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بين يدي الکتاب 


التقيت للمرة الأولى بدانييل شروتر في صيف سنة 1986 في لندن رفقة زميله توماس «Sy‏ 
فعلمت dee‏ أنه قد ناقش سنة 1984 أطروحة نال بها درجة الدکتوراه من جامعة مانشستر 
الريطانية في موضوع التاريخ الاجتّاعي والتجاري لمدينة الصويرة خلال القرن التاسع عشر. 
وعلمت بالناسبة نفسها أن زميله توماس يارك قد ناقش قبله بسنة أطروحة نال بها درجة الدکتوراه 
من جامعة وسكنسن AKAN‏ في موضوع الحياة الاقتصادية والإدارية لمدينة الصويرة. By‏ سنة 
1988( صدرت عن منشورات كمبدج الجامعية أطروحة دانييل شروتر تحت عنوان : 
Merchants of Essaouira : Urban Society and Imperialism in Southwestern‏ 

Morocco, 1844-1836.‏ 
بيا ظلت أطروحة يارك حبيسة الرفوف حتى الآن. وإذا كانت مدينة الصويرة قد استرعت انتباه 
هذین الباحیین الأدكلوتكسرين اللذین أقدما Je‏ مغامرة علمية حقيقية latas Ob‏ جروا 
لا يستهان به من Lyle‏ للبحث في ماضي الصويرق فإن الباحثین الغاربة لم يبتموا ‏ ويا 
للأسف ! - اهتاما جديا بدراسة تاريخ هذه المدينة التي كان لها Gi ols‏ شأن في تاريخ الغرب 
المعاصر. ورما عزف الباحئون الغارية عن البحث في هذا الوضوع لصعوبة معالجته من جهة 
ولكون وثائقه مشتتة في كثير من أنحاء العمور من جهة أخرى. کا يستلزم البحث في تاريخ مدينة 
لعب Lo‏ اليبود المغاربة دورا أساسيا إلماما فعليا باللغة العبرية» إلى جانب توافر إمكانات مادية 
تتيح التنقل بحثا عن الوثائق والستندات في فرنسا وبريطانيا وأمريكا بل في إسرائيل def‏ حيث 
توجد الوثائق الخاصة بالأسر التجارية التي CAL‏ في الحياة الاقتصادية والاجتاعية للصويرة 
خلال أيامها اجيدة. ويبدو أن هذه الشروط وهذه الامکانات قد توافرت للباحث شروتر الذي 
تحدى كثيرا من الصّعاب لينجز عمله هذا. وعلاوة على ذللك» فقد عزز دانييل شروتر الامکانات 
المادية المتاحة له بالبحث اليداني وبتبني منبجية صارمة توخى منها الخروج بدراسة موضوعية 
خالية من أي تطرف أو تحيز لهذا الطرف أو ذاك. 

إن أهمية هذا الكتاب وجدية مؤلفه (انظر سيره العلمية في آخر الكتاب)» بالإضافة إلى 
لو الخزانة المغربية من عمل أكاديمي منشور عن الصويرة» لمن الأسباب التي دفعتني إلى التفكير 
d‏ تعريب AS‏ شروتر الذي مرت على صدوره قرابة العشرة السنوات وظلت قراءته والاستفادة 
منه محصورة في نطاق ضيق من الباحئین المتخصصين. 
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وحين أطلعت السيد عبد الواحد بنداودء القيدوم احترم» على هذا المشروع لم يتردد في 
الترحيب -. كعادته ‏ باحتضانه ومساندته فأدرجه قبل .ولادته ضمن منشورات كلية الاداب 
والعلوم الإنسانية بالرباط. وقد واجهتنا بعض الصعوبات كانت WM‏ ضرورة الحصول على إذن 
يسمح لنا بتعريب الكتاب من دار النشر البريطانية في كمبردج والتي طلبت في البداية مقابلا 
ماديا للسماح لنا بالحصول على حقوق الترجمة. ا وضعت دار النشر المذكورة شروطا كثيرة 
كادت أن تثبط همتناء لولا قوة العزيمة. فحررنا عدة مراسلات وجهناها إلى دار النشر الملدكورة عل 
يد السيد القيدوم» ونسقنا مع المؤلف الذي یدرس اليوم في إيرقاين (Irvine)‏ التابعة dash‏ 
كالفورنياء قبل التمكن في نهاية المطاف من انتزاع الترخيص بتعريب هذا الکتاب. 

ووجدت في دانييل شروتر» مؤلف هذا الکتاب حماسا كبيرا شجعني على العمل بکامل 
الجديةء إذ AS‏ عناء العودة إلى وثائقه ومستنداته للعثور على جميع الاقتباسات والقتطفات 
الأصلية التي أحذها من أصوها في مجموعات وثائقية ورسال إلي في الآجال المطلوبة» لاستحالة 
رجوعي إليبا في مظانها الأصلية. کا وجدت في زملاني المؤرخين من AS‏ الآداب بالرباط 
وخارجها سندا معنويا لا يستهان به» وأخص منهم بالذكر عبد الأحد السبتي وجامع بيضا وعمر 
أفا وحمد كنبيب. وكان الصديق محمد معتصم من مصلحة النشر بالكلية نفسها خير معين لي 
بمراجعة هذا الكتاب وتصحيحه وإعداده للنشر. 

ولا يسعني في النهاية إلا أن أتوجه بالشکر الجزيل إلى كل الذين ساعدوا على إنجاز هذه 
الترجمة في أحسن الظروف» وأخص منهم بالذكر السيد عبد الواحد بنداود قيدوم كلية الآداب 
والعلوم الانسانية بالرباط» والسيد عبد الوهاب بنمنصور مؤرخ المملكة ومدير الوثائق الملكية 
الذي سمح لي بالاطلاع على محفظات الصويرة لضبط بعض أسماء الأعلام البشرية والجغرافية. کا 
PK‏ بالشكر إلى مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي .الذي LET‏ ترجمة هذا 
الكتاب بعنايته GHW!‏ حتى يكون رهن إشارة أكبر عدد من القراء المغاربة والعرب على السواء. 


ll‏ من كل الأعماق أن يقبل Jai‏ الصويرة هذا العمل هدية مني طم ولدينتهم العريقة 
عسى أن pale‏ في التعريف بماضيها dy‏ بعث JAI‏ في حاضها ومستقبلهاء والله الموفق. 
خالد بن الصغير 
المدرسة العليا للأساتذة بالرباط 


3 يوليوز 1997 


المقذمة 


مدينة الصويرة» التي يعرفها الأوربيون ich‏ ما يعرفونها pot‏ موکادور» هي 
اليوم مدينة صيد هادئة» بطيئة» منقطعة نسبيا عن العالم. وما زال معظم سکانا 
يقيمون في المدينة القديمة» ذلك LU JU‏ بالاسوار التي شكلت حدودها فيما 
مضى. وتبدو غرابة المدينة اليوم مغايرة لمكانتها السابقة التي تتمثل في كونها مرسى 
CL‏ فهذا ما زالت تنطق به أسوارها الهائلة وصفوف المدافع المصوّبة إلى خارجها 
برأ Ly‏ لقد كانت Up‏ في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء من الأماكن 
القليلة التي كان التجار والبحارة والغامرون الأجانب یعرفونها على d‏ الساحل 
الشمالي الافريقي (الذي كان الاوربيون يسمونه «ساحل بلاد البربر»). وكانت 
شهرتها تضاهي شهرة الجزائر وتونس وطرابلس. 

كانت الصويرة أكثر مراسي المغرب نشاطاً مرن culis‏ هرت Or‏ عدر 
حتی ۳ القرن التاسع عشر. وتتناول هذه الدراسة تاريخ الصويرة Y‏ من سنة 
1844« وهي أو ج آزدهار المدينة بصفتها مرسى دولياً. ویسجل هذان التاریخان حدئین 
حاسمين gd d‏ المغرني dy‏ حياة الصويرة. ففي سنة ۰1844 قذف الأسطول 
الفرنسي المدينة بالقنابل» 085 ذلك عملية عقابية لردع المغرب عن التعامل مرة أخرى 
AUR &‏ الجا الجزائرية على حدودها الغربية. ومنذ ذلك التار & كان على الغرب 
أن يقر Jess ol‏ الأجنبي عامل رئيس في حياة البلد. وقي سنة 1886( ذهب 
السلطان مولاي الحسن في حركة إلى منطقة سوس» جنوب غرب المغرب» لتأكيد 
السيادة المغربية على بعض المناطق النائية من البلاد. وكان ذلك آعر مجهود بذله الخزن 
الركزي ليبرهن للأورييين والقبائل الخارجة عن طوعه في الجنوب على أن الرسی 
السلطاني في في الصويرة وهي مدينة كان يراقبها GAVEN] poy‏ المخزنيون مراقبة صارمة» 
هو مرسى تجارة الجنوب. 


és‏ هذا الكتاب في المقام الأول بجماعة تجار الصويرة في هذه الرحلق 
وعلاقات هذه الجماعة بالسلطان cry Why‏ والقوى الجهوية في الجنوب الغربي. وكان 
هدفي من فحص تاریغ جماعة عل مستوی حل هو احدیث عن امتمع الماري: قبل 
الاستعمار. فما كان ینظر إليه في che die‏ یکشف أيضا عن بعض القوی 
امحركة للمجتمعات قبل الاستعمار في عصر الامبيالية الاقتصادية. وتعکس 
آستجابات جماعة تجار الصويرة للتغلغل الأج: > بكيفية أعم» الطريقة التي كانت 
às‏ من السكان ترذ بها على التوسع au‏ الأوربي 

وقد ظلت الصويرة مدينة صغية ceu Les‏ ساکنتها من حول 
0 نسمة سنة 1844 إلى حوالي 18,000 نسمة سنة 1886. وکان حجم 
الصويرة الصغیر Ces‏ من الأمور الأولى التي لفتت انتباهي. وعندما بدأت البحث 
لإنجاز أطروحتى لنیل الدکتوراه في جامعة مانشستر» كنت JA‏ أن أكون قادرا على 
أن آستوفي فعلا كل ما GS‏ من وثائق عن المدينة في القرن التاسع عشر. وكانت 
هذه الهمة تبدو معقولت بالنظر ال ما آفترضه المؤرحون [paw‏ من غياب 
الأزشيفات المغربية. والآن» بعد مضي حوالي عشرين vato‏ يدوا es‏ أن Les‏ من 
العمل قد قد لا يكشف إلا عن قدر ضئيل من الواد الموجودة. ومع ذلك» فإن هذه 
الكتلة من A‏ وكثافة تفاصيلها بالذات, تجعل المرء يعي بالئغرات التي يواجهها 
الباحثون في التاریغ المغربي. فما من رسالة إدارية باقية الا وتتضمّن تلميحات إلى 
رسائل أخرى عديدة» وما من كناش للرسوم والأعشار الا ويشير إلى قوائم لمجموعات 
من الكنانيش الحسابية الأخرى التي كانت محفوظة في الأرشيفات. 

وتتركز هذه الدراسة على أربعة xL) bul‏ من الضادر الأساسيّة هي : 
الوثائق الإدارية وكنانيش الرسوم الجمركية والأعشار التي كانت تؤدى للمخزن 
المركزي» وسجلات القنصليات الأجنبية» والأخبار الوصفية للرحالين والمقيمين 
الاجانب في المغرب» والوثائق الخاصة لعدة مؤسسات BE‏ مغربية ‏ يبودية. وقد 
أكتشفت ley‏ أرشيفاً خاصاً يتضمن مستندات لاحدی الدور التجارية اليهودية 
الرئيسة في الصويرة في أواخحر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء ولكنني لم 
أستعمله كله في هذه الدراسة. وسأفرد eA‏ الواد دراسة مستقلة شاملة. 

وأشير إلى أن هذه الأنواع المتاحة من الوثائق KE‏ دراستنا وتوجُهها في الوقت 
نفسه» ومن أهم الصادر المستعملة وثائق ال قرقوز. وكان آل قرقوز من أهم عائلات 
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التجار في الصويرة» لكن لم يكن GY‏ دار تجارية مثل هذه الصّلات الحميمة بالقصر 
السلطاني في مراكش. وقد احتفظ بأكثر من مائتي رسالة عربية بعث بها القصر في 
ما بين سنتي 1843 و1883 إلى أفراد تلك العائلة في الصويرة. (انظر الملحق أ). 
Wk,‏ ما تنطوي هذه N‏ لرسائل» التي تستغرق الفترة التي Ter‏ على سرد للأحداث 
واا eun. p‏ .وحضدمن ‏ جموعة ال Lal ay‏ وثائق شرعية بالعبية 
والعرپية ها علاقة بنقل اللکیات coya hy‏ وعقوداً cl Ay.‏ ورسائل عديدة 
بالعبرية المستعربة. فأشكر ميشيل آبیطبول الذي اقترح علي في Gob‏ الامر أن 
أشتغل على هذه الوثائق. وقد en‏ من الرجوع إلى هذه oM‏ بفضل كرم 
جورجيت قرقوز وسخائها. ومدّت لي هذه السيدة يد العون بطريقة أخرى : اذ 
Des Calli‏ على حياة اليبود الاجعاعية في القصبة من خلال مناقشاتنا المستفيضة 
عن العائلات اليپودية التي كانت تنتمي إلى النخبة. 


وكانت دراسة هذه الوثائق خطوة أولى في تحديد موضوع البحث والتنقیب. 
ومع LUD‏ كان بناء تاريخ cel‏ لجماعة التجار في الصويرة حول هذه الرسائل عملا 
يقتضي بحا أكغر شمولية. فقد كان كثير من الرسائل أجوبة مختصرة فقط على رسائل 
aie‏ مع تلخيصات للرسائل الأصلية المبعوثة. وم GAS‏ البحث الشاق في 
أرشيفات a‏ لقصر الملكي في LUN‏ إلا عن رسائل قليلة آرسلها قرقوز فعلا. ثم إن 
الرسائل العربية Lou‏ بالفترة E‏ تتبع أساليب مبتذلة. Uus‏ ما كانت 
الأوصاف غامضة والتفاصيل الملائمة غائبة. وكان إضفاء المعنى على هذه الوثائق 
یتطلب Lagh‏ للعلاقة بين التراسلین والأحداث التي تصفها. 


وقد سهل هذه الهمة آرشیفا النيابة القنصلية الأمريكية في موكادور» والتي 
نقلت Le}‏ من المغرب إلى الفرع الدبلوماسي للأرشيفات الوطنية في واشنطن 
.(National Archives, Washington D.C.)‏ وكان أبراهام قرقوز as‏ مابير قد عملا 
نائبين قنصليين للولايات المتحدة في الصويرة آکثر من ثلاثين سنة. وفضلا عن 
الرسائل التبادلة بين Ji‏ قرقوز والقنصل العام الأمريكي في طنجة» Bt‏ برسائل 
عربية عديدة بين قنصل موكادور ومخزن الصويرة pd‏ ووجدت في ce‏ الارشیفات 
القنصلية أيضاً رسائل ووثائق بالإسبانية والفرنسية والعبرية المستعربة تهم م قضايا محلية 
شتى. وما زالت معظم أوراق الرسائل في هذه د ختومة» وما زالت احلدات 


غير منظمة. فأزجي شكري cal‏ على المحفوظات في الأرشيفات الوظنية على أن 
أتاحوا لي فرصة آستغلال هذه الواد. 

A الأرشيفات الفرنسية والبيطانية لقنصليات موكادور. وقد‎ Lal as, 
على نحو خاص لدراسة‎ OU عمل كثير في الأرشيفات القنصلية المغربية. ويدين‎ 
Le Maroc et l'Europe : 1830-1894, 4 vol., Paris,) لوي مییج الضخمة‎ — Ole 
على أرشيفات موكادور القنصلية وليس على‎ Jarl ومن ثم رکزت ترکیاً‎ .)1961-2 
المراسلات التي جمعت في مجلدات عديدة والتي آکتشفت في سلسلة المغرب العامة‎ 
في كل من وزارة الخارجية: البريطانية ووزارة الخارجية الفرنسية. وكان موظفو دار‎ 
ووزارة الشؤون الخارجية الفرنسية‎ (Public Record Office) احفوظات البريطانية‎ 
أكثر مساعدة لي في بحثي.‎ (Quai d'Orsay) 


لکن دراسة المجتمع المغرني من وجهة نظر القنصليات الأجنبية وحدها رما 
أعطتنا طبعاً dj‏ غير متوازنة للتاريخ الغریی. لذلك رجعت إلى الرسائل الرسمية 
jen‏ المركزي. وبغض النظر عن الوثائق الإدارية العديدة التي تتعلق بالصويرة» 
Lali‏ كنانيش الرسوم الجمركيّة» ومكوس OM‏ والأسواق» والأعشار» وأملاك 
e‏ معطيات كمية لا غنى lue‏ طذه الدراسة. 


وكان النظام التصنيفي للأرشيفات في الخزانة الحسنية التابعة للقصر الملكي قد 
بدأ Ga‏ ولو أن وجود هذه الأرشيفات وقيمتها كان قد لاحظهما المؤرخ المغرني 
الفقيد جرمان عياش منذ وقت طويل. وقد شجعني في مهمتي إلحاحه على الحاجة 
إلى آستعمال ULM‏ المغربية. fus‏ جيل جديد من المؤرخين إنتاج دراسات قائمة 
على هذه الأشيفات» Vue Jet‏ في ما بل من ع الصفحات. وسيبدو ما أدين به 
مؤرخي جامعة محمد الخامس في الرباط واضحاً في هذا آلكتاب. وهنا Sj‏ أن Gael‏ 
بالذكر عبد آلرحمن المودن» الذي كان يبحث في الأرشيفات في الوقت الذي كنت 
ci‏ فيا أنا أيضاً. فأشكره على مساعدته في إرشادي إلى بعض الموادٌ» وعلى تعليقه 
على أطروحتى فيما بعد. وكانت مناقشاتي أعظم إفادة مع التيباري بوعسلة» الذي 
كان يبحث Lad‏ في الأأشيفات. أما طوماس پارك الذي كان ينجز بحثا في 
موضوع الصويرة» فشاركني ge‏ فحص أكداس من المراسلات التي لم تنظم حتى 
ذلك الحين. وكان عمل ولفرد رولان الجاري في أرشيفات الخزانة الحسنية ذا أهمية 


ا زر ا 


خاصة. فأشكره شكراً حاصاً لكونه أستاذي JM‏ في تاريخ شمال إفريقيا. وأنا متن 
غاية الامتنان للسيد محمد العربي gles!‏ المدير السابق للخزانة الحسنية» الذي كان 
al‏ إلا أن يضع بين يدي الأرشيفات التي لم Late‏ بعد. وبودّي Lal‏ أن أشكر 
حميد موموء الذي نبّهني إلى كثير من الوثائق التي ها صلة بموضوع بحثي في ULI‏ 
الحسنية. وأقر بالجميل للسيد عبد الوهاب بنمنصورء مؤرخ المملكة ومدير الوثائق 
الملكيةء الذي d ci‏ الإطلاع في مديرية الوثائق الملكية على محفظات عديدة عن 
الصويرة. وأنا مدين بالجميل والعرفان للفقيد عبد الرحمن الفامي» المدير السابق 
للخزانة العامة بالرباط على ما قدمه لي من مساعدات. وأوجه شكري الخاص لعدة 
oss‏ على المكتبات وأمناء المحفوظات. وأشكر منهم على الخصوص عبد الجيد بن 
يوسف» الذي كان منتبباً غاية الإنتباه لكل أسقاتي» ومحمد العوان» الذي gale‏ 
الكثير عن أرشيفات المغرب ومكتباته. 

ولا تزال معظم أرشيفات المغرب في حوزة الاشخاص, الذين غالبا ما 
يسكنون في مواضع من البادية يتعذر الوصول إليبا. yb‏ بعظم آمتناني لصطفی 
النعيمي من المعهد الجامعي للبحث العلمي» الذي زودني بوثائق عن عائلة بيروك من 
کولم» وناقش معي تاريخ جنوب غرب الغرب بتفصيل تام. وقام علماء ger‏ من 
معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في الرباط بعمل كثير في هذا المجال. فأمدّتني 
شعبة العلوم الانسانية في المعهد بالتسهيلات اللازمة کا أمدَّتني مناخ فكري pot‏ 
Ye‏ إنجاز بحشي هذا. وكانت مناقشاتي مع محمد Gpolll‏ وعبد الله مودي نفيسة 
لا تقدّر بشمن. Ul‏ مدين للفقيد يول پاسکون» أكثر من غیوه OÙ‏ دجني في 
مشروع في تازروالت تحت رعاية العهد الزراعي لجامعة أمستردام. فأمكنني العمل 
إلى حد كبير في سوس anis‏ ما لم يُنشر من وثائق ال بودميعة في إليغ» الذين كانوا 
يتحكمون في طرق القوافل في جنوب غرب المغرب. وكان موت يول ياسكون في 
موريطانياء رفقة de‏ الاجتاع, ael‏ عريف» خسارة أحس بها كل من en‏ باجتمع 
ا لمغري. لقد تعلمت الكثير من پول ياسكون عن المغرب. وكانت أفكاره الجديدة 
العديدة» التي خالفت الكثير مما كان قد كتب عن المغرب ‏ با في ذلك منشوراته 
نفسها ‏ قد بدأت تتکون LY‏ وافته النية. فعسبى أن يكون هذا الكتاب مساهمة» في 
الإتجاه الذي كان يول پاسکون سائراً cad‏ بإعادة التفكير في الجتمع والتاريخ 
امغربيين . 
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v‏ على المستوى ا محلي» فكان fal‏ الصويرة يولون آهتاماً نشيطاً دائماً لبحني. 
فأُودُ of‏ أشكر على الخصوص أسة أبيقصيص» التي كان بیتها في القصبة مفتوحاً لي 
على الدوام. وکان بوجمعة c pal‏ محافظ متحف الصويرة) والاستاذ ا خضري اکثر 
وضعت تحت تصرفي. وأخص بالشکر على ذلك آلقائد أغيغة باسّوء من العمالة 
الاقليمية. وكان السيد بلعرني من وزارة الثقافة أكثر مساعدة لي في بحثي. وكان العديد 
من مواليد الصويرة من «یبود الشتات» وذريتهم مهتمين بمشاطرتي معرفتهم وتزويدي 
بوثائقهم واتصالاعهم الشخصية معا. وقد أمدّني بمعلومات أكثر إفادة على الخصوص 
أفراد من pi‏ أفرياط والمليح وأبيقصيص وقرقوز وخنافو في المغرب وإسرائيل وفرنسا 

وانکلترا y‏ الولایات المتحدة. وأود هنا أن آحص بالذکر السادة إدمون عمران Em‏ 
وأندري اي والطیب عمارة وصمویل ليقي وشلومو خنافو وحايم الزعفرانی. وأوبجه 
شكري الخاص للأستاذ حايم الزعفراني» الذي ظلت تعليماته عن تعقيدات العبرية 
والعبرية المستعربة المغربيتين ذات قيمة لا تبلى. وقد أمكنني بفضل دعوته إياي 
للتدريس في جامعة باريز الثامنة ‏ قانسين عام 1985-1984 أن أواصل بحني عن 
الطائفة اليبودية ‏ المغربية. 


وكان الیہود في الصويرة يمثلون ما بين 30 95405 من السکان. لكن المصادر 
لني كتبها AM‏ عن الصويرة» وهي مدينة آشتهرت بالتجارة أكثر منها بالعلي 
EC‏ ضئيلة إلى pm‏ ما. ومع ذلك» وجدث بعض «الأجوبة» المناسبة في yan‏ 
الأعمال التي دونها RAS‏ المغاربة في القرن تج عشر وبعض النصوص المناقبيّة 
عن أولياء اليبود (al)‏ في المدينة. Lal Sars‏ نسخ عدد من اخطوطات من 
الناس الذين حم اهتامات مشتركة بتاريخ الييود في المغرب. فأشكر الأستاذ qu‏ 
eo‏ دلوياء وإلياس هراس وفكتوريا ديشنو على ما منحوني إياه من نسخ للوثائق» 
وصورء ومعلومات قَيْمةٍ أخرى. وتعلمتٌ الكثير من ge Be ou‏ 
عن الطائفة اليبودية في الصويرة. أما روبرت SILT‏ الیبلیوغراني وأمين المكتبة الرئيس في 
معهد بن ژفي» وثروذ ليفي من مكتبة موكاتاء فقد ساعداني في بجشي بطرق شتی. 
ویوجد آهم مصدر للطائفة Loy‏ في الصويرة» في أرشيفات الرابطة الإسرائلية 
العالمية في باريز. وقد بذل لي AL‏ جور ج ویل» مدير الارشيفات» والسيدة لیقین» 
أمينة مكتبة الرابطة الإسرائلية العالمية» مساعَدَاتِ لا À‏ ها ولا حصر 
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وأنا مُدین adr‏ خاص GUL BI‏ وزملاني وأصدقاي الذين مهّدوا لي 
سبل تأليف هذا الكتاب. فقد dat‏ كثيراً من البحث الذي آنجزثه بالاشتراك 
مع طوماس پارك في الغرب. وکانت Selb‏ المدققة لاطروحتي» وشتّی أفكاره الجديدة 
عن تار الاقتصاد gall‏ قد بصرتني بكثير من الأمور. وأشكر پاولو ده ماس» زمیلي 
في مشرو ع تازروالت» على ما أبداه لي من ملاحظات نقدية مفيدة. وكانت التعاليق 
القيّمة ISU‏ بريت ولوسيت فالنسي وإدموند بورك ورمون جاموس على أطروحتي قد 
ساعدتني على إعادة AUS‏ هذا العمل. amd.‏ شكري الخاص لأساتذتي في 
مانشستر. فقد كان dp‏ بوسوورث يشجعني LES‏ طوال المدة التي كنت أحرّر 
فيها أطروحتي. وقبل ذلك. كان لكنيث براون يد في تشكل الكثير من أفكاري 
GUESS‏ عن المغرب Ei‏ اجتمعي. 
وما كنت لأنجز قسماً as"‏ من هذا البحثء للا الدعم الذي تلقيته من 
«كلية الفنون بجامعة مانشستر» Faculty of Arts of the University of)‏ 
«(Manchester‏ و«المؤسسة التذكارية للثقافة المبودية» Memorial Foundation for)‏ 
és «(Jewish Culture‏ البحث في العلم اجتمعي/ احلس SAN‏ 
للمجتمعات المثقفة» Social Science Research Council/American Council of)‏ 
.(Learned Societies‏ فلهذه المؤسسات مني جزيل الشكر على ما قدمته d‏ من عون 
مالي. أما صياغة بحثي» فأنا الذي أتحمل مسؤوليتها كاملة. 
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المدخل 


كانت الصويرة آهم مراسي الغرب خلال قرن کامل. وکانت منفذاً le‏ إلى 
أوربا be‏ موضعا خلفيا منعزلا» إذا ما قورنت براسي الحواضر الغربية التي تزایدت 
أهميتها ob)‏ الفترة الاستعمارية. وتظل الصويرة جرد مدينة صغرق تقع في منطقة 
تكاد تكون قاحلة. وكان التوسع الذي شهدته مراس بحرية أخرى في الشرق الأوسط 
مثيرا» خلال الحقبة نفسهاء کا هو حال بيروت والإسكندرية. فقد ارتفع عدد سکان 
بيروت من 6.000 إلى 120.000 نسمة في القرن التاسع عشر. وعند بداية القرن 
التاسع عشر» بلغت ساكنة الإسكندرية 10.000 نسمة؛ وفي أواسط خمسينيات 
القرن التاسع عشرء ارتفع عدد سكان المدينة نفسها إلى حوالي 150.000 نسمة(2. 
وكلما تعززت الصا التجارية الأوربية في مكان ماء تحولت المدن المراسي إلى مراكز 
Ale‏ شديدة الأهمية. غير أن ارتفاع ساكنة الصويرة من 10.000 إلى 18.000 
نسمة يبدو أقل أهمية من الارتفاع الذي عرفته ساكنة المرسيين الآخرين سابقي الذكر 
(انظر الملحق ب). 

ومع ذلك» فان المؤرحين غالبا ما اعتبروا التطور الذي شهدته الصويرة ذا 
دلالات بالغة الأهمية في تارجم Gall‏ الحديث. فقد ذهب عبد الله العروي إلى اعتبار 
سيدي محمد بن عبد «dl‏ الذي أسس الصويرة» «صانعا حقيقيا للمغرب الحديث 
الذي طالما تحدئت we‏ كتابات عديدة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر». ويرى 
الغروي أن إنشاء الصويرة جعل الرسوم الجمركية المفروضة على التجارة الخارجية 
مصدرا je‏ الدولة. ومن ثم أصبح ازدهار الدولة المغربية ووجودها مرتبطين بنشاط 
يبيمن عليه الاجانب(3). 


Leila Tarazi Fawaz, Merchants and Migrants in Nineteenth Century Beirut (Cambridge, (1) 
Mass., 1983), p. 1. 
-David S. Landes, Bankers and Pashas (Cambridge, Mass., 1958), p. 85 (2 
-Abdallah Laroui, The History of the Maghrib (Princeton, 1977), p. 276 3) 


وقد أكدت كل الدراسات المتعلقة با مغرب» منذ صدور الدراسة اامة التي 
أنجزها جان - لوي مییج, أهمية التحولات dele‏ الترتبة على إدماج المغرب في 
النظام ODL Quei‏ ويرى جان ‏ لوي مييج أن تفاعل المغرب مع أورباء 
ولا سيما في Jie‏ التجارة الخارجية» افضی إلى تحولات بنيوية في امجتمع. فتطور 
رأسمالية على هامش اقتصاد تقليدي» وتنامي نفوذ البرجوازية ‏ التي يتكون معظمها 
من اليبود ‏ أحدثا تحولات اقتصادية في OUI‏ إذ بدأت تنمو في المدن والبوادي 
على السواء طبقة رأسمالية من المزارعين وملاكي OO S2‏ وكلما تزايدت أهمية الدن 
الساحلية» تراجعت مكانة المدن الداخلية. وكانت الحرف التقليدية تتازم أو pas‏ 
تماما کا هو à Ju‏ جهات cp‏ من الشرق الاوسط eue‏ لتدفق المصنوعات 
Mages dy M‏ ولقد أنارت مثل هذه الافتراضات الطريق gui‏ دراسات عديدة 
Gaul‏ في البحث من أجل التوصل إلى معرفة اليات تحول امجتمع المغرني في ا حواضر 
أو في جهات معينة خلال فترات ما قبل الاستعمار©. 
وشكلت هذه الدراسات انسلاخا حقيقيا مهما عن أدبيات الفترة 
الاستعمارية الفرنسية» التي دأبت على تصوير المجتمع التقليدي المغربي قبل الحماية 
الفرنسية وكأنه ثابت لم يتغير فيه شيء. ذلك بأن الكتابات الفرنسية التي درست 
المدن المغربية اختارت التركيز على الاثر التاريخية للمدينة des‏ مساهمات السلاطين 
)4( انظر Edmond Burke, Prelude to Protectorate in Morocco (Chicago anid London, 1976), B‏ 
p. 19 ff.‏ 
(5) إن وجهات نظر e‏ هذه تتخلل صفحات Jean-Louis Miège, Le Maroc et l'Europe: «US.‏ 
LS! (1830-1894, 4 vols., Paris, 1961-1962‏ ملخصة في الجزء الرابع» ص. 359 ؛ وانظر أيضا : 
.Jean Brignon, et al., Histoire du Maroc (Casablanca, 1967), pp. 311-312‏ 
)6( انظر: 46 .David Seddon, Moroccan Peasants (Folkestone, Kent, 1981), p.‏ 
“Magali Morsy, North Africa 1800-1900 (London and New York, 1984), p. 92 : it (7)‏ وانظر 
عن حالة مصر $ 
Gabriel Baer, Studies in the Social History of Modern Egypt (Chicago and‏ 
London, 1969), p. 153.‏ 
Kenneth L. Brown, People of Salé (Manchester, 1976), pp. 119 ff ; Janet L. Abu-Lughod, (8)‏ 
Rabat : Urban Apartheid in Morocco (Princeton, 1980), pp. 95-110 passim; Paul Pascon,‏ 
Le Haouz de Marrakech (Rabat, 1977), vol 2, pp. 415-433.‏ 
وانظر Lui‏ : أحمد التوفيق» امجتمع المغرني في القرن التاسع عشرء إينولتان )1912-1850( 
منشورات US‏ الاداب بالرباط (الطبعة الثانية» 1983( صص. 311-304. 


المتعاقبين على الحكم في التأثير على تشكيل المظاهر السطحية والخارجية للحواضرء 
لكن اهتامها بالتحولات الاجماعية كان ضئيلا“. بل إن دراسة روجي لوتورنو 
Le Tourneau)‏ ) عن فاس — وهي من آهم الکتب الموجودة في موضوعي الحياة 
الحضرية في المغرب والمدن الاسلامية بوجه ple‏ كانت Jas‏ إلى المدينة» في فترة ما 
قبل الأستعمار» وكأنها سرمدية توقف عندها الزمان وخکم عليها بالجمود الأبدي. 
ذلك Ob‏ فاس سنة 1900 تبدو ‏ من نواح عدة - وکانها في عهد المرينيين 
(doli.‏ والمضمرٌ في هذا التأويل أن التغيير لم يتحقق بفاس إلا في ظل الحماية 
الفرنسية. غير أن دراسة أخيرة لاندري روت (André Raymond)‏ قد أكدت في 
مقابل مفهوم الإنبيار الحضري على عهد العغانیین - أن حواضر الشرق الاوسط 
وشمال إفريقيا كانت على درجات من التطور لا تخلو من دلالات إبان القرون السابقة 
للقرن التاسع OD ee‏ 
وتسارعت التحولات الاجتاعية في الحواضر المغربية في فترة ما قبل الاستعمار 
تسارعا قوياء نظراً لتزايد okel‏ الغرب de‏ أوربا. ومكن آعتبار التوسع التجاري 
DM‏ مرحلة أول 3 عملية is di‏ الاقتصادية الأجنبية» Le 4 A‏ حصل T‏ بلدان 
الشرق الأوسط42. وكانت للمدن المراسي» cols dive,‏ قابلية التحول الاجعاعي» 
لأا شكلت نقطة الاتصال الرئيسة بين الأوربيين والسکان الحليين. وأهم من ذلك 
أن الراسي آعثبرت من عوامل التغيير» بل مواقع متقدمة مكنت من إخضاع البلد 
بكامله إلى هيمنة BUY‏ الغربية(13. 
(9) ومن آبرز الماذج المعروفة في هذا السیاق, ما Je‏ : 
Jacques Caillé, La ville de Rabat jusqu’au protectorat français, 3 vols. (Paris, 1949) ; ۰‏ 
Deverdun, Marrakech, des origines à 1912, 2 vols. (Rabat, 1959-1966).‏ 
Le Tourneau, Fès avant le protectorat(Casablanca, 1949) ; Le Tourneau, Fezin the age of (10)‏ 
the Marinides (Norman, Okla., 1961).‏ 
وانظر أيضا تعاليق براون في كتابه : 5 .Brown, People, p.‏ 
-André Raymond, Grandes villes arabes à l’époque ottomane (Paris, 1985), p. 39 ff (11)‏ 
-Roger Owen, The Middle East in the World Economy (London and New York, 1981) (12)‏ 


Rhoads Murphey, The Outsiders: The Western Experience in India and China (Ann (13) 
Arbor, 1977). 

والوضو ع الذي يناقشها هو الکتاب هي أن مدن الراسي في آسيا وإفريقيا ظلت» على الأقل حتى وقت 

متأخر من الواجهة مع الغرب؛ أكثر صمودا في وجه المحولات. وذلك لقوة الثقافة احلية وثياتها. وفيما 

2 : بالدن الرامي في آسيا على العموم. انظر‎ ales 
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إلى أي درجة Gey‏ هذا الط العام على الرسی الرئيس في المغرب خلال 
القرن التاسع عشر ؟ كيف كانت ردود فعل التجار المحليين على قوى التغيير 
الخارجية ؟ وكيف تصرف أولائك التجار بصفتهم من العوامل الفاعلة في التحول 
الاجتاعي والاقتصادي ؟ أتمنى أن أقدم أجوبة عن هذه الأسئلة عبر صفحات هذا 
الكتاب» وذلك بفحص مکونات "d A‏ في علاقاته بمناطق A‏ الداخلية. 
لکن قبل الشرو ع à‏ ذلكء لابد من إبداء بعض الملاحظات à ANT‏ شأن الصويرة. 


لقد أسس السلطان مدينة الصويرة كي يتخذها مرسى ملكيا ومركزا WE‏ 
فيه کل البادلات العجارية مع اوربا. وکان يرمي من ذلك إلى Je pam‏ النفوذ 
\ فكانت الدينة مكان i‏ 
الأجنبي وتحدید Ee‏ المبادلات في الوقت نفسه. فكانت تقع في منعزا 
نسبياء کا لم يكن د يسمح للأجانب بالتنقل في اتجاه ال سواق الداخلية. وحتى في 
المدينة نفسهاء فإن الأجانب وتجار السلطان من المغاربة اليبود كانوا يقيموك à‏ 8 
خاصة معزولة داخل القصبة. أما المحلات السكنية التي يقيمون dé‏ فكانت من 
أملاك الزن المركزي. ومن الناحية النظرية» كان الخزن أيضا هو الذي يشرف بنفسه 
على تسيير شؤون التجارة الخارجية. وهذا يذكرناء من نواح عدق ب«مراسي التجارة» 
التي تحدث Yo‏ بولانيي (Polanyi)‏ وأشار إلى أن الجماعة المتاجرة فيما تكون منعزلة 
نسبيا عن بقية انجتمع» فتقوم بدور الوساطات السياسية بين العناصر التي تتشكل 
منها الحدود السياسية. By‏ هذا اموذج تتغلب التجارة الخاضعة للتسيير الاداري 
ES‏ المواد الترفيبية T‏ عن المنافسة الاقتصادية14. ومن نواح معينة» كان 
Dilip K. Basu (ed), The Rise and Growth of the Colonial Port Cities in Asia (Lanham, =‏ 
Md. and London, 1985).‏ 
Karl Polanyi, «Ports of Trade in Early Societies», Journal of Economic History, 23 (14)‏ 
Rosemary Arnold, «A Port of Trade : Whydah on the Guinea Coast», in‏ ; 30-45 ,)1963( 
K. Polanyi, et al., Trade and Market in Early Empires (Glencoe 111., 1975).‏ 
وقد طبق بوناسيك تموذج Ya‏ على الصويرة : 
D.S. Ponasik, «The System of Administered Trade as a Defense Mechanism in‏ 
Preprotectorate Morocco», International Journal of Middle Eastern Studies, 9 (1977),‏ 
.195-197 
ویدو أنه paf‏ مفيد لمرسى بالي. انظر : 
Clifford Geertz, «Ports of Trade in Nineteenth Century Bali», Research in Economic‏ 


Anthropology, 3 (1980), 109-122. "E 


— 20 — 


سلطان المغرب يستطيع كبح cle‏ التسرب الأجنبي» وإنشاء Jie‏ اقتصادي 
محصورء وفقا للطريقة نفسها التي آستطاع الصينيون أن يتبعوها في إطار ما ge‏ 
بمعاهدات المراسي. إذ كان الأجانب في الصين یحاصترون في shal‏ خاصة بهم في 
مدينة كانتون (Canton)‏ فلا يسمح هم بالتنقل خارجها (إلا في مهام خاصة لحمل 
افدایا إلى الإمبراطور)» ولا بالمتاجرة مع مراس أخرى. Mes‏ تصبح الدولة محتكرة 
للتجارة الخارجية» فيجد التجار الأجانب أنفسهم مضطرين إلى التعامل مع وسطاء 
صينيين رسیین. وقد تزایدت معاهدات الرامي تزايدا سريعا في الصين خلال القرن 
التاسع عشر ولو أن تأثيرها في الاقتصاد الصيني التقليدي ظل مدودا؟1). 

ومع ذلك فإنه لا يصح تبني هذه الفرضية والمبالغة في التسلم بها. إذ أن 
العزلة الاقتصادية لرسی الصويرة وحيادها السيامي کانا نسبيين دوماً. ومن المؤكد 
Lei‏ لم يسبق هما أن US‏ مطلقين قط. إن الموذج الحضري للصويرة شبيه جدا با 
هو معروف في غيرها من المدن الإسلامية والمدن المغربية بصفة خاصة. علاوة على 
ذلك ما لبث السلطان أن فقد سيطرته على مراقبة التجارة تدريجيا. ذلك OL‏ الحركة 
التجارية في الصويرة cote‏ منذ اللحظات GN)‏ لوجود المدينة» Ui,‏ لمارسات 
تجارية كانت متجذرة في المجتمع المغربي. وبناء cale‏ كانت الصويرة» في الوقت نفسه. 
متفردة بكونها مرسی تجارياً يخضع للمراقبة الإدارية» ولكنها كانت شبيبة بغيرها من 
الحواضر. 

oy‏ ضوء حجم الدن الغربية الداخلية الرئيسة ومکانتها الاقتصاديق لابد من 
تقدیر أهمية المراسي الساحلية في التحولات السوسیو - اقتصادية للمغرب تقدیرا 
دقيقاً لعرفة طبیعتها الطلقة أو النسبية. كانت الأهمية الاقتصادية للمناطق الداخلية 
وللتجارة احلية بوجه عام لا تزال قوية وتفوق مثيلتها في الساحل. إذ على الرغم V‏ 
يقال من أن oll‏ الداخلية الرئيسة» کفاس ومراكش» قد دخلت مرحلة 


wo =‏ العدید من الهتمین بالدراسات الافريقية عن نظرية «الاقتصاد القدیم» عند بولاني والتي يبيمن 
یا التسيير الاداري للتجارة على العرض والطلب» وذلك لإخفاقها في النظر إلى السلوك الإقتصادي في 
علاقاته الزمنية والمكانية بالمؤسسة السوسیو - اقتصادية التي ينبني de‏ اجتمع. انظر : 
Paul E. Levejoy, «Polanyi's «Ports of trade» : Salaga and Kano in the Nineteenth‏ 
Century», Canadian Journal of African Studies, 16, 2 (1982); Philip D. Curtin,‏ 
Cross-Cultural Trade in World History (Cambridge, 1984), pp. 13-14, 58-59.‏ 
Murphey, The Outsiders, pp. 81, 104-105 (J 5)‏ 


c 


OLY‏ فإنه ليست هناك دلائل قوية يمكن أن توحي ol‏ الهو المحدود للمدن 
الساحلية کان بالضرورة على حساب دمغرافية المدن الداعحلية المغربية الرئيسة 
واقتصادياتها. des‏ الرغم من احتال وجود تذبذبات Fee‏ خصت ساكنة مراكش 
خلال القرن التاسع عشر» فإنه ليست هناك مؤشرات واضحة تدل على حدوث 
انپیار کامل(17). وظلت مدينة مراكش عاصمة للجنوب المغربي» بل أكثر مراكزه 
التجارية أهمية. علاوة على HS‏ فان معظم ساكنة الغرب التي تتکون من عدة 
فلن ior‏ کات نقد في البوادي. ویفترض أن تکون ساكنة الغرب الحضرية ما 
بين 5 و9610 من مجموع OPIS‏ ویبلغ عدد السکان القرويين في آحواز الصويرة 
ومناطقها الخلفية ‏ حاحا والشياظمة - ضعف سکان الدينة ذاتها عشرة مرات على 
الأقل (انظر الخريطة ODG‏ وبناء على هذه العطیات. JB‏ الغرب Lust‏ قرویا 
Morsy, North Africa, p. 2 (16)‏ أما افو الذي شهدته فاس في هذه الفترة» فانظر في شأنه : 
Norman Cigar, «Socio-Economic Structures and the Development of an Urban‏ 
Bourgeoisie in Precolonial Morocco», The Maghreb Review, 6 : 3-4 (1981), 55-76.‏ 
Y (17)‏ توجد إحصاءات مغربية خلال القرن التاسع عشر. وتتباين التقديرات الصادرة عن الأجانب تباينا 
شديداً. غير أن تخمينات معقولة يمكن أن تعطينا ASL.‏ تتكون من Ju»‏ 40.000 أو 60.000 
نسمة. انظر التقديرات الواردة عن دوقردان )597-598 .(Duverdun, Marrakech, pp.‏ وقد تمت أول 
محاولة جادة لتعداد سكان المغرب عند منعطف القرن العشرين. وقدر عدد سکان مراکش SYA‏ 
0 نسمة سنة 1900. Larras, «La population du Maroc», La Géographie, : h‏ 
Ul .(B.S.G., 13, 2° sem. (1906), 347.‏ ساكنة فاس» فقدرت بخمسة وتسعين AÑ‏ )95.000( 
x x5‏ 1900. 
)18( تتراوح التقديرات الصادرة عن الأجانب في موضوع سکان المغرب ابتداء من سبعينيات القرن الثامن 
عشر حتى Uy‏ القرن التاسع عشرء تتراوح بين مليوني نسمة و15 ميلون نسمةء انظر : 
.(M. El Mansour, Morocco in the Reign of Mawlay Sulayman, Menas, 1988, pp. 5-6‏ 
d;‏ سنة ۰1895 قدر أحد الملاحظين مجموع سكان المغرب با بين 15 و24 مليون نسمة (انظر: 
.(Auguste Mouliéras, Le Maroc inconnu (Paris, 1895), vol 1, p. 27‏ واعتادا على ما جاء عند 
ليون الإفريقي؛ افشرض أن یترارح عدد سكان المغرب الحضريين خلال القرن السادس عشر بين 965 
Js, .(Daniel Noin, La population rurale du Maroc (Paris, 1970), vol 1, p. 240) 966 ;‏ 
منعطف القرن العشرين» قدر عدد سكان المغرب الحضريين با بين %10 و9612 Larras, La)‏ 
.(population, p. 7‏ 
)19( سبق لي أن اقترحت» اعتادا على مصادر deyu‏ أن ساكنة حاحا تراوحت بين 100.000 
و200.000 نسمة في القرن التاسع عشر. أما ساكنة الشياظمة» فيمكن أن تترارح بين 55.000 
و140.000 نسمة D. Schroeter, «Merchants and Pedlars of Essaouira : A Social History)‏ 


of a Moroccan Trading Town (1844-1886), Ph. D thesis (Manchester, 1984), pp. 43-45. 
= 1905 وکانت أولى المحاولات شمولية وجدية لعرفة أحوال سکان حاحا سنة‎ 
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الخريطة 1 : BUS‏ السكان والتقسيمات القبلية في حاحا قبيل الاستعمار مستمدة من 


-(Segonzac, Au cœur, pp. 396-407) 


نش( انس 


OL‏ وإذا Gael‏ هذا الأمر بعين الاعتبار دائماء أدركنا ناذا كانت مراقبة 
أحوال البوادي من الاهتامات الاولية لسلاطين المغرب. فقد شكلت البادية وظلت 
تشكل الصدر GLA‏ لمداخيل الخزن. وقد أثبتت إحدى الدراسات الأخيرة التي 
اعتمدت الكنانيش liy‏ الحسابية لالية الدولة» أن الخزن كان fes‏ مداخيل هامة 
من المناطق الدابحلية تفوق في أهميتها ما كانت تدره مداخيل الرسوم الجمركية في 
الرامي الساحلية في أواخر النصف الثاني من القرن التاسع OD ie‏ 


ومن cé‏ فان أهمية الصويرة لم تكن تكمن في اعتاد انخزن على الواجبات 
الجمركية التي یستخلصها من التجارة الأجنبية؛ والتي كانت مهمة» ولكنها لم تكن 
تشكل الورد SUM‏ الرئيس للدولة - نها لم تكن تكمن في هذا فحسب» بل تكمن 
Lal‏ في موقعها الجيوسيامبي في مراقبة جنوب غرب الغرب. وكان السلطان یأمل» 
من shy‏ الدفع بالزعماء القبلیین تشقن من الأد بسوس birg atid‏ 
التجاري لرسی الصويرة الساطاني» وفي الفكن من الابقاء على الأراضي الواقعة في 
آماکن نائية من البلاد تحت سلطته. ولابد من التذکیر بالعاناة الكبية التي Yale‏ 
الدولة العلوية في بداياتها من المنافسة الشديدة التي آثارعها آمامها أسرة شريفة النسب 


في إليغ بسوس(22). 


René de Segonzac, Au cœur de l'Atlas : Mission au Maroc 1904-1905 (Paris, 1910), - 
-pp. 400-407 
: مع‎ OÙ) بإحصاء الرجال الجندين وحدهم‎ (p. 121 m) وفيما يخص الشاظمة» اكتفى سکونزاك‎ 
.(Noin, La population, vol 1, p. 251 
: فيما يتعلق ببلدان الغرب العرني على العموم انظر‎ (20) 
Lucette Valensi, Le Maghreb avant la prise d'Alger (Paris, 1969), pp. 41-43. 
-1873/1311-1290( نعيمة هراج التوزاني» الأمناء بالغرب في عهد السلطان مولاي الحسن‎ (21) 
.191 ص.‎ (1979 (Pul (1894 
: وقد تناول هذا الوضوع بالدرس والتحليل جاك مونيي» انظر‎ )22( 
D. Jacques-Meunié, Le Maroc Saharien, des origines à 1670 (Paris, 1982), vol 2, 
pp. 629-642, 653-659, 666-679, 729-730. 
: عن أسرة بودميعة في تازروالت» فانظر‎ Li 
Paul Pascon, «Le commerce de la maison d’Illigh d’après le registre comptable عل‎ Husayn 
b. Hachem, Tazerwalt 1850-1875», in Pascon, et al., La Maison d’Illigh et l’histoire de 
Tazerwalt (Rabat, 1984), pp. 46-48. 


PM TEES 


وكانت ed‏ الإستراتيجية احلية CUT‏ عواقب لم تكن في الحسبان. إذ أدى 
فتح التجارة السوسية أمام الأوربيين إلى تسهيل عملية التسرب الأجنبي» ما قلل من 
حظوظ السلطان في حصر النفوذ الاجنبي والحفاظ على التجارة الخارجية في Sal‏ 
مستوياتها. ذلك ob‏ تجار الصويرة انحلیین آنفسهم ساهموا في التغلغل الأُجنبي. وواجه 
نظام تجارة السلطان الذي كان يخضع لراقبة شديدة» واجه تحديا من تجار 
السلطان - ككمبرادورات الصين ‏ الذين صاروا سماسة للشركات الأجنبية التي 
تزاول مشاريعها في OD AM‏ 

لقد أصبح بعض تجار السلطان على مستوى مرتفع من الغراء بعدما تحولوا إلى 
وسطاء تجاريين. إلا أن ذلك الغراء نفسه ظل متوقفاً على أورباء لأن إمكانات 
الاستغار احلية ظلت محدودة جدا. ولذلك كان أكثر التجار المغاربة نجاحا يستثمرون 
في SLM‏ والشركات CORAN‏ وهذا يؤكد محدودية تأثرهم في اجتمع Gall‏ 
برمته. وعلى الرغم من أن تجار السلطان ریما حاولوا مضاهاة الثقافة الغربية» فإنهم ظلوا 
مرتبظين باجتمع ds a All‏ الوقت الذي انوا یتحملون فيه مسؤولية توزیع الواردات 
الاوربية محلياء فإنهم لم يعيدوا بناء الاقتصاد التقليدي المغرني cv Lady‏ الغربية. ذلك 
ob‏ اهيمنة الأوربية خلال فترة الحكم الاستعماري هي التي أدت أخيرا إلى تحويل 
الاقتصاد المغرني» وإلى دماج البلاد les,‏ في إطار اقتصاد السوق الرأسمالي 
POM‏ لكن سيرورة التغيير البنيوي أصبحت نافذة المفعول بطريقة أكثر تدرجا 
ما اعتقده المؤرخون. ورعا جازف الرء بتأويل كل الوقائع والأنشطة ذات الصلة 
بالمبادلات الخارجية بأنها خظوة على درب تطور الرأسمالية في المغرب. وإذا شكلت 
gol‏ التجارية مواقع متقدمة مهدت السبيل أمام التدخل الأجنبي خلال القرن 
التاسع عشرء فإنها لم خضع ثقافة المغرب فيمنة اموذج الغربي. إذ على الرغم من 


: AA vyhl وانظر عن العلاقات الاقتصادية بين الصويرة‎ 
Robert Montagne, Les Berbères et le Makhzen dans le sud du Maroc (Paris, 1930), 


pp. 103-104. 
.Murphey, The Outsiders, p. 103 : انظر‎ (23) 


.Basu, Rise and Growth, p. 152 : فيما يتعلق باسياء انظر‎ )24( 
كان متقطعا.‎ Jul دراسة دقيقة جدا لأحواز الصويرة ومناطقها اخلفية أن تسرب الاقتصاد‎ caf (25) 
Thomas K. Park, «Administration and the Economy : Morocco 1880 to 1980. The Case 
of Essaouira», Ph. D. Thesis (Wisconsin, 1983), pp. 390 ff. 
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تنامي التدخل الاقتصادي الأجنبي وتطوره» فإن الصا ay MI‏ ظلت محدودة جداء 
ا أن البلاد ظلت مصة على رفضها القاطع لاي إعادة ely‏ مهمة. 

ولابد من قلب مقاربة مييج التي تركز على إدماج المغرب في إطار النظام 
الاقتصادي العالمي رأسا على عقب. وأنوي» في هذا الکتاب أن آضع isla‏ تجار 
الصويرة في سياق مغربي. إن النظرية الحامة التي di‏ بها إمانويل والرستاين 
«(Immanuel Wallerstein)‏ والمتعلقة بالكيفية التي يتمكن بها «القلب» أو «الجزء 
المكزي» من إخضاع «احیط» لتضع بين أيدينا إطارا مفهوميا ذا أهمية خاصة لمعرفة 
تطور dle‏ الاقتصاد HQ NM‏ ولكنها نظرية لا تأخذ بعين الاعتبار - € يشير إلى 
ذلك إيريك وولف (Eric Wolf)‏ — «ردود Je‏ المجموعات السكنية الصغرى 
(micropopulation)‏ التي dole‏ ما ën‏ الأنتروبولوجيون بالبحث فيها»277). ad‏ كان 
الغرب يعيش فترة اضطراب مثيرة نتيجة آلتسرب الأجنبي الاقتصادي والسياسي 
ولكن استمراريات اجتمع «التقليدي» Gall‏ كانت MIT‏ مدفوعة با كانت تتوفر 
عليه من ديناميات ذاتية. وأتمنى من خلال تناولي حياة سكان الصويرة تناولا دقيقا 
بالوصف والتحليل أن al‏ الثقافة والمجتمع الغربیین في عصر التوسع الاقتصادي 
"EPI‏ 


Wallerstein, The Modern World System (New York, 1974), pp. 347-357. (26) 
شكل نموذج «الاقتصاد العالمي»عند والرستاين» والذي تتوسطه أورباء شكل منطلقاً لدراسة بليغة من‎ 
: إنجاز فرنان برودیل‎ 
Fernand Braudel, The Perspective of the World (London, 1984), pp. 69-70. 
Eric R. Wolf, Europe and the People without History (Berkeley, Los Angeles, and (27) 
London, 1982), p. 23. 
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الفصل الأول 
الرسی السلطاني 


من دخل الصويرة add‏ حرج منها غنيا. 
(قولة منسوبة إلى السلطان سيدي محمد بن عبد (DGA‏ 
إن وضعية موكادور [الصويرة] أكثر سوءاً مما يمكن أن يتصوره 
الانسان وليس US‏ ما يمكن أن يشجع التجار على الاستقرار فیهاء إلا 
الامتیازات التي توفرها للنشاط التجاري» وكون مرساها من أجود الرامي 
في الإمبراطوية. dé‏ على طول الساحل مساحات شاسعة من الازاضي 
الرملية الخالية من كل غطاء "m"‏ ویسود المنظر الطبيعي نفسه de‏ مسافة 
Judi‏ في اتجاه fetal‏ اللهم الا ما كان من بقع محروثة هنا وهناك بين 

امضاب. 

(النائب القنصلي البريطاني كريس OX‏ 


تأسست مدينة الصويرة الجديدة سنة 1764 على يد السلطان سيدي محمد 
بن عبد الله )1780-1756( غرب مراكش على الساحل الأطلنتي. وكان الهدف من 
إنشائها هو اتخاذها مرسى LA‏ رئيساً في الغرب للتبادل التجاري مع أوربا. وكان 
السلطان ينوي - کا توحي الأسطورة - أن يجعل من الرسی مدينة DS‏ مزدهرة يقم 
Le‏ اهم التجار المغاربة لتكوين الفروات. 

وبالفعل» أصبحت الصويرة المرسى البحري الرئيس في المغرب بعد إنشائها 
بعقد من الزمن» وظلت محتفظة بتلك المكانة AST‏ من قرن. لكن العظمة الأسطورية 
للمرسی السلطاني الذي شيده سيدي محمد بن عبد الله تتناقض تناقضا صارخا مع 


Pierre Flamand, Quelques manifestations de l’esprit populaire dans les juiveries du sud (D 


marocain (Casablanca, s. d.). 
.P.P., 1847, XVI, 503 (2) 


LT ده‎ 


الواقع التردي للصويرة كا وصفه النائب القنصلي البيطاني كريس Grace)‏ إذ 
كانت الصويرة في أيامها المجيدة» عند منتصف القرن التاسع عشرء مكانا عاديا مقفرا 
بالمقارنة مع Lage‏ من الرامي الرئيسة في بلدان المغارب والشرق Ep‏ حلال الفترة 
نفسها. وظلت جرد مدينة صغيرةء تقع في منطقة قاحلة نسبيا. 


موقع الصويرة 

ذهب EE‏ الحوليات الذين اهتموا بتاريخ الأسر المغربية الحاكمة إلى أن 
إنشاء مدينة الصويرة الجديدة انطلاقا من لا شيء كان من الأعمال الكبرى التي 
حققها سيدي محمد بن عبد OBI‏ ويمكن اعتبار قرار السلطان قراراً جريعا لا يخلو 
من SNE : alé‏ احيطة مباشة بالوقع الذي آختاره كانت عديمة الخصوبة ؛ وفي 
old‏ الجنوب» هب رياح شبه دائمة تنقل الرمال من مواضعها فتصبح الزراعة على 
درجة كبيرة من الصعوبة. وكانت قرية «الدّیابات» الصغيرة والمقفرة» والواقعة مباشرة 
جنوب موقع الصويرة على واد أقصاب» هي المكان المأهول الوحيد في (OL‏ 
وكانت te‏ مقطقة .داخلية تفع جنوي الصويرة وتحتوي على قرى قليلة يعيش سكانما 
باستمرار في مساكن جماعية أو في دواوير صغيرة» بمعزل عن el‏ من القبائل. وني 
هذا اختلاف بسيط عما هو معروف وسائد في جل أنحاء المغرب» حيث تنبث 
القرى والدواوير في كل البوادي والأحواز. وتتكون جل بلاد حاحا من أراض هضبية أو 
جبلية. واهتم سكانها وقعذ - کا هو حاهم اليوم ‏ بغرسة شجر الارکان (وهي 
شجرة فريدة في جنوب غرب المغرب» يستخلص الزيت من lé‏ ويستعمل في 
التغذية)» أو شجر الزيتون إلى جانب تربية الاعز(*). وفي منطقة الشياظمة الواقعة في 
oll‏ غرب مدينة الصويرة delis‏ تبرز التضاريس بروزا حادا. ولا تنمو زراعة الحبوب 
والخضروات نوا كثيفا إلا في سهول أقرمود البعيدة بتلاثين كيلومترا Jl‏ الصويرة. 


(3) أحمد بن خالد الناصريء الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى رالدار البيضاءء 1956( ج 8 
ص. 54. 
)4( يذكر بعض المؤرخين احلیین أن الديابات كانت قد بنيت قبل إنشاء الصويرة بثلاث سنوات فقط (محمد 
بن سعيد الصديقي. إيقاظ. السريرة لتارج الصويرة (الدار البیضای د.ت)» ص. 40). 
(5) يكن الرجوع إلى كتاب شارل دوفوكو الذي يتضمن أوصافا دقيقة لمنطقة حاحا. انظر: 
Charles de Foucauld, Reconnaissance au Maroc (Paris, 1888), pp. 185-186 ; Edmond‏ 
Doutté, En Tribu (Paris, 1914), pp. 292, sq.‏ 
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Je,‏ عكس غالبية المدن» فان مدينة الصويرة لا تتوفر على أحواز تکون Vue‏ خلفيا 
pis‏ الخصوبة إذ AN‏ من تزويدها بالمواد الغذائية ونقلها إليها من أماكن نائية قصية. 

كان لموقع الصويرة مقومات إيجابية قليلة ساهمت في لفت أنظار الأجانب الما 
في gall!‏ بالرغم من أن تضاريسها غير ملائمة. إذ يوجد مرفاً طبيعي توفر له الجزيرة 
الواقعة على بعد حوالي 1500 متر من الساحل أو 900 متر من الرسی حماية جزئية. 
وقد استوطن الفينيقيون تلك الجزيرة في الماضي السحیق, واتخذوها محطة تجارية ومرکزا 
لإنتاج الأصباغ الارجوانية. وقدمت لنا التنقيبات الأثرية دلائل على وجودٍ Guy‏ 
وبزنطئ في الجزيرة©». وني سنة 1506( شيد البرتغاليون حصنا صغيرا على البر 
الرئيس القريب من البحر ولو أن احتلالهم له لم يدم طويلاء خلافا لإقامتهم الطويلة 
في مزغان (التي صار Yel‏ ابحديدق بعد أن آستردها المغاربة). by‏ القرنين السادس 
عشر والسابع عشرء كان الفرنسيون والإنجليز ينزلون بين الفينة والاحری في الجزيرة 
نزولا مؤقتا. وانفرد البرتغاليون بمحاولة التوغل في المناطق الداخلية المتاخمة انطلاقا من 
ode‏ الجهات الساحلية» دون أن يكتب شم فيا النجاح» فما لبثوا أن تخلوا عن 
الاماكن التي احتلوها في المنطقة. 

eX. Lei Li اعتبر السلطان تناثر السكان المتاخمين لمدينة الصويرة‎ Los 
مصاحه. وقد أتاحت الانطلاقة الجديدة التى أرادها السلطان للمدينة إمكانية إنشائه‎ 
لنواة بشرية عسكرية وتجارية كانت كل عناصرها تخضع حضوعا مباشرا للمخزن‎ 
المركزي من حيث التسيير. إذ أثبتت أحداث الاضي كيف أن وجود نخبة حضرية‎ 
متجذرة ومستاءة غالبا ما كان يضع سلطة العلویین آمام تحديات حقيقية. وعلاوة على‎ 
المركزي يحكم قبضته على المناطق الساحلية في الجنوب إلا بدرجة‎ OFFI ذلك لم يكن‎ 
قليلة. إذ كان الزعماء احلیون يستولون على المداخيل الجمركية احصلة من التجارة‎ 


André Jodin, Les établissements du roi Juba II aux îles purpuaires (Mogador) (Tanger, (6)‏ 
.)1967 
)7( الصديق بن cl‏ «صفحات من تاريخ الصويرة»» «JAM de‏ 2« )1978( 314- 315 
ويقول دو سنيفال (P. de Cenival)‏ إن هذا الحصن استولت عليه القبائل المجاورة 1B) 1510 dim‏ 
EL. 1, s.v. ‘Mogador’‏ لكن الظاهر أن البرتغالیین ظلوا نشيطين في تلك الجهة من الساحل عقودا 

: عديدة بعد ذلك. انظر‎ 
Paul Pascon, Le Haouz de Marrakech (Rabat 1977), vol. 1, pp. 189-191. 
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الخارجية elle‏ وتميزت المناطق الجنوبية GL‏ أغنى مناطق المغرب بأثمن 
منتجات Gall‏ التجارية التي كان يسعى الاوربيون في البحث Le‏ بجدية کبیرق 
ومنها زیت الزيتون وريش النعام وجلد الماعز والصمغ العربي (العلك) واللوز. 
التصامم السلطانية 

اعتبر مفهوم «المدينة ‏ الرسی السلطانية» الخاضعة في تسييرها المباشر لسيد 
البلاد وحاكمها حالة استثنائية إلى حد ما ضمن بقية الحواضر في شمال إفريقيا. 
وقورنت طبغرافية الدينة واقتصادها سواء ق الدراسات BOTY‏ أو d‏ کتب 
الرحلات بالماذج الأجنبية. فشبّهت الصويرة في إحدى الناقشات بالدن الصينية 
التقليدية التي يبيمن فيها IL‏ البلاد على التجارة وما Ul‏ من الانشطة A palh‏ 
ويحدد أماكن الاقامة لمجموعة من الأفاقيين الوافدين من مواطن أخرى By)‏ حالة 
الصويرة» فإن الیپود هم المعنيون). وفي هذا الموذج» OB‏ المدينة في حد ذاتها قد بناها 
السلطان وفقا 424 هندسية شبيبة برقعة الشطرنم. وكانت قبل كل cue‏ مركزا تجاريا 
للمبادلات وليس مرکزا لتكوين YD‏ 

وبدت هندسة المدينة وتصميمها للعديد من كتاب الحماية الفرنسية مختلفة 
Le‏ كان معروفاً في بقية الحواضر المغربية. وهناك أقوال لا تزال رائجة في الصويرة 
حتى يومنا هذاء تنسب تخطيط المدينة وتصميمها إلى فرنسي امه تيودور كورنوت 
(Théodore Cornut)‏ الذي كان في خدمة لويس الخامس عشر وساهم في بناء 
تحصينات pad‏ روسیون (Roussillon)‏ غير أن اسم كورنوت ay‏ غائباء ولا نجد له 
ثرا في المصادر العربية المعاصرة. ا أن هناك رواية فرنسية في موضوع بناء الصويرة 
سنة 1765 لا تحمل أي إشارة إلى مهندس فرنسبي استفاد سلطان المغرب من 
خدماته. ومن المحتمل أن يكون كورنوت هو الذي وضع تصمم الصويرة فأقيل من 


)8( سبق للناصريء مؤرخ القرن التاسع عشرء أن ast‏ هذه النقطة (الإستقصاء ج 8« ص. 20). وحوفظ 
على هذا التقليد في سوس (انظر : René Basset, Relation de Sidi Brahim de Massat (Paris,‏ 
pp. 2627‏ ,1883( ومد اختار السوسي إليغ قديما tae,‏ «الرباط 1966( 
صص. 234-233 t‏ والسوسي» خلال جزولة (نطوان. د. ج 4» ص. 85 ؛ والصديقي» 

.)16-15 صص.‎ bla! 
F. Stambouli and A. Zghal, «Urban Life in Pre-colonial North Africa», British Journal (9) 
of Sociology, 27 (1976), pp. 2-3. 
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مهامه» کا تقول الرواية الشفهية» لیتول علج جنوي LAN‏ أعمال البناء. وهناك زعم 
آحر ostis‏ أن علجا ثانيا من أصل إنجليزي رما لعب دورا هاما في نام أشغال البناء. 
وحتى في المدينة cleld‏ فان النقائش القليلة الموجودة على الجدران القديمة غامضة. 
ويقول سكان الصويرة في أحاديثهم عن فك لغز النقيشة الموجودة على جدران إسقالة 
امرسىء إنها تحمل توقيع أحمد العلج. فهل هو العلج المشهور ذو الأصل الإنجليزي ؟ 
أليس من الممكن أيضا قراءة النقيشة هکذا : أحمد أوهارى db‏ توحي لغوياً ob‏ 
الأصل رما كان أمازيغيا ODE‏ 

ولعله من التضليل أن CO‏ التصمم اهندمي للمدينة إلى مؤثرات أوربية. 
فقد ele‏ في كتاب هنري تيراس (Henri Terrasse)‏ الذي صار من الاعمال التاريخية 
الاستعمارية الكلاسيكية المعروفة عن المغرب» جاء فيه عن بناء الصويرة أن تصميمها 
قد وضعه الهندس الفرنسي كورنوت bd (Cornut)‏ وهو أمر كان مسلما به في 
کل الکتابات الوصفية الصادرة في تلك الفترة نفسهاا!!». ویقول کاتب فرنمي 
p‏ : «أضاف لوي الخامس عشر إلى هذا Ae‏ العسكري مسحة فاتنة لن یتوقع 
eu‏ مصادفع؛ هناك مسحة تجعل من موكادور آول المدن الفرنسية المُقامة على 

شاطئ افریقیا»۱2). 


(10) يتحدث الفرنسيون والمؤرخون الحليون أيضا عن تقاليد کورنوت (انظر : Fernand Benoit, L'Afrique‏ 
méditerranéenne, Algérie-Tunisie-Maroc (Paris, 1931), p. 69 ; Henri Terrasse, Histoire du‏ 
{Maroc (Casablanca, 1950), vol. 2, p. 299; P. de Cenival, E.l. 1, s.v., «Mogador»‏ 
الصديقي. إيقاظ, صص. ۰16 38). ونشر الوصف الفرنسي المعاصر للحدث هنري فروادوقو Henri)‏ 
Froidevaux, «Une description de Mogador en 1765», Annales de Géographie, 2 (1893),‏ 
«pp. 394-398‏ وهي محفوظة في الخزانة الوطنية بباريس ضمن آخر ما توصلت به الخزانة من الخطوطات 
الفرنسية» تحت رقم 6236( موّرخة في 1765). ويوجد مخطوط OÙ‏ طويل مكتوب بالإيظالية عن 
£84 وهو à bys‏ مدريد )3 «(Archivo Historico Nacional, Estado, Legajo 4818, num.‏ 
pty‏ أنه لا يتضمن أي إشارة إلى كورنوت. وقد نوقش محتوى هذا اخطوط عند : 
Angel Gonzalez Palencia, «Un Italiano en Mogador en 1783», Africa (julio-agosto, 1948),‏ 
pp. 29-32‏ لم أتمكن من العثور على أية تصامم هندسية عن مركادور يُعتقد VÍ‏ محفوظة في BAM‏ 
البحري الفر: LI v‏ فكرة قراءة النقيشة الموجودة على جدران السقالة بصيغة «أوهارو»» فقد أوحى dl‏ 
بها مدير متحف الصويرة السيد بوجمعة لخضر. 

.Henri Terrasse, Histoire du Maroc (Casablanca, 1950), vol. 2, pp. 299- 300 ( 

Benoit, L'Afrique, p. 69 (12) 
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هذه المزاعم المتعلقة بتصمم المدينة ومياكلها الاقتصادية والإدارية غير 
صحيحة؛ iE‏ تقوم على مقدمات able‏ تخص ناذج الحواضر وتصنيفاتها في Jé‏ 
إفريقيا. فلقد حم التخطيط للصويرة من الصفر إلى حد ما (إذا صح التعبير)» shy‏ 
بعض الممرات الرئيسة والأسواق والأملاك الخزنية والسلطانية وفقا للهاذج اهندسية 
المائلة لتصاميم حواضر أوربا الغربية وتخطيطاتها منذ عصر ball‏ ول يكن ذلك من 
الأمور النادرة أو الاستثنائية سواء في. حواضر المغرب أو في حواضر الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا. كذلك يمكن مقارنة ما تميزت به الصويرة من انتظام Le‏ كان يماثله في 
مكناس خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر» خاصة وأن مدينة مكناس بنيت 
آیضا استجابة لرغبة سلطانية. ورعا آسترعت انتباه الناظر تلك AULA DAN‏ القوسة 
والتحصینات البارزق التي تبدو شبيبة إلى حد ما بالأشكال الأوربية» غير el‏ 
لا ختلف في الواقع عن بقية حواضر المغرب الامبراطورية. فما أن يبتعد هذا الناظر 
في سيره عن الممرات الرئيسة حيث GHAI‏ التجارية AS Aly‏ حتى يجد نفسه وسط 
الأحياء الضيقة والازقة الملتوية. 

ويعتبر الفصل بين الجهات المفتوحة المنتظمة من المدينة وبقية قطاعاتها التي 
يغلب Le‏ التعقيد وعدم الانتظام في الدروب BA‏ من السمات المميزة للحواضر 
العربية بوجه عام. . وفسر أندرى ي رعوك (André Raymond)‏ مؤخرا كيف يقوم هذا 
الفصل على مفهوم الفييز الجوهري بين «حاضة العامة» التي هي mae Je‏ فيه 
النشاط الاقتصادي و «حاضة الخاصة» التي تشکل مرتعا لحياة معزولة نسبیا. 
وهذا الفصل من الخصوصيات العروفة في بلدان البحر الأبيض التوسط وهو أيضا 
من الأمور التي لاحظها الفقهاء السلمون ودونوها في کتاباهم(*۱). و«حاضة 
الخاصة» هي التي تخلف انطباعا قويا لدی الملاحظين الأجانب من جهة آنها (حدی 
خصوصيات الدن العربية. ویبدو أن الامااکن الخصصة للمبادلات الخارجية في 
الصويرة - وهي s‏ ودار SLL!‏ وغیرها من البنایات المخزنية» بالاضافة إلى المر 
ER‏ الذي يخترق السوق المركزي - هي الأجزاء الهيمنة على المدينة. ولن يحتاج 
التاجر الأجنبي إلى المجازفة بالتوغل في الأحياء الشعبية المسلمة أو في ملاح الیپود؛ 
وهذا من الأمور التي لا ينبغي له تجاهلها في الحواضر الکبری. 
Raymond, Grandes viles, pp. 172-174 (13)‏ € وانظر Wal‏ : 


Raymond, The Great Arab Cities in the 16th-18th Centuries : An Introduction (New York 
and London, 1984), p. 10 ; Valensi, Le Maghreb, p. 52. 
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تأسيس الرسی 

تعتبر الصويرة من أحدث المدن المغربية في عهد ما قبل الاستعمار. ومع 
ذلك فمن الصعب إعادة تشكيل دقيق للملابسات التي أنشكت فيا المدينة کا 
نعرفها اليوم. واسم المدينة في حد ذاته موضوع نقاش لم یحسم فيه. إذ استعمل 
حرف السين والصاد معا في نصوص وثائق القرن الثامن عشر والتاسع عشرء وأحيانا 
يرد استعماهما معا دون تمييز في نص الوثيقة الواحدة. ومن المؤكد أن النطق الرسمي 
الذي أصبح رائجا لاسم المدينة في منتصف القرن التاسع عشر هو «الصویرة». 
حرف الصاد. وهذا تصغير لكلمة «الصورة» (أي الصويرة). ومع ذلك» aot‏ جل 
العلماء الحليين القدامی وسکان الدينة الحاليين على أن الصويرة تصغیر للسور. 
وکانت الدينة معروفة في لهجة تاشلحیت الأمازيغية التي یتکلمها نصف السکان على 
الأقل باسم تاصورت الذي يعني» بالرغم من وجود حرف الصادء السور أو 
الحائط. وهكذا یظل الط والغموض قائما بين النطق الرسمي لاسم الدينة ودلالة 
اللفظ ومعناه والاستعمال اليومي JAI‏ للفظة نفسها. ثم إن «الصویرة» أو «الصويرة 
القديمة» قد كانتا من الأسماء الرائجة التي أطلقت على عدة مواضع في النطقة نفسها 
قبل إنشاء مرسی الصويرة. أما الأجانب» فإنهم عرفوها باسم موگادور» وهو اسم كان 
موجودا في الخرائط الاوربية منذ القرن الرابع عشر. وربما كانت هذه التسمية الاوربية 
تحريفا لاسم سيدي مکدول المرابط الذي يوجد مدفنه قرب الشاطی الواقع أمام 
الجزيرة(14), 

ومن م» فإن الخوض في سبب تسمية المدينة وسبب اختيار موقعها آیضا هو 
من باب الرجم بالغيب. وتحكي الروايات الرائجة محليا أن سيدي محمد بن عبد الله 
اثارته الصويرة خلال حركة له على الساحل انطلاقا من ial‏ )15 ودشنت المدينة 


)14( ناقش مسألة تسمية المديئة مورنعان محليان هما : أحمد ابن الحاج SUS)‏ الشموس النيرة في أخبار 
مدينة الصويرة (الرباط» 1935( صص. 11-10 € والصديقيء (BU‏ ص. 19. وتجدر JESUM‏ 
أن المدينة تسمی (Ge sh «Gien Lal‏ في الشياظمة» ولتي تعني «قضی حاجته في الخلاء» 

: وعن الصويرة القديمة على واد أقصاب» انظر‎ (Park, «Administration», p. 95, n. 1) 
Paul Berthier, Les anciennes sucreries du Maroc et leurs réseaux hydrauliques (Rabat, 
1966), vol. 1. pp, 18n, 93n, 157. 
H. عل‎ Castries, «Le Danemark et le Maroc : 1750-1767», Hespéris, 6 (1926), p. 343 ; (15) 


Observations on the Western Coast of the Morocco State during my Journey from 


بت و ده 


الجديدة Le,‏ سنة ۰1764 وذلك بالرغم من أن أشغال بنائها رعا ابتدأت قبل ذلك 
التاریخ ببضع TOD vus‏ 
ومن الواضح أن السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان يتوقع من بناء المدينة 
الجديدةء أن يعزز مكانة المغرب éd‏ قوته. وأشار أحمد الغزال - وهو من حاشية 
السلطان - إلى أن مصب واد Gl‏ رقراق صارت الرمال تسده مدة شهرين في السنة 
oU]‏ فصل الشتای فيعرقل تحركات القراصنة المغاربة. وعجز الهندسون عن إيجاد حل 
لذلك المشكل él‏ فاقترح بناء مرسی جديد في الصويرة» حتى «تسافر منها 
القراصين متى OD Gg lL‏ وكان ما ذهب إليه الغزال من أن امدف من gly‏ 
الصويرة كان هو الدفاع عن الاسلام في مواجهة الكفار يكسب تأسيس A‏ 
احدید Or,‏ والواقع أن أنشطة anol al‏ المغاربة التي كانت تُعتبر عملیات is‏ 
مشروعة تناقصت حتى OL‏ وذلك لان التجارة والمبادلات المنظمة بمقتضى 
اتفاقيات تجارية صارت من الوسائل التي تتیح للدولة المغربية أن تراقب أنشطة التجار 
الاجانب. وتتحدث بعص الصادر الاجنبية عن رغبة السلطان في وضع A-‏ لحق 
Mogador to Tangier in July and August 1830 ; Memorandum Respecting the Foundation‏ 
of Mogador, its Trade, etc, R.G.S., MS 1828, fol. 47.‏ 
أرسل هذا المخطوط إلى الجمعية الجغرافية الملكية النائب القنصلي (Chaillet) gle‏ وكاتبه مجهول» 
وأغلب الظن أن صاحبه هو ولشاير cWillshire)‏ التاجر البريطاني الوحيد في الصويرة خلال تلك 
الفترة. 
(Cenival) dús- Jp (16)‏ إن Jusi‏ البناء بدأت سنة 1760 pro dy .(«Mogador»)‏ 1763« 
أشار القنصل الببيطاني (Popham) play‏ إلى إبحار مركب من موکادور )25/1 F.O.‏ جبل طارق : 2 
دجنبر 1763). be‏ مارس أشار إلى موكادور بصفتها «مرمبى جديداً كان (السلطان) sam‏ من أجل 
القيام بأعمال قرصنيةء(23 مارس 1762). by‏ غشت 1765( كانت العديد من التحصينات كاملة 
البناء )394-398 -(Froideveaux, «Une description», pp.‏ وتشير المصادر العربية المعاصرة إلى سنة 
1765-1764/1178 (انظر : أبو القاسم بن abs aei‏ الترجمان المعرب عن دول الشرق 
و sp pl‏ ترجمة هوداس 141 .م ,)1886 .(O. Houdas, Le Maroc de 1631 à 1812 (Paris,‏ وجاء في 
مصدر اخر أن السلطان حل بالصويرة في نباية شهر دجنبر من سنة 1764 (جمادى الثانية 1178( 
للإشراف على أشغال البنای فمكث هنالك شهرين من الزمن. 


Muhammed al-Qadiri, The Bodleian Version of Muhammad al-Qadiri’s Nashr 


al-Mathani : The Chronicles, ed. Norman Cigar (Rabat, 1978), p. 94).‏ 
)17( امد بن الهدي الغزال «كتاب نتيجة الاجتهاد في المهادنة واطهاد» )1766-1765/1179« 
الخزانة الوطنية. المجموعة العربیف 2297 الورقة 5. 


„El Mansour, Morocco, pp. 108-109 (18) 


الاحتكار التجاري الذي كانت الشركة الملكية الدغاركية للتجارة Danske)‏ 
(Afrikankse Kompagnies‏ قد حصلت عليه سنة 1751 في كل من أسفي P‏ 
والرباط وسلا والمعمورة والعرائش وتطوان(۱9. إذن كانت للسلطان رغبة أكيدة في 
تركيز مجموع التجارة الخارجية في مرسى واحد يخضع في تسييره للقصر السلطاني 
حضوعا [Mt Lil‏ . وكانت هذه السياسة تسعی في الرفع من مداخيل الدولة بواسطة 
الرسوم الجمركية» وني التقلیص من الاستقلالية التي كانت المؤسسات التجارية 
الأجنبية تتمتع بها. dia‏ علاوة على تدعمم سلطة OF‏ الركزي وتقوية نفوذه في 
جنوب البلاد» DEL‏ مرسی أكادير دون التجارة الخارجية. 


سکان الصويرة 

لقد بنی السلطان الرسی من أجل البادلات التجارية + إلا أن توفیر سلطة 
الخخرن وتدعیمها تطلبا - في موازاة ذلك انشاء مؤسسات عسكرية في الدينة 
الجديدة. ويمكن القول إن السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان بصدد إنشاء مدينة 
على غرار الرباطات» وهي تلك القصبات المحصنة التي بنيت de‏ طول السواحل 
المغربية في القرنين الرابع عشر eno‏ عشر دفاعا عن eu‏ من م أعدائه البرتغاليين 
,003 وكانت المدينة الجديدة شبيبة بالمراكز التجارية احصنة التي سبق أن أسسها 
الإسبانيون والبرتغاليون فسموها ,بريزيديوس «(Presidios)‏ وهي حصون أو مواقع تجارية 
تتولى حراستها حاميات عسكرية. وكان البرتغاليون والاسبانیون يصرون على مواصلة 
احتلالهم لمواقع على الساحل كا هو حال الجديدة الوجودة في قبضة البرتغال وسبتة 
مليلية الواقعتين تحت النفوذ الإسباني. ومن ثم ظل الجهاد قضية.حقيقية» وهذا هو 
السياق الذي يجب أن تدرج فيه وجهة نظر الغزال المشار إليما انفا حتى تُفهم فهما 
صحيحا. 


.Castries, «Le Danemark», p. 345. (19)‏ وتؤكد التقارير البريطانية أن مرسی موکادور قد سلم للدغارکیین 
أيضا )1751 «(Public Record Office, State Papers 71/9, Safi : 22 July‏ ولکنه Y‏ يوجد أي دليل 
ثبت أن الدغارکیین قد استقروا هناك في أي وقت من الأوقات. 
)20( انظر عن الرياط : دائرة المعارف الإسلامية, مادة «رباط» € وانظر أيضا : 
Jamil M. Abu Nasr, A History of the Maghrib (Cambridge, 1971), p. 93n; Jacques‏ 
Berque, L'intérieur du Maghreb : XVe-XIXe siècle (Paris, 1978), p. 178.‏ 


= y 


کون أبناء JS‏ الجنود استقرارا في الدينة عنصرا مهمّاً في التشكيلة الاجتاعية 
للصويرة. ويشير الناصري إلى استقرار حوالي 2500 رجل من كل أنواع الجندية في 
الصويرة أيام السلطان سيدي محمد بن عبد CD‏ ویبدو هذا الرقم مضیوطاً إلى 
حد بعيد» Y‏ الوثائق افخزنية الخاصة بسنة 1785 تتضمن لوائح الجند الذين يبلغ 
عددهم 4 فرد والذين يتقاضى كل مهم Yu‏ واحدا في راتبه الشهري. وقد 
تضمنت لائحة رواتب جند الصويرة آکتر من ضعف أعداد الجند المقيمين في أي 
من القصبات الوجودة وقتعذ في أي من مراسي المغرب الاطلنتية(22. 

ولعل معظم هؤلاء الجند كانوا من العساكر السود المعروفين LEX‏ 
البخاري»(23. Shy‏ الناصري أن عبیدا من حاحا والشبانات قد آرسلوا إلى 
الصویرة(*2). رعا وتزايدت أعدادهم à‏ 61770 3 يؤكد مصدر معاصر أن 7700 
وجاء في مصدر بريطاني أن مدينة الصويرة احتضنت حوالي 1800 من جیش عبید 
البخاري في سنة 291793 ius,‏ ما انتبه اللاحظون الأجانب في القرن التاسع 
عشر إلى سواد لون عدد کبیر من سکان المدينة» فاعتقدوا أن جلب الرقیق من 
السودان الغربي هو السبب في ODS‏ وأشار زائر أمريكي للصويرة في سنة 1815 


)21( الناصريء الإستقصاء ج 8( ص. 49. 
)22( الخزانة الحسنية» الرباط» 10 She‏ 16/1199 غشت 1785. 
(23) انظر عن التكوين الأصلي لعبيد البخاري في عهد الول إسماعيل : 
Magali Morsy, «Moulay Ismail et l'armée de métier», Revue de l'Histoire Moderne et‏ 
Contemporaine 14 (1967), 101-104.‏ 
)24( الناصري, الإستقصاء ج 8( ص. 49 
(25) ريبما كان المؤلف شاهد عيان للحدث. det)‏ بن عبد السلام الضعيف» «تاریخ الضعيف»., aL‏ 
العامة» مخطوط 0660 الورقة 185( وقد جمع كل جيش العبيد من كل أنحاء المغرب في قلعة أكدال 
بالرباط في إطار الجهود غير الموفقة التي Ui,‏ السلطان لتحرير مليلية. انظر : 
Ramon Lourido-Diaz, Marruecos en la segunda mitad del siglo XVIII : Vida interna :‏ 
Politica, social y religiosa durante et Sultanato de Sidi Muhammad b. Abdellah (1757-‏ 
(Madrid, 1978), pp. 176-178.‏ )1790 
F.O., 52/10 (26)‏ طنجة : 10 أبريل 11793 النائب القنصلي البيطاني ماترا (Matra)‏ 
«F.O., 830/3 (27)‏ 3 قبراير ۰1856 كريس (Grace)‏ إلى دراموند هاي «(Drummond Hay)‏ وكذلك: 


James Richardson, Travels in Morocco (London, 1860), vol. I. .م‎ 95. 


إلى وجود «2000 من السود الأحرار» كان شم حيهم الخاص OP mee‏ ویرجح أن 
يكون أولعك الاجانب قد شاهدوا العناصر المنحدرة من أبناء جيش عبيد البخاري» کا 
يشير إلى ذلك شايي (Chaillet)‏ مثل بريطانيا سنة 091829 وربما كان عدد العبيد 
d‏ المدينة ضئيلاء خاصة بعد الا خفاض الواضح الذي عرفته واردات الرقيق عبر 
3( الصحراوية بان عهد doll‏ سلیمان )1822-1792( غير أن بعض سكان 
المدينة السود رما انحدروا من العبيد الذين WE‏ يخدمون المخزن في مزارع قصب 
السكر الموجودة سابقا في واد أقصاب جنوب OMA AL‏ 


وهناك مجموعتان بشريتان أساسيتان كونتا قسما من الجنود المقيمين في 
المدينة» ألا وهما الأكاديريون وبنو عنتر. وربما BE‏ عدد ضخم من سكان أكادير في 
oli‏ الشمال صوب الصويرة. وتذكر المصادر العاصة أن السلطان أغلق مرسی 
أكادير دون التجارة بعد إنشاء الصويرة بعشرة سنوات. وتوحي إحدى الروايات 
ob‏ سكان أكادير رفضوا في بداية الأمر أن يذهبوا إلى الصويرة» فتوجهت حركة 
مخزنية من مراكش لشن هجوم على المدينة. وقيل إن السلطان منح السكان مهلة 
قصيرة pit‏ أمتعتهم والتوجه إلى الصويرة(2©. ويحدد مصدر آخر التاريخ الذي أرغم 
فيه جميع سكان أكادير على الرحيل إلى الصويرق Sb‏ هو يوم الخميس 8 شتنبر 
4.» وهكذا يمكن أن يكون قسط cepa‏ إن لم يكن القسط الأوفر» من الجنود 


James Riley, An Authentic Narrative of the Loss of the American Brig Commerce (New (28) 
York, 1817), p. 423. 
إلى إدوارد وليام أوريول دراموند هاي‎ (Chaillet) دجنبر 1829ءرسالة من شابي‎ 29 F.O., 174/28 (29) 
.(E.W.A. Hay) 
العبيد السود الذين كانوا‎ Ul .El Mansour, Morocco, p. 58 : انظر عن تجارة الرقيق في هذه المرحلة‎ (30) 
: يشتغلون في مزارع قصب السكرء فانظر عنهم‎ 
Berthier, Les anciennes sucreries, vol. 1, pp. 241-245. 
A.E., Maroc, M.D. 2, 1775, fol. 447 ; Louis Chénier, The Present State of the Empire of (31) 
Morocco (London, 1788), vol. 1, p. 47 ; Chénier, Un chargé d'affaires au Maroc. La 
correspondance du consul Louis Chénier : 1767-1782, ed. P. Grillon (Paris, 1970), p. 496. 
.)1777 phd 15 (والرسالة المشار إليها مؤرخة بتاریغ‎ 
David Corcos, Studies in the History of the Jews of Morocco (Jerusalem, 1976), pp. 114- (3 2) 
115. . 
الدرعي إشارة إلى ذلك التنقل.‎ Able جاءت في احد سجلات‎ (33) 
Môshe b. Yishak Edra‘i, Yad Móshe (Amsterdam 5569/1808-1809), fol. 4. 


ess 


الخريطة 2 : الصويرة : الأحياء GENS‏ ومرافق المرسى. 
آنجزناها اعتادا على تصمم وضعه الهندس البريطاني (Graig) ES‏ في 
ستینیات القرن التاسع. )5.8 «(g.‏ الصويرة ۰13 ختلفات. 


D At 
fe 
! , 5 الأعشار‎ mc 


الاوائل المستقرين في الصويرة قد ji‏ من آکادیر. by‏ سنة 1847( أشار أحد قناصلة 
فرنسا في الصويرة إلى مؤونة خزنية كانت تقتطع من الداخیل الجمركية» وکان من 
المستفيدين PE Les‏ ینحدرون Q^‏ الأسر الأكاديرية الخمسمائة الأصلية التي 
كانت مقيمة في الصویرة34). وإذا كانت هناك خمسمائة أسرة أصلية فعلاء فيمكن 
الخلوص إلى أن أزيد من ألفي مقم في الصويرة قد أتوا من أكادير. 


أما بنو عنترء فلا نعرف إلا القليل عن قدومهم إلى المدينة © نجهل الكثير 
عن هويتهم الحقيقية. فالروايات امحلية تفيد آنهم ينتمون في الاصل إلى il‏ الغربية 
من Sle‏ الأطلس CO RSI‏ وعلى الرغم من الغموض الذي يحيط باصوهم» فقد 
Of‏ ینظر ect eel]‏ إحدى احموعات الرئسة ضمن اند القیمین الذین عمروا 
المدينة في سنوات ميلادها الاولى» مشكلين وحدات مستقلة داخل الحامية العسكرية 
لمدينة TRI‏ 3 موازاة مع وحدات الا کادیریین خلال القرن التاسع عشر . وجاء 3 
أحد سجلات رواتب الجند المؤرحة بتاريخ 4 أن بني عنتر كونوا فرقة قوامها 
مسون y‏ ووحدة من الطبجية قوامها 8 ووحدة sp‏ من المشاة مؤلفة من 
3 رجلا. ويعتبر بنو عنتر المنافسين الرئيسين SU‏ کادیریین. هذاء len‏ کون 
الأكاديريون وحدات منفصلة عن وحدات بني عنتر الثلاث المشار Gel Li‏ 


وكان بين الجيل الأول من الجند المقيمين في الصويرة عدد من امجموعات 
الصغرى أيضا. إذ حلت بالدينة عناصر قليلة من العلوج رفقة المجموعة الأول من 
المهاجرين؛ فوظفوا في بناء تحصينات المدينة وتشغيل المدفعية. وجاء عند رومانیل 
(Romanelli)‏ الشاعر والرحالة اليپودي الايطالي أن الدينة كان يحرسها في سنة 
0 حوالي مقتي Due‏ وتضمنت AIS‏ الجيش عن سنة 1864 فرقا من 
العلوج مستقلة عن بقية أصناف الجند السلطاني في Bw‏ 


-(Soulange-Bodin) ص بودان‎ (1847 xə «A.E., Maroc, M.D. 4 (34) 

)35( الركراكي» الشموس. صص. 11-10. 

)36( الخزانة الحسنية؛ الكناش 10456 صفر 15/1281 يوليوز 1864. 

Shmu'el Rómánelli, Massa’ ba-'arab (First published in Berlin in 1792), ed. Hayyim (37) 

Schirmann, in Ketabim nibharim (Jerusalem, 1968), p. 118. 

)38( الخزانة الحسنية؛ الكناش 56. يصعب الجزم él Ob‏ العلوج التأخرین ينحدرون من العلوج الأصليين 
الذين استقروا في الدينة» ON‏ استخدم العلوج في إنشاء وحدات عسكرية جديدة» em‏ شرع في 
تطبيق الاصلاحات الحديئة في منتصف القرن التاسع عشر. = 


كك 


مدينة الصويرة. ونوحي إحدى الروايات b‏ السلطان سيدي محمد بن عبد à‏ وضع 
جميع الترتيبات لإرسال 0 رجل من فاس سنويا لبناء المدينة» لكنه عدل عن ذلك 
أمام gam‏ السریع لاعمال البنای فاكتفى بتوجيه 50 من الرماة Li‏ إلى 
الصویرة(39). وتردد مصادر عربية كثيرة أن الأشخاص الذين اختيروا للتوجه للصويرة 
رفضوا في بداية الامر وأعلنوا العصيان» ولكنبم وافقوا بعد أن تأكدوا من إمكان BZ‏ 
مکاسب مالية لا سمح لهم ممارسة التجارة إلى جانب مهامهم العسكرية في 
المدينة» بل بادر بعضهم إلى تقدم الرشاوي حتی یضمنوا فرصة انتقائهم من بين 
زملائهم المرشحين OD‏ 
وقد خلف الجيل الأول من الجنود الذين استقروا في المدينة اثارا واضحة المعالم 
على التشكيلة الاجتاعية للصويرة» إذ ما زالت بعض أحيائها تحمل أسماءهم حتى 
اليوم (الخريطة 2). ويبدو أن هذه اجموعات المتجانسة كانت تقم خلال المراحل 
الأول قرخ ا ای مها .ووس (Rl) cho St‏ يوقو 
أمريكي غرقت سفينته في السواحل المغربية ‏ أن عناصر جيش عبيد البخاري» 
بالرغم من إسلامهم» «لم يكن يسمح هم بالعيش مختلطين» مع بقية ADL‏ 
في الاحياء المتنامية للمدينة الجديدة. ويذكر الركراكي» وهو من المؤرخين احلیین 
nE 0 » -1‏ , ۷ 5 8 - 
القبائل gi "i‏ منها الافراد الذين عمروا المدينة على الشكل الاتي : الشبانات 
foc‏ زح تيت E‏ وهل ee AN‏ 
Wilfrid J. Rollman, «The «New Order» in a Pre-colonial Muslim Society : Military‏ 
Reform in Morocco, 1884-1904» Ph.D Thesis (Michigan, 1983), p. 562-565.‏ 
(39) أبو العباس أحمد ابن الحاج «الدر اللتخب المستحسن في بعض ماثر أمير المؤمنين مولانا الحسن», 
الخزانة الحسنيةء الخخطوط 1920( الورقة 152. 
)40( محمد الدكالي» «تقایید تارعية» Bodleian Library, Oxford, Ms collection, Arab c 79, fol.)‏ 
t (197‏ أحمد أكنسوس» «الجیش العرمرم الخماسي»» الخزانة العامة «Jot Ji‏ مخطوط د 339« الورقة 


224« ورد ضمن: 
N. Cigar, «An Edition and Translation of the Chronicles from Muhammad al-Qadiri's»,‏ 
Nashr al-Mathani, D. Phil. Thesis (Oxford, 1976), p. 637.‏ 


-Riley, Authentic Narrative, p. 423 (41) 
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من الأطلس الصغیر(۹2). bel‏ على مرخ علي آخرء يمكننا إضافة الفاسيين وبقية 
الوافدين من البوادي امجاورة» مثل حاحا والشیاظمة«۹3). ويشير القادري» وهو مؤرخ 
من القرن الثامن c pte‏ إشارة مبهمة إلى عناصر وفدت إلى الصويرة من الجبال 
السوسية» ومن الناطق الحيطة OO ESC‏ وتظل الظروف Xe‏ بوصول جل 
عناصر هذه المجموعات ظروفاً غامضة. ويحق التساؤل : هل نقل السلطان بعضهم 

يقة جماعية لأسباب سياسية ؟ رما Ale‏ ذلك عن بعض الحالات الخاصة. لكن 
الأكيد هو أن الازدهار الذي عرفه المرسى الجديد أغرى الوافدين بالقدوم الیه. کا 

شت البوادي ظروفا صعبة بسبب تزايد السكان أو تعاقب الأزمات الفلاحيةء 
فكانت من عوامل الهجرة الرئيسة في بعض الفترات. des‏ الرغم من هذا الخليط من 
العناصر امختلفة» فإن الجزء الأكبر من سكان المدينة تكون في آخر الأمر من أفراد رما 
كانت لأصولهم صلة بالأراضي المجاورة وحاصة منها حاحا والشياظمة. وكون الوافدون 
من قبائل هذه المناطق الجزء pSV‏ من حرس المدينة ورماتها(ة*». وكان الرسی الجديد 
الصاخب يتيح إمكان العثور على عمل» ويتيح قبل كل شيء إمكان الحصول من 
التجار على السمسرة على عدة مستويات. إذ Cale‏ صغار الحرفيين وبسطاژهم 
والباعة المتجولون والفلاحون الموميون والمتسولون وحتى أوباش الناس وأجلافهم على 
انتزاع أسباب العيش والحصول عليها ما تختزنه الدينة من خيرات. ويبدو أن هذا 
التدفق البشري من حاحا والشياظمة والذي استمر عقودا عديدة قد خحفف من حدة 
الخصوصيات الجغرافية والعرقية داحل أسوار المدينة. 

واحتل المنحدرون من حاحا والشياظمة مكانتهم في قلب الحياة السياسية 

والثقافية لمدينة الصويرة منذ السنوات الأولى نموها وتطورها. إذ أسندت مهام مراقبة 
المدينة والمناطق الجاورة ها في القرن الثامن عشر إلى عاملين» أحدهما من صفوف 
جيش ase‏ البخاري والثاني من حاحا). كا كان جل العلماء أيضا من حاحا 
والشياظمة» بکل ما يخترنونه من تراث وتقاليد دينية متمیزق شخصتها الزاويتان 
(42) الركراكي» الشموس» صص. 12-11. 
)43( الصديفي إيقاظ» ص. 22. 
)44( القادري» «نشر Ut‏ ص. 94. 
Gt (45)‏ الحسنية» الکناش 56. 


)46( الضعیف, «تارج»» DA‏ 171( 52/9 ,.0.ل.طنجة : 28 F.O., 52/7 $1783 phd‏ 29 يونيو 
7 ماترا. 


الرکرا كية واحزولية. وصار من المألوف à‏ الصويرة أن يكون خطيبا أعظم جامعين») 
وأعني جامع القصبة وسيدي یوسف. اللذین برجع تاريخ بنائهما إلى فترة تأسیس 
الدینة» من حاحا والشياظمة عل yg‏ )47 

AY ot,‏ من إنشاء المرافق والمؤسسات الدينية لاكساب الدينة مشروعية 
وجودها. eH‏ السلطان بتروید المديبة بالعلماء حتی یجعل من منشأته معقلا 
للحضارة. وذکر أحمد ابن الحاج ‏ وهو من مرنعي القرن التاسع عشر في بلاط 
المولى الحسن ‏ أن السلطان كان يرغب في أن Ys‏ كحاضة فاس في ell‏ 
Us Ju‏ وتنفيذا لذلك» زودها بالمؤذنين والموقتين والدرسین [ay‏ للبنیات 
الأساسية التي تمكن dela‏ المسلمين من أداء شعائر us‏ ويذكر مؤرخ 
تشجيعا لهم على الاقامة في الصویرة(0؟). 

ولا كان مرسى الصويرة السلطاني جزءاً من المملكة العلوية الشريفة» فقد كان 
AN‏ من اتخاذه حاضرة تتمتع بكل مواصفات الحاضرة الإسلامية. غير أن التجارة هي 
التي منحت الدينة الجديدة قابلية الحياة وانمو فعلاء وكان معظم التجار فيها يبودا. 
وكان قطاع التجار القوي من المكونات الأساسية للمجتمعات الاسلامية الحضرية 
دائما(!؟». وكان القرار القاضي بإقامة التجار الیپود في الدينة الجديدة جزءاً من 
التقاليد الراسخة والمتجذرة في التجربة الحضرية المغربية» وكان یعتبر طريقة لضمان 
التطور الاقتصادي للمدينة الجديدة. 

وحتى يجذب الخرن المركزي التجار إلى مدينة الصويرة» بنى هم الدور أو سمح 


هم بہنائها» aur‏ القروض وخفض الرسوم الجمركية للقادمين الحدد. وقد بادر العديد 
من يبود تجار أكادير إلى نقل أعماهم التجارية إلى المدينة الجديدة. وجاء في إحدى 


)47( الصديقي. bi‏ ص. 22. 

)48( ابن الا «الدر» الورقة 140. 

yf (49)‏ القاسم بن أحمد الزياني» «البستان الظريف في دولة أولاد مولاي علي الشريف )1817/1283 
-(A.N., Aix-en-Provence, 20 mi I (a), fol. 105) «(1818‏ 

170 الورقة‎ («A JU» الضعيف»‎ (50) 

)51( يعتبر الوصف الذي قدمه كويتاين عن فترة العصور الوسطى قابلا للمقارنة من عدة نواح : 
S.D. Goitein, A Mediterranean Society, vol. 1 : Economic Foundations (Berkeley and Los‏ 


Angeles, 1967), p. 70, and pp. 148f. 
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الخطوطات» ضمن مجموعة وثائق آل قرقوزء أن يبود تجار أكادير بنوا الدور في 
الصويرة في البداية دون أن تكون هم رغبة في الإقامة بها على الدوام. وبناء على نصيحة 
أسداها يبودي يتمتع بنفوذ pS‏ في حاشية القصر هو سومبال اختار السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله عشرة عائلات من الاسر اليبودية الغرية من مختلف مدن 
المغرب واتفق مع كل bu‏ على أن ترسل أحد أفرادها إلى المدينة الجديدة ضمن الاسر 
المذكورة : سومبال ودلقانتي (الشريقي) من أسفي» ثم قرقوز ودي لامار من 
مراكش» ثم أفلالو Lay‏ من أكادير» ثم ليقي يولي ub‏ بن سوسان والناحوري من 
bb)!‏ وأخيرا أبو درهم من تطوان. ولا توجد أي إشارة دقيقة إلى التاريخ الذي 
وقعت فيه هذه الحركة» لكن الظاهر أا حصلت بعد بضع سنين من إنشاء 
PEAU‏ وبغض النظر عن AF‏ الاسر العشرة الوارد ذكرها في مخطوط ال 6585 قدم 
إلى المدينة قصد الاستقرار بها بعد ذلك ببضع سنين يبود تجار آخرون من أسفي 
والرباط وسلا وتطوان ومراكش وأكادير وسوس. إذ وفد على المدينة من مراكش کل 
من مقنين والصباغ وبينتو» وجاء من تطوان حديدة وإسرائيل» ومران من أسفيء» وأهم 
هؤلاء جميعا كدالة الذي أنى من أكادير» فساهموا جميعا في تشكيل LE‏ تجار 
الصویرة(3؟». وكانت المكانة السامية التي يحتلها بود الصويرة والذين يتكلمون لغات 
أجنبية متعددة ويشتغلون وكلاء للسلطان» إحدى الخصوصيات المميزة لعدة مراس 
في البحر Ua‏ التوسط خلال هذه الفترة. وكانت مدينة لیقورنو (Livourne)‏ هي 
المركز المهيمن لليبود في بلدان حوض البحر الابيض المتوسط إبان القرن الثامن عشر. 
وابتداء من سنة ۰1593 حين أصدر دوق توسكانيا الكبير براءة اتسمت بطابعها 


Spell‏ لتشجيع اليبود على الإقامة في الرسی الجديد» عرفت ليقورنو تطورا سريعاء 


.Corcos, Studies, pp. 109-113 (52)‏ غادرت بعض P‏ التجار الیهود» Jui‏ فرقوز وليقي بن سوسان 
غادرت الصويرة حیغا تراجعت SL‏ التجارية بالمرسى في العقود الأولى من القرن التاسع عشر» لکن أفرادا 
من أسرتهم ole‏ إلى المدينة بعد عدة عقود. ويبدو أن رسالة بعث بها القنصل الفرنسي شينيي 
is (Chénier)‏ 8 تؤيد تماما ما جاء في وثيقة قرقوز. ويتحدث شينبي عن سومبال الذي كان يجمع 
التجار من أكادير والصويرق ويقترح أن افدف من ذلك رما كان هو تزويد الرامي Chénier,‏ 
(Correspondance, p. 101‏ (وهي رسالة بعث بها من مراكش à‏ 6 ماي 1768). 

-Corcos, Studies, p. 114 (53)‏ تؤكد رسائل شتى يعود تاريخها إلى هذه الفترةء أن pat‏ الدور التجارية 
خلال العقدين M‏ من القرن التاسع عشر كانت هي دار مقنين. وكان مقنين ينح القروض للعديد من 
الأعيان المحليين ؛ مثلاء وثائق.س. ليقي.» 13 جمادى 1 5/1226 يونيو 1781 (سلفة مالية قدرها 
4 ريال لسيدي عبد القادر). 
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فأصبحت عند منتصف القرن السابع عشر AST‏ مرامي البحر الأبيض المتوسط 
نشاطاء تحت سيطرة التجار اليہود“. ثم تحولت ليفورنو» علاوة على آهمیتها التجاريةء 
إلى مركز من مراكز Ball‏ والثقافة اليپودية الشرقية (السفردية)» ما فكت تزود بلدان 
البحر a‏ المتوسط بالتجار والعلماء في الوقت نفسه. by‏ النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء أصبحت ليقورنو من أبرز المتعاملين الرئيسين مع المغرب. وكان 
هناك العديد من الیهود الليقورنيين الذين كانت هم مساهمة فعالة في تحريك الانطلاقة 
QM‏ للصويرة» وأبرز مثال في هذا السياق هو نموذج أسرة OD pi‏ وهكذا 
أصبحت الصويرة» شانها في ذلك شان عدة مراس متوسطية OÙ‏ القرن الثامن 
عشرء جزءاً من شبكة تجارية وثقافية حقيقية. فهذا الحاخام أبراهام قرياط من تطوان» 
مثلاء يرحل للإقامة في الصويرة عند تأسيسهاء لكنه غادرها فيما بعد ليتجه إلى 
ليقورنو ويصبح دياناء أي حاخاما قاضياء استجابة لرغبة أبداها يبود لیقورنو 
الموجودون في الصويرة. ثم هناك حالات ele Y‏ بارزة من يبود الجزائرء مثل کوهین - 
سلال وبوجناح55» الذين اتخذوا من الصويرة مقاما هم dé‏ إنشائها وكانت 
أمستردام ونا ن أيضا جزءاً من هذه الشبكة التجارية - الثقافية إبان القرن الثامن 
عشر؛ إذ جاء ذولارا من آمستردام إلى الصويرة وتصاهر مع أسرة كدالة. کا كانت 
لكدالة نفسه صلات تجارية وعائلية مع آمستردام(57). 

كانت هذا التواصل مع شبكات التجار اليهود الأوربيين أهميته الحاسمة هكين 
مرسى الصويرة من الشروع في عمليات التصدير والاستيراد. غير أن الشبكة المودية 
التي كان أعضاؤها ينتشرون على امتداد الطرق التجارية البرية الداخلية للمغرب 
كانت ها آهمیتها المائلة. إذ تعتمد معظم مبادلات المغرب الخارجية على مقايضة 
التتجات المستوردة والمصدرة من جنوب غرب البلاد. وجاءت بعض كبيات PM‏ 


Jonathan I. Israel, European Jewry in ihe Age of Mercantilism : 1550-1750 (Oxford, (54) 
1985), pp. 49, 113. 

.Corcos, Studies, p. 114 ; Romanelli, Massa, p. 119 (55) 

)56( دار بوجناح التجارية صار یثلها فيما بعد هارون عمارء الذي كان یعرف باسم بوجناح باعتباره شريكا 
لهم في التجارة ؛ وقد استقينا هذه المعلومة من رواية شفهية لسامويل ليفي. وتتضمن وثائق س. ليقي هذا 
العديد من الوثائق ذات الصلة بالأعمال التجارية BA‏ بوجناح. 

Jy «Corcos, Studies, p. 79, 112 n 111, 114 (57)‏ وثائق ال قرقوز TL,‏ (مرخة بتاريخ 13 we‏ 
1774( بعث با إلى موشي كدالة في أمستردام. 


—47— 


التجارية اليبودية الصويرية» كال أفرياط وال أحيون» من هذه المناطق. وكانت علاقاتهم 
التينة بالیبود والوكلاء التجاريين والزعامات القبلية في منطقة الجنوب الغربي» تيسر 
فعلاً رواج السلع. 

وفي القرن الثامن عشر اتخذ ممثلو الشركات التجارية الأجنبية في العواصم 
الأوربية الکبری مواقعهم في الصويرة. وني بداية الامر» اشتغل بعض الفرنسيين واخرون 
من أهل جنوى ومن البرتغال في أعمال البناء. وبعد ذلك» حمل السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله كل التجار الأوربيين على الانتقال من الرباط وأسفي وأكادير وبقية 
مراسي المغرب إلى المدينة الجديدة:58». وفي آخر GAN‏ أصبحت الصويرة المرسى 
البحري الوحيد الذي يسمح بممارسة التجارة الخارجية منه. وأسس التجار الأجانب 
في الدينة (فضلا عن كدالة) محكمة تجارية غرفت ب«كمرشو» (commercio)‏ 
ويحتمل of‏ يكون الإيطاليون في العقد الاول من وجود المدينة أكثر العناصر الأجنبية 
حظوة وعددا في الصويرة592). وكان وجود الاسبانیین أيضا على مستوى من الاهميق إذ 
بنيت هم كنيسة فرنسسكانية في الدينة سنة 7769 وحتمل أن تكون أعداد 
وإسبانيا والرتغال في غانینیات القرن الثامن iple, OY xe‏ على ذلك» استقر 
التجار الفرنسیون والإنجليز وامولندیون والدتماركيون في الرسی الجديد62». 


Chénier, Correspondance, pp. 69 (16 janvier 1767), 130-131 (30 mai 1769), 197 (30 mai (58) 
1771), 297 (8 avril 1773), 715 (9 janvier 1779) ; F. 0. 52/1, Tetouan : 23 December 1765, 
Popham. 
.68-67 49-48 الخطوط رقم 1828( الورقات‎ ASIN الجمعية الجغرافية‎ (59) 

Fr. À. Luengo, «Mogador-fondacion de la mission catolica», Mauritania (1 Agosto 1940), (60) 
152- 154. 

Lourido-Diaz, «Marruecos», pp. 208-209 ; «Le commerce entre le Portugal et le Maroc (61) 
pendant la deuxième moitié du XVille siècle», Revue d'Histoire Maghrébine, 5 (1976), 

43-46. 

tit (62)‏ في أرشيفات شونبوفن (Schoonhoven)‏ ببولندا محموعة من الرسائل العبية المستعربة تتعلق 
بأنشطة الهولنديين في أكادير والصويرة. وإحدى تلك الرسائل مؤرخة في أكادير : 28 إيلول 5531 
عبري/7 شتنبر 1771. ee‏ بن شارون وزكان إلى هندريك ویلم oU‏ (الذي كان Les Ut‏ سابقا 

في أكادير). V,‏ مدين للسيد باولو دو ماس (Paulo De Mas)‏ الذي بعث إلي بنسخ عديدة من رسائل 

هذه الأرشيفات. وكتب تاجر بريطاني كان يق في الصويرة وأكَادِير أحد pst‏ التقارير تفصيلا عن المغرب 

وتجارته خلال الجزء الأخير من القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر : = 
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وغادر معظم التجار الأجانب الصويرة حينا تراجعت المبادلات التجارية مع 
الغرب عند نهاية القرن الثامن xe‏ 69 وذلك على الرغم من حلول تجار أوربيين 
آخرين بالصويرة في أواسط القرن التاسع عشر بعد تحرير البادلات التجارية مع الخارج 
à‏ أعقاب الضغوط التي مارستها الدول الاوربية على المغرب. لکن التجار الیپود هم 
الذين تركوا بصماتهم الواضحة ¿lli‏ على المدينة. ولا كانوا تجارا OLA que‏ 
حصلوا على الدور داخل القصبة حيث توجد مرافق السلطات المخزنية ويقم الأجانب. 
وتكاد تكون كل الدور الموجودة في القصبة في ملكية الخزن المركزي الذي يتصرف فيبا 
بكامل الحرية. وتحیط بالقصبة أسوار سميكة تتناوب عليبا حراسة bakia‏ تحميها في 
اللیل وهي تكاد تشبه الأسوار الواقية المحيطة بالمدينة. 
ولم یشکل جل الیبود الذين اتخذوا من الصويرة مقاما لهم فیما بعد جزءاً من 
هذه النخبة احظوظة. إذ استقر عامة الیپود في الزاوية الشمالية الغربية للمدينة في حى 
خاص بالیپود یطلق عليه اسم الملاح في الحواضر المغربية64). وكان عامة يبود الصويرة 
James Grey Jackson, An Account of the Empire of Morocco and Districts of Sus and =‏ 
Tafilelt (London, 1814).‏ 


وانظر عن تجارة الصويرة الفرنسيين : 
M. Hosotte-Reynaud, «Un négociant à Mogador à la fin du XVille siècle et sa‏ 
correspondance avec le consul de France à Salé», Hespéris, 44 (1957), 335-345.‏ 
)63( تراجعت التجارة الخارجية البحرية في هذه الفترة coat‏ داخلي وخارجي, هما : وباء الطاعون AAI‏ بين 
9 و1800 والخروب النابليونية (انظر : 60-61 (El Mansour, Morocco, pp.‏ وتخلف المصادر 
الأجنبية المعاصة انطباعا Ob‏ السلطان مولاي سليمان كان يمقت التجارة. والواقع أن عمليات التجارة 
الخارجية التي كانت تتم على يد التجار اليبود في الصويرة في العقد الثاني من القرن التاسع عشر كانت 
هامة إلى حد بعيدء ولو أن عدد التجار الأجانب كان محدودا. 
B.L., Add. MS 41512, 21 July 1813, Joseph Dupuis (Statistics for British trade with‏ 
Essaouira in 1812).‏ 
)64( كانت SEW‏ موجودة منذ معات السنين في مدن فاس ومكناس ومراكش. وكانت أسباب بنائها تعود 
إلى عاملين مترابطين. أولاء كانت السلطات الخرنية ترغب في حماية اليبود من أعمال Que‏ محتملة في 
أوساط الساكنة السلمة بدوية كانت أو حضرية» وبالتالي ضمان أكبر قدر من الاستقرار في الحواضر. 
quU‏ كان Ol‏ يرغب في حصر أنشطة الیبود وطقوسهم في حي يبودي خاص لا يثير مشاعر 
المسلمين. ويُعتقد أذ هذا الأمر أصبح قضية مهمة في مطلع القرن التاسع عشرء عندما تزايد عدد 
الساكنة اليبودية تناسبا مع المسلمين بالراسي الساحلية. وانظر عن أصول الملاحات في الغرب بوجه 
عام: 
Corcos, Studies, pp. 75-89; Norman A. Stillman, The Jews of Arab Lands : A History‏ 
and Source Book (Philadelphia, 1979), pp. 80-81.‏ 
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في البداية يعيشون مع المسلمين في المدينة. غير sel‏ أرغموا بعد صدور wb‏ سلطاني 
على الانتقال إلى حي ببودي سنة 1807. وكان ذلك الإجراء جزءا من سياسة شاملة 
نپجها السلطان مولاي سليمان الذي قرر حصر اليبود في عدة مدن AWL‏ 
لأسباب غامضة. Uy‏ كان السكان الیهود يتزايدون في المدن الساحلي فإنه يُحتمل 
أن تكون هناك ضغوط pad‏ اليبود في الملاحات» کا هو الشأن في كبريات المدن 
الداخلية» مثل مراكش وفاس ومکناس. dy‏ يطبق هذا الظهير السلطاني على الود 
الموجودين à‏ القصبة فواصلوا إقامتهم d‏ الدور التي وضعها oj‏ ا مركزي سابقا 
تحت تصرفهم(۹۹). | 

كانت فة التجار الیپود المقيمين في القصبة أكثر مجموعات المدينة تأثيرا de‏ 
الإطلاق. إذ تمحور الحيز الأكبر من الأنشطة الاقتصادية للمدينة على صفقاتهم 
وعملياتهم التجاریق بل ظل ازدهار المدينة مرتبطا بمدى نجاح Stat duel‏ 
التجارية التي كانوا يديرونها. 3 اعتمد كافة تجار gall coy‏ على وساطة هؤلاء 
التجار اليبود لتسويق السلع والمنتوجات الأساسية في المبادلات مع أوربا. ووجدت 
المؤسسات التجارية الأوربية نفسها مرغمة عل التعامل مع هذه الفعة من تجار 
السلطان لان معظم تجارة المغرب الخارجية كانت à‏ قبضتهم. 


(65) انظر عن إنشاء ملاح الصويرة : 120-123 .Corcos, Studies, pp.‏ وتوجد رسالة أصلية مؤرخة بتاريخ 
7 تتنعلق بالأمر الذي أصدره السلطان مولاي سليمان بإنشاء الملاحات» وهي منشورة في : 
Dawid ‘Obadia, Qehillat Sefru (3 vols., Jerusalem, 1975-1976) vol. 1, p. 35.‏ 
وعن إنشاء ملاحي الرباط وسلاء انظر : 
K.L. Brown, «An Urban View of Moroccan History: Salé, 1000 to 1800»,‏ 
Hespéris-Tamuda, 12 (1971), 73-75,‏ 
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الفصل الثاني 
تجار السلطان 


كانت التجارة الدولية في صمم الحياة الاقتصادية لمدينة الصويرة» وكان أكثر 
رجال الدينة تأثيرا هم تجار السلطان. M‏ منحتهم ee‏ الاستثنائية M‏ 
امتیازات خاصة mé d le‏ من التجار؛ وكانواء في بعض الفترات» : D RA‏ تجارة 
التصدير والاستيراد احتكاراً را شبه كلي. وكانت تتاح لتجار السلطان فرص تحقيق أرباح 
كثيرة» ولكن ذلك كان متوقفا في الوقت نفسه على الاعتراف الرسمي بهم bey‏ رعاية 
ai)‏ ر هم. إن كون أغلب تجار السلطان من الیپود لينطوي في حد ذاته على دلالات 
خاصة. فيا se‏ لا يعتبرون سوى أفراد من الاقلية الدينية الوحيدة في المغرب التي 
لا Je‏ ۳1 من الناحية الشرعية إلا مكانة وضيعة, فإنه لا يمكنهم أبدا أن یتولوا 
مناصب في السلطة السياسية» کا لم يكن بامکانهم البتة المساهمة في تسيير شؤون 
oF!‏ على المستوى احلي إلا إذا كان ذلك في إطار المصالح الخاصة بالطائفة المودية. 
وفذا السبب الذي يمكن اعتباره قاعدة dale‏ كان تجار السلطان مرتبطين بالقصر 
إلى حد MET ces‏ كان ولاؤهم له مضمونا بصفة دائمة. 
غير pel‏ کانوا قادرين بصفتهم تجاراً على ممارسة نفوذهم القوي على المستوى 
JA‏ طالما كان ازدهار المدينة Le,‏ بمشاريعهم وأعماهم التجارية. وكان تجار السلطان 
Car ee‏ على مستويات عدة ب«يبود البلاط» في أوربا الوسطی خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشر. إذ كانت نخبة اليبود في كلقا الحالتين أدوات اقتصادية في 
OE CC |‏ 
لصلاتهم الدولية الواسعة بالخار ج» E‏ أيضا لأداء مهام دبلوماسية. وكانت خزائن 
الدولة تعتمد على أنشطتهم المالية» سواء في الغرب أو في أورباء لتزويدها با تحتاج aJ]‏ 
من أموال ناضة. ‏ زود التجار اليبود البلاطات الملكية والأيريت في US‏ الحالتين» 
بوسائل الترف والترفیه وبالعدة والسلاح. dy‏ الأحير» كانت بين المبود والحكام 


a‏ ا 


علاقات شخصية : إذ على الرغم ما يبدو من تناقض ظاهري في تلك العلاقات 
فانها كانت تزداد قوة ومتانة ؛ لآن المبودي Ty‏ منفصلان إلى حد ماء على المستوى 
e le‏ عن بقية عناصر انجتمع. وهذاء على الرغم من أن أسباب ذلك الاتفصال 
كانت تختلف بحكم أن اليبودي عضو ينتمي إلى أقلية euo‏ وبحكم أن TL‏ الذي 
يكاد يتعذر الوصول إليه سلطان ينحدر من سلالة شريفة Date‏ 

وعلى الرغم من Us‏ كانت هناك اختلافات أساسية بين الوضع الخاص 
LOU oper‏ عند الأمراء الجرمانيين ووضع تجار السلطان. فقد كان يبود البلاط في 
أوربا الوسطی بالأساس oe‏ أدوات مؤقتة وعابرة استفاد منبا الحكام أثناء المراحل 
AM‏ من تطور الرأسمالية الحديثة. آما في المغرب» خلال القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشرء فقد كان تجار السلطان من بقايا النظام القديم بصفتها «برجوازية» متجذرة 
تاريخيا Li‏ آخر جبهة لمواجهة التغلغل الرأسمالي الأجنبي. 

ركز المؤرخون الذين كتبوا عن تجار السلطان في القرن التاسع عشر على اعتبار 
التجار اليبود من عوامل الانتقال والتحول. إذ ler‏ علاقتهم بالتجارة الأجنبية في 
موقع الوسيط Obs‏ فأصبحوا قادرين على المساهمة في التحفيز على تغيير بنيات 
المغرب الإقتصادية. ويرى المؤرخ الفرنسي جان لوي مییج انبثاق طبقة رأسمالية 
بدائية» يشبه على نحو لافت للنظر ظهور البرجوازية اليبودية في أوربا إبان القرن الثامن 
عشر. واتسم التجار اليبود في كلتا الحالتين بخصائص متاثلة» منها : المضاربة في 
الأنمان على الدی البعيدء واستغلال ظرفيات الدورات الاقتصادية» وتكوين الثروات 
بامتلاك الأراضي والعقارات» ثم امتداد الرأسمالية من ال حواضر إلى البوادي مع حدوث 
تطور آیدیولوجی<). 

وإذا كانت هناك بعض آوجه الشبه آلمامة بين بروز طبقة الرأسماليين الیهود في 
أوربا وبروز تجار السلطان في المغرب» فان LS‏ الاختلاف Lun)‏ تكتسي الأهمية 
نفسها. dy‏ الواقع» تبقى القارنة في حد ذاتها خادعة ley‏ ماء YY‏ تسقط تموذجا 
أوربيا للإنتقال إلى اقتصاد رأسمالي على محيط مغربي معين. لقد بدأ الاقتصاد الرأسمالي 


.Cf. Selma Stern, The Court Jew (Philadelphia, 1950), pp. 9-12 (1) 
J.-L. Miège, «La Bourgeoisie juive du Maroc au XIXe siècle : rupture ou continuité», in (2) 
M. Abitbol (ed), Judaisme d'Afrique du Nord aux XIXe-XXe siécles (Jerusalem, 1980), 
pp. 30- 36. 


GU‏ يفرض ذاته على هوامش الاقتصاد الغريي» فأصبح عدد من التجار الیپود طرفا 
في عمليات اقتصادية لما صلة o‏ واستفاد العديد منهم من اشتغالهم وسطای 
وذلك بتوظيف رساميلهم بطرق جديدة. لکنهم ۸ يكونوا مجموعة سوسیو - 
اقنصادية ها هويتها الواضحة وانحددة الا بطريقة محدودة جداً. کا أنهم لم يشكلوا 
طبقة متلاحمة تتمتع بأي قاعدة, مستقلة من حيث النفوذ والسلطة. لقد أصبحوا من 
نواح عديدة کمبرادوراتِ (compradores)‏ يمارسون نشاطهم في إطار علاقات 
القوة الجديدة مع by dl‏ 

لكن هذا ليس الا جزءاً من الصورة. إذ ظل التجار الود مند جين في جتمع 
يسير Ub‏ لقواعد لا علاقة U‏ بآقتصاديات الرأسمالية EMT‏ وذلك عل الرغم من 
تزايد التسرب الاقتصادي الأجنبي. وتطلعنا الصورة التي سمها کوایتین SD)‏ 
(Goitein‏ عن عالم التجارة في حوض البحر E‏ المتوسط في ما بين القرن العاشر 
والقرن QUE‏ عشر تطلعنا de ies‏ على السبل التي سلكها التجار المغاربة في تسيير 
شؤون Qté‏ خلال القرن التاسع عشر» | كانت تفعل مدن تجارية عريقة مثل 7 
وأمستردام ومرسيليا وليقورنو في القرن الثامن عشر. وكان النظام القديم يرزح تحت 
alb,‏ الحصار الذي فرضته عليه قوى السوق الخارجي» ولكنه لم يكن قد عوّض بنظام 
اقتصادي aos‏ جدید(). ومارس التجار المغاربة الیهود مهام على عدة مستويات ؛ 
فقد كانوا کمبرادورات من جهة ui‏ وتجارا للسلطان من جهة ثانية. کا آنهم كانوا 
وكلاء تجاريون للشركات الملاحية الأجنبية وممولين للقوافل التجارية العابرة للصحراء. 
وییدو التوفيق مستحيلا بين dle‏ التجارة الرأسمالية الأوربية وعالم التجارة السلطانية 
الإحتكارية» وبين وسيلة النقل التقليدية التمثلة في الجمل والرااکب البخارية بکل ما 
تتسم به من قدرات وحداثة. إنهاعوامل تتداخل عناصها تداخلا متشابكا في نسق 
شديد التعقيد لابد من تحديد كل مكوناته العضوية حتى يتيسر الفهم والتفسير. 


تاجر السلطان 


اختار ممارسة التجارة لكسب ة e‏ فحسبء بل تجاوزته للدلالة على أمور 


Cf. Laroui, Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain (1830-1912) (3) 


(Paris, 1977), pp. 106-108. 
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Gus si‏ كان التجار قبل كل شيء هم المتعاملون في تجارة الجملة تمييزا هم عن 
أمثالهم من المهتمين أساسا بتجارة التقسيط. clay‏ على ذلك» لا عکن تسمية 
صاحب الحانوت تاجرا. وحتى التاجر الصغير الذي يراك الخزونات» لا يمكن تسميته 
تاجرا إذا لم يكن ینقل البضائع ويشحنها فعلا من مكان إلى آخر. ولاحظ القنصل 
الفرنسي في الصويرة سنة 1847 أن سبعة عشر أو را ثمانية عشر شخصا من 
المسلمين واليبود هم الذین كانوا «يحملون لقب التاجر»9). le‏ على ذلك فإن 
لقب التاجر في مدينة الصويرة لم يكن يشمل سوى جماعة التجار المتمتعين 
بالامتیازات بفضل علاقاتهم الوثيقة بالقصر). إذ لم يكن بإمكان أحد أن يتاجر في 
السلع تصديرا واستيرادا دون الحصول على ظهير سلطاني يرخص له في القيام بذلك. 

ومن € كان تجار السلطان يشكلون مجموعة متحدة یستازم الالتحاق 
بصفوفها نيل حظوة السلطان والحصول على موافقة رعية منه. وتتعزز روابط اعتاد 
السلطان على التاجر والتاجر على السلطان بعلاقات مالية من نوع خاص جدا. إذ 
يعتمد التاجر في تسيير شون تجارته على سلفات مالية as‏ عليها من القصر دون 
فوائد. وعلاوة على الأرباح التي يحققها التاجر من التجارة» يكون ملزماً بالوفاء بديونه 
للسلطان بأداء أقساط شهرية. إذ أن التشريعات الإسلامية التي تحرم الرّبا تمع 
السلطان من تحقيق أرباح مباشة من السلفات الالية التي يمنحها لتجاره. غير أن 
انخزن كان یتصرف بصفة غير مباشق وكأنه بنك إذ يستثمر الأموال التي يسلمها 
لتاجر dole‏ ما YK‏ من ذوي الثراء. ويتوقع OF‏ من تشجيعه للتجار على تحقيق 
مشاريعهم وعملياتهم التجارية أن flat‏ عائدات مالية مهمة مصدرها الواجبات 
الجمركية التي یژدیبا التاجر لامناء Og‏ في الرامي. 


)4( في العصور الوسطىء كانت لفظة التاجر تدل على من له تجارة واسعة. (قارن : Goitein,‏ 

: ما يناقش هذا المصطلح عند الحديث عن المغرب‎ uu, (Mediterranean Society, p. 149 
Le Tourneau, Fés, pp. 481-494 ; Charles René-Leclerq, «Le commerce et l'industrie à 
Fez», R.C (1905), 249. 

.A.E., Maroc, M.D. 4, décembre 1847, Solange-Bodin — (5) 

Cf. Michel Abitbol, «Une élite économique juive au Maroc précolonial ; les tujjar — (6) 
al-Sultán» (en hébreu), in Abitbol, Judaïsme, pp. 26-33 ; Laroui, Les origines, pp. 105- 
106. 
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وتتعزز العلاقات بين التجار pally‏ في مدينة الصويرة بطريقة أخرى : إذ 
يتسلم تجار السلطان دورا مخزنية في القصبة بإيجار منخفض. وكان هذا المظهر من 
العلاقة بين الطرفين والقروض التي يقدمها السلطان عاملين أساسيين ساهما في تكوين 
نخبة التجار في الصويرة. غير ان تلك العلاقات كانت من الصنف الذي حال دون 
تحول التجار إلى طبقة اجتاعية مستقلة. Las God‏ العلاقة بين التاجر والسلطان 
عکنه الانتقال إلى مدينة أخرى أو السفر خارج البلاد بعد الحصول Je‏ إذن 
ean‏ من السلطان نفسه. ولا يمنحه السلطان ذلك الترخيص إلا بعد أن يتوافر 
لديه ما يسمى ب«الضامن» é‏ يودع عنده اموالا أو متلکات على سبيل الرهن. فقد 
طلب التاجر يبودة (Judah)‏ رخصة للسفر إلى لندن حيث توفي أخوه الذي كانت 
عليه دیون للمخزن بلغت قيمتها 778.116 أوقية. d‏ في طلب السماح له بالسفر 
حتى لا تضيع حقوقه 3 الميراث»› خاصة وان له عقارات eM à‏ وسلعا à‏ الدار 
التي يقم فیپا أبناؤه أثناء غيابه. ثم اقترح أن يكون بن مساس المراكشي ضامنا له of,‏ 
ينوب عنه 3 LAS‏ الاقساط الشهرية للم‌خزن طوال الدة التي — e‏ عن 
الغرب(7). 

وف ent‏ كان يحافظ على تلك العلاقات الثنائية رمزیا UBL‏ التجار رحلة 
سنوية يتوجهون فما لمر كش لتقديم الولاء للسلطان. ويشترك فيبا التجار الود 
والمسلمون على السوای بل كان يحضرها آیضا في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر بعض المسيحيين. وفي تلك المناسبة, كان التجار يقدمون امدایا للسلطان؛ ورعا 
وزع السلطان على التجار مقابل ذلك أجواخاً من الثوب الرفيع بصفة دورية©. 
ويعتبر استقبال السلطان للتجار في بلاطه وسيلة تمكنه من تعرف أنشطة التجار عن 
قرب وتضمن له مراقبتها. کا يغتنم التجار تلك الفرصة لتقدم مطالہم المتعلقة 
بقضايا تسيير شون تجارتهم في المدينة التي يمارسون فيها نشاطهم Poll‏ 

في العقود GM‏ من القرن التاسع عشر» كان عدد التجار في مدينة الصويرة 
محدودا. إذ لم يبق فيا V]‏ عدد قليل من التجار الأجانب الذين حلوا بها منذ مرحلة 
PIE MUROS‏ 
(ese) (D)‏ الصويرة cl‏ 24 رمضان 20/1270 يونيو ۰1854 محمد بريشة إلى السلطان. 
)8( ذات مرةء تلقى تاجران مسلمان وأحد عشر Laye Let‏ ملابس كتانية. فتلقى المسلمان كسوة ALS‏ 

.)1868 محرم 21/1285 ماي‎ 28 dahi تلقى اليبود أجزاء معينة من الثوب (الخزانة‎ Le 


oF. 0., 174/20 + (Wilshire) ph «1839 py 18 F.O., 174/4 (9)‏ مراكش : 4 مارس 
15 ولشاير. 


تأسيسها في القرن الثامن عشر. وكانت أسباب عديدة» منها انتشار وباء الطاعون بين 
سنتي 1799 و1800 ونشوب الحروب النابليونيةء ثم التغيير الذي حصل في سياسة 
المغرب الخارجية» قد تضافرت فيما بينها على تقليص عدد التجار الذين كانت تتوقف 
عليهم المبادلات بين الغرب وأوربا. واكتفى السلطان مولاي سليمان (1792- 
2 بعدد ضلیل من التجار الذين يراقب نشاطهم التجاري عن كثب. By‏ سنة 
5 لم تكن في مدينة الصويرة سوى ست دور ps WE‏ بالاضافة Ji‏ دارين 
تجاريتين يسير آعماهما تاجران مغرنیان يبوديان. وما لبث هذا العدد أن تقلص 
فأصبحت الصويرة T‏ مع حلول سنة 1828 على دار تجارية أوربية واحدة هي 
«رنشاو اند ولشاير» «(Renshaw and Willshire)‏ بينا ارتفع عدد الدور التجارية 
الببودية إلى CS‏ وبعد عقد من الزمنء لم يزد العدد الإجمالي للدور التجارية في 
الصويرة على ست عشة By C DUIS‏ سنة ۰1841 سجل عدد الدور التجارية ارتفاعا 
طفيفا في المدينة نفسها : إذ جاء في قائمة النائب القنصلي الفرنسي بالصويرة أن عدد 
الدور التجارية التي يتلقى أصحابها قروضاً من السلطان بلغ تسع عشة دارا 
(الجدولين 1 و2). وكانت فة التجار هذه التي تتمتع بالامتیازات» على الرغم من قلة 
عدد أفرادهاء هي كل ما كان السلطان في حاجة إليه في تعامله التجاري احدود مع 
آوربا. وشددت الراقبة على التجارة الخارجية أبما تشديد» ويعتبر كل نشاط تجاري 
يمارسه boll‏ غير الحاصلين على Les,‏ سلطانية Le‏ وحتى الدور التجارية 
الأجنبية المسيحية» وأعني ولشاير وروبرتسون وبوليلي» وكذلك الدور التجارية اليبودية 
الجزائرية والتونسية» أي دارمون وبوجناح وكوهين ‏ سلال, فإنها لم تكن تنفذ أعماها 
التجارية إلا بموافقة سلطانية. وكانت مشدودة إلى السلطان بقيد تعاقدي اسمه الدين 
السلطاني2). علاوة على ذلك» كان من الصعب على أي تاجر مستقل أن يدخل 
حلبة النافست لحصول تجار السلطان على سلفات مهمة علاوة على ما یمنح لهم من 
تسهيلات في تسديد الواجبات الجمركية» وما ينفردون به من احتكار لتجارة العديد 


-(Chaillet) شاي‎ «1827 „t 16 «F.O., 52/28 ¢ El Mansour, Morocco, p. 5 (10) 
.A.E., C.C.C. Magador 1, 22 Janvier 1838, Delaporte (11) 
. فر ولشاير وروبرتسون من الصويرة عندما هجمت عليها القوات الفرنسية سنة 1844( ول يعودا لها قط‎ (12) 
فقد قتل أثناء مهب المدينة الذي تلا رميها بالقنابل.‎ ly Li 
F.O., 174/49, «Mr Willshire's Narrative of Eight Days Events at Mogador»; 21 November 
1844, Grace to Hay. ` 
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كير داخل الرسی الخاضع لراقبة Og‏ دون أن OS‏ تحت الرعاية الرسمية 
للتص )03 
الجدول 1 : دیون سلطانية à‏ ذم التجار بالريال. 


التجار l‏ التجار 


1 . ولشاين (Willshire)‏ 0 | عبد الرحمن اللبار 
(Roberson) asia, 7‏ 
3 . يوليلى (Bolleli)‏ : ختار بن عزوز 


4 . محمد توفلعز 


(A. Delevante) دلقانتی‎ .1. 8 
آفلالو‎ .9 

10 . بوجناح 

1 . الزاگوری 


(13) رما سامت الحماية التي كان یبسطها الخزن على التجار في تسهیل انتشار الحماية القنصلية حينا بدأت 
الدول الاجنبية تتدخل أقوى ما يكون التدخل وتطالب السلطان بالموافقة على (حضاع امین الغارية 
لاختصاصات القضاء القنصلى الأجنيي وعلى منحهم ظهائر التوقير والاحترام في الوقت نفسه» انظر : 
Mohammed Kenbib, «Structures traditionnelles et protection diplomatique dans le Maroc‏ 
précolonical», in René Gallisot (ed.), Structures et cultures précapitalistes (Paris, 1981).‏ 


pp. 448-451. 
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ملحوظة : ممت الاقام بأقرب مائة. وکتبت الأسماء اليپودية حسب التبجقة الأوربية 
الشائعة انذاك, إلا الأسماء التي لم تتعرف dye‏ أصحابها. PUN)‏ الواردة بعد الأسماء في العمودين 
2 و3 تطابق الأسماء الواردة في العمود 1 كلما كان الشخص العني واحداً أو كان آبنه. آما 
العمود 2 فهو SUL‏ في المصدر الأصلي. وقد حولته إلى قيمة الصرف الرسمية : ريال واحد = 
5 أوقية. 


JE 


= E 
855 8|8 


7( وولده 


& 
بوسة ن الم 
ا 


3 


المصادر : «A.E., C.C.C., Magador 1, 2 janvier 1841, Delaporte.‏ الخزانة الحسنية 

الكناش 295. وقد سدد معظم التجار الواردة أسماؤهم في النصف الأعلى من العمود 2 حوالي 

0 من rex?‏ للمخزن» وذلك في الفترة ما بين ذي القعدة 1281ه وبداية ذي القعدة 
2 1 ه. 


—.58-— 


الجدول 2 : عدد التجار المدينين للسلطان 


porq سا‎ qs 
A.E., C.C.C., Magador 1, 2) المصادر : أ قيمة دیون التجار الواردة في قائمة القنصل الفرنسي‎ 


¢ (janvier 1841, Delaporte 


ب pole‏ الديون المذكورة في سجل leu ON‏ من «دين قديم» و«دين جديد». 
(الخزانة الحسنية» الكناش 295( € 
ج - أرقام مأخوذة من قوام حسابية مختلفة في الكناش 120 GILL‏ الحسنية. 


) 1841 


RTE =) 1866 - 1865 


—U 


]188 - 1884 )ج 


وهكذا یخضع الصلطات gel‏ ابيط peed‏ تحت مراقبته عن Gub‏ 
علاقات الدين والسلف التعاقدية القائمة dos‏ غير أن هذا النظام الذي كان 
أساسه الإشراف SU‏ على تسيير شؤون التجارة بدأ يتغير في خمسينيات القرن 
التاسع عشرء حينا حملت الضغوط الأجنبية السلطان مولاي عبد الرحمن على التخلي 
عن سياسته التجارية القائمة على الحماية الصارمة. وكان من نتائج إبرام المغرب 
لمعاهدة 6 مع بريطانيا العظمى وما at‏ من اتفاقيات ADU‏ عقدت fus‏ بلدان 
أوربية آحری» تحرير المبادلات» وتشجيع أعداد متزايدة من التجار المغاربة والأجانب 
على الإقامة في مدينة الصويرة. وعلی الرغم من آرتفاع العدد الإجمالي للتجار المدينين» 
فقد استطاع تجار كثيرون الدخول في عمليات تجارية لا يخضعون فيها لراقبة مباشرة 
من القصر السلطاني. وهكذا بلغت المؤسسات التجارية التي أحصما القنصلية 
الفرنسية في مدينة الصويرة 39 مؤسسة في سنة 1854( و52 مؤسسة في سنة 
6 (نظر الحدول 14)3). 


س لص a"‏ 


A.E., C.C.C., Mogador 3, 15 novembre 1854, Tippel ; 15 avril 1868, Beaumier (14) 
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الجدول 3 : تقرير القنصل بوميي عن عن المؤسسات التجارية سنة 1866. 


اتصدر : 1866 .A.E., C.C.C., Mogador 4, 15 avril‏ 
وتوصل العديد من التجار اليبود» بخضوعهم للحمايات القنصلية» أو 
pipas:‏ عل جنسيات أجنبية» إلى جذب راس المال الأجنبي واستقطابه بدلا من 
الاعتاد عل تعاقدات الدين والسلف التي كانت تربطهم بالسلطان. واعتار الخرن 
مجموعة جديدة من التجار الود والسلمین من تطوان ومراکش فنقلهم إلى الصويرة 
أملا في الوقوف في وجه هذه التطورات. غير أن محاولته باءت بالفشل. des‏ الرغم 
من الامتیازات التي منحها السلطان للتجار المسلمين» Jas‏ عجز جلهم عن الصمود 
في وجه المنافسة القائمة AST‏ من بضع سنوات. وإذا كانت الأعمال التجارية 
لبعضهم قد ازدهرت» E‏ هو حال pc‏ بن غزوز» فان نجاحهم جاء نتيجة 
لاقتدائهم بالتجار اليبود في ربط الصلات مع الخارج. ومع ذلك فان جميع 
المؤسسات التجارية المسلمة تقريبا قد اندثرت بعد عقدين أو BW‏ عقود من الزمن. 


وبدأت أعداد متزايدة من صغار تجار الجملة» الذين كان بعضهم أصلا o‏ 
ber‏ طارق. يدخلون إلى حلبة التجارة الدولية. و تثبت كنانيش الرسوم الجمركية أنه 
of‏ هناك — ما بين 65 و70 تاجراً TM‏ تقريبا يشتغلون بالتصدير 
والاستيراد» أي AST‏ من العدد الذي ذكره بومبي (Beaumier)‏ في قائمته. ولكن رما 
كان عدد الشركات التجارية الكبرى قرباً من الرقم الذي ذكره هذا القنصل الفرنسي 
Le)‏ دام العديد من هؤلاء التجار لا يتاجر إلا في كميات قليلة من السلع) : إذ يتبين 
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من الرسوم الجمركية المؤداة أن حوالي 50 تاجرا کانوا يتاجرون في كميات هامة من 
السلع C9‏ 

وكان العشرون تاجرا في التصدير والاستيراد والذين أدوا أكبر قدر من الرسوم 
الجمركية في سنوات 1862 1864 خمسة مسيحيين» ومسلمان» وثلاثة عشر يبوديا 
(انظر الجدول 4). وكان العديد من كبار تجار التصدير والاستیراد. أمثال أبراهام 
قروقوز ويوسف بن عمران المليح» يدينون بمبالغ ses‏ لشخص السلطان. 


احدول 4 : عشرون تاجرا رئيسا : الرسوم المؤداة 
في ما بين سنتي 1862 و1864. 


7 أبراهام قرقوز 
8. يعقوب بنطو 
9. إسحاق قرياط 


۰ 


0. الختار بن عزوز 


1 يمين أقوقة 


المصدر: الخزانة الحسنيةء الكناش 46 ؛ BIN‏ الحسنية» lj‏ حسابية. 
quia i PE AE UP‏ 


)15( الخزانة الحسنية» الکناش 46( ay‏ الثاني 1279/شتنبر - أكتوبر 1862 إلى ذي الحجة 1279/ 
ماي - يونيو 1863 ؛ الخزانة الحسنية؛ if‏ حساييق 22 رمضان 1/1280 مارس 1864 إلى 22 
شوال 31/1280 مارس 1864. 


—6]— 


وتراكمت دیون كثيرة على تجار آخرين أخفقوا في أعمالهم التجارية» فصودرت 
ممتلكاتهم dba es‏ بخسة لتسديد ديونهم. وبينا انهارت بعض الدور التجاريةء 
استطاعت دور آخری. کا هو حال امختار ابن عزوز ودينار أوحناء دخول حلبة 
المنافسة بفضل الرعاية السلطانية. Gy‏ ستينيات القرن التاسع عشرء تمكنت 
ژسستان أجنبيتان» هما مؤسستا ,پيري وکورتیس «(Perry and Curtis)‏ من المتاجرة 
OLS‏ هائلة من البضائع دون الإعتاد فعلا على أية سلفات من الخزن. 


Go- 


الجدول 5 : كبار تجار الصويرة سنة 1884 ؛ الرسوم المؤداة سنة 1884. 


التسميةالأوربية الواردات المجموع بالأوقية 
Jacob N. Afriat‏ | 34,918 | 67,020 101,938 
Reuben Elmalch‏ | 23,843 73,255 


oh 
= 
35 


32,981 


5,883 


حنانية كبيسة 17,515 22,018 
إسحاق عليوي 15,010 15,982 
pum‏ ا 11.013[ 4389 ]15402 
Abraham Bitton‏ | 13,292 15,250 
سور m‏ 


الصدر : الخزانة الحسنية» الکناش 120 )08 112 فردا على التقریب يؤدون واجبات الرسوم 
الجمركية في ما بين 1882 618845 وهم 8 يبودياء و18 مسلماء و16 مسیحیا). 
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ونجح تجار اخرون في موازنة آعماهم التجارية بالاعاد على السلفات الالية 
السلطانية وعلى القروض الخارجية في OW‏ نفسه. وربما كان هذا هو سبب التفوق 
الذي حققه آولاد النفتالي فكانوا أكثر تجار الصويرة نجاحا. وبيها انشغل بقية کبار. 
التجار بتسديد ديونهم القديمة سنة 1884 (وهي الواردة في الکناش الرئيس لسنتي 
1865 18665( استطاع أبراهام بن النفتالي bial‏ المعروف بالحزان بيبي» أن يفي 
بكل التزاماته المالية» على الرغم من مخلفات أزمات 091882.1878. وقد بلغت 
مدينة الصويرة أوجها في ستينيات القرن التاسع عشر بفضل النجاح الذي حققه 
كبار التجار الذين تمكنوا من الجمع بين توظيف قروض المؤسسات الأجنبية واستهار 
السلفات المالية التي كان OF!‏ يضعها رهن إشارتهم. 

وتزايد العدد الاجمالي للأسماء الواردة في i‏ الكنانيش الرئيسة لسنوات 
2- 1884. ولكن هذا لا يعني بالضرورة وجود عدد كبير من المؤسسات 
التجارية» بل يشير إلى ترآ ote‏ من التجار على امتداد العقود الماضية» صعب 
ede‏ بل استحال على العديد منهم الوفاء بالتزاماتهم المالية. ويكاد العدد Jue Y‏ 
للأفراد الذين كانوا يؤدون الواجبات الجمركية على الصادرات والواردات & 1884 
يقارب العدد نفسه المعروف سنة 1865. لكن يبدو أن عدد الأفراد المتعاملين في 
كميات هامة من السلع والبضائع قد انخفض eis‏ إلى دون الخمسين Eds‏ 
أصبح حجم البادلات أقل مما كان عليه قبل عشرين سنة. إذ لا يظهر بين العشرين 
Lob‏ من كبار تجار الصويرة أدوا واجباتهم الجمركية إلا مسلم واحد ومسيحي واحد 
Bil)‏ الجدول CDS‏ ويبدو مرة أخرى کا هو الخال في الفترة السابقة لسنة 1844» 
أن كل المبادلات التجاربة تقريبا أصبحت في أيدي age‏ واستمر ثلائة عشر تاجرا 
من ذوي الامتیازات السلطانية ‏ وهم ستة مسلمين وسبعة يهود - في الحصول 
شهريا على سلفات من أمناء المراسي (انظر الجدول 6). 


)16( الخرانة الحسنية» الكناش 120 ظلت الديون القديمة الأصلية ترد في هذا الکناش, الا في الحالات التي 
يكون فيها صاحبہا قد استوفى ما عليه من دين. 

)17( الخرانة الحسنية» الكناش 120( ربيع الأول 1301/دجنير 1883 يناير 1884 إلى رجب 1301/ 
أبريل ‏ ماي 1884. وكانت الاساء ترد مختصرة على الدوام» ما يصعب ane‏ اعطاء الأعداد الصحيحة. 
وقد ورد في القائمة حوالي تسعين lel‏ خلال خمسة أشهر. 
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الجدول 6 : أداءات شهرية Ops‏ السلطانية سنة 1884. 


Pe 295 
E 
يلجا‎ 
بوبة‎ 


Eo ae 
[e 
a ECT 
RENE] 7 HN رك‎ 
3 


5l; 
J عمر د‎ 
الحاج ب فيب‎ 
ami أقوقة‎ 
ia الحزان بيهي‎ 
يعقوب نفتالي‎ 
T اين‎ 


x‏ 23.5 (السعر الرسمي للصرف) 


المصدر : الخزانة الحسنية» الكناش 20 1. 


أصحاب الممتلكات والعقارات 
كان أثرياء تجار السلطان إما مالكين للجزء الأكير من الممتلكات العقارية 
ذات«القيمة المرتفعة في مدينة الصويرة وإما مستاجرين ها. ويمكن تقسم الممتلكات 
التي يبيمنون bale‏ إلى ثلائة أصناف هي : الأملاك الخاصة» وأملاك الاحباس أو 
الأوقاف» é‏ أملاك JA‏ وتعتبر نسبه الامللاك الخاصة à‏ الصويرة قليلة بالمقارنة مع 
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نسبة الأملاك الخاصة في الحواضر المغربية العتیقة9. Ly‏ كانت سيطرة تجار 
السلطان اليهود» وغياب نخبة مسلمة متجذرة» من العوامل التي أدت إلى حصر 
أصحاب الأملاك الخاصة في عدد قليل من الأشخاص. وكان معظم تجار الصويرة 
يستأجرون أملاكا حبسيّة وزنية بأكرية محددة يلحقها بعض التعديل بين الفينة 
واللأحرى خلال القرن التاسع عشر. وكانت معظم المحلات السكنية الکبری والخازن 
الوجودة في القصبتين القديمة والجديدة (بنيت القصبة الجديدة في ستينيات القرن 
التاسع عشر) ممتلكات مخزنية یتصرف فيها كبار التجار بعد حصوهم على ما یعرف 
ب«المفتاح». ويرث أبناء الجيل الجديد ذلك المفتاح بعد وفاة ابائهم. EST‏ معظم 
المساكن في القصبة الجديدة للتجار الأجانب واحمیین بأكرية شهرية تعادل Lens‏ 
6 من مجموع تكاليف البناء. وكانت هناك أيضا عدة ممتلكات مخزنية وحبسية 
يستأجرها التجار بأكرية منخفضة في الملأحَيْن أو في الدينة. ومع زيادة الإقبال على 
المحلات السكنية والخازن cleo‏ تعاقد المستفيدون منبا مجددا على كرائها باطنيا لطرف 
ثالث تحقيقا للربح. ويُسمح بمثل هذا التصرف تطبيقا لا يُسمى ب«حق المنفعة» أو 
الإنتفاع من IAN‏ وعلى الرغم من انخفاض الا كرية والارباح التي كان يحققها 
المكترون» فان الخزن كان يستخلص مداخيل هامة من الديار التي يمتلكها في 
الصويرة تفوق مداخيل خزائنه من مكتريات أي مدينة أخرى في OD AM‏ 

وني هذه البنية العامة المتعلقة بالملكية وحقوق التصرف hò‏ يوجد في أوساط 
الود قانون مستقل للشفعة يسمونه : «الحزاقة»» وهو أن يتلقى المكتري الأصلي 
للملكية من المكترين المتعاقبين ربع قيمة الإيجار الذي يؤديه للمالك (وقد يكون هذا 
المالك هو الخزن أو الأحباس» أو «(Ue‏ وذلك» نظرياء e‏ خروج الملكية من 


)18( جاء في أحد تقارير سنة 1906 أن عددا Ses‏ فقط من المسلمين واليبود هم الذين كانوا يمتلكون دورا 

خاصة في الصويرة. وفي الملاح كانت حوالي 9620 من المساكن من الاملاك الخاصة. 
E. Pobeguin, «Notes sur Mogador», R.C. (1906), 49-50.‏ 

وجاء في تقرير أنجزه مدير الرابطة الإسرائلية سنة 1907 أن تسعة أعشار العقارات الموجودة في القصبة 
أملاك مخرنية -(A.LU., Maroc XXXVIII E 660 b, 12 fevrier 1907, Taourel)‏ 

te (19)‏ من هذا SLM‏ والحرف التي QUE E‏ الضرائب. ويستخلص انخزن من الديار التي يملكها 
في الصويرة 63,000 أوقية تقريبا (الخزانة aed‏ الكناش 80 1876-1875/1292 ؛ ثم الكناش 
3 1879-1878/1296(- 
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ايدي الیپود. و وكانت «الحزاقة» مستقلة قانونیا عن الشريعة الاسلامية أي Í‏ ل حق 


«الحراقة» N‏ 0 يمكن العمل به في 9 الاسلامیة(20). | 


ویعکس عدد آملاك الخزن والأحباس call‏ یتصرف Yad‏ التجار مرکز الصدارة 
الذي كانت تحتله AF‏ سكان الصويرة. وتش بالقدر نفسه وجود قیود معيقة à‏ حول 
دون مراكمة حقيقية للممتلكات الخاصة. وني dE‏ يكون أمر إحراز هذه 
الممتلكات في يد السلطان الذي يمكنه شرعیا مصادرتها من المتصرفين فما بالا کتراء 
À)‏ متلکات الأحباس أصبحت تخضع لإشراف غير مباشر من القصر نتيجة 
لسلسلة من الاصلاحات). هذاء بيا يستطيع تجار السلطان أن ینعموا بالإقامة في 
مساكن رفيعة بفضل حظوتهم عند السلطان. 

Los‏ حالت مراقبة OF!‏ للممتلكات العقارية في الصويرة دون نمو ثروات 
الأفراد على أساس ملكية الأض» ولكن تلك المراقبة سهلت من الناحية العملية قيام 
النظام السياسي SEL‏ بوظیفته. ويحتمل أن يكون العديد من المتصرفين بالكراء 
في الأملاك الخزنية قد توقفوا Shed‏ مارسة آنشطتهم التجارية المعهودة» لكنهم ظلوا 
يتمتعون بما كانوا قد ا يه من الامتیازات السلطانية» ول يتوقفوا قط عن 
الاستفادة من أرباح حققوها من تحصيل أكرية محلات ليسوا هم أنفسهم سوى 
yh 20)‏ اجموع IU‏ الصیف تحت : 835/164 oP. O.,‏ معطيات كثيرة ومفصلة عن تاريخ الأملاك 

الخزنية والحبسية في الصويرة وفي غيرها من GAM‏ المغربية. وقد اهعم أيضا بدراسة هذا الوضوع الفرنسيي 

ميشو بلير : 


E. Michaux-Bellaire, «Les biens habous et les biens du Makhzen du point de vue de leur 
location et de leur aliénation», Revue du Monde Musulman, 5 (1908), 436-457. 
ميشو بلير بين أملاك الأحباس وأملاك الخرن مضلل بعض التضليل في حالة‎ LE مفيد» لكن‎ JUL وهذا‎ 
الصويرة» حيث كان «بيع المفاتيح» منتشرا في كلا نعطي الأملاك. وقد تول حايم الزعفراني تحليل أهمية‎ 
«الحزاقة» في المغرب.‎ 
Haim Zafrani, Les Juifs du Maroc. Vie sociale, économique et religieuse (Paris 1972), pp. 
188-195. 
الكشف عن أي سجلات أو كتانيش تتعلق بأملاك الأحباس في فترة ما قبل الاستعمار.‎ Ss لم‎ 
وقد عفر على كناشة حبسية نحررة بالعربية والفرنسية تتعلق بسنة 1924 (أحيل علیها هكذا : الخزانة‎ 
من مجموعة ميشو بلير. وتبين تلك‎ lee العامة» الأحباس). وربما كانت تلك الكناشة» في فترة ماه‎ 
تجار الصويرة الرئيسين كانوا یتصرفون حتى‎ AS الكناشة كيف أن العديد من الأبناء المنحدرين من أوائل‎ 
تحليل مضمون الكناشة نفسهاء‎ (Thomas Park) Sb ذلك الحين في تلك الأملاك. وقد تولى توماس‎ 
-(«Administration», pp. 487-494») 


Lie أعيان المسلمين في المدينة على ممتلكات‎ Les أصليين لها. كذلك‎ me 
لکانتہم في جهاز الخزن الحلي أو لممارستهم مهام تدخحل في اختصاصات القضاء‎ 
هذاء بالإضافة إلى القواد وشيوخ البوادي الذين‎ (ES الاسلامي (قضاق عدول‎ 
pe. يدون إيجارها كتنازلات سياسية من الخزن المركزي‎ Y سكنية‎ CE حصلوا على‎ 

ويؤدي ote‏ متساو تقريبا من المسلمين واليبود واجبات الكراء للمخزن» على 
الرغم من وجود أكبر عدد من الوحدات ضمن القائمة الخاصة بالمدينة حيث غالبية 
الممتلكات في أيدي المسلمين (انظر الجدول 7). لكن أداء أكرية الأملاك الحرنية م 
تكن له صلة بالتقسيمات العرقية بقدر ما له علاقة بقدرات التجار عا لى أداء 


الجدول 7: التصرفون في الأملاك الخزنية حسب الأديان والأحياء سنة 1879 )( 


|( لم تقع سوى تغييرات طفيفة منذ سنة 1875 Sz.)‏ 80). وتجدر الإشارة إلى أن العديد 


من A‏ د الواردین à‏ القائمة كانوا محميين من دول أجنبية أ او يحملون جنسيات TRES‏ 
بالرغم من أن أصوفم كانت دائما من الصويرة. کا أن الأسماء لم تكن تسجل حسب ديانة 
اصحابپا. ولذا تعذر في حالات عديدة تحدید ديانة الستفید من اللك. 

ب) إن الأعداد التي lé‏ الوحدات السكنية أو التجارية ally y‏ مجموع الأفراد. وكانت Jusi‏ 
بناء BW‏ مساكن ومخزن واحد قيد البناء في القصبة الجديدة لفائدة ثلاثة .بود ومسيحي 
واحد على أساس نسبة 66 المعمول بها في مثل ذلك. 


الصلدر : الخزانة الحسنية» الكناش 93. 
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الأكرية» وبقيمة احلات ومواقعها. ولا كان أغلب التجار يبوداء فقد كانوا هم الذين 
يتحملون العبء الأكبر. إذ كانت أحياء التجار السكنية الغنية الموجودة في القصبتين 
الجديدة والقديمة مصدراً لأكبر قدر من الأكرية (انظر الجدول 8). وتدر القصبة 
الجديدة تناسبيا del‏ واجبات الایجار نظرا للتعامل بعقود 906 سابقة الذكر. des‏ 
الرغم من أن واجبات الإيجار في القصبة القديمة رما خددت في الاصل بناء على 
أسس ممائلة» فإن تكاليف البناء في ستينيات القرن التاسع عشر رما كانت أكثر 
ارتفاعا ما كانت عليه حين بناء القصبة القديمة. وبناء ob cale‏ الاجانب واليبود 
احمیین هم الذين ساهموا بنسب أكبر في تزويد مالية انخزن عن طريق تسديد 
واجبات كرائهم للأملاك الخزنية. وانخفض إيجار الأملاك iu‏ في الملاح والمدينة 
باعتبارهما أكثر m‏ الصويرة شعبية. وكان جزء كبير من المحلات السكنية في الملاح 
والمدينة وحوانیتهما في قبضة أثرياء تجار القصبة القديمة» الذين يتصرفون فيها على سبيل 
النفعة بكرائها مقابل إيجار باهظ. وهذا الواقع لا تعكسه كنانيش ODON‏ ويحظر 
على الأجانب أن يسكنوا في الملاح» کا لا يُسمح لليبود ولا الأجانب أن يقيموا في 
المدينة (على الرغم من اكتراء الیبود cL‏ في المدينة). واحتج ج القناصل Jet‏ 
على سن OFF)‏ لمثل هذه القیود» N‏ واجبات الکراء رخيصة في مساکن الاحیاء 
الشعبية» © يتيسر مجال أوسع في المدينة. 


ونجد كل تجار النخبة الصويرية المستقرين منذ القدم وقد آستأجروا الأملاك 
الخزنية في القصبة القديمة (انظر الجدول 9). وترد أسماء معظم pole‏ هذه النخبة 
ثانية في قوائم OF‏ الحسابية بصفتهم مدينين للسلطان رقارن الجدولين 9 و1). 
ويؤدي بعضهم للأمناء أغلى الرسوم الجمركية. وبناء cale‏ كان التاجر يرتبط 
بالسلطان ارتباطا مزدوجا باعتباره مدينا له ومستاجرا منه. ولو عجز عن الوفاء 
بالتزاماته» لصارت أملاكه الخاصة عرضة للمصادرة أو البيع» ولو أنه يسمح له 
لأمثاله عامة بالاحتفاظ بالأملاك الخرنية التي اكتراها من قبل بإيجار منخفض. ففي 
سنة 1868 مناد طلب یعقوب بن عدي [الشريقي]» أحد تجار السلطان في 
الصويرة» من سيدي محمد بن عبد الرحمن أن تُصادر أملاكه بعد تقدير d‏ وأن 


(21) كان الشخص الذي اشترى المفتاح هو الذي وجد اسمه طريقه إلى کنانیش OF‏ بعد مراجعتها 
«Al-Moghreb Al-Aksa)‏ 16 مارس 1907(- 


OS Sul بيعت به‎ E هو ما تبقى من الال‎ m ol 
بالقصرء الذي كان يتضمن منح القروض الشاملة وتأجير‎ PUE هذا‎ ٠ 
على التجار‎ GLEN رأسمالي» وضيق‎ dis الأملاك الخزنية» حال بصفة فعلية دون تحقيق‎ 


الجدول و : الأكرية المؤداة عن الأملاك الخزنية حسب الأحياء سنة 1879() 


ملاحظة HUI:‏ الواردة في الجدول أعلاه والتي عهم الدينة والملاحَيّن القديم والجديد هي 
بالثقال» الذي هو العملة الحسابية لذلك الوقت. وفيما يخص القصبتين القديمة والجديدة» وردت 
واجبات الكراء في القائمة بالمثقال» با مجموعه 24,663.75 أوقية. ويعدئذ قسم هذا المجموع 
على أساس الصرف الرسمي للريال )1 ريال = 32.5 أوقية). وسبب ذلك أن واجبات الكراء في 
القصبتين كانت تثحسب SUL‏ لكا fan‏ بالفضة. ثم یضرب الريال في سعر الصرف 
الجاري: وهو 62 أوقية لكل ريال. وبذلك يعود الريال إلى نظام المثقال بعد التعويض عن الفرق 
بين قيمة الفضة الجارية وقيمتها الرسمية. وأنجرت هذه العملية الحسابية في الكناش £a‏ 
القصبتين معاء ثم أضيفت VJ]‏ واجبات الكراء بإجراء العملية الحسابية نفسها بخصوص كل حي 
من احياء الما.ينة على حدة. 


المصدر : الخرانة الحسنيةء الکناش 93. 


MO MEER NER. 
7,000 قوّمت ممتلكاته ب 15,000 ريالء بيغا بلغ مجموع الديْن الجديد الذي كان مدينا به للمخزن‎ (22) 
يوليوز 1868« بوعشرين إلى بنیس.‎ 12/1285 JM ريال. (م.و.م)» الصويرة ۰1 21 ربيع‎ 
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الجدول 9 : المتصرفون في الأملاك المخزنية وأكريتها الشهرية 
في القصبة )+( سنة 1865. 


المتصرفون 
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)*( المبالغ القديمة المستخلصة والإيجار الجديد المقرر ابتداء من ربيع الأول 1282/ 
يوليوز - غشت 1865 
المصدر : الخزانة الحسنية» الکناش 295. 


A‏ التجار 


كانت نخبة التجار في الصويرة أكثر قليلا من أولعك التجار المقيمين في 
القصبة. إذ كان أقل من عشرة منهم يعيشون Mum‏ عن مركز الأنشطة التجارية 
للصويرة. ولا كانت البادلات الخارجية أساسية وحاسمة لمصير الدينة - إذ كانت 
التجار اليهود في الحياة الاجتاعية والسياسية لمدينة الصويرة AST‏ مركزية منه في Lage‏ 
من مدن الغرب الرئيسة. وكانت الأسر التجارية الغية تحتل في حواضر أخرى أيضاً 
أعلى مراتب السلم الاجتاعي. وتُقبل الأسر الغرية عادة على الاستغار في الممتلكات 
ولي abe‏ العقارات» كالحلات السكنية والرياض الموجودة داخل المدن الحضرية do‏ 
احوازها. وكانت d‏ فاس» EO‏ «برجوازیة» أو نخبة من أثرياء المسلمين ذات الجذور 


cg ند[‎ 


العريقة في الدينة يمتلك أفرادها عقارات ومتلکات ثابتة كثيرة. غير أن الفروة ليست 
المقياس الوحيد للانتساب إلى النخبة. بل هناك معايير آعری حاسمة في هذا الصددء 
منها : درجة الرسوخ في العلم والمعرفة» والعلاقات الأسريةء ثم الوظائف السياسية 
والاجت‌اعية. إذ يمكن للشرفاء والعلماء ولرجال الخزن وخدامه» ولربما أيضا للحرفیین 
أن يحتلوا مكانة بارزة في التراتبية الاجتاعية. وعلاوة على عنصر الغروة» تحافظ النخبة 
على مكانتها لقدرتها على فرض احترامها على الجميع. ويعتبر دور الوساطة الذي تقوم 
به النخبة إحدى pal‏ وظائفها. وغالبا ما يتدخل الشرفاء للتحکم أو لاجراء الصلح 
بين المتنازعين في المدن والبوادي على حد سواء(23). By‏ مدن مغربية آحری» يمكن أن 
يصبح اليبود تجارا أثرياء» لکنهم bob‏ ما يتبوأون مكانة عالية في هرمية اجتمع؛ اللهم 
إلا إذا تحقق لهم ذلك في وسطهم الاجتاعي الخاص بهم في الملاح. أما في مدينة 
الصويرة» فقد لعب التجار الیپود أدوارا طلائعية بصفتهم وسطاء في الحياة احضریق 
وذلك بفضل العلاقات المتينة التي نسجوها مع السلطان ومع الزعماء القبليين ذوي 
النفوذ في الجنوب call‏ علاوة على صلاتهم القوية بالبلدان الاوربية. ورعا كانت 
المكانة السامية التي احتلها التجار الیهود في الهرم الاجتاعي سواء في الملاح أو في بقية 
أرجاء المدينة والبوادي المحيطة بهاء مكانة فريدة لم يشهد لها تاريخ الغرب مثيلا من 
قبل. 


قرقوز وعلاقاته بالقصر 

يُرجع ال قرقوز. ككثير من أسر النخبة royal‏ أصوهم العائلية إلى الماضي 
الأندلسي. إذ cle‏ أسلاف هذه الأسرة من إسبانيا والبتغال إلى المغرب» وكان ذلك 
في القرن الخامس عشر اليلادي. ويبدو أن أحد فروع BM‏ كان lade‏ في مراکش 
خلال القرن الثامن عشر. ولعل ميمون بن إسحاق (انظر الشكل 1 ؛ وتحيل الحروف 
اللاحقة إلى شجرة الأنساب هذه) كان ضمن المجموعة UN‏ من تجار السلطان 
الذين أقاموا في الصويرة» ومات بالطاعون سنة 2۵1799. وکان أبراهام d «(es‏ 
(23) انظر عن مدن مغربية أخرى : 


Brown, People, pp. 66 ff ; Norman Cigar, «Société et vie politique à Fès sous les premiers 


‘Alawites (ca 1660/1830)», Hespéris-Tamuda, 18 (1978-1979), 98-125. 


.Corcos, Studies, p. 109, n. 106 ; Jackson, An Account of the Empire, p. 161 : انظر‎ (24) 


2299.2 


أبناء عمومته من أوائل من آستقر في الصويرة أيضاا». وهناك شخص اخر من أبناء 
عمومته الأبعدين» واسمه أيضا أبراهام (ج)» عاش في وهران ولندن» وكان من كبار 
تجار الصويرة في ثلاثينيات القرن التاسع عشر وأربعينياته» ومن التجار الذين اعتمدوا 
في أعماهم التجارية على السلفات السلطانية. 


وأهم ال قرقوزء في الفترة التي تعنينا دراستهاء هو أبراهام (د) الذي انتقل من 
مراكش إلى الصويرة قبل هجوم الفرنسيين عليها في غشت 1844 ببضع سنوات. وقد 
استجار أبراهام قرقوز  cll‏ ال هجوم - بمحمد أمبارك» pS‏ قبيلة كوزيمت في 
حاحا. وني ضيافته وضعت زوجته مرم ابنها coule‏ فتولى هارون أفلالو أمر ختانه بعد 
ولادته بانية Cki‏ وتابع ال قرقوز رحلتهم من حاحا إلى مراکش» فمکئوا بها حتى 
صيف 1845. by‏ سنة 1846 تلقى شلومو (ه). والد آبراهام ظهيرا سلطانيا 
يأمره بالإنتقال إلى الصويرة للنظر في أمور تجارته وتسديد ديونه وما تبقى من دیون 
ولشاير (Wilshire)‏ الإنجليزي. وبقي يعقوب O)‏ قرقوز في مراكش لينوب عن 
شلومو. أما القصود بتلك الدیون» فهو السلفات السلطانية التي كان يستفيد منها 
من الصويرة ekil‏ اهجوم الفرنسي علا سنة 1884. ولا کان شلومو قرقوز وكيلا 
تجارپا للبريطاني ولشاير في مراكش» dy‏ حوزته ما تبقى من آمواله» قرر السلطان 
مولاي عبد الرحمن أن يواصل شلومو مسؤولية التصرف في تلك الأموال ويوظفها في 
التجارة الخارجية27». وقد عرفت الصويرة ارتفاعا ملحوظا في تجارتها طوال العقد 
4S.L., Accounts, 1814-1816 (25)‏ ويحتمل أن يكون هو أبراهام قرقوز الوارد آسمه في دفاتر مقنين الحسابية. 
)26( سجلت هذه المعلومات في ule We jee‏ (وثائق آل قرقوزء whe Slay‏ قرقوز (نصوص Ape‏ 

.1844 هو يوم 15 أيلول 5604 عبري/30 غشت‎ AU مستعربة)). وكان تاريخ‎ ٠ 

)27( بلغت قيمة الأموال التي خلفها ولشاير في حوزة شلومو قرقوز ما يأتي : 


7 أى 10/ من السلع 
T‏ 158,059 


394,659 


وثائق ال قرقوز» 14 صفر 1/1263 phd‏ ۰1847 ظهير موجه للحاج العرني الطریس؛ عامل 
الصويرة ؛ أما الظهير المتعلق بشلومو قرقوز» فانظر عنه : وثائق آل قرقوزء 18 sale‏ الثانية 23/1263 
يونيو 1846. وانظر أيضا : 


ic —‏ کت 


de gata‏ (ت. 1799« مراکش) 


آیراهام 


يعقوب جح جح لبح سک( 
- دونا [قرقون] 


( ح ) حاييم (ت. 1881( مراکش) 
يشوعة (ت. ۱929) (ي) عکان راشیل = استیر الزهرة 
i‏ = دینار Gayi‏ 


الشكل 1 : شجرة نسب آل قرقوز» وقد نشرها کل من مییج وأبيطبول : Abitbol,‏ 
-Miége, Doc., pp. 252-254 € Témoins et acteurs‏ وأشكر ae‏ قرقوز التي 
أمدتني بشجرة عائلية مصححة. کا اعتمدت على معطيات إضافية مستمدة 
من مقبرة الود 3 الصويرة. 
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| 
يهودة (ت. 1571 فاس) 


| 
شلومو (ت. ۰1625 تطوان) 


يهودة (ت. 1661( تطوان) أبراهام (ت. 1650« تطوان) 
مسعود - يشوعة (آسفي» ت. 1739( شلومو (ت. ۰۱700 آسفي) 
يهودة (ت ۰1753 آسفي) إسحاق (ت. 11760 آسفي) d‏ (ت. ۰۱740 Cou‏ 
( ب ) آبراهام (ت. 797 الصويرة) (Î) ٠‏ ميمون (ت. 1799 أبراهام E‏ 
)5 ( شلومو (ت. 1853( الصویرع) ‏ الصويرة) شلومى (ت. 41885 تونس] 


(ه ( يعقوب (ت. 1877ء الصويرة) (و) أبراهام (ت. 1883« الصويرة) CAPES Rate)‏ 


= مسعودة Basse‏ = مريام افلالور (ت. 1870( : 
(d) E a‏ موسی (ت. 3, الصويرة) 
= ستيلا دوران (ت. لندن 
حاییم (ت. 1924« الصویرة) یلا دوران (ت. لندن) 
= فريحة ترجمان داوود = مسعودة anl‏ - آهارون 
(ت. 1900( (ت. 1931( 


دفبي إيقلين (ت. 1945( 
= سلیمان أفرياط (ت. 1946( 


يعقوب (ت. 1951( الصویرة) 


داوود (ت. 11975 القدس) ----------------- جورجیت [أفرياط] 


اللاحق. ولا توفي شلومو قرقوز في الصويرة سنة 1853 انتقل ابنه يعقوب M]‏ سنة 
7 ليستقر فيها بصفة دائمت بعد أن ترك ابن عمه Q) a‏ نائبا عنه في: تسيير 
الأعمال التجارية في CD ESIa‏ 
وکلما عُقدت بيعة جديدة لسلطان جديد أو é‏ قائد جديد على iuda‏ 
الصويرة» تجدد ذلك الظهير السلطاني الذي يعيد إقرار أبراهام ويعقوب قرقوز تاجرين 
للسلطان. وبعد أن حل يعقوب قرقوز بالصويرة بمدة قصيرة» توصل الأخوان بظهير 
سلطاني يقرهما في مكانة والدهما. وأشاد نص الظهير بمكاتتهما البارزة بين تجار 
الصويرة» بل Le v‏ لسماهمتهما الفعالة T‏ رفع مداخيل بيت المال وإثراء 
الخزينة(29). کا أولى السلطان عناية كاملة في نص الظهير حرص شدامه العاملين في 
الرحهن إلى ابن زاكور قائد الصويرة الجديد يوصيه ببما خیرا & 1858( فقال : 
of‏ التاجر إبراهم ويعقوب ولد أشلوم قرقوز يهودينانا وأبوهما كان يبودينا Wy‏ 
من نمار المبود ونظيرهما فيهم SQ‏ قليل فراع ما GOES‏ 
على سدة الحكم. وجوابا عن رسالة تنم عن قلق oye ll‏ أبراهام ويعقوب على 
وضعيتهماء طمأن الوزير موسی بن أحمد ابني قرقوز وأكد هما أن LS‏ العهودة 
حفوظة(1). وبعد ذلك بثلاث سنوات» توصل الأحوان قرقوز بظهير جديد من 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرهمن(32). وتجديد إقرار التجار في وضعيتهم pea‏ 
Michel Abitbol, Témoins et acteurs : Les Corcos et l’histoire du Maroc contemporain‏ 
(Jerusalem, 1980), p. 24.‏ 
وقد ادعى ولشاير أن أبراهام قرقوز في الصويرة كان مدينا له برصيد مالي قدره 2,150,582 أوقية 
)13,4415 ريال إصبنيوليا)» ae‏ على أن قرقوز كان يحتفظ في حوزته بكميات كبيرة من بضائعه 
التي لم تصرف بعد في السوق. )99/28 F.O.,‏ 26 مارس 1845( ولشاير إلى بيدويل t (Bidwell)‏ 
«F.O., 174/49‏ 11 يوليوز ۰1848 كريس (Grace)‏ إلى دراموند هاي). 
(28) وائق آل قرقوزء 3 ay‏ الأول 4/1270 دجنبر 1853 بوعشرين إلى يعقوب قرقوز. 
)29( وثائق ال 6555 7 رمضان 1/1273 ماي 1857. وقد ترجم Qi‏ طبول Témoins)‏ ,ا0‌طازطه الوئيقة 
إلى العبية )29 (p.‏ والفرنسية )38 (p.‏ 
)30( وثائق ال 6555 11 ay‏ الثاني 18/1275 نونبر 1858- 
)31( وثائق آل قرقوز» 12 ay‏ الثاني 12/1276 jy‏ 1859 
)32( وائق J‏ قرقوز» 18 pis 11/1279 GSI we‏ ۰1862 
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للسلطان لا يتحقق عند إعلان البيعة لسلطان جديد فحسبء بل يمكن أن يره 
أبناء التاجر السلطاني أيضا. ففي سنة 1883« تلقى مايير وهارون بعد وفاة والدهما 
بستة أسابيع فقط ظهيرا يضمن ما الاستفادة من الامتیازات نفسها التي كان 
والدهما يتمتع OL d ke‏ 

وكانت المكانة البارزة التي آحتلها الأخوان أبراهام ویعقوب قرقوز تُعزى - 
عموما ‏ إلى دورهما في تزويد القصر بسلع الرفاهية والترف. إذ يتكرر الحديث في 
الرسائل الصادرة عن وزيري السلطان؛ بوعشرين وموسى بن أحمد» إلى الأخوين قرقوز 
عن طلبات تتعلق بجلب الصقلي والائواب الرفيعة UV,‏ الإنجليزي والشكولاتة. 
ويتلقى أمناء المرابي أحيانا أوامر سلطانية بألا بخضعوا مثل هذه الواد والسلع لأداء 
الرسوم الجمركية. وعلاوة على التجارة في الكماليات ووسائل الترف» تستورد دار ال 
قرقوز التجارية القماش أيضا ALL‏ ملابس العسکر القم في الصويرة أو المنخرط في 
SEL‏ السلطانیة*3). 

وتتعزز هذه الصلات الوثيقة مع القصر وتحافظ علا العلاقات الشخصية 
الموجودة بين أفراد ال قرقوز وأعضاء حاشية السلطان. فعندما توفي شلومو قرقوز في 
الصويرة سنة 1853 مثلاء تلقى ابنه يعقوب التعازي في مراكش من الوزير 
CP ey‏ وتجمع بين RE‏ التجار اليبود ورجال OA‏ مصالح مشتركة تتجاو 
امحدود الدينية أحيانا. إذ كان الخدام المقربون من السلطان وأفراد حاشيته يأخذون 
ow‏ الاعتبار أعياد اليبود ومواسمهم وتونم في مناسبات الزواج» بل قد يبتمون 
بخصومات آسرهم فیتدخلون للمصا حة OON iy‏ 

وقدم آل قرقوز خدمات للقص فأسدوا النصائح السياسية بصفة غير cs)‏ 
سواء في قضايا تسيير شون الخزن الحلية» أو في شأن تطورات الأوضاع السياسية في 


ty )33(‏ ال قرقوز» 1 محرم 2/1301 نونبر 1883. وكانت وفاة أبراهام قرقوز يوم 21 أيلول 5643 عبري/ 
pee 3‏ 1883 کا هو مكتوب في المقبة اليبودية بالصويرة. | 

)34( وثائق ال فرقوزه 11 رجب 23/1280 دجنبر 1863 ؛ وثائق آل قرقوزء 18 ذي الحجة 30/1274 
يوليوز 1858 الخزانة الحسنية» الکناش 46( وتوجد فيه لائحة خاصة بالأقمشة التي زود بها قرقوز 
عساکر الصويرة مرخة في olat‏ 1279/ینایر - ghd‏ 1863. 

)35( وثائق آل قرقوز» 3 ay‏ الأول 4/1270 دجنبر 1853. 

„Abitbol, Témoins, pp. 26-27 (36)‏ وییدو أن بوعشرين قد اعترف بوجود حلاف بين أبراهام ويعقوب 
قرقوز الموجودين في الصويرة وحايم القم في مراكش. 


E‏ برس 


المناطقة ASW!‏ من جنوب غرب COPD‏ وکان ال قرقوزء بفضل علاقاجهم مع 
سلسلة من الخبرين وكبراء القبائل وشيوخها في مختلف أسواق الجنوب الغري» على 
بينة من مجریات الامور السياسية وتفاعلاتها على ظول الطرق التجارية» لان اشتعال نار 
الفتنة في البوادي لابد من أن يلحق الأذى بمصالح ال قرقوز وعصاخ OF!‏ في الوقت 
ذاته. ولذا شكل ال قرقوز مصدرا أساسيا لتزويد الخزن المركزي بأخبار دقيقة ومفصلة 
عن خصومات القبائل وصراعاتها في بوادي الجنوب الغريي DAE‏ 

وما لا شك فيه أن مثل هذه العلاقات الوثيقة مع القصر ساعدت الأخوين 
يعقوب وأبراهام قرقوز على gs‏ طائلة. إذ كانا من أكثر المستفيدين من سلفات 
cog‏ ما مكنهما من الدخول في عمليات تجارية على نطاق واسع ومن تسديد 
واجبات 455% مرتفعة LAS‏ وسمح لابراهام قرقوزء دون one‏ من التجارء بالوفاء 
بالتزاماته المالية للمخزن على يد وكيله المقم في مراكش. وضمنت السلفات المالية 
الإضافية التي يقدمها السلطان بين الفينة والأحرى لآل قرقوز استمرار Je‏ هذه 
العلاقات بين الطرفين. إذ اعتمدت مؤسسة ال قرقوز التجارية على تلك السلفات 
حتى تواصل أعماها التجارية وتقوى على تسديد الواجبات الجمركية» وتتمكن أيضا 

تقديم سلفات لوكلائها في الناطق الداخلية لاقتناء المواد الموجهة للتصدير. 

واقتضت مصلحة القصر À‏ يد الساعدة لمؤسسة ال قرقوز كلما واجهتا 
بعض الصعوبات» وذلك لقوة العلاقة بين الازدهار النسبي لالية انخزن ونجاح الأعمال 
التجارية لآل قرقوز. ومع ذلك قد يعجز DA‏ عن تزويد ال قرقوز بحاجياتهم من 
JUI‏ حينا تسود الأزمة المالية. ففي أواخر دجنبر من سنة 1877 توفي يعقوب قرقوز 
فحل محله ابنه داوود (by‏ مشاركاً في تسيير أعمال المؤسسة. غير أن الأحوال ساءت 


.262-261 صص.‎ ub tes انظ‎ (37) 

(38) من ذلك مثلا أن أبراهام قرقوز نقل إلى A‏ المركزي أخبار الصراعات بين الكنتة وراد af‏ السباع 
والركيبات في الصحراء (وثائق ال قرقوز» 11 محرم 6/1282 يونيو ۰1865 بوعشرين إلى أبراهام قرقوز). 
dy‏ مناسبة أخرىء نقل إليه أخبار الصراع PU‏ بين الحسين أوهاشم ودحمان بيروك (وثائق آل قرقوز» 5 
ربيع الأول 24/1288 يونيو 1871( موسی بن أحمد إلى أبراهام قرقوز). 

(39) جاء في إحدى القوام الحسابية المؤرحة في سنة 1865 أن أبراهام قرقوز يدين للمخزن Le‏ قيمته 
8 735,8 أوقية» فاحتل بذلك الرتبة xdi‏ بين کبار المدينين (انظر الجدول 1). وفي سنة 1886 ele‏ 
في أحد الكنانيش أن أبراهام قرقوز سدد ما قيمته 120,000 أوقية للأمين أحمد بن شقرون في مراكش 
(الخزانة الحسنية» الكناش 295( 
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Courtesy of Madame Georgette Corcos «1880 عند حوالي‎ cj اصورة 3 : أبراهام‎ 
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في السنوات اللاحقة. إذ تعرض LUN Gall‏ جفاف عرفه خلال القرن التاسع 
d.‏ مطلع سنة 1880( طلب أبراهام قرقوز وابن أيه داوود من القصر أن 
يمنحهما سلفة مالية تساعدهما على تجاوز مصاعبیما الالية الكبيرة التي سببتها 
الجاعة. وحين رفع الوزير موسى بن أحمد طلبهما إلى السلطانء أجابه بعدم الموافقة 
الله»4). d,‏ سنة ۰1883 توفي أبراهام قرقوز. فادعى wl al‏ أن أكثر من 
0 ريال (أي حوالي 8,000 جنيه إسترليني) من OWE‏ أبراهام امالك هي 
ike‏ عن دیون معظمها غير محصل من اهل سوس وایت باعمران وحاحا ؛ بينا 
لا يزال مدينا للمخزن بحوالي 19,000 ريال (أي ADC gd reel ax 3,000 Se‏ 
وثبت مثل هذه المبالغ المالية الكبيرة أن eu‏ والخسائر التي يمكن أن تحققها 
قرقوز كانت تتعامل في النتوجات الرئيسة لتجارة الصويرة. وكانت مستورداتهم 
الأساسية هي المنسوجات القطنية (وخاصة منها الشيت بكل أنواعه) والشاي 
والسكر. غير أن الصادرات تبدو أكثر من الواردات» إذا استثنينا السلع التي تجلب 
للسلطان خصيصا والتي رما لا تدرج ضمن كنانيش الرسوم الجمركية وقوائمها 
الحسابية. ومن المواد المصدرة زيت الزيتون وجلد الماعز واللوز والصمغ وريش النعام. 
ويظهر من كل هذا أن مؤسسة ال قرقوز التجارية قررت ألا تتخصص في سلعة 
بعينبا» حتى تقلل من مخاطر الوقوع 3 الازمة دفعة واحدة42). 
وكان أفراد آل قرقوز أيضا من pal‏ المتعاملين بنظام الالتزام الذي يسمح هم 
بشراء Ge‏ تحصیل الضرائب. وحين تنوزل للتجار» بعد سنة ۰1860 عن جمع 
مكوس أبواب الصويرة وأسواقهاء أصبح عكان قرقوز (ز) الذي يقم في مراكش على 
رأس المتصرفين في تحصيل مكوس الصويرة. Ul‏ يشوعة وهو شقیق عكان قرقوز 
)40( وثائق ال قرقوزء 22 محرم 5/1297 يناير 1880. 
)41( وتتضمن إحدى وثائق مجموعة ال قرقوز لائحة بأسماء المدينين حررت لتوجيبها للقنصلية الأمريكية. أيضا 
في الوثائق الامريكية 48 .2.6 N.A.,‏ 7 مارس 1888( ml‏ قرقوز إلى لويس (Lewis)‏ وكان يطالب 
في 4 يونيو 1889 بما قيمته 50,000 ريال. 
)42( التفاصيل مستقاة من واجبات الرسوم الجمركية التي كانت les‏ هذه المؤسسة (افزانة dahi‏ 


الكناش 46 ؛ الخزانة الحسنية» قواهم حسابية). وراجع عن أصحاب التجارة العامة: Miège, II, p.‏ 
545. 
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Ur eb dei dare 551 أصبح يرأس طائفة يبود مراکش؛ بل تحول إلى‎ aas 
الإطلاق عند منعطف 3 إذ قال عنه أحذ أبرز الملاحظين الفرنسيين لأحوال‎ 
«بنكي حقيقي للبلاط السلطاني» عندما يقم السلطان وزنه في‎ al Gall 
حوزته‎ ds القرن التاسع عشرء حل عکان بالصويرة‎ ane d (us مرا‎ 
رأسمال ضخم منحه إياه السلطان على سبیل السلف؛ کا زوده بدار سكنية من‎ 
ونعم بامتیازات سلطانية عديدة على مدی عقد من الزمن» وکان‎ AA ك‎ sy 
عظيماً في قائد الصويرة بحكم علاقاته المتينة مع الوزير موسی بن‎ Let يشاع أن له‎ 
عن صادراته إلى‎ one وقد حصل عكان قرقوز على تسهيلات لأداء واجباته‎ wal 
الخارج ؛ وسمح له بموجب ظهير سلطاني بحق شراء بعض الاحتکارات ؛ کا حصل‎ 
على حق استغلال مكوس الابواب مدة من الزمن. وكان مشهورا عنه انعدام الضمير‎ 
أعماله التجارية» ما آرغم أبراهام قرقوز أحيانا على التخلي عن قريبه بل على‎ ias في‎ 
الإنفصال عنه. ويبدو أن يعقوب قرقوز وصهره» دینار أوحناء المشتركين في التعاقد‎ 
قد أسفا على آشتراکهما مع عكان فرقوز‎ SIN على حق استغلال جمع مکوس‎ 
ONG الذي كانت تنقصه‎ 

وكانت مثل هذه الاختلافات بين التجار استثناء أكثر منها قاعدة. وبصفة 
dale‏ كانت مصالح أبراهام قرقوز وأخيه يعقوب منسجمة تماما مع مصالح بقية 
أعضاء نخبة التجار. إذ لم يتردد الأخوان في استعمال علاقاتهما للتوسط Vos‏ من 
التجار ؛ فحينا عمد الخزن إلى الزيادة في الأكرية سنة 61864 اشتکی الأحوان قرقوز 
إلى القصر واحتجا على الأضرار التي قد تلحق بتجار الصويرة من جراء تلك الزيادة. 
وحاولا في رسالة الاحتجاج نفسها أن يضمنا مساكن إضافية لأصدقائهماء نظرا لما 
عرفته المدينة من نقص ف الحلات JI‏ 92:5( وكلما واجهت التجار الآخرين بعض 
الصعوبات» تدخل الأخوان قرقوز لصالحهم ؛ فحينا عجز موسی أفلالو سنة 1875 


س 


.Eugène Aubin, Morocco of Today (London, 1906), p. 297 (43)‏ وانظر عن يشوعة قرقوز: 
José Benech, Essai d'explication d'un mellah (Kaiserslauten, n.d.), pp. 41, 256-265.‏ 
F.O., 174/72 (44)‏ 1 شتنبر 1864( )2,3 (Elton)‏ إلى دراموند هاي, 
F.O., 174/85. (45)‏ 1 ماي 1874 631/55 F.O.,‏ 21 ماي 1874 بومبي إلى دراموند هاي. (وكان 
هذا النائب القنصلي الفرنسي - بوميي - UG‏ قنصليا N.A., R.G. 84 t (Lilly tj‏ 30 مارس 
1874. 
Gite (46)‏ ال 555« 7 ذي القعدة 14/1280 bel‏ 1864( بوعشرين إلى أبراهام قرقوز. 
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عن أداء أكرية الأملاك الخزنية التي كان يتصرف فيباء استطاع أبراهام قرقوز أن 
يحصل له على مهلة تُمكنه من التغلب على مصاعبه AYU‏ وئیسر له تسديد 
Mag‏ وبالعکس أرسلت حاشية السلطان Dé‏ مسلمين إلى الصويرة في 
مناسبات عديدة» تطلب الساعدة من قرقوز لمارسة أعمالهم التجارية في 
,9 

وبناء عليه» فقد كان آل قرقوز أسرة تجارية يهودية قوية النفوذ وثموذجا بارزا 
لتجار السلطان في الصويرة. ويعود الفضل الكبير في تحقيق ال قرقوز لنفوذهم وثرائهم 
إلى ما حباهم به السلطان من امتيازات. إذ أصبحت هم بذلك القدرة على استغلال 
وضعيتهم المتميزة لمضاعفة ارباحهم بطرق Y aile‏ سیما بالاستغار d‏ العقارات. 
OG‏ أبراهام قرقوز من كبار الستفیدین من الأملاك ازنية في الصويرة. OG‏ يؤدي 
في ستينيات القرن التاسع عشر Ud]‏ عن سكناه الخزنية الموجودة في القصبة القديمة 
يفوق ما كان يؤديه أي متصرف آخر Jail)‏ الجدول 9). وتحدد أكرية الدور اخزنية 
bey‏ لقيمة البناية زمن تشييدها. ويوحي هذا بأن أبراهام قرقوز كان يقم في إحدى 
كبريات الدور بالقياس إلى one‏ من يقم معه انذاك في القصبة. فإلى جانب سكناه 
الرئيسة» اکتری أبراهام قرقوز ست دور أخرى في القصبة وستة حوانيت» وطاحونة 
وفراناء ثم محلين سكنيين اخرين في ON‏ وتحتاج هذه الممتلكات الخرنية إلى أن 
تصلحها سلطات المدينة بين Anal‏ والأخرى بمصاريف مرتفعة. وتكررت حالات 
اعتراض الامناء على مباشرة الترميمات والاصلاحات نظرا لارتفاع تكاليفها ؛ فحين 
طالب ابراهام قرقوز سنة 1872 بتجدید gly‏ سقف فاسد لاحدی دور oe‏ التي 
كان یتصرف chad‏ بدت مصاریف الاصلاح لمثلي الزن JAI‏ مرتفعة Wer‏ ورفض 
کبیر أمناء الصويرة محمد القباج الاستجابة لطلب أبراهام قرقوز مشيرا إلى أنه «كثير 
من بيده ديار OF‏ يطلبون الاصلاح»0؟). غير أن هذا الرفض لم oh‏ أبراهام عن 
عزمه» فتخطی موظفي OF!‏ في الصويرة؛ وأبلغ القصر طلباته مباشرة مستفيدا في 
)47( وثائق ال قرقوز» 22 شوال 21/1282 pig‏ 1875« 18 مرم 14/1293 فبراير 10876( موسى بن 

sal‏ إلى أبراهام قرقوز. 
(48) من ذلك مثلا أن موسی بن أحمد كتب إلى أبراهام قرقوز يطلب منه الأحذ بيد ابن أخيه الفقيه السيد 

عيسى وإرشاده في آمور التجارة (وثائق آل قرقوز» 13 محرم 4/1288 أبريل 1871). 
)49( الخزانة الحسنية» ALS‏ ,295( 12 ذو القعدة 23/1288 ينابر ۰1872 dal‏ بن القباج إلى بنیس. 
)50( (م.و.ع» الصويرة ۰2 12 ذي القعدة 23/1288 يناير 1872 العرني بن القباج dd‏ بنیس. 
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ذلك من تحالفاته وعلاقاته القوية. day‏ بضع سنین» توسط له موسى بن al‏ فأمر 
حصول قرقوز على حق التصرف في الاملاك REI‏ هو نوع من الإستثار : إذ بعد 
تمكنه من شراء الفتاح بمبلغ مالي معین» والشرو ع في آداء أكرية منخفضة للمخزن» 
يمكنه التعاقد مع طرف ثالث على کراء البناية نفسها بتحقیق نسبة هامة من الارباح. 
وأمام d‏ الذي beo‏ ساكنة e‏ أصبحت اعادت السكنية ge Lu‏ 
poe mae‏ 

és‏ أبراهام قرقوز ثرواته بالرفع من عدد أملاكه الخاصة. 3p‏ كانت في 
ملكيته ست دور في الصويرة سنة 1861( فضلا عن Gall‏ كثيرة في عبدة(53). وقد 
حصل شلومو ووه من بعده» في ما بين سنتي 1845 و1861» على ثلاث عش 
دارا es. Je,‏ في الصويرة» E‏ وجدت في حوزتهم أربع دور على سبيل الرهن» زيادة 
على متلکات T‏ تملكها الأسرة 3 مرا کش )54( واشتری ال قرقوز مزيدا من 
الأملاك بعد سنة 1861« وان كنا Y‏ نتوفر "ume de‏ قيقة وا واستفاد 
الملكية لا ayy‏ إلا ay‏ فيما بينهم» ويسمى بالعبرية GES»‏ وفي هذا D‏ 

ee سس سای ملكي‎ eel 

سبيل الرهن أو الانتفاع TT ol dl‏ له cays‏ وهذا المط يوازي اتفاقية الرهن عند 
المسلمين. ولا يستطيع الشرع الاسلامي ولا الخزن التدخل في شأن مثل هذه العقود. 
)51( وثائق ال قرقوزء 24 شعبان 6/1291 أكتوبر 1874 موسی بن أحمد إلى أبراهام قرقوز. 


.Halewi, (1981), 31. Cf, Miège, III, pp. 27-31, IV. p. 408 (5 2) 

.Miège, III, p. 31 (53) 

)54( خضرت شهادات عدلية بالعبية المستعرية لعرضها على أنظار هيئة القضاء القنصلي في شأن النزاع de‏ 
ملك خلفه شلومو قرقوز. dy‏ محضر الجلسة ذکر SAN‏ قرقوز )84 N.A., R.G.‏ الصويرة» 3 غشت 
1882(. 

)55( تتضمن مجموعة وائق ال قرقوز شهادتين بانتقال ASU‏ آولاها عن دار سكنية وثانية عن فندق خلال 
هذه الفترة (وثائق آل قرقوز» 15 ذي القعدة 27/1285 phd‏ 1869 ؛ وائق ال فرقوز» 13 شوال 
2 مارس 1866). وتقدم أحفاد الالکین الأصلبين بطعن في صحة امتلاك آل قرقوز للملك 
المذكور» وادعوا أنه كان مرهونا فقط )84 N.A., R.G.‏ الصویرق 29 غشت 1893 و25 gU‏ 
1893+ بروم (Broom)‏ إلى مائیوز (Mathews)‏ 


— 83 — 


ومن ذلك» مثلاء أن أبراهام قرقوز منح حايم بن شمتوب بن عطار مائة Juu‏ مقابل 
رهن دار سكنية في الملاح. ولا يمكن الطرف الأول أن يوجر العقار الذکور لطرف 
الث ولا أن يبيعه ولا أن يُحدث تغييراً في بنائه بأي شكل من الأشكالء إلى أن 
يتمكن الطرف الثاني من تسديد دينه واسترجاع ملكيته الكاملة لعقاره. وكانت الغاية 
من سن أحبار الیپود وحزاناتهم مثل هذه التشريعات هي حماية المدينين من تجاوزات 
المضاريين660). 

أتاح تنامي الوجود الأجنبي في الصويرة لأبراهام قرقوز Led‏ أخرى لتدعم 
مكانته» إذ (Les UU LE‏ للولايات المتحدة الأمريكية في الصويرة. وكانت الصا 
الأمريكية في Gall‏ محدودة بالفعل + Mà,‏ بالذات» رضيت الحكومة الأمريكية 
بإسناد أمر رعاية مصال حها إلى وسيط له مكانته القوية» وذلك ما أكده أبراهام قرقوز 
للقنصل العام الامريكي في طنجة حين قال : «إن مؤسستنا التجارية تنعم بما 
حصلت عليه من امتيازات خاصة les‏ استثنائية من سلطان هذه الإمبراطورية ومن 
هذا «aj de! ojal‏ واستفاد آبراهام قرقوز من منصبه القنصلي استفادة 
قصوى» إذ أصبح بوسعه منح الحماية الأجنبية لوكلائه وساسرته في الناطق الداخلية 
من CODY‏ إن الحقوق القانونية والحصانة التي أصبح يتمتع بها أبراهام قرقوز بحكم 
تمثيله لقنصلية الولايات المتحدة الأمريكية في الصويرة قد وضعت رهن إشارته نفوذا 
سياسيا كبيرا استغله للقيام بدور الوساطة وبوظيفة التحکم ليس في أوساط الطائفة 
اليپودية فحسب» بل بين المسلمين وقواد القبائل أيضا. 

ومارس أبراهام قرقوز تأثياً ES‏ على الطائفة المبودية أيضا؛ إذ صار شخصاً 
لا غنى عنه للمنظمات اليهودية الدولية. وهو موقع زاد في الرفع من قدره في أوساط 
الطائفة اليبودية. وقد ساعد على تسهيل مهمة مونتفيوري (Montefiore)‏ في مراکش 


)56( وثائق J‏ قرقوز» 1 شبيت 5608 عبري /6 يناير 1848 وثقها ووقعها الحزان أبراهام بن يعقوب بن 
عطار» والحزان يبودة [...]» ثم الحزان شلومو أبييقصيص. وفيما بخص موسسة المشكنتة انظر: 
Zafrani, Les Juifs, pp. 179-180.‏ 
N.A., R.G. 84 (57)‏ الصويرق 1 مارس 1863( أبراهام قرقوز إلى ماك ماث (Mc Math)‏ 
)58( في سنة 1864 منح أبراهام قرقوز حمايته لائنین من أبيقصيص في سوس. وحاول التاجر الإنجليزي داقيد 
(David Perry) «5‏ أن يمتح امتيازاً exu‏ ولكنه عجز عن ذلك بعد اعتراض SU‏ القنصي 
F.O., 631/3) Quay!‏ 9 مارس 1864( إلتون إلى دراموند هاي). 
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سنة 1863 091864( OUS‏ في طليعة العاملين على تحقيق إصلاحات الطائفة 
اليپودية التي انطلقت Hole‏ من المنظمات اليبودية الاجنبية. إذ بسطت الرابطة 
الاسرا ائلية العالمية «(Alliance Israélite Universelle)‏ واحمعية الإنكليزية اليبودية 
(Anglo-Jewish Association)‏ نفوذها بواسطة الأقلية al USUI‏ في القصبة. 
وكانت الرابطة الاسرائلية العالمية تعتبر أبراهام قرقوز «أغنى أفراد الطائفة وأكارهم 
نفوذأً», لأنه ذو أفكار «ليبرالية» و«تقدمیق»60. وكلما تنامى النفوذ الأجنبي à‏ 
co all‏ أصبحت مثل هذه الأفكار «التطورة» مطاباً من مطالب ef‏ الزعماء 
الود الحليين الذين کانوا يأملون أن يظلوا في طليعة تلك الطائفة. 

لقد احتل أبراهام قرقوز مكانة جعلته شخصية بارزة لا يمكن أن يستغني عنها 
أطراف عديدون. إذ أصبح وسيطا أساسيا وفعالا على عدة مستويات : فهو الوسيط 
بين القصر السلطاني وأورباء وبين الشركات الأجنبية والزعامات القبلية في الجنوب» 
وبين النظمات اليبودية الأوربية وطائفة اليبود ا محلية ومثلي الخزن المحليين. Ley‏ كان نفوذ 
أبراهام قرقوز فريدا من نوعه فعلاء کا لاحظ مدير الرابطة الإسرائلية العالمية. غير أن 
هناك شخصا اخر كان يحظى بمكانة قوية في حياة الطائفة اليبودية في الصويرةء ألا 
وهو يوسف uM‏ 


اللیح والأقلية اليبودية الحاكمة 

ترك أفراد ال المليح بصمات واضحة في حياة طائفة الود في الصويرة لمدة 
تجاوزت الغانین سنة. وکا هو الخال ال قرقوزء فان علاقات ال cl‏ المتعددة 
جعلتهم یتبوژون أيضا مکانة حاصة لما أهميتها. وزاد في e^‏ من مکانتهم 4 نهم WS‏ 
حزانات وديانات للطائفة اليپودية. غير els ol‏ ال المليح بوظائف SULIT Lus‏ 
وحزانات لم يمنعهم من مباشرة النشاط التجاري. إذ لم تكن ممارسة الوظائف الدينية 
مصدرا هاما للكسب في المغرب البتة. ونادرا ما كانت الأنشطة الحقيقية التي يقوم بها 
ال المليح داخل طائفتهم اليبودية محددة تحديدا دقيقا. وعلیه كانت مكانة ال المليح» 
OD‏ غنوي جموعة الق آل قوز عل Shy‏ وجهها موزیس موتنيوري لذراهمترقز pale De‏ ون 

رافق قرقوز مونتفيوري إلى مراکش : 


L. Loewe (ed.), Diaries of Sir Moses and Lady Montefiore (London, 1890), vol II, p. 152. 
(Hermann Cohen) نونبر 1866« هیرمان کوهن‎ 15 (A.LU., Maroc XXXIV E 601 (60) 


رواد الطائفة المبودية» متجذرة في الهيبة اللدنية لشخصيهم. وتضفي وظائفهم الدينية 
وأنشطتهم التجارية المشروعية على سلطتهم. وكان الاهتام بأمور الدين والتقوى وبشؤون 
التجارة أمرين لا ينفصلان عند ال المليح. وقد احتفظوا بمكانة لم يقو أحد على تحديها 
أو على الاعتراض عليها حتى العقد الأخير من القرن التاسع ED 2e‏ 

ينحدر الفرعان الرئيسان JY‏ المليح» واللذان كانا في صمم الحياة التجارية 
والطائفية لدينة الصويرة» من هارون وعيوش (انظر الشكل رقم 692 وكان يوسف 
بن عيوش المليح الرباطي» أحد أبرز الذَيّانين والأحبار العلماء في مغرب القرن التاسع 
عشر. وهو معروف بتأليفه لكتاب في الأجوبة (She'ilot u-teshubot), Togfo shel)‏ 
(Yosef‏ جمع فيه الفتاوي الشرعية حول قضايا وأسكلة دينية عدیدة3؟). LÍ‏ ولده 
عمران الذي ولد في الرباط وعاش مدة في جبل طارق ولشبونة. فقد أقام في الصويرة 
حوالي سنة 1820 وحصل فما على دار كبيرة من أملاك الزن في القصبة6۵. ويبدو 
أنه وصل إلى الصويرة مع المجموعة الجديدة من التجار اليهود في إطار محاولة إحياء 
البادلات خلال عشرينيات القرن التاسع OO be‏ واستطاع عمران أن يحفظ 
لنفسه ‏ على مدی عقود من الزمن ‏ مكانة رما لم یضاعه Le‏ سوى ابن عمه 
يوسف بن هارون الذي she‏ على رس هيئة التجار ابتداء من ثلائینیات القرن 
(61) راجع عن JEM‏ والديانات في المغرب: 

Shlomo Deshen, Sibur we-yehidim be-Marrogo : sidrei hebra be-qehillot ha-yehudiyyot 

be-me'ot ha-18-19 (Tel Aviv, 1983), pp. 61-65. 
: أما التحدي لسلطة آل اللي فانظر في شأنه‎ 
Daniel Schroeter, «Anglo-Jewery and Essaouira (Mogador), 1860-1900 : The Social 


Implications of Philanthropy», Transactions of the Jewish Historical Society of England, 
28 (1984), pp. 75-80. 

)62( كانت هناك Lai‏ عدة فروع أخرى من هذه العائلة» وكانت متميزة في الحياة الثقافية لمدينة الصويرة تميزا 
واضحا (انظر : Abraham Laredo, Les noms des Juifs du Maroc (Madrid, 1978), pp.‏ 
289-292(. 

)63( توفي يوسف المليح في جبل طارق سنة 25.1823 جزءان من كتابه بعد وفاته في سنتي 1823 
و1825 في ليقورنو بإيطاليا (انظر : 33-35 -(Zafrani, Les Juifs, pp.‏ 

.Corcos, Studies, p. 123 (64) 

)65( كتب التاجر والنائب القنصلي البريطاني ولشاير (Willshire)‏ عن التزايد الذي سجله ote‏ التجار الود 
في الصويرة وعن انصراف المسيحيين منها. والمليح من التجار الذين ورد ذكرهم في تلك الفترة. 
F.O., 174/28‏ 9 دجنبر 61824 ولشاير إلى دوكلاس (Douglas)‏ 
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| - عيوش المليح 


IT 


(مؤلّف كتاب "طوقفو”. ت 1823« جبل طارق) 


عمران 


ال ا 


524942 (1865 ©) هارون المليح = بنته يعقوب بوسف «بابا سيدي»‎ - ١! 
)1903 سيمحة (ت‎ = | 
يوسف‎ 
(ت ۰۱886 لندن)‎ 
عمران - یمین وحتا حاییم‎ 
(1219265) dál (ت 1912) روبين  يعقوب‎ gall! (1915 هارون (ت‎ 
| (1906 >). (1928 =) 
يعقوب يعقوب قرقوز‎ i aas 
| التاحوري‎ 
— = دينار أوحنا‎ (1908 2) 
الزهرة قرقوز‎ 
= thy 


إيستير أوحنا (ت 1900( 


الشكل 2 : فرعان من أسرة المليح : تبين هذه الشجرة فرعين من آل اليح وبينهما بعض 
علاقات الصاهرة. وقد ارتكزنا في وضعها على بحث في القبرقء Jes‏ كتابين 
d BU (Keutubay‏ فضلا عن الوفيات المذكورة في السجّملات. 
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التاسع عشرء واستمر على ذلك سنوات عديدة أخرى©66). وبعد الصدام العسكري 
بين المغرب وفرنسا سنة 1844( حصل عمران المليح على امتیازات خاصة من 
السلطان مولاي عبد الرحمن ؛ فتلقی سلفات مالية ضخمة gs‏ له بتخفيضات 
iss‏ للرسوم الجمركية. وتجدر الاشارة إلى أن قرقوز سارع إلى اغتنام تلك الفرصة 
ليحصل هو آیضا على امتياز جمركي (6D put‏ واستطاع عمران المليح بتنسيق مع 
مراسله م. س. بن سوسان وشركاه في لندن (M. S. Bensusan & Co.)‏ أن يتحكما 
في المبادلات التجارية بين المغرب وبريطانيا. وقد حل alt‏ وقد احتل المكانة نفسها ابنه 
يوسف في أواخر أربعينيات القرن التاسع عشرء لكنه عززها ub Ob‏ في منصب 
النائب القنصلي للنامسا (النبريال). 

AJU سنة 1860( دخل يوسف بن عمران المليح في دوامة الصعوبات‎ ds 
ومع ذلك» حافظ على هيبة آلنائب القنصلي الذي يقم في دار كبية من الاملاك‎ 
التجار البيطانيين‎ plat dae سنة 41861 أصبحت داره‎ Gy بالقصبة.‎ GA 
والحقيقة أن تلك‎ OPE Lad في حقل‎ Shy وأطماعهم بدعوى أنه ۸ يبق له شأن‎ 
الادعاءات كانت على قدر كبير من البالغت لانه كان لا يزال من كبار المشتغلين في‎ 
التصدير والاستيراد عبر مرسى الصويرة (انظر الجدول 3). وبالرغم من ذلك» بدا‎ 
جلیا أنه أصبح يتخبط في الديون المتراكمة عليه سواء في تعاملاته مع الخزن أو في‎ 
تعاملاته مع المقرضين الأجانب. وقد بيع حوالي ثمانية عشر عقارا كان يوسف بن‎ 
الخزن سنة‎ au عمران المليح يملكها في اللاح» فقدرت قيمتها ب39,840 ريال وحازها‎ 
لانتقال ملكيتها إلى المقرضين الأجانب وتصفية لبعض ما كان‎ Usus Le «1864 
من الیراث الذي أوصى به‎ Ge ۸ ۰1865 سنة‎ Gy عليه من دیون للسلطان69.‎ 
يوسف بن عمران المليح إلا القليل مع دیون ثقيلة للسلطان والتجار البريطانيين»‎ 
وتوفي يوسف بن عمران المليح العروف بلقبه التبجيلي «بابا‎ (gag أمثال أبراهام‎ 


)66( ورد ذكر يوسف المليح رئيساً ded‏ التجار في المدينة )631/1 ,.5.0: 27 ماي 1831( مذكرات النائب 
jail‏ البيطاني شابي (Chaillet)‏ 

«F.O., 174/49 (67)‏ 11 يوليوز 1848 كريس إلى دراموند هاي. 

ghd 21 F.O., 830/2 (68)‏ 1861 لتون إلى دراموند هاي. 

)69( (م.و.م» الصويرة ۰1 29 صفر 1281/ 3غشت 1864 cas)‏ الممتلكات وحررت في شأنها رسوم 
عدلية موثقة). 

(70) كان يوسف اللیح أكثر مدينية للسلطان من كل التجار في هذه الفترة (انظر الجدول 1). 
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سيدي» سنة 1865 عن ديون للسلطان بلغت 20,000 ريال من حساب «الدين 
الجديد»» فحول المخزن مسؤولية تسديدها إلى أخيه يبودة. وعلاوة على sid‏ صادر 
ota‏ جزءاً من السلع التي أودعها يوسف gli‏ لدی موسی يولي» € صودرت 
جميع ممتلكاته. وكتب أبراهامٍ قرقوز إلى القصر السلطاني ليشير إلى صداقته الخاصة 
مع عمران» وليلتمس ليبودة» T‏ يوسف Y»‏ العون للنپوض من Aui‏ أما 
التجار البريطانيون الذين کان eee‏ استخلاص دیونہم» فكانت لديهم فكرة أخرى 
Ke‏ اختصارها فيما Gb‏ : «إذا كان السلطان قد قرر ألا يقوم بأكثر من ذلك تجاه 
آل المليح وأن يكتفي با يمكنه الحصول عليه من حطام مؤسستهم التجارية» Op‏ 
الوقت قد حان أيضا للتحرك لفائدة بيطون»2©. 


وكان تلمیذ بوسف بن عیوش المليح هوبيوشف ين هارون :المي إلى الفرع 
الاحر من Bel‏ المليح. وقد je‏ جمعه بين عدة امتيازات» بصفته رئيسا ASA‏ التجار 
cus‏ ووكيلا قنصليّاً للإمبراطورية الفساوية 00 Ua Less‏ + عزز ذلك AS‏ 
وضعه التمثل في زعامة الطائفة اليهودية(73©. وكانت مبادلاته التجارية مع أوربا کبرق 
كا احتل الصدارة في استغلال أ أكبر عدد سن اه الخزنية. إذ قيل إنه ia‏ يتصرف 
في مسكن «من أكبر مساکن المدينة وأحسها إلى حد بعيد»40). ويبدو أنه تصرف 
في الدور التي كانت في حوزة ال ast WS‏ الأسر التجارية اليبودية أهمية أيام 


deh aI! (71)‏ 20 جمادى الأول 11/1282 أكتوبر 41865 عبد الواحد أقصبي وعمر بن عمرو 
"T‏ إلى بنئيس؛ 631/3 F.O.,‏ 10 مارس 1866( كارستنسن (Carstensen)‏ إلى دراموند هاي t‏ 
وثائق ال قرقوز» 23 let‏ 11/1282 يناير 1866« بوعشرين إلى أبراهام قرقوز. 

F.0.,631/3 (72)‏ 13 مارس 41855 كارستنسن إلى وایت. 

(73) كان يشار دائمأ إلى اسم يوسف اللیح في المصادر الأجنبية إما رائدا للطائفة اليبودية في الصويرة وإما 
حزانا كبيرا ها. وظلت زعامة يوسف الليح للطائفة المبودية وممارسته لمهامه الديانية غير سمية إلى حد 
كبير حتى مانينيات القرن التاسع عشرء حين تم الرضوخ للضغوط التي مارستها النظمات اليبودية 
الأجنبية 56 ما يسمى ال«معمد» (ma'amad)‏ رما اقتداء في ذلك بنموذج إنجليزي ودي (انظر : 
des (D. Schroeter, «Anglo-Jewery», pp. 74- 75‏ الرغم من أن e‏ كان يبدو متوفراً de‏ 
مؤهلات OE‏ فإنه ليس هناك ما یثبت أنه مارس وظائف في «بيت الدين»» الذي كان Zi ULE‏ 
تتألف من BW‏ ديّانينء ويتخذ أبراهام بن عطار قراراتها الرئيسة. 

F.O., 2 (74)‏ 20 يونيو ۰1860 إلتون إلى دراموند هاي. كان الليح يؤدي عن الدار التي يقم فيا 
كراء شهرياً قيمته 702 أوقية» Va‏ كان أبراهام قرقوز يؤدي 494 أوقية (الخزانة الحسنية» الکناش .93( 
6 - 1879( 
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السلطان سيدي محمد بن عبد C9‏ وعلاوة على ذلك» حصل يوسف بن هارون 
بعد وفاة ابن عمه يوسف بن عمران على الدار التي كانت تحت تصفه في القصبت 
وتوجد بداخلها بيعة كان قد بناها عمران في حوالي سنة 7918390 وبالاضافة إلى 
ذلك» تمتع يوسف اللیح بحقوق التفعة من عدة دور سكنية في اللاح. وأصبح یضع 
يده على آکبر دار من آملاك الخزن في D‏ كانت في الأصل تحت تصرف یوسف 
بن عمران الملي(7©. وعکن التأكيد أن غرفها الست عشرة قد أعيد کراوها ثانية 
لطرف ثالث» لا يوسف المليح كان يقم في القصبة. وما لا شك فيه أن المليح — 
شأنه في ذلك شأن أبراهام قرقوز ‏ كان يستفيد من ممتلكات أخرى بموجب حق 
pus‏ أو الرهن. ورما كان هناك ما يبرر قولنا Ob‏ يوسف بن هارون المليح كان 
يستخلص LY!‏ كثيرة من الأملاك التي توجد تحت تصفه في المدينة رما بالقدر 
الذي كان يستفيده أي واحد من بقية تجار القصبة في القرن التاسع C9 Le‏ 


وفي أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر وثمانينياته» تول رویین؛ نجل يوسف 
المليح» مسؤولية السهر على تسيير أعمال والده على نحو متزاید. OY‏ روبين هذا قضى 
Cle‏ :رهنية طويلة حارج المغرب. فحين سمح ليوسف بالسفر إلى الخارج سنة 
ot (1876‏ لتسوية حساباته مع أحد عملائه Hla‏ وللوفاء بالتزاماته المالية مع 
cogi‏ ترك ابنه روبين UU‏ عنه في كل أشغاله90). by‏ ثمانينيات القرن التاسع عشرء 
أصبح روبين من المساهمين الرئيسين في التصدير والاستيراد عبر مرسى الصويرة. ولا 
توفي يوسف اللیح في لندن سنة 1886» تولى روبين - أكبر أبنائه الأربعة ‏ مسؤولية 
تسديد دیون الخزن التي كانت في ذمة eoh‏ کا حل محل والده في مقام الحزان 
الكبير dy‏ منصب النائب القنصلي للإمبراطورية الفساوية ‏ الهنغارية. 


)75( وذلك لاحتجاج ورثة Ji‏ کدالة على وضعها تحت تصرف يوسف الليح )631/4 F.O.,‏ 30 أبريل 
9 كارستنسن إلى حايم (BS‏ 

«F.O.,631/3 (76)‏ 24 يونيو 1868« کارستنسن إلى دراموند هاي ؛ وثائق ال قرقوز» مذكرات pole‏ قرقوز. 
وكانت هذه الدار لا تزال تحت تصرف حفدة عمرانء وأنا قيد إنجاز هذا البحث في الصويرة. 

)77( ورد ذكرها في dl‏ بالخزانة الحسنية (الكناش» 92( 1878/1296 1879). 

)78( سادت اللاح في العقد الأخير من القرن التاسع عشر موجة آستياء من مِلّكية الأقلية الحاكمة. انظر : 

D. Schroeter, «Anglo-Jewery», pp. 78-79. 

wt (79)‏ اللیح due Wel‏ ثلاثة أشهر إضافية لتسديد واجباته الجمركية (الخزانة الحسنية» 8 رمضان 
put 27/1293‏ 1876 السلطان إلى أمناء الصويرة). 

«A.I.,95/add5 (80)‏ 19 يناير 1886 € (م.و.م). الصويرة 4« 26 ربيع الثاني 1/1303 فبراير 1886 
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وعلى الرغم ما تميزت به أعمال ال المليح التجارية من عدم الاستقرار في بعض 
اللأحيان» فقد ظلوا على رأس الطائفة اليهودية في الصويرة نوات كثيرة. cul,‏ فتح 
C»‏ للمؤسسات الخيرية والاحسانية (xoi‏ لفائدة الیپود في ppal‏ فرصة 
T‏ للرواد اليبود المغاربة لأداء أدوار أخرى» إذ كانت ليوسف المليح» > ولابنه روبين 
من بعده» هيمنة على كل الجمعيات الخيرية والاحسانية التي أنشعت cR‏ بإيعاز من يبود 
أوربا. واعتمدت الرابطة الإسرائلية العالية والجمعية الإنجليزية gel‏ على الساندة 
لمالية والمعنوية للأقلية المبودية المتحكمة في جميع الأنشطة الخاصة بالطائفة المبودية. 
ركان يوسف وروبين المليح حذرین من النظمات اليپودية الاوربية» مثل الرابطة 
الإسرائلية العالمية التي بدت عهدد المكانة الريادية التي حافظت عليها الأسرة مدة 
alb‏ والتي لم ينازعهم bed‏ أحد حتى ذلك الحين. dy‏ الوقت نفسه» لم يكن 
بوسعهما البقاء بمعزل عن التعامل مع عنصر قوي كفيل OÙ‏ يوفر لطائفة الیهود دِرْعاً 
واقياً جديداً. وكتب بوميي pet T «(Beaumier)‏ للرابطة الإسرائلية العالمية في 
الصويرة» ليقول لمسؤوليها في باريز سنة 1867( إن المليح بحكم أسفاره إلى Us‏ 
لا يمكنه إلا أن يعترف بأفضال الرابطة. وبعد أن أصبح بوميي أكثر تحررا من ulaf‏ 
السابقة» كتب في سنة 1873 أنه يرى في شخص يوسف المليح» مقارنة مع أبراهام 
آفریاط رجلا «أنانيا ومتعجرفا يفتقد كل مشاعر الود والنية احسنق»81). 

وعلى الرغم من الدعم الغامض لزعماء يبود الصويرة» Op‏ مؤسسة البر 
والاحسان الأجتبية ظلت قائمة هناك. ول تكن الطائفة اليبودية مستعدة a [m‏ 
هذه المؤسسة الخيرية في اتجاه معین. ولذلك» طرأت تطورات موسسية مهمة : إذ 
تكونت db‏ آتحادية» فبرزت جمعيات خيرية dum)‏ وجمعها : حبروت) (ur‏ 
وتشكلت اتادية «معمد» كان هاجعاء وأعيد تنظيم الجهاز QUI‏ للطائفة 


الیپودیة(82). وقد أشرف عل كل هذه المبادرات يوسف المليح» é‏ أبنه روت من 
بعده. 


: Laf دجنبر 1867« 20 أكتوير 1873 ؛ انظر‎ 24 :A.LU., France VIII D 42 (81) 
M. Laskier, The Alliance Israélite Universelle and the Jewish Communities of Morocco, 
1862-1962 (Albany, N.Y., 1983), pp. 62-63. 
الذي وصفه كيرت من‎ q«hyperorganization») أتساءل إلى أي حد كان «التنظم المفرط»‎ (82) 
التطورات التي شهدها مغرب القرن التاسع عشر نتيجة للمؤثرات الأجنبية.‎ 
«Suq : the Bazaar Economy in Sefrou», in Clifford Geertz, Hildred Geertz, and Lawrence 


Rosen, Meaning and Order in Moroccan Society (Cambridge, 1979), pp. 165-168. 
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آل آفریاط. الرأسماليون الأوائل 
Jr‏ أفرياط کل المقاولين الحليين الأكثر نجاحاً في GES‏ مع الطرق الغربية 
في التجارة وني التحرّر من الاطار التقليدي. وكانت لهم صلات بالقصرء بصفتهم 
تجاراً للسلطان. وكانوا جزءاً من الطبقة اليپودية Agi‏ الحاكمة التي كانت تتصدر حياة 
الصويرة التجاريةء لأعهم كانوا من اليبود المهمّين في القصبة. لكن بيها كان آل قرقوز 
مقيّدِين بالسلطان لاعتادهم الشديد cade.‏ وكان ال المليح مقيدين به بفضل موقعهم 
في الزعامة اليپودية التقليدية» ثم بصفتهم محمیین لمنظمات og‏ أجنبية» كان ال 
أفرياط يتمتعون بحركية كبرى بسبب استغاراتيم في الخارج. ولا كانوا مرتبطين ارتباطاً 
iss‏ بوسطائهم في جنوب غرب الغرب» كانت براعتهم d‏ ملاءمة تجارة هذه 
وقد حدث تحولهم من تجار للشيخ Sus‏ في كولم إلى تجار مصرفیین في 
الصويرة ومرسيليا ولندن في غضون جيل واحد. وبالرغم من أن بعضهم رما انتحلوا 
صولا fae‏ فالذي يبدو هو أنه م تكن هم من صلات بالشبكة التجارية 
التوسطية السفرديّة التي منحت بعض العائلات sl‏ کال قرقوز» آمتیاز توسیع 
شووبم التجارية في أوربا. ويعود سر نجاحهم في أعمالهم التجارية إلى ما كانت 
عائلهم تقيمه في سودي من علاقات ,5225( . وقد Jb,‏ حظوة عائلهم d‏ الصويرة 
ed yi‏ الاسطري ie soe‏ الذي كان à s‏ إفران 
1790 .601792( 
ذلك ob‏ «المعمد» قد عزز سلطته على حساب شيخ الیپود (الوسيط الرسمي بين ممثلي السلطة ازنية 
السلمین وطائفة اليبود)» فتكائرت الجمعيات الخيرية بسیب أعمال الجمعيات الإحسانية الأجنبية ونتيجة 
للتغير الذي حصل في البنية المالية للطائفة اليهودية. 
(83) عن أصول bus J‏ انظر : 359-360 .Laredo, Noms des Juifs, pp.‏ 
(84) انظر عن هذا adi‏ : محمد اشختار السومي المعسول» 20 deg‏ (الدار البیضای 21960 1961« 
ج 5» صص. 144-142. وخصوص التفاصيل عن آل فریاط وعن الاستشهاد في إفران» انظر: 
V. Monteil, «Les Juifs d'Ifrane», Hespéris, 35 (1948), pp. 154-155 ; Flamand, Quelques‏ 
manifestations, pp. 23-32.‏ 
وقد أمدتني السيدة فكتوريا 4-545 (Victoria Ducheneaux)‏ من الجمعية الجغرافية الوطنية National)‏ 


«(Geographic‏ بعمل مرقون عن هذه الواقعة يحمل توقيع Uu:‏ بن رای يعقوب شبات من موكادور 
«Ichia Ben rabi Jacob Sabat of Mogador)‏ وهو مترجم 3 20 FE‏ 1953. 
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وحقيقة الظروف واللابسات التي وقع فيا انتقال آل أفرياط من إفران إلى 
الصويرة ليست واضحة تمام الوضوح. ولابد من أن يكون النفتالي (b‏ (انظر الشجرة 
رقم 3) ابن الحزان Gaye‏ قد انتقل من كولم أثناء تمرد أبو إحلاس أو في السنوات 
التي ad‏ وربما صادف alas!‏ الازدهار المتزايد لأحوال أسرة بيروك T‏ منطقة واد 
نون» ذلك الازدهار الذي ارتبط بتطور المبادلات التجارية مع أوربا انطلاقا من مرسی 
a‏ ,56 وقد أصبح أفراد أسرة النفتالي أفرياط التجار الأساسيين عند الشيخ 
بيروك في کولم. ds‏ سنة ۰1837 حل يوسف (ب) ابن النفتالي بالصويرة AG‏ 
لبيروك للتفاوض على تسوية سرية مع الفرنسيين تسمح بقيام نشاط تجاير على ساحل 
واد EOS‏ 


ويبدو أن إخوة أفرياط dia‏ إن d‏ يكونوا كلهم قد استقروا في الصويرة بعد 
المواجهة 2 العسكرية مع فرنسا سنة 1844. وكانت ولادة أبراهام (c)‏ أفرياط» العروف 
ب«الحزان بيپي»» في كولم سنة 671820 yy‏ تفوق على إخوته في ail‏ بامتیازات 
خاصة من القصر السلطانيء إذ هو الذي كان يظهر اسمه على كل حال في كنانيش 
og‏ وسجلاته دلالة على آستفادته من السلفات السلطانية (انظر الجدول رقم 1). 
وكان أفرياط» كال قرقوز» من أهم مزودي القصر بحاجياته من الکمالیات ووسائل 
التيف. dy‏ سنة 1863 مثلاء تحمل الخزن مصاريف كراء ستة جمال لنقل كميات 
من الأثواب الرفيعة أرسلها إليه أبراهام أفرياط (الحزان CO ge‏ واعتنى آفریاط 
كقرقوز» thet‏ تجار اخرين كانت تربطه أواصر المصاهرة بالكثير منهم. ففي سنة 
7 انتکست تجارة إسحاق قرياط (ز)» ee‏ أبراهام أفرياط. des‏ أثر ذلك» 
كتب أبراهام أفرياط إلى ef‏ الأمناء محمد بنيس يطلب منه السماح لاسحاق قرياط 


: عن صعود نجم أسرة بيروك» انظر‎ )85( 
Mustapha Naïmi, «La politique des chefs de la confédération Tekna face à l'expan- 
sionnisme commercial européen», Revue d'Histoire Maghrébine, II : 35-36 (1984), 
166-173. 
وهناك قرائن‎ Joseph Ben Hazan Nephtalie : هكذا‎ ۲ Nephtalie : يشير إليه الفرنسیون هکذا‎ (86) 
ولذلك سمي آل أفرياط دائما في الصويرة : أولاد النفتالي.‎ bust هو يوسف‎ Au تدل على أن المعني‎ 
A. N., S. O. M., Afrique IV, dos. 3, 17 avril 1837, Delaporte ; A. E., C.C.C., Mogador 1, 
26 juin 1939, Delaporte. 
-Miége, III, p. 23 ; A. E., C.C.C., Mogador 5, 26 avril 1879, Beaumier (8 7) 
.1863 الخزانة الحسنيةء الكناش 46( رجب 1279/دجنبر 1862 — يناير‎ (88) 
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الشكل 3 


eee eee N 


د. يهودة (ب) يوسف 
= امرأة (توفي 1864؟) 


بنت ف.هارون ob)‏ یوسف قويي ل.آبراهام و.يعقوب 


أو نيلي 


(توفي 1918( = مسعود عطية 
i=‏ آزولاي 


: شجرة نسب آل bust‏ (اعتمدنا في وضعها على بحث أنجزته الجمعية 


الجغرافية الوطنية بالإضافة إلى معطيات مستمدة من المقبرة ومن وثائق 
مختلفة). 
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53942 
| 
التفتالي 
(توفي سنة i‏ في إفران) 
بهودة 


(توقی سنة d bs‏ 2 في (فران) 


)1( النفتالي (كوليم) 
- خنافو 
(c)‏ آبراهام الحزان بيهي (توفي حوالي 1890 في الجزائر) يعقوب (توفي 1887( مسعود 
= ميرة قرقوز )1877( = أفرياط (توفي 1883( = داوود قرياط 
= بريكي حزان؟ = حدیدة 


= عيشة کلارا الزهرة سيمحة Lis‏ إستير ‏ شلومو 


۱ حمادیا = رياط = أتياس = بنزاکن = ترجمان = ترجمان 


النفتالي ع. شلومو عيشة = مخلوف (1876؟) س. هارون 
= م. يولي (توفي 1946( (توقي 11923 


= روبي قرقوز لندن) 
= داوود قرقوز 


بتأجيل تسديد التزاماته الشهرية من الدين حتى تتحسن أحوال تجارته : «فإنه مدة 
من عشر أعوام سلفت يدفع [قرياط] ما وجب عليه ولم يعجز حتى وصله 
ضرر»(69, 

وحصل ال أفرياط سريعاء كغيرهم من بقية أفراد الأسر التجارية الرئيسة؛ على 
مخازن ومحلات سكنية من الأملاك الخزنية. وسكن يعقوب (a)‏ أفرياط في دار سبق 
أن عاشت فيها إحدى أقدم الأسر المسلمة إقامة في الصويرةء ألا وهي أسرة توفلعز. 
والظاهر أن تلك الدار مُنحت في الأصل للشيخ بيروك. فاستفاد منها وکلاژه في 
الصويرة» ومن بينهم توفلعز وأفرياط أقوى مؤيديه. وتصرف يعقوب أفرياط أيضا في 
مخزن كبير بالقصبة الجديدة. dy‏ سنة ۰1864 جعل OF‏ تحت تصرف أبراهام 
أفرياط دارا بالقصبة القديمة بعد أن انتزعها من أيدي أسرة مسلمة. ثم حصل بعد 
ذلك ببضع سنوات على دار في القصبة الجديدة حديثة البناء. واستفاد أخوه مسعود 
(و) أيضا من إحدى الدور الخرنية في القصبة(1©. وفي ستينيات القرن التاسع عشرء 
بنيت في القصبة الجديدة إحدى كبريات الدورء إن لم نقل كبراها على الإطلاق في 
الصويرة» لتوضع تحت تصرف الحسين أوهاشم الإليغي. واعثبر منح ذلك الإمتياز 
رمزيا بالأساس» OY‏ بناء تلك الدار الكبيرة جدا كان في الحقيقة لفائدة التجار 
الفرنسيين الذين سجل عددهم ارتفاعا واضحا في تلك الفترة. . ومع ذلك تمسك J‏ 
أفرياط بالبنایق في نباية المطاف وتصرفوا فيا لفائدة أفراد $ed‏ الحسين أوهاشم. é‏ 
تعاقدوا على كرائها فيما بعد للرابطة الإسرائلية العالية ولؤسسة (Paquet) Shy‏ 
الملاحية92), 


)89( (م.و.م)» الصويرة 42 ذو القعدة 18/1283 أبريل 1867ء الحزان get‏ إلى بنیس. 

«F.O., 830/2 (90)‏ 21 فبزير 1861« إلتون إلى دراموند هاي ؛ 631/5 F.O.,‏ 2 أكتوبر 1876 روبرت 
دراموند هاي «R.D.Hay)‏ إلى وايت (White)‏ € الفزانة الحسنية» الکناش 93. 

)91( الخزانة الحسنية, الكناش 93 € 174/72 pet 1 F.O.,‏ 1864 إلتون إلى دراموند هاي. 

)92( تظل التفاصيل الخاصة بپذه البناية غامضة إلى حد ماه BY‏ أحد أملاك الخزن التي سلمت للحسين 
أوهاشم دون كراء. لكن الدار كانت قد بنيت» كا يبدو واضحاًء لفائدة التجار الفرنسیین. des‏ الرغم 
من أن Opt‏ كان ax‏ الأكرية من cadi‏ البنایق OÙ‏ قائد إليغ كان يستفيد في الوقع من إعادة 
كرائها لطرف ثالث. إذ أبرم العقود Yi‏ مع تاجر فرنسي يدعى بوني Bonnet)‏ وقد Jol‏ البناية قبل 
انتباء العقدت ثم مع ال أفرياط الذين كانوا في واقع AM‏ يتصرفون في البناية حساب. دار إلبغ. 1 أقام 
les‏ ی A‏ - آل قرياط الذین كانت تربطهم علاقات Ble‏ بارملة مسعود آفرباط. وأفضى هذا 
إلى تعقيد الحالة ول نشوب نزاعات لا Xe‏ ها ولا حصر في موضوع الأكرية وحق التصرف في البناية ب 
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وفكن آل أفرياط ‏ خلافاً لكثير من آسر تجار السلطان - من مواصلة 
آعماهم التجارية الناجحة خلال العقود الأحية من القرن التاسع عشر. إذ فضل 
بعض أفراد الاسرة الاستقرار في الخارج ke‏ ظل البعض الآخر يتمتع في المغرب 
بالحماية الفرنسية أو البريطانية في جميع الأحوال. واستشمر أفراد الأسرة أموالهم في بنك 
إنكلترا أو في آبناك مرسيلياء فكانوا وراء جميع المغامرات والمضاربات الرأسمالية التي 
شهدا الصويرة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر : إذ أصبحوا مساهمين في 
مؤسسة ياكي (Paquet)‏ الملاحية» واشتغلوا ASG‏ محليين CL‏ أوربية Fake‏ 
عملوا وكلاء بنكيين أو مساهمين في الأبناك حديثة النشأة في الصویرة«93. ومن 
assu‏ أن بقية الأسر التجارية كان لا نصيب في بعض هذه المضاربات» ولكن آل 
أفرياط كانت أعمالهم تزدهر أثناء فترات الأزمة في المغرب» وذلك بفضل etme‏ 
الأوربية. 

وتفيدنا كنانيش الرسوم الجمركية أن نسبة تجارة ال أفرياط مجتمعين كانت 
أضخم من نسبة تجارة أي أسرة alé‏ آخری. ویستخلص من تحليل شهور السنوات 
المتدة ما بين 1862 و1864 (انظر الجدول 4) أن أبناء Jla‏ أفرياط وحفدته ادوا 
6 تقريباً من مجموع الرسوم الجمركية التي استخلصها أمناء مرسی الصويرة. 
وحتل آبراهام (e)‏ الرتبة الأول في تجارة آل bua‏ ثم يليه يعقوب (A)‏ ومسعود (و). 
ويايه یعقوب OÙ‏ من الجيل اللاحق by‏ أو ي)» فهارون (س) ابن مسعود وآبراهام 
رک أو ل). 

واستطاع آل أفرياط of‏ یضمنوا استمرار ازدهار أعماهم بفضل علاقاتهم 
الوثيقة UE‏ ج. إذ بادر آبراهام آفریاط سریعا بعد استقراره في الصويرة إلى إقامة تلك 
الروابط» فتزوج ابنة آبراهام قرقوز (انظر الشکل 1» ج) من الفرع الجزائري» الذي 
كان أفرياط يدير شؤون alé‏ في الصويرة. فمنحت له الحماية الفرنسية. وأقام 


= بين كل من ال أفرياط وقتصلية الولايات التحدة الأمريكية واشخزن ودار إليغ (الخزانة الحسنية» الكناش 
(A.E., C.C.C., Mogador 8 ! 3‏ 24 ونبر 1890« هركوني «N.A., R.G. 84 ¢ (Hugonnet)‏ 
six 7‏ 1906( بروم (Broom)‏ إلى هوفمان فليب A.LU., Maroc t (Hoffman Philip)‏ 
pr 15 XXXIII E 2‏ 1891 بنشمول ؛ وثائق ال بودميعة» 1 ربيع JM‏ 29/1310 5 
2 السلطان مولاي الحسن إلى محمد بن الحسين آوهاشم). 
Miège, III, pp. 32-33 (93)‏ 


حب عد 


علاقات تجارية مهمة مع مرسيليا oh‏ بینا اس ستثمر معظم رأسماله في بنك إنكلترا. آما 
الصويرة» فلم يكن يحتفظ فيا Ju, y‏ يكفيه للتجارة وبعض SAMI‏ الصغيرة في 
الملاح. ثم مارس مهمة ترجمان في القنصلية الفرنسية, لترجمة مراسلاتها مع الوكلاء 
والسماسرة الیهود في المناطق الداخلية. by‏ سنة 1873 بدأ يسعى في الحصول على 
الجنسية الفرنسية» وفي نقل آعماله التجارية إلى فرنسا. OG‏ بوميي یری أن آفریاط 
یستحق الماية الفرنسيق لتفانيه الدام في خدمة القضایا الفرنسیة94). ويبدو أن 
تركية القنصل الفرنسي ۸ تفد في تلبية طلب أبراهام في هذه المرحلة» ولکن هذا لم ou‏ 
أبراهام عن توزيع وقته بين الصويرة وأوربا. وقد ile‏ وكيلا له» هو يشوعة 
qt bush‏ في داره الكائنة في القصبة OS I‏ وبعد حوالي خمسين سنة من طلبه 
الجدسية الفرنسية لاول مرة» توفي في الجزائر Lo)‏ بصفته مواطنا POS‏ 

al c‏ شلومو (e)‏ بالحماية الفرنسية خلال عدة سنوات» وذلك بصفته 
وكيلا لعدة شرکات فرنسية وممثلا لبنك «ترانزاتلنتيك» .OP(Transatlantique)‏ وكان 
جميع أبناء الجيل الجديد من ال أفرياط مدافعين أقوياء عن الصا الفرنسية. وأصبح 
شلومو (س) أفرياط الذي قضى زمنا في لندن» مناصرا Ug‏ للرابطة الإسرائلية العالمية. 
واحتل مكانته ضمن رواد التجار الصويريين» حتى وصفته بعض الكتابات بعد ذلك 
es‏ باه «من الرأسماليين القلائل في LOG‏ 

ويتطلب نجاح المؤسسات العائلية إقامة شبكة فاعلة في المغرب وأوربا Je‏ حد 
سواء. ولم يكتف آل أفرياط بإرسال رساميلهم إلى 3[ بل أرسلوا إليه أيضا 
أفرادا من عائلتهم. ٠‏ ومع حلول à‏ 1870« كان عدد من أبناء Ji‏ أفرياط cs‏ 
الدائمين d‏ لندن. وقام مسعود أفرياط d‏ الصويرة بدور الوكيل التجاري لفائدة 
«A.E., C.C.C., Mogador 5 (94)‏ 26 آکتوبر 1873 و26 أبريل 1874( بوميي؛ A.LU., France‏ 

«VII D 42‏ 27 غشت 21873 بوسي إلى كركيو (Crémieux)‏ 26 أكتوبر 1873 بومبي إلى ألبير 

كوهين .(Albert Cohen)‏ 
)95( الخزانة الحسنية» الكناش 386. وقد arl cle‏ في هذا الكناش الذي يتضمن لوائح الكراء عن شهر 

شوال 1306/ماي ‏ يونيو 1889. 
)96( اكترى تاجر بريطاني» أصبح فيما بعد نائبا قنصليا للولايات التحدة AKAN‏ دار أبراهام أفرياط قبل أن 

يغادر أبراهام الصويرة بمدة قصية )84 sin 27 N.A., R.G.‏ ۰1906 بروم إلى هوفمان فليب). 
«A.E., C.C.C., Mogador 7 (97)‏ 20 دجنبر 1886( لا کوست ‘A.E., C.P. Consuls 2 (Lacoste)‏ 


5 فبراير 0891 هوكوني. 
-A.1.U., Maroc XXXVII bis E a, 19 juillet 1912, Loubaton (98)‏ 
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يبودة (د) pill‏ في ODAS,‏ أما آبنا يودة» وهما هاري (ف) ويوسفء اللذان 
أصبحا OE‏ جيلا جديدا من التجار المغاربة الیبود المنحدرين من إنكلتراء فقد 
كانت مساهمتهما نشيطة في تجارة الجنوب Gall‏ انطلاقا من مؤسساتهما الوجودة في 
لندن. بيغا نجد يعقوب (ه) أفرياط» وهو من أهم تجار الصويرة BAL‏ سنوات عديدة» 
يقضي فترات طويلة من الزمن في لندن. وقد استشمر الأموال في بنك إنكلترا By‏ 
بلدان أوربية أخرى» کا اقتنى أسهما في خطوط سكة الحديد البریطانیة00. 

وكان هارون (س) ابن مسعود المولود سنة 1847 أشهر آل أفرياط في إنكلترا. 
إذ هاجر من المغرب في مقتبل عمره» واهتم باكرا منذ سن الخامسة عشرة أو السادسة 
عشة باستيراد كميات كبيرة من المنسوجات إلى الصويرة بصفته وکیلا للمؤسسة 
اللندنية الكساندر س. بيك (DC Alaxandre S. Pyke)‏ . ¢ أقام EG à‏ عندما 
بلغ سن العشرین» وصار عضوا في بيعة بيقيس ماركس (Bevis Marks)‏ السفردية 
التي أسست في لندن منذ عهد بعید. وبعد ذلك بسبع سنوات أو COLE‏ تجنس هارون 
آفریاط بالجنسية البریطانیة102. وهکذا مؤسسة هارون وشرکاه )& Aaron‏ 
(Co.‏ إلى أكبر مؤسسة بريطانية تم ير إلى الصويرة» bles‏ آساسا في 
كميات كبيرة من الشاي dus‏ عل en‏ واعتمد هارون على ap‏ 
مخلوف (ق) وسلام (ن) (وكان سلام كثير التنقل بين الصويرة ولندن)» وكيلي 
مؤسسته الرئيسين» لتوزيع هذه السلع وتصريفها في جنوب الغرب مقابل الحصول 
على منتوجات مغربية محلية. وكان ما يسمى ب«أتاي أفرياط» من أصناف الشاي 
الذائعة الصيت في مغرب القرن التاسع 00e‏ ونالت أصناف كتان 
«الأندیکو» (أي الأزرق)» التي كانت تصنع في مانشستر والتي تجلبها المؤوسسة 


.«Public Acts» ۰1870 فبراير‎ 1 «F.O., 634/4 (99) 

)100( 99/338 ,.۴.0» طنجة : 4 غشت 1896( نيكلسون (Nicolson)‏ وتحتوي وصية يعقوب أفرياط 
على قائمة تتضمن تفاصيل عن استغاراته؛ وهي مورنعة في 18 غشت 1881. وقد أكرمني حفدته في 
الدار البيضاء بنسخة من هذه الوصية. 

F.O., 631/4 (101)‏ 25 غشت 1865. يمكن الاستدلال على وارداته کا وكيفا بما كان Gay‏ عنها من 
رسوم جمركية في مرسی الصويرة (الخزانة الحسنية» الكناش 46 ؛ الخزانة الحسنية» قواام حسابية). 

)102( وأنا مدين للسيدة فكتوريا ديشونو (Victoria Ducheneaux)‏ التي تفضلت بتزويدي بہذه المعلومات. 

-Laredo, Noms des Juifs, p. 360 (103) 
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نفسهاء شهرة واسعة في جنوب المغرب dom es‏ وفي لندن كان العنوان 
ols MX‏ أفرياط وشركاه هو «أوروال» (وهو نوع من الصمغ)» دلالة على أن 
ثروتهم تكونت أول ما تکون من المتاجرة في الصمغ O05, all‏ 

وهكذاء فان ال LUST‏ الذين انتقلوا من تجار للصمغ في خدمة الشيخ بيروك 
إلى مقاولين كبار للسلع البريطائية الصنع» نجحواء أكثر من أي أسرة أخرى في 
الصويرة» في الانتقال من تجار محلیین إلى رأسماليين بارزين في الساحة الدولية. 


سكان القصبة المسلمون 

شكل التجار الیپود أغلبية في الصويرة. غير أن عددا من المسلمين من تطوان 
وفاس والرباط وسلا كانوا أيضا ضمن AE‏ تجار الدينة وساهموا في بعض الأعمالء 
كإنشاء خطوط ملاحية للسفن البخارية» وكانت تجمعهم بنخبة التجار اليبود وحدة 
COLL ALI‏ وفي ستينيات القرن التاسع عشرء احتل الختار بن عزوز ومحمد الراكون 
مكانتهما في تصدير اللوز وزيت الزيتون وجلود الاعز(۱97. ولم یدخر Dj‏ جهدا في 
سبيل تنمية مصالح التجار المسلمين في الصويرة» فاقرضهم مبالغ مالية ضخمة. وكان 
عبد الرحمن اللبار واختار بن عزوز وال بوهلال وحمد الورزازي من التجار الذين 
استفادوا من «الدین الجديد» سنة 1865 (انظر الجدول 1). وأصبح بعض المسلمين 
كالتجار اليبود: يخضعون الحمايات الدول day Ql‏ ويستثمرون أموالهم في الأبناك 


وهكذا i‏ يختلف التجار المسلمون في الصويرة عن التجار الود في کثر من 
النواحي. غير أن بوسع المسلمين القيام بوظائف ممنوعة على اليبود منعا باتا. إذ يمكن 
تجار السلطان من المبود أن يسدوا نصائح سياسية بصفة غير رسمية» لكنه لن يُسمح 


: قرقوز ؛ وكذا‎ wl وثائق آل قرقوز» مذكرات‎ (104) 
J.-L. Miège, «Les Juifs et le commerce transsaharien au dix-neuvième siècle», in M. 
Abitbol (ed.), Communautés juives des marges sahariennes du Maghreb (Jerusalem, 
1982), p. 395. 
«Ben Zvi) dj مخطوط في معهد بن‎ Jacob Ohayon, «Les origines des Juifs de Mogador» (105) 


.6-5 (د. ت)» صص.‎ 
-Miége, II, p. 40; III, pp. 32-36 (106) 


ati (107)‏ الحسنية» الكناش 46 ؛ الخزانة الحسنية» قواام حسابية. 
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هم البتة ob‏ يشغلوا مناصب في الجهاز الخزني. وساهم العديد من تجار السلطان 
المسلمين في الصويرة مساهمة فعالة في تسيير شون الخزن على المستوى «Jet‏ وكان 
من أبرز Mie‏ توفلعز وال بوهلال. 

وكان آل توفلعز ينتمون إلى أصول سوسية. وقد لعبوا دورا مركزيا في ال حياة 
الاقتصادية والسياسية لمدينة الصويرة منذ مراحلها AM‏ حتى نهاية القرن التاسع 
T‏ ولعله لم تكن هناك أسرة أخرى من بين أعيان المسلمين يمكنها أن تنازعهم 
مكانتهم تلك. ويستفاد من الأخبار التي ترويها الأسرة أن بداية تكون ثروتها تعود إلى 
dt‏ زيارة قام بها السلطان سيدي محمد بن عبد الله إلى الصويرة سنة 
1784-1783/1198. وهناك رواية تفيد أن el‏ توفلعز لم يكن سوى ole‏ قدم 
من سوس واستقر في مدينة الصويرة الجديدة ثم نال حظوة السلطان. ومنذئذ بدأ 
يتاجر في الدقيق» «وفتح الله عليه فنمى CDau‏ وأصبح ابنه محمد على حظ من 
التربية والتعلم» وصار صديقا لولاي عبد الرحمن حين كان خليفة للسلطان في 
الصويرة. ولا تولى الولی عبد الرحمن سدة الاك آنعم على محمد توفلعز بظهیر توقیر 
واحترام. وعادة ما كان ذلك يعني ضمنیا إعفاء الحاصل عليه من الکلف الخرنيةء 
ويحتمل أن يعني ذلك في حالة محمد توفلعز إعفاءه من الواجبات والرسوم 
OES I‏ ویخول مئل هذا الظهير للمستفيد منه حماية رسمية من السلطان؛ تكاد 
تكون معادلة لدرجة الشرف أو النبل. bo‏ ظهير p‏ مؤرخ في سنة 1838( أصبح 
محمد توفلعز من أعضاء هيئة التجار, Le‏ سمح له بالمتاجرة تصديرا واستيرادا. وكان 
أحد التاجرين المسلمين اللذين حصلا على سلفات من السلطان (انظر الجدول 1) 
في تلك الفترة. ثم واصل محمد توفلعز الحصول على المزيد من الامتیازات والاضطلاع 
بكثير من المسؤوليات. إذ كلفه السلطان سنة 1842 بتحصيل مداخيل الأملاك 
A‏ في الصويرة لبناء تحصينات على مقربة من O10 ca Ml‏ 


)108( الصديقيء إيقاظ» ص. 72. 

)109( المصدر نفسه ويعتبر ظهير التوقير والإحترام من الإمتيازات التي تخول دائما للشرفاء. 

(10 1) الصديقي» إيقاظء صص. 167 73-72. ويقول صاحب الكتاب إن الظهير يفهم منه تعیینه» ولكن 
وثائق أخرى تؤكد أن محمد توفلعز كان أمينا قبل ذلك بسنة على الأقل» وردت الإشارة إليه سنة 
1 بصفته مشتغلا في الديوانة. 99/7 ply 25 F.O.,‏ 1841« ولشاير. وبعد ذلك بسنة (أي 
قبل الظهير المذكور)» أمره السلطان بتصفية حسابات الزمراني القائد السابق AE, CCC)‏ 
«Mogador 2‏ 19 فرایر 21842 .((Beuscher) py‏ 
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وتكبد محمد توفلعز خسائر جسيمة في السلع والممتلكات من جراء اهجوم 
الفرنسي على الصويرة سنة ۰1844 فخفض له السلطان الرسوم الجمركية MARE‏ 
CDa N‏ واستمر محمد توفلعز في شحن السلع وتصديرها إلى لندن خمس سنوات 
أخرى إلى أن وافته المنية سنة 10121851 ثم احتل ابنه حدان الذي كان أمينا 
بالرسی المكانة نفسها التي احتلها والده التاجرء وواصل أعماله التجارية إلى حين 
وفاته سنة 0191862 


وعلى الرغم من زوال أيام العز التي كان آل توفلعز قد عرفوها في أعمالهم 
cA I‏ فقد احتفظ احاج — ابن عمد توفلعز بكونه من ابرز الوجوه الفاعلة 
في الحياة الاقتصادية والإدارية لمدينة الصويرة. Gy‏ ستينيات القرن التاسع عشرء 
كانت له تجارة لا یستهان de‏ تقوم أساسا على استيراد السكر وتصدير زیت الزيتون 
وجلود البقر CD ely‏ وحافظ الحاج المحجوب على مساره في تجارة التصدير 
والاستيراد معتمدا في ذلك على ما كان يحصل عليه من امخزن من سلفات. ولقد 
بلغت ديونه 321,352 أوقية على الأقل» سنة 1865« فكانت بذلك أعلى ما كان في 
ذمة أي من التجار المسلمين في الصويرة (انظر الجدول 1). کا تمكن فيما بين سنتي 
5 و1866 من تسديد 0610 الضرورية للوفاء بدينه ومن استهار 26,529 اوقية 
إضافية 3 ts‏ 


وقد واجه الحاج المحجوب توفلعز صعوبات مالية في أواخر ستينيات القرن 
التاسع عشر لأسباب غير أكيدة Le,‏ كانت ها NU ale‏ العامة التي شهدها 
الغرب في تلك الفترة). فأمسی مفلسا عاجزا عن الوفاء بالتزاماته للمخزن والتجار 
الاجانب معا. فصادر الخزن متلکاته a‏ 1869 لاسترجاع ما كان في ذمته لبيٽ 


)111( الصديقي» bla!‏ ص. 48. 

sy 24 F.O., 635/5, «Marine Protests and Manifests’» (112)‏ 1845. يبدو توفلعز في وثائق هذه 
المجموعة حتى سنة 1851( مصدرا ریسا للسلع عبر مرسى الصويرة. 

(113) الصديقي» bla!‏ صص. ۰73 86. 

)114( يبدو أن المحجوب توفلعز تحمل مسؤولية تسديد السلف دون فائدة والذي كان والده محمد هو الذي 
تسلمه أصلًا في إطار السلفات السلطانية (انظر الجدول 1). وقد أدى المحجوب توفلعز ما جموعه 
5 أوقية من الرسوم الجمركية في ما بين 1862 و1864 الخزانة iu‏ الكناش 446 
الخزانة الحسنيةء قوام حسابية. 

(115) الخزانة الحسنية الكناش 295( ذو القعدة 1282/مارس - أبريل 1866. 
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المال. وقد جرت المصادرة تحت مراقبة القنصلين الفرنسي والإنجليزي اللذين طالبا 
أيضا OU‏ سترد ت OA pile: Boling‏ ما كان بذمة توفلعز من دیون للتجار 
uS‏ ,019( وکانت الأملاك الخرنية التي حصل عليها والد المحجوب محمد توفلعز 
ورا جده أيضاء كثية حقا. إذ بلغت أكرية مختلف الأملاك التي كانت تحت 
تصرف آل توفلعز مبلغاً مرتفعا تجاوز كل البالغ التي يؤديها غيرهم من أعيان 
الصويرة. وقد دأب coge‏ لمدة بضع سنوات بعد عملية الحجزء على استخلاص 
0 أوقية شهريا من الممتلكات التي كانت تحت تصرف ال توفلعز17. وهناك 
أملاك أخرى «اشتریت منه» أي Vl‏ بيعت على سبيل الرهن. وانخفضت قيمة تلك 
الأملاك المرهونةء OY‏ التصرف فيها لم يكن يُعنى بأمر صیانتها. وفذا قدر إيجار الدار 
التي كان يتصرف فيا عبد الوهاب SE‏ بغانین أوقية سنة 1872( وبعد استرجاعها 
au‏ سنة 1879 انخفض إيجارها إلى أربعين O19)‏ 


1,500 سنة ۰1871 حين طلب الأمناء من المحجوب توفلعز أن يودي‎ ds 
1,209 Y يسدد ما‎ ds نازعهم آمرها‎ (ORI GLA aus ريال كانت في‎ 
وزادت دیون الأجانب من تفاقم هذه المشاكل» إذ طالب ريتشارد كريس‎ ITY, 
Leb توفلعز بأن يسدد‎ (Christopher Lamb) وكريستوفر لامب‎ (Richard Grace) 
جنيه استرليني ما تبقى في يده من الممتلكات1200). ورا كانت هذه‎ 4 
ضمن لائحة‎ amd الصعوبات الالية التي عاناها هي التي تفسر أسباب وجود‎ 
المتصرفين في الاملاك الخزنية بالقصبة سنة 1864» وغيابه من لائحة المستفيدين أمثاله‎ 
سنة 0201879 ويبدو أن احجوب توفلعز قد باع حقوق منفعة الدار الكبيرة التي‎ 
022 pb 51 كانت تحت يده في القصبة ليعقوب‎ 


)116( (م.و.م» الصويرة ۰2 30 محرم 12/1286 ماي 1869( السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن إلى 
عمارة. 

)117( (م.و.م» الصويرة 62 مداخيل شهر قبراير 1873. 

)118( (م.و.ع)» الصويرة 9( شوال 1872/1288 ؛ الخزانة الحسنيةء الکناش ۰93 1878/1296. 

(119) (م.و.م» الصويرة ۰2 8 ربيع الثاني 27/1288 يونيو 1871 العربي فرج وعبد الرحمن أقصبي إلى 

.F.O., 99/158, 3 (120) 

)121( الخزانة الحسنية» الكناش 295 ؛ الكناش 93. 

)122( انظر Al‏ ص. 96. 
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غير أن الصعوبات الالية لم تمنع توفلعز من مواصلة أعماله التجارية ولا من 
eus‏ خدماته للمخزن. إذ أمر السلطان عمارة» قائد الصويرة في سنة 1882 ببعث 
الحاج المحجوب إلى حاحا رفقة عدلين لإحصاء الأشجار والاراضي وغيرها من 
متلکات الخزن التي خلفها أوبمبي وغيره من قواد القبائل(2'23. € ISS‏ إلى مهمة 
الاشراف على بناء أسوار تزنيت» وتلك قضية أولاها الخزن عناية UGS‏ وكان 
توفلعز» التاجر السلطاني النحدر من سوس وأحد آبرز تجار الصويرة» أداة فاعلة في 
يد السلطان لتنفيذ مخططاته في الجنوب. وقد Pam‏ الأمناء في تلك السنة حصصا 
مالية من دار توفلعز بالصويرة. وبلغت الديون التي كانت في ذمته للمخزن 1,601.4 
ريال سنة 171884 وقد لقي توفلعز  SS‏ من تجار السلطان ‏ صعوبات 
لأداء ما عليه من أقساط شهرية للمخزن. وهكذا كانت العلاقة بين تجار السلطان 
والخزن JIS! Be‏ متبادلة قوامها الاستدانة والإقراض» فاستمر الطرفان في تبادل 
الخدمات في أوقات الشدة. 

ومن الناحية التاريخية» هيمنت مدينة فاس على الحيز الأكبر من النشاط 
التجاري» الذي شاركما فيه مدينة تطوان بدرجة محدودة» وذلك باعتبارها مرسی 
متوسطيّاً لتصريف بضاعتها. وكانت مدينة فاس» أكبر مدن المغرب» هي الحاضة 
الرئيسة الوحيدة بين حواضر شمال إفريقياء التي لم يلعب فيا اليبود دورا طلائعيا في 
التجارة الدولية15. وينتمي جل التجار الرئيسين المسلمين في الصويرة إلى فاس أو 
تطوان» ومن هؤلاء بوهلال الفامي وعبد الرحمن اللبار الفامي ومولاي الطايع القادري 
التطواني وسيدي أحمد اللبادي التطوائي. وكان أبرز Mie‏ جميعا ال بوهلال الذين 
جذبهم تطور الصويرة التجاري KA‏ وأغراهم بالتخلي عن مواقعهم التقليدية في قافلة 
الحجيج النشيطة عبر شرق المغرب وفي التجارة الصحراوية عبر مدينة فاس» في مقابل 
ربط علاقات تجارية مع أوربا عبر الساحل الأطلنتي. ومع ذلك» فإن المجموعات الأول 
من التجار الفاسيين والتطوانيين الذين حلوا بالصويرق. ۸ يأتوا إليها إلا بعد سنة 
(eae) (123)‏ محفظة عمارة» 24 ay‏ الثاني 15/1299 مارس 1882. | 
)124( في wale‏ الأول 459/1301 - مارس 1884 Jy‏ توفلعز مهمة إرسال 83. 3,826 أوقية لبناء 

أسوار تزنيت» بيغا كانت أشغال ely‏ داره جارية في الصويرة. ويظهر في خاتمة الكناش أنه لا تزال في 

حوزته 8,460.66 أوقية من حساب مصاريف بناء أسوار تزنيت (الخزانة الحسنية» الكناش 120). 
(125) الخزانة الحسنية» الكناش 120. 
.Le Tourneau, Fès, pp. 451-452 (126)‏ 
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ه8 1. وكان آبرزهم هو الطالب ابن الحاج المككي Say‏ الذي يحتمل أن يكون 
والده أكثر تجار فاس تعاملا مع S‏ 020( واستطاع الطالب بوهلال أن يكون مع 
sal ayi‏ من التجار الرئيسين المهتمين بتصدير تلف أنواع الصمغ واللوز وزيت 
الزيتون وما إليها من النتوجات من جنوب المغرب إلى لندن وجبل طارق» وإلى جهات 
أخرى O28), ji à‏ 


وقد cae‏ ال بوهلال» مثل ال توفلعز» أمناء في M‏ .5 029 - وتلك مناصب 
مرحة. ونصت الإصلاحات الإدارية التي دخلت حيز التطبيق à‏ 1862« على منع 
الأمناء من مارسة آعمال تجارية مدة خدمتهم في جهاز الأمانة. ومع ذلك» استمر 
الطالب بوهلال في تنفیذ مهام إدارية في الصويرة» فأوكل إلى أمر التوسط في القضايا 
التي يكون الأجانب Bb‏ 3045 

وعلی الرغم من أن الطالب بوملال كان وکیلا للمخزن date‏ فإنه لم يلبث 
أن تورط في سلسلة من النزاعات مع الأجانب. وأدى تزايد الضغوط على D‏ 
لتسوية الدعاوي والمطالب الأجنبية» إلى إنشاء لجنة خاصة. وفي هذا الاطار» أرسل 
مبعوث مخزني إلى الصويرة هو إدريس بن محمد بن إدريس AS OSS‏ فكان XY‏ 
من مثول الطالب بوهلال أمام اللجنة المذكورة بسبب الديون التي كانت في ذمته 
لفائدة التاجرين البريطانيين كورتيس (Curtis)‏ ورينشاو .(Renshaw)‏ ويذكر النائب 
القنصلي البريطاني أن بوهلال رفض الإنصياع کم القضاء فسّجن» لكن ما لبث 
أن أطلق سراحه مع أن القضية ظلت 3D.‏ 


«El Mansour, Morocco, pp. 44, 66 (127)‏ عاش المسمى سيدي QA‏ بوهلال في تبكتو بضع سنين» 
وترأس أخوه WE‏ الحجاج إلى المشرق. 
A.N., S.O.M., Afrique HI, dos. 5 b, «Nota interesante sobre el Niger, Tombukt, Housa‏ 

y el mar mediterraneo de Africa», Badia. 

su 14 «F.O., 635/5, «Marine Protests and Manifests» «128)‏ 61845 بالإضافة إلى إحالات 
أخرى ضمن المجموعات نفسها. 

)129( محمد ojo‏ تاريخ (olas‏ 6 أجزاء hks)‏ 1966-1959( ج ۰3 ص. 336. 

27 تایه‎ C.C.C., Mogador 4 دجبر 1862« قرقوز إلى ماک ماث ؛‎ 20 N.A., R.G. 84 (130) 
(قضية ها‎ 1862 siy 18 «F.O., 631/2, Public Acts € (Destrees) دجنبر 1862( ديستريس‎ 
-((Perry and Co) وشركاه‎ (éme مؤسسة‎ dhe 

F.O., 613/3 (131)‏ 11 فبراير ۰1869 كارستنسن إلى دراموند هاي. 
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واستمر الأجانب في فرض وجهات نظرهم مطالبين بحقوقهم التي أنكرها 
أمثال بوهلال. by‏ آخر دجنبر 1880( ÍË‏ نزاع بين بوهلال والعاجر البريطاني 
أبراهام كوهين» حين قام أبناء كوهين فيما يبدو ببيع دار كانت موضع خلاف. 
ونتيجة لذلك» سعی بوهلال إلى تصحیح الظلمة التي كان ضحيتباء فتحرم Era‏ 
أحد الاولیای في زاوية مولاي عبد القادر JAH‏ بالصويرة» ثم عرض قضیته على 
أنظار علماء مراكش وطالبیم بإصدار فتوى في نازلته Bilal,‏ 


لقد لاق ال بوهلال صعوبات جمة فعجزوا عن الصمود والتنافس في حقل 
التجارة» إذ لم يكن في حوزتهم ذلك الإمتداد الخارجي لرأس المال الذي استند عليه 
آل أفرياط والتجار الاجانب. فعلى الرغم من استمرار تبادهم التجاري في مواد 
رئيسة ‏ کاللوز والصمغ بمختلف آنواعه والصوف وزيت الزيتون مقابل الحصول على 
المنسوجات القطنية والسكر والشاي واحدید«133) co‏ فإن اعتادهم على السلفات 
aH‏ كان عائقا حقيقيا لتطور أعمالحم التجارية وامتدادها. 


وفي سنة 1870( اضطر الطالب بوهلال إلى تسلم كل موجوداته وأصوله 
ضمانة للمخزن وتسدیدا لدیونه34. da‏ الواقع كانت الصعوبات الالية قد عمت 
كافة تجار السلطان Aes,‏ بسبب انخفاض البادلات التجارية وارتفاع نسبة التضخم. 
وفي السنة اللاحقة» رفع ستة من تجار السلطان — وکان ضمتهم أحمد بوهلال — 
ملتمسا إلى محمد بنیس اعترضوا فيه على الامر الشریف القاضي برفع الاقساط 
الشهرية الواجب أداؤها لتسديد السلفات السلطانیة(*13). واستمرت معاناة الطالب 
بوهلال وتتالت عليه الصعوبات. ففي سنة 1873 je‏ عاجزا عن الوفاء للمخزن 
بالتزاماته المالية» قديمها وجديدها. بیها تمكن ابن أخيه من تسديد ديونه. وبقيت 
ممتلكات الطالب بوهلال في يد الأمناء ضماناً لما كان في ذمته من أموال036. 
ege) (132)‏ محفظة عمارق 25 صفر 27/1298 ple‏ 1881 الطالب بوهلال إلى عمارة. 
aid! )133(‏ الحسنية» الكناش 46 ؛ AP‏ حسابية. 
)134( (م.و.م» الصويرة ۰2 4 ربيع JM‏ 4/1287 يونيو ۰1870 نسخة من JUS‏ سلطانية تحمل 
توقيعات عدلية. 
)135( (م.و.م)» الصويرة 2( 1جمادى JAI‏ 19/1288 يوليوز ۰1871 اللتمسان المسلمان : أحمد 
بوهلال واختار الورزازي. اللتمسون اليبود : دينار [أوحنا]ء عبودة [ليقي يولي]» ost‏ أقوقةء سلام عمار 
[بن مساس]. 
)136( (م.و.ع)» الصويرة ۰3 10 ربيع الثاني 1290[ 7 يونيو 1873 (شهادة عدلية) € 28 جمادى الأول 
siy 25 «1290‏ 1873 محمد بن عبد الرهن بريشة وعبد الرحمن بن الحسن إلى السلطان. 


— 106 — 


وظل الحاج أحمد بوهلال يحصل على سلفات شهرية حتى سنة 1884 ؛ وهي 
سلفات كانت في اا لواقع أعلى ما كان يحصل عليه تجار اخرون (انظر اللوحة 6). إلا 
أن التجارة شهدت بعض الركود خلال هذه الفترق oul‏ عاجزا عن الوفاء 
بالتزاماته. فتلقی الأمناء أمرا عصادرة متلکاته في الدينة — مساکن وحوانیت.. 
إلخ — واعتبارها في حكم الرهن الشرعي» کا us‏ إسناد أمر تقويمها إلى E‏ 
لك ead‏ لا d‏ ذته من due‏ بلفت Sy 6,650 lend‏ وسح أن قيمة 
ممتلكاته تبلغ في مجموعها 4 ريال» فخلص المقومون إلى أن ذلك «القدر المذكور 
الواقع به التقويم لاا يفي eale Le‏ أي على cit!‏ أحمد بوهلال» خاصة وأنه «ليس له 
ملك هنا سوى ما $5 «00. dy‏ في تلك السنة نفسهاء أي سنة 1884( مخلفا 
وراءه دینا قيمته 6,650 ريال لفائدة الخرن. هذا فضلا عن مبالغ أخرى غير حددة 
لفائدة الدائنین الأجانب الذين تقدموا بمطالب عدة ضد ورته(۱<8). 


كذلك ۸ يتمكن الطالب بوهلال من الوفاء للمخزن بالتزاماته سواء ما كان 
منبا Les los‏ أو ما كان OI ds. ky‏ وحين توفي بعد بضع سنین» أمر 
السلطان الأمناء بتقوم ممتلكاته في الصويرة. وتلقى أمناء الرباط وسلا أوامر بالسماح 
WY‏ بوهلال ببيع المتلکات التي ورّئها الطالب بوهلال زوجته acu‏ بالوصية. 
وقدرت قيمة ممتلكاته في الصويرة ب4,495 ريال فقط (والفرق شاسع بين هذا الرق 
;29,840 ريال التي قومت بها ممتلكات المليح في الملاح سنة 1864 !)0490. 


WAI الحضرية على عهد التوسع‎ éd 


تعتبر المشاكل والصعوبات التي واجهتها مس أسر تجارية ‏ قرقوز والمليح 
وافریاط وتوفلعز وبوهلال ل MIT ve‏ بالتفصيل» شبيهة بمثيلتها التي اعترضت 
بقية نخبة التجار في مدينة الصويرة. لقد بدأ جميع أفراد هذه الأسر التجارية الخمس 


)137( الخزانة الحسنية» 27 ay‏ الأول 14/1302 يناير 1885 ابن زاكور وبريشة وابن الحسن إل 
السلطان. 

)138( الخزانة الحسنيةء 3 ذو الحجة 13/1302 pad‏ 1885 ابن زاكور وبريشة وابن الحسن إلى السلطان 
مولاي الحسن. 

)139( الزانة الحسنيةء الكناش 120. 

(tro (140)‏ الصويرة 4 25 شعبان 26/1306 أبريل 1889 أحمد بن عبد الكبير التازي» وعبد 
السلام كرسية وعبد الرحمن بن الحسن إلى السلطان مولاي الحسن. 
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مسارهم تجار للسلطان» IIS‏ يحظون منه بالرعاية ويحصلون منه على EVE‏ 
ومكنهم اقتحام fle‏ التجارة الخارجية من تحقيق أرباح كثيرة استثمروا جزءا منها في 
العقارات الحضرية. هذه الاسر التجارية الخمس التي تمارس مهامها التجارية ميا 
باعتبار عناصرها تجارا للسلطان» تغيرت علاقاتها OAL‏ وبالمجتمع All‏ كله حقا 
بفعل الصلات الجديدة التي كانت لتجار السلطان Aygh‏ 

وكان ازدياد أهمية التجار من العوامل الرئيسة في تاريخ المغرب خلال القرن 
التاسع عشر. إذ تقوت مكانة التجار سواء في المدن الساحلية أو في فاس. ومع تنامي 
البادلات الخارجية وتطورهاء بدأ التجار يؤدون دورا أساسيا في الإصلاحات الإدارية 
للمخزن» وأصبحت الطبقة الإدارية طرفا فاعلا في DEN‏ ومع ذلك لم يستطع 
التجار في Gall‏ تحقيق تغييرات سياسية ها de Ys‏ على عكس ما حصل في أوربا. 
ورعا كان لبعض أفراد التجار تأثير ما على مسار الاصلاحات الخزنية» ولكن التجار 
بما هم وحدة اجتاعية لم يتمكنوا من إنشاء طبقة متسقة الصا أو ذات قوة قاعدية. 
وسبق لعبد الله العروي أن طرح هذا السؤال الدقيق : هل يمكن آلرء أن يتحدث 
عن وجود «طبقة برجوازية مغربية» في القرن التاسع عش ر 042 ؟ 

إن أوجه الشبه بين تطور التجار الحضريين في الصويرة وتطور الرأسمالية 
التجارية في أوربا موجودة ظاهريا. فقد بدأ التجار احلیون في تمديد Jie‏ انتشار 
رأسماهم إلى الناطق الحيطة بالبوادي الجاورة. لكن حين نحاول استجلاء حقيقة الأمر 
في ضوء العلاقات القائمة فعلا أو في ضوء LAY‏ النسبية لتلك العلاقات» نجد أن 
المدى الذي بلغته تلك التطورات كان محدودا. ذلك بأن بنية المغرب السياسية 
والأجتاعية لم تتغير با يكفي نمو الفلاحة الرأسمالية وتطورها. والرأسمالية لم تحقق نجاحا 
Sx‏ في Gall‏ بالقياس إلى ما حققته في جهات أخرى من الشرق الأوسط. إذ لم 
يستطع الخزن» ومعه التجار المغاربة» من إحداث أي تغيير في قوى الإنتاج في البلاد 
شبيه Le‏ استطاع حكام مصر أو رجال الأعمال في بيروت وحلب» مثلاء أن يقوموا به 
خلال الفترة الزمنية نفسهل(143), 
-Laroui, Les origines, pp. 104-108; Brown, People, pp. 158-163 (141)‏ 
.Laroui, Les origines, p. 107 (142)‏ 


)143( ويتعلق الأمر بقطاع صناعة الحرير الذي طوره تجار بيروت في لبنان وسوريا. انظر : 
Fawaz, Merchants, pp. 63 ff ; Dominique Chevalier, La société du Mont Liban à‏ 


l'époque de la révolution industrielle en Europe (Paris, 1971), pp. 294-295. 
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ومن المؤكد أن غياب تلك الأنواع من التحولات الاجتاعية والفلاحية التي 
يتطلبها التطور الرأسمالي ويتوقف عليها قد عرقل نمو نخبة التجار وقيّد نجاحها في إقرار 
نفوذها. Ul‏ التجار الصويريون الممارسون للتجارة الخارجية» فكان أكثر أصناف 
الاستغار LUT‏ عندهم هو تصدير رأس JU‏ وإيداعه في بنوك خارجية أو توظيفه في 
شراء أسهم في المؤسسات والشركات الموجودة في الخار ج(144. وعلى الرغم من وجود 
Sul‏ في مدينة طنجة عند Ale‏ القرن التاسع عشر» فقد اقتصرت في الغالب على 
eas‏ خدماتها للتجار الاجانب ومن كان في حمايتهم من المغاربة. کا انحصر Je‏ 
عملياها في الودائع والشيكات وصرف Daal‏ واستطاع التجار إقامة علاقات 
اقتصادية مستقلة عن DA‏ ؛ غير آنهم کانوا مجرد تابعين للمؤسسات الأجنبية 
ومنفذين لأوامرها. وإذا أخذنا بعين الاعتبار المدى الذي استمر التجار يمارسون به 
أعمالهم التجارية في إطار بنيتهم A‏ وجدنا آنهم ظلوا مرتبطين إلى حد بعيد 
بالسلفات السلطانية وبالإستدانة الزمنة من الخرن. فارتبطت ثروات التجار big!‏ 
Uo,‏ بالازدهار الاقتصادي للدولة. وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشرء عانت 
مالية الخزن أزمات عديدة» نتيجة آلتدخل الأجنبي وارتفاع المصاريف التي أصبح 
يستلزمها السير العادي لشؤون الخزن. فكانت أزمة الخزن في أغلب الحالات» هي أزمة 
التجار أيضا. إذ سرعان ما يفقد الكثير منهم ممتلكاتهم وأراضيهم أو يرهنونها. بل إن 
مؤسسة قرقوز التجارية ذات الشان نفسها بدت مضطرة سنة 1896 إلى وضع 
دورها الست في الملاح على سبيل الرهن الشرعي بعد الدعاوی الكثيرة التي رفعها 
الدائنون الأجانب ضدها. ولذلك ۸ يعد ال قرقوز محميين أمريكيين» واضطر مايير 
وهارون قرقوز إلى إعلان إفلاسهما سنة 0191900 وتراجع الميراث الذي خلفه كل 


وقد أفاض روجي ouf‏ في دراسة انتقال الفلاحة المصرية في القرن التاسع عشر إلى OM‏ التي يُقبض 
V‏ فور بيعهاء ولا سيما القطن. انظر : 


Roger Owen, Cotton and the Egyptian Economy : 1820-1914 (Oxford, 1969). 
.Cf. Midge, Ill, pp. 31-35 (144) 


.F. Nataf, Le crédit et la Banque au Maroc (Paris, 1929), p. 53 (145) 

)146( كانت لآل فرقوز دیون في مدن داندي (Dundee)‏ وپرمنگهام (Birmingham)‏ ومابور غ 
(Hamburg)‏ ومرسيليا (Marseille)‏ بلغ مجموعها 15,000 Shy‏ وقدر هارون jules‏ قرقوز دورما 
الست الوجودة في «Ji 17,000 C‏ على الرغم من شعور الدائنین Ob‏ ذلك التقدير كان مرتفعا 
في ظل الضمور الذي تعرفه التجارة في المدينة. وحين أعلن الأخوان إفلاسهما سنة 1900( تقدم عدد 
كبير من الدائنين بدعاوي مالية ضدهما )84 N.A., R.G.‏ 4 شتنبر 1896 رسوم عدلية تحمل 
توقيعات wh‏ وهارون قرقوز jsp 22 t‏ ۰1896 بروم (Broom)‏ إلى كوب (Cobb)‏ ۱ 10 دجنر 
7 بروم إلى بورك (Burke)‏ € 31 ماي 1900( شهادة خطية من الدائنين). 
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من بوهلال وتوفلعز f dus Les‏ سبقت الإشارة إلى ذلك» وتضاءلت ثروات ال 
OD‏ وهكذاء أفلست جل المؤسسات التجارية الرئيسة في الصويرة» أو امست 
على حافة LN‏ 148 

وكانت فئة قليلة من التجار هي التي انست في نفسها القدرة على مواصلة 
bel‏ التجارية على نطاق واسع. وأبرز مثال في هذا الصدد هو ال أفرياط. غير أن 
استقرار ثرواتهم لم يكن وليد امتلاكهم الارض في المغرب» بل كان قوامه الإستهارات 
à‏ الخارج. ودخل تجار اخحرون طرفا في مغامرات رأسمالية عديدة کا هو حال بعض 
المشاركين في إنشاء خطوط RU‏ لكن ۸ ينقل أحد منهم استغاراته إلى 
ee WLI‏ نقلا كافياً لتفادي الأزمات» وذلك بنهج الأسلوب نفسه الذي اتبعه ال 
أفرياط. إن العلاقات التي نجح ال أفرياط في ربطها بالخارج» زيادة على إلمامهم 
بأحوال الأسواق الداخلية وأوضاعهاء جعلت منهم أكثر الدور التجارية ازدهارا في 
الصويرة سواء في النصف الثاني من القرن التاسع عشر أو خلال القرن العشرين. 


الصفات المميزة لنخبة التجار اليبود 


استطاعت aE‏ امود في الصويرة أن تبلغ أوج ثروتها وتحقق 7 قدر من 
القوة لنفوذها ابتداء من أواخر القرن الثامن عشر حتى العقود الأخيرة من القرن 
التاسع عشر. واتبعت RE‏ يبود الصويرة في حياتها أسلوبا يجمع بين الثقافة a‏ 
المبودية المغربية وسلوك البرجوازية الأوربية وعاداتها. وتتناقض هذه الصورة تناة 
صارخا مع ما وصف به برنار لويس (Bernard Lewis)‏ يبود البلدان الاسلامية. 
وتوحي أوصافه تلك بأن اليبود الذين عاشوا في البلدان الاسلامية بين وار القرن 
الثامن عشر ونهاية القرن التاسع عشر كانوا يعيشون في الدرك الاسفل من 


)147( بحلول سنة 1912( ساءت أحوال روبين المليح فاضطر إلى تقديم طلب للرابطة الإسرائيلية العالمية لمنحه 
مساعدة مالية تمكنه من الذهاب إلى القدسء N‏ أعماله التجارية تعرضت للكساد منذ مدة. 
(A.LU., Maroc III B 4‏ 18 دجنبر 1912. 

(148) يمكن تتبع تفاصيل انهیار ثروات التجار الیبود في وثائق الرابطة الإسرائيلية العالمية. 
(A.L.U., Maroc III B 14‏ 29 ماي 1899 الملتمس الذي وقعه التجار الاتية أسماؤهم : ي.د. 
أوحناء س. bial u$‏ يعقوب el‏ فرقوز» u^‏ حديدة؛ ن u$.‏ افریاط» ليون قرقوز» > فرقوز: E‏ 
قرقوز؛ 26 ALU. France XVF‏ التقرير السنوي 1911-1910« لوباتون -(Loubaton)‏ 

.Miège, Ill, p. 33 (149) 
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الانمطاط150). ويوحي لويس ol‏ ذلك الاحطاط كان جليا على طول «Li‏ وذلك 
على الرغم من أن الجماعات اليپودية التي عاشت في الأراضي الواقعة في هوامش العام 

ser secs 5 z ۱ 4 ۱ HAT " ۱ A 5 5 ۰‏ 0 
des‏ الرغم من درجات الاحللال لشديد والفقر قع ين كانت aes‏ فیهما 
CU‏ عريضة من الیپود OÙ UML‏ نمو برجوازية يهودية يناقض هذه الصورة 
العامة المتسمة DEYL‏ وسواء أتعلق الأمر بالمدن الساحلية أم تعلق بمثيلتها في 
الداحل» فان التجار السلمین والیپود قد حققوا جميعا درجات من النجاح 
وسطاء من المستويات الدنيا. وهكذاء بدأت تبرز إلى الوجود جماعات ودية مزدهرة 
Jie M‏ على طول الطرق الداخلية للقوافل التجارية. واستمر اليبود في خدمة الخزن 
بصفتهم تجارا للسلطان او بصفتهم متعاقدين مع à oF‏ إطار نظام الالتزام لتحصيل 
الضرائب والرسوم. 

وأفضت الأزمات السياسية والاقتصادية التي شهدا العقود الممهدة لإقرار 
نظام الح ائة الفرنسية في Gall‏ سنة 1912 إلى التعجيل بتردي أوضاع العديد من 
p‏ النخبة التجارية اليهودية وانبیارها. وقد آدی إضعاف 595 انخزن وسلطته. وعجزه 
عن مواجهة التحديات الاستعمارية إلى تدهور أوضاع العديد من التجار الیهود الذين 
جديدة مثلها جيل جديد من التجار الیهود المتأئرين بالحضارة الغربية. وقد نشأت 
تلك النخبة الجديدة في أحضان الاقتصاد الاستعماري الفرنسي وبتشجيع منه. 

أعطت التجارة الخارجية دفعة قوية للتجار المغاربة» لكن هذا ليس ظاهرة 
خاصة بالقرن التاسع عشر دون غيو من القرون؛ لأن التجار لعبوا دورا طلائعيا دائما 
في pale‏ العام الاسلامي» على الرغم من تعرضهم للإقصاء بوجه عام حتى يظلوا 
بمعزل عن السلطة السياسية152». ويمكن العثور في كل حواضر بلدان الشرق الاوسط 
Bernard Lewis, The Jews of Islam (Princeton, 1984), pp. 163-169 (1 50)‏ 
Stillman, The Jews, pp. 100-102 (151)‏ 
(152) يرى كويتاين )70-79 (Goitein, Mediterranean Society, pp.‏ وجود «طبقة» من التجار قوية وكثيرة 

العدد في القرنين الثامن والتاسع» وذلك بالرغم من افتقارها إلى السلطة السياسية. وفيما بجخص LA‏ 

التجار في الحواضر المملوكية وأوضاعهم في qued‏ انظر : 

Ira M. Lapidus, Muslim Cities in the Later Middle Ages (Cambridge, Mass. 1967), pp. 

117-130. 
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Jlés‏ إفريقيا الرئيسة على برجوازية محلية لما مشاركة في التجارة الدولية قبل مرحلة 
التوسع والاستعمار cé Ora‏ البرهنة على أن البرجوازية الفاسيةء على 
سبیل الثال» قد Oly‏ الظهور عند dle‏ القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع 
عشر» أي قبل انفتاح الغرب على Oy‏ ولابد من فهم نمو AF‏ التجار في القرن 
p‏ عشر في السياق chai ae‏ وليس باعتباره دالة إدماج SU‏ في نظام 

ومع ذلك» كانت المؤثرات الأوربية مهمة في الدن الساحلية لغرب القرن 
التاسع عشر. إذ أصبحت المظاهر الخارجية للثقافة الأجنبية من رموز القوة ومن 
استراتيجيات النخبة eye)‏ وسبق لرحالة إسباني أن لاحظ في سنة 1803 أن i£‏ 
الیپود في الصويرة كان ب يسمح لما بارتداء الملابس الأوربية وهذا امیر 1 يكن P‏ به 
سائر Keira NI f p‏ أصبحت نخبة e‏ جا من a‏ التجار 
البریطانیین ما GU‏ : إنه E G py‏ الأضرار السخيفة E‏ يتعرض فا يبود m‏ 
«nl‏ فان بعضهم من یتخذون اللباس DM‏ أو من يختلطون بالتجار NT‏ ربيين» 
ge pole lil Le,‏ في الجتمع» تحاول دائما of‏ تحافظ Je‏ خصوصياتها 
«ast‏ وأصبح اللباس الأوربي رمزا old‏ ثلة من التجار الیهود الذین کانوا 
یستطیعون أن يخولوا لانفسهم ذلك الامتیاز. لکن اتخاذ الیپود الغارية اللباس Gt‏ 
صار يُنظر إليه» أكثر فاکش بأنه نوع من التحدي لسيادة السلطان. City‏ أن 
آحد يبود الصويرة قد ظهر في بلاط السلطان الول سلیمان بزي أوربي عند بداية 
القرن التاسع عشر» فسا كان من السلطان إلا أن أصدر ظهيرا آلزم فيه الیپود بارتداء 
الازياء اليپودية احلية. وذكر السلطان مولاي عبد الرحمن بمضمون الظهير السليماني 
حينا بدأ عدد متزايد من اليبود المنحدرين من أصل مغرلي يعودون إلى Al‏ من 
جبل طارق بجنسية بريطانية وزي أوربي. وقد أصدر السلطان مولاي عبد الرحمن قرارا 


.Cf. Raymond, Grandes villes, pp. 89-92 (153) 

.Cigar, «Socio-economic», p. 60 (154) 

Domingo Badia Y Leyblich, Travels of Ali Bey in Morocco, Tripoli, Cyprus, Egypt, (155) 
Arabia, Syria, and Turkey between the years 1802 and 1807 (London, 1816), vol. 1, 


p. 147. 
.James Richardson, Travels in Morocco (London, 1860), vol II, p. 1. (156) 
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نص فيه على أن يعود اليبود الغارية القادمون من جبل طارق إلى MAL‏ الزي اليبودي 
المغرلي بعد شهر واحد من رجوعهم إلى CSM AU‏ غير أنه لم يع الإلحاح على تنفيذ 
مثل هذه القيود بدقة. ويبدو أنها لم تدخل حيز التنفيذ في الصويرة إلا في عهد الول 
سليمان. dy‏ يكن اللباس الاوربي وسيلة التعبير الوحيدة عن علو المقام أو ال جاه في 
أوساط يبود الصويرة» بل كانت تُتخذ ملابس مغربية أنيقة Lal‏ إلى جانب الملابس 
الأوربية. فيرتدي أثرياء اليبود فوقيات صوفية في غاية الزخرفة والتطريز ويتمنطقون 
بأحزمة زاهية الألوان» ويغطون رؤوسهم Pole‏ حريرية» وينتعلون بلغة سوداء اللون. 
Ll‏ النسای فيرتدين تحتية موصلية فضفاضة رفيعة التطريز وقفطاناً واسعاً مشدوداً 
بحزام. وتغطي اليبوديات المتزوجات رژوسهن بمناديل حريرية ويسدلن أهدابها على 
الكتفين. وتتزين نساژهم من الطبقة الغية بقلائد من المعادن النفيسة والمجوهرات 
واساور الذهب COMA aay‏ وتعبر الراة في اجتمع QUAM‏ عن منزلتها الرفيعة بالظهور 
أمام الآخرين متحلية Le‏ قدمه لما زوجها من مجوهرات dé‏ وملابس رفيعة بمناسبة 
الزفاف. وتتباين قيمة الصداق وتوابعه من حوائج وحلي تباينا كبيرا حسب الحالات» 
ولكن الاثرياء غالبا ما ينفقون مبالغ مالية ضخمة على العروس )039 
وكان لتأثير أوربا على ثقافة نخبة التجار في الصويرة آهمیته الواضحة ولكن 
الاوساط المغربية أمتصت ذلك التاثير واستوعبته حتی c^‏ جزءا من مكونات 
الحضارة المغربية وعناصرها. إذ بدأت النسوجات الأجنبية (وخاصة البريطانية منبا) 
والساعات» وأدوات أخرى أوربية الصنع» تجد طريقها إلى بيوت النخبة المغربية©16). 
F.O., 174/126 (157)‏ 15 شعنير 1 183 أوريول دراموند هاي € 10 أکتوبر 1 183 السلطان إلى أوريول 
دراموند هاي + 22 جمادی الأولى 29/1247 أكتوبر 1831» السلطان إلى أوريول دراموند هاي € 
phd 9 F.O., 99/1‏ 1838 أوريول دراموند هاي إلى بالرستون (Palmerston)‏ 
Riley, Authentic Narrative, pp. 411-412 : Charles Payton, Moss from a Rolling Stone, (158)‏ 
or Moorish Wanderings and Rambling Reminiscences (London, 1879), p. 27.‏ 
d (159)‏ عقود الزواج العبرية المسماة «xy Sy‏ معلومات متناثرة عن البالغ المالية التي تقدم P‏ للعروس عند 
الزواج. ففي سنة 1871( أدى روبين بن يوسف المليح 5,000 Ju‏ (حوالي 1,053 جنيه 
إسترليني) مهرا لزواجه. في حين قدم ابن عمه روبين بن عمران مبلغ 18,000 ريال (حوالي 3,789 
جنيه إسترليني) للغرض نفسه وفي السنة نفسهاء عن مجموعة وثائق ال أبيقصيص الصویرین. وتتراوح 
GIS‏ الزواج في عقود GS»‏ العيية الموجودة ضمن مجموعة وثائق صمويل ليقي بين سنتي 
9 و1887 مبالغ تتراوح بين 2,600 ريال و26,000 ريال. 


Raymond Thomassy, Le Maroc et ses caravanes ou relations de la France avec cet (160) 
Empire (Paris, 1845), pp. 326-327. 
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وابتداء من عشرينيات القرن التاسع عشر فما فوق» أصبح استهلاك الشاي والسكر 
المستوردين من بريطانيا يحظى بالشعبية. وما لبث أن انتشر بعد ذلك بقليل انتشارا 
واسعا في أوساط مختلف ols‏ السكان'؟. غير أن الأشكال الثقافية التي اتخذتها 
عادات شرب الشاي في المغرب انفردت بخصوصيات محلية دقيقة أثارت فضول 
Ee‏ : 


بعد Gee‏ البراد» يوضع فيه ملء حفنة من الشاي» ويصب عليه ماء مغلي 
ويُترك مدة قصيرة تكفي DY‏ السطح اللون والضر من أوراق الشاي» فیرمی 
بالسائل (التشليلة) بعيدا على الأرض. ثم يُمسك بقطعة سكر كبية de‏ من 
قالب سكر أبيض بعد کسره فيزج بها بقوة في فتحة البراد. وبعد ذلك يُسكب 
ماء Ga‏ على السكر بطريقة بطيئة» فيذوب تدريبيا وسط أوراق الشاي النبثة في 
أسفل البراد. وحين عتلی البراد بالماء المَغلي» يترك لوقت قصير حتی تُستصفى 
خلاصة أوراق الشاي» ثم يضع بداخله قدرا قليلا من النعنع الطري أو من 
اليانسون أو من نبتات أخرى تعطيه YS‏ معينة - قد تكون أحيانا قطعة صغيرة 
من العنبر إذا كان صاحب البيت ثريا ومسلما أنيقا رفيع المنزلة ‏ وبعدئذ يُقدم 
للحاضرين مشروب ساخن جداء شديد الحلاوة» يلمع لونه لعان الذهب ‏ دون 

حليب بطبيعة الحال ‏ فوق صينية جميلة لطيفة من صنع مغربي ae‏ )182 
لم pas‏ البيعة المادية LA‏ النخبة التجارية إلا تغييرا طفيفا. إذ ظلت تصامم 
مساكنهم الموجودة في القصبة شبيبة بمساكن البرجوازية ودورها في أماكن أخرى من 
المغرب أو حتى بمثيلتبا في حواضر أخرى من بلدان الشرق الأوسط6©. وكانت أزقة 
القصبة ضيقة مظلمت ا كانت الدور منغلقة انغلاقا حقيقيا عن الخارج یحجب 
زخارفها البهية الموجودة في الداخل. وتميزت الخصائص البنيوية محمیع الدور بوجود فناء 
داخلي يشرف عليه درابزين» وهذا الدرابزين يحيط بطوابق الدار العليا التي یصعد إليها 


= وانظر عن نمو ظاهرة الإهتام بتذوق المنتوجات الأوربية وانتشارها في BLS)‏ المغربية: 
Miège, IV, pp. 388-396‏ 
ويمكن العثور أيضاً على منتجات أوربية الصنع في بيوت السلمین المنعمين إلى الجهاز الخرني» انظر : 
A.E., C.C.C. Mogador 4 : J. Leclerq, «Mogador», Revue Britannique, 6 (1880), 403‏ 
21 اکتوپر 1865« كاي .(Gay)‏ 
J. 1. Miège, «Origine et développement de la consommation du thé au Maroc», Bulletin (161)‏ 


Economique et Social du Maroc, 20, 71 (1956), 377-398. 


.Payton, Moss, pp. 83-84 (162) 
-Raymond, Grandes Villes, pp. 305-313 (163) 
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بمجموعة من ce I‏ ويمكن أن تحتوي الدار أحيانا على طابقين علويين تفصل بينهما 
درجات وتحيط بهما أيضا درابزونات معمدة. وعادة ما يحتوي الطابق السفلي من الدار 
على غرف تُتخذ مخازن bad‏ السلع والبضائع. ویقم في الطابق العلوي أفراد أسرة 
التاجرء by‏ كانت في سطح الدار حجيرات لإيواء الخدم والاعوان. ويبدو من 
المألوف أن تكون هناك غرفتان لاستقبال الضیوف, (حداهما مجهزة بأثاث وبأشياء 
أوربية متنوعة (كالة للبيانو أو صورة معلقة على الجدران للملكة فكتورياء أو GAS‏ 
أوربية)» وثانيتبما مجهزة وفقا للطراز المغربي فتوضع dé‏ أرضية جوانبها الاربعة أفرشة 
(مضربات) واطئة تصطف على أطرافها الموالية لجدران الغرفة الأربعة وسائد وثيرة 
مكسوة بقطع من الثوب الرفيع المزدان بمختلف الالوان الزاهية. هذاء علاوة على 
GIN‏ الخزفية ذات الزخارف dal‏ وغيرها من الأدوات النحاسية المزينة 
بالتقوش(164). 

وآزداد ET‏ في الوقت نفسه آن النجاح في مضمار البادلات الدولية یتطلب 
أمورا أخرى غير الزخارف السطحية للحضارة الأوربية وقشورها. إذ بدأ التجار الود 
يرسلون أبناءهم إلى إنكلترا منذ اللحظات الاولی من تاريخ وجود الصويرة» لمكينہم 
من اكتساب تربية إنكليزية حقيقية O69 Un‏ وعند منتصف القرن التاسع عشرء 
حیفا توافرت حطوط ملاحية منتظمة بين الصويرة COOL fs‏ أصبحت الزيارات إلى 
عشر» بدأت تتکون أطر جديدة من اليبود المتشبعين بالثقافة الغربية» في مدارس 


)164( حين كنت بصدد إنجاز هذا البحث في مدينة الصويرة سنة 1981( لاحظت أن الدور الوجودة في 
القصبة القديمة والتي يملكها العدد القليل من تبقی من الود بالدينة لا تزال محافظة على طابعها 
الأصلي E‏ آوردناه في وصفنا. أما عن أوصاف القرن التاسم عشر فیمکن الرجوع إلى ما يأني : 
J.-L. Miège, Une‏ : 67 .م ,)1876 Arthur Leared, Marocco and the Moors (London,‏ 
Mission francaise à Marrakech en 1882 (Aix-en-Provence, 1968), p. 97.‏ 
(عن مخطوط تصاحبه بروي (Breuille)‏ مورخ 3 1882( ؛ Times of Morocco‏ 18 غشت 
peo 15 «A.LU., Maroc XXXIII E 582 ¢ 1888‏ ۰1891 بنشمول t (Benshimol)‏ 
William B. Leech, «Notes on a visit to Mogador», Journal of The Manchester‏ 
Geographical Society, 18 (1902), 61.‏ 

.Riley, Authentic Narrative, p. 406 (165) 
J.-L. Miège, «Le Maroc et les premières lignes de navigation à vapeur», Bulletin de (166) 


l'Enseignement Public au Maroc, n° 236 (1956), 37-47. 
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الرابطة الإسرائلية العالية» واهيقة الانجليزية للنواب البرلانيين» والجمعية الإنجليزية 
اليپودية في الصويرة0657. وهكذاء بدأ يظهر على الساحة احلية نوع جديد من 
التجار يتميزون بحنكة اكتسبوها من الموذج الغربي» کا علمتهم إياه المدارس المشار 
bal‏ 

وعلى الرغم من هذه المؤثرات الأوربية» ظلت النخبة اليپودية متمسكة بجذورها 
dol‏ في ثقافة البرجوازية المغربية. وحتى نهاية القرن التاسع عشرء كان هناك 
سبيلان لاكتساب التربية والتعلم. lad‏ اختار بعض أفراد النخبة اليبودية إرسال 
أبنائهم إلى أوربا للتحصيل» فضل بعضهم الآخر إرسال أبنائهم إلى القدس للغاية 
نفسهاا؟؟"). وظل معظم كبار التجار مكتفين Le‏ تعلموه في الاوساط المغربية. ومن 
ذلك أن أبراهام قرقوز لم يتعلم قط اللغة الفرنسية ولا الإنجليزية» مع أنه كان UU‏ 
قنصليا للولايات المتحدة الامريكية d‏ الصويرة. e‏ كان يوسف وروبين eM‏ 
يتراسلان مع الرابطة الإسرائلية العالمية all‏ دون غيرها. ضیف إلى ذلك أن كبار 
التجار اليبود كانوا يستعملون العامية المغربية ويكتبونها بحروف عبرية في és‏ 
التجارية. وإذ تناولنا تقارير الرابطة الإسرائلية العالمية من حيث S‏ الظاهريةء ob‏ 
صورة الثقافة اليبودية المغربية التي تنبثق منها صورة تدل على جهل مطبق» أي Wel‏ 
تأكيد لوجود وضعية سيئة لا يمكن معالجتها إلا باعتاد عناصر الحضارة الغربية. وقد 
آشار مدير الرابطة الإسرائلية العالية في الصويرة في تقريره السنوي الذي بعثه إلى باريز 
سنة 1892 إلى Ob»‏ ود الصويرة» بحكم عيشهم وسط ساكنة عربية متعصبة 
شديدة التخلف» وبحكم تكلمهم بلغتهم وبمارستهم لعاداتهم اكتسبوا أكثر الرذائل 
انتشارا بين مواطنيهم السلمین, ألا وهي : الخداع والنفاق»«۹9. وكان مديرو الرابطة 
الإسرائلية العالية يزدرون العربية التي كان يتكلم بها البپود والتي كانت لغة للتعلم في 
مراحل التعلم الإبتدالي. 


.Schroeter, «Anglo-Jewery», pp. 62-66 (167) 

)168( حاول ot‏ في dey‏ معينة أن يحصر أعداد اليبود النازحين إلى فلسطين عبر مراسي شمال الغرب 
(الخزانة الحسنيةء 23 جمادى SA‏ 19/1261 ماي ۰1846 السلطان مولاي عبد الرحمن إلى 
بوسلهام بن علي). 

LALLU., France, XV F 26, 1891-1892 (169)‏ التقرير السنوي» بنشمول. 
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الصورة 4 : آل قرقوز في tole‏ القرن 19 
(عن مجموعة دافيد قرقوز) 
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وكان التجار اليبود المغاربة يدركون مدى أهمية تربية أبنائهم في آوربا. ومع 
ذلك» À‏ تم محاولات التغريب في أوساط نخبة التجار في الصويرة خلال القرن التاسع 
عشر على حساب الثقافة «البرجوازیة» احلیة. Les‏ احتاج التجار المغاربة إلى تعلم 
آمور Les‏ بالمارسات التجارية الأوربية» فإنهم ظلوا ملزمین بالتعامل مع البيئة 
الغربية بکل تعقيداتها. 


الصورة 5 : مودیات يحضرن الشاي في بيت ثري 
(عن شلومو ديشن (The Mellah Society‏ 


— 118 — 


الفصل الثالث 
المرسى والبزار 


من BA‏ إلى البزار 

يلقي e‏ القادم إلى الصويرة نظرته الأولى على المدينة عندما يوجه دفة 
سفينته أو مركبه بين الجزيرة والرسی حيث يقع المرفاً. ثم يمكن السفينة أن ترسو 
وتنتظر مجيء قوارب os.‏ الحجم تستعمل للشحن والتفریغ وختص في تشغيلها 
نیون من بني عنتر أو من fol‏ أكادير. وريا كان الرسوء في موسم الامطار» خخطراً 
كبيراً على ركاب السفينة» وخاصة عند هبوب الرياح Vis Day al‏ كان خليج 
الرسی ale‏ مما يسمح للزائر بالنزول فورا على اليابسة عبر رصيف M‏ والتوجه 
صوب باب المرسى. وتوجد على يمين باب الرسی مستودعات تابعة للجمارك OF‏ فيها 
البضائع التي یخصلها رجال الجمارك من التجار الذين لا يؤدون الرسوم الجمركية 
د كا يمكن التجار تخزين بضاعتهم التي bof‏ علیها واجبات الجمارك في انتظار 

شحنها إلى الخارج. وإذا تابع المسافر طريقه في اتجاه المدينة» AN‏ من مروره وسط 
ne‏ وأحمال عديدة من السلع ووسط الجمال والسماسرة وبين الحمالين المنبمكين 
في تفريغ حمولاتهم أو في إعداد القوافل لرحلات طويلة إلى سوس. وینتقل المسافر 
بعدئذ صحبة JUS‏ ينقل بضائعه للدخول إلى المشور ‏ وهي مساحة كبيرة مجاورة 
لدار dj‏ تستعمل للخيول والبارود» وتجري فيا الألعاب وغيرها من 
الاحتفالات )»2‏ ثم يمر عبر باب محمد أومسعود ليتجه إلى ساحة واسعة تقع في 
وسط القصبة القديمة» فيدخل أخيرا إلى دار الأعشار حيث يتولى موظفو الجمارك 
تحصيل نسبة %10 من قيمة كل البضائع المستوردة. 


.P.P., LXXX (1884), 95 (1)‏ 
F.O., 174/72 (2)‏ 17 ماي 1863 0931 إلى دراموند هاي. 
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ويقوم الحمالون من بني عنتر أو من أهل أكادير بنقل البضائع بين oh‏ 
والقصبة. ويعتبر التجار احتكار هاتين المجموعتين لهام Jë‏ البضائع في الرس أمرا 
مزعجا (OA‏ زاعمينق اما تسرقان من تلك البضائع بين الفينة والأحرى. وحين تنبه 
الخرن إلى الخسائر التي تلحق مداخيله من جراء السرقات وعمليات التهريب الناتجة 
عن بعد المسافة Par‏ الأعشار في القصبة» قرر في سنة 1885 بناء 
دار أعشار جديدة قريبة من OOM‏ 


وبعد أن ces‏ الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة» ینقلها الحمالون عبر 
أزقة القصبة إلى je‏ التجار ؛ وغالبا ما تقع هذه الخازن في الطوابق الااضية التي 
يقرب مستواها من مستوى الفناء الداخلی للدُور. وتتمثل معظم الخزونات المودعة في 
الطوابق الأرضية لدور التجار وحلاتهم السكنية في مواد للتصدير ‏ كأكياس اللوز 
وبراميل زیت الزيتون Jus‏ جلد الاعز - تنتظر الظرف الملائم لشحنها إلى الخارج 
ويمكن أحيانا أن تدخل دواب الحمل كالجمال أو غيرها إلى قلب فناء الدار©». 


وتحيط بالقصبة أسوار هائلة تفصلها عن داخل المدينة وخارجها على السواء. 
وقد دأبت القصبة القديمة على إغلاق أبوابها ليا حتى سنة 1869 على الأقل» وهو 
E‏ آنتبى فيه بناء القصبة الجديدة التي أصبحت تتضمن جزءاً من المشور 
وتجاوزت امتداداتها أسوار المدينة. وكان ذلك احاجز رمزيا أكثر منه حاجزاً حقيقيا 
أمام الراغبين في المغامرة لدخول المدينة تحت جنح الظلام. والواقع أن أثرياء المبود 
ومعهم التجار الأجانب القیمون في القصبة لم يكونوا في حاجة حقيقية إلى أن يذهبوا 
بأنفسهم إلى بقية أحياء المدينة» إذ كان بوسعهم أن يكلفوا ماسرتهم وخدامهم بشراء 
ضروريات العيش اليومية. وكانت العلاقة محدودة تقريبا بين تجارة التصدير sl‏ 
وسوق الصويرة JAI‏ ذلك ol‏ المنسوجات القطنية والشاي والسكر cA‏ 
العدنية» وسلعاً مستوردة أخرى de‏ على ظهر pial‏ في اتجاه المناطق الداخلية 


F.O., 839/1, 3 February 1856, Grace to Drummond Hay ; Auguste Beaumier, «Mogador (3) 
et son commerce maritime», Annales du commerce extérieur, Etats Barbaresques, Faits 
Commerciaux, n° 17 (1875), 116-117. 
(ورد‎ GS الحسنية» 16 رجب 1/1302 ماي 1885 السلطان مولاي الحسن إلى محمد‎ Gill (4) 
: الأمر إلى سجن» انظر‎ ale ذكرها عند التوزاني» ص. 92). وقد تحولت البناية القديمة في‎ 
Budgett Meakin, The Land of The Moors (London, 1901), p. 208. 
.64 oui (QUI انظر الفصل‎ (5) 
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fF پتی) : و‎ de ife my ELGI? fno pnures snaisuow jo 45311002١ 


‘Courtesy of Monsieur Samuel Levy «1914 dew زنقة الحدادة‎ à الصورة 7 : تعبئة البضاعة‎ 


كانت تغادر القصبة وتتجمع خارج باب السبع» متحاشية حوانيت المدينة 
ودكاكينها. وبطريقة ماثلة» تعرض السلع الموجهة للتصدير أمام باب السبع» حيث 
يتفق السماسرة مع الجمالين على وسق سلعهم عبر الشاطىٌ مباشرة(). 

ومكن القول où‏ السوق JAI‏ الموجود في المدينة من جهة وقطاع DË‏ 
التصدير والاستيراد من جهة ثانية يشكلان مالين مختلفين» بل مستقلين» للنشاط 
الاقتصادي ؛ وهو ما يمكن أن يوحي به co‏ و فعلى المستوى الإداريء 
كان OY‏ مستقلين عن بعضهما إلى جنا edd‏ لان dye‏ في المرسى يبتمون اساسا 
بالأعمال التجارية ذات الصلة بتجار الجملة» بيغا يسهر المحتسب في المدينة على سير 
أعمال التجارة اليومية في السوق احلي. كا يوجد نظامان مختلفان لصرف العملات» 
يحدد ott‏ أحدهما للعمل به في امبمارك بيغا 254 الثاني وفقا لأسعار الصرف 
المتداولة في السوق je‏ )8 
٠ ۱‏ ومع ذلك» فمن الخطإ الغالاة في التركيز على هذا الإنفصالء لأن السوق JA‏ 
ایضا یفرض أولوياته على تسییر الجوانب الادارية للمرسی. M‏ يفترض تقدیر قيمة 
السلع المستوردة في ضوء الأثمان والأسعار العمول بها في السوق الحلي. ويلح التجار 
على التزام الأمناء بممارسة هذا التقليد» ومن المؤكد أن السلطات الخرنية تأخذ مصالح 
التجار بعين الاعتبار. Gy‏ هذا الصددء جاءت العبارة الآتية في رسالة من أحد 
الأمناء إلى بنیس. قال : «وإن طلع (الثمن) نطلع معه وان نزل ننزل معه»©. 
ويشرف Al inda di‏ على مراقبة موازين الديوانة (الموجودة في البنايات 
ا بالجمارك في CA gdi‏ وهو نفسه الذي يتولى مراقبة سير الأحوال في 
أسواق المدينة. 


هذا الفصل الاداري الذي كان جزئيا de‏ أية حال» لا يعني أن القصبة/ 
المرسى والدینة/السوق تشکلان وحدتین اقتصادیتین منفصلتین انفصالا مطلقاً. 


.Payton, Moss, pp. 170-171 (6) 

Rosemary Arnold, «Separation of Trade from Market : The Great Market of Whydah», (7) 
in Polanyi, et al., Trade and Market, pp. 177-187. 

Wed )8(‏ الحديث عن مسألة النقود الرائجة في الفصل السادس من هذا الكتاب. 

)9( (م.و.م»ء الصويرة 2( 6 ذو القعدة 5/1289 pla‏ 1873 محمد بن العرني القباج إلى بنيس. 

)10( عن موضو ع الديوانة» انظر التوازی» «bi‏ ص. 72. 
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فالتجار لم يكونوا يميزون دائما بين التجارة امحلية والتجارة البعيدة الدی. إذ كانت 
العديد من المواد اخصصة للتصديرء مثل اللوز وزيت الزيتون» تستهلكك محليا d‏ 
المدينة» ولا dé‏ طريقها إلى ال حوانيت انحلية سوى نسبة قليلة من السلع المستوردة. 
غير أن سكان الصويرة كانوا یستهلکون البضائع الأجنبية»وخاصة منها الشاي والسكر 
والمنسوجات Sau)‏ کر ومعنى ذلك أن التجارة بمختلف أنواعهاء احلية والجهوية 
والبعيدة المدى» كان بعضها يعتمد على بعض باعتبارها أجزاء متكاملة من النظام 
الاقتصادي. 


تطور تجارة التفسيط امحلية 


لم يكن أي قطاع في المدينة ast‏ ارتباطاً بالتجارة الخارجية من سوق البيع 
بالتقسيط. ويمكن قياس مدى تأثير البادلات الخارجية في أحوال بعض مدن المغرب» 
بفحص دقيق للصناعات التقليدية وبتحليل الدور الذي لعبته المصنوعات المستوردة 
الرخيصة في إضعاف الحرف UT CDR‏ تأثير الواردات الاجنبية على مدينة 
الصويرة ذات الصناعات احدودة فیصعب ES‏ فيه» لکنها تتأثر مع ذلك بتدفق 
السلع الأجنبية. ويظهر ذلك جليا من الامتداد الذي يعرفه انتشار الحوانيت t»‏ 
النتوجات العروضة, للبیم بالتقسيط. 

oS;‏ الحانوت الکان التقليدي الذي یشتغل فيه الحرفيون» ولو آنهم كا 
يحتاجون على العموم إلى التجول بسلعهم التجارية في الاسواق إما بانفسهم وإما 
باتفاق مع أحد dca n‏ ومما لا شك فيه أن كثيرا من مواد تجارة التقسيط 
كانت تباع وتشترى في أسواق المدينة الخاضعة لراقبة احتسب. ولابد من أن يكون 
تزايد حجم تجارة الاستيراد مع أوربا وتوسيع نطاق شبكات التوزيع في المغرب قد 
أعطيا دفعة قوية لتنويع مواد تجارة التقسيط وأن يكونا قد ساهما في إنشاء حوانيت 
جديدة في مدينة الصويرة. ويعتبر ظهور «سوق الجديد» من أوضح الدلائل على 
اتساع نطاق تجارة التقسيط في المواد الاجنبية ere‏ وخاصة منها منسوجات 
مانشستر. ولا تدنحصر هذه الأسواق التي تُعتت نعتت بالجديدة في المدن الساحلية cha‏ 


.Cf. Brown, People, pp. 129-135 (11) 
.Cf. Le Tourneau, Fès, p. 306 (12) 
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بل تعم الدن الداخلية CLS‏ وقد بنى «سوق الجديد» الموجود في الصويرة في 
القرن الثامن عشرء oly‏ السلطان سيدي محمد بن عبد الله cames‏ ولو أن بعض 
حوانيته كانت أملاكا OE‏ وهو أشبه بساحة صغية تقع في المر الرئيس 
المؤدي إلى باب دكالة» وتصطف على جوانبها أعمدة تتخللها سلسلة متعاقبة من 
£go cM‏ فيبا الثياب على احتلاف أشكاها وأنواعها. وكانت تلك الساحة تغلق 
casu‏ وتجدر الاشارة إلى أن وجود غالبية اليبود الذين يتاجرون في المنسوجات 
الأوربية بالتقسيط في قلب مركز التجارة احلية لمدينة الصويرة» أمر ينطوي على دلالات 
Oly dele cule‏ «سوق الجديد» يحتوي على عدد كبير من الحوانيت يفوق ما هو 
موجود في غيو من أسواق المدينة. 


أما السوق الآخر المهم والذي يبيع تجاره مواد مستوردة من dodi‏ فهو سوق 
العطارین۹. ويتاجر العطار بحكم caiga‏ في مواد متنوعة جداء جعلته في وضعية 
جيدة تمكنه من عدم الا sas‏ بتسویق سلعه التقليدية العهودة» ومن خحوض غمار 
التجارة بالتقسيط في مواد مستوردة جديدة» كاواني الطبخ والادوات المعدنية اختلفة 
والورق والرایا وما | من السلع الاستهلاكية ODN‏ 


: يوجد في مدينة مراكش على سبيل الخال «سوق الجديد». انظر‎ (13) 
Paul Lambert, «Notice sur la ville de Maroc», B.S.G, 5éme sér., 16 (1868), 439. 

)14( الصديقي» (یقاظ. ص. 37. يحتوي كناش حبسي من أوائل عهد الحماية على قائمة بخمسة وخمسين 
)55( حانوتا (الخزانة العام الأحباس» الصويرة). وتوجد في كناش مؤرخ في 1879-1878/1296 
لائحة بستة وثلاثين )36( حانوتا يستخلص الخزن كراءها. وقد بلغت المداخيل منها رقما يفوق ما 
يستخلص من أي سوق آخر (اخزانة الحسنية» الكناش 93). 

Times of Morocco (15)‏ 11 غشت 1888. لا يزال del‏ الوب یشغلون الحوانيت نفسها إلى اليوم» ولو 
أن تلك الجهة من المدينة لا تغلق ليلا کا كان يحدث سابقا. 

)16( تعرف السلع الرائجة عند العطارين Á « Jae» VU‏ «غَطرية» وهي مشتقة من «العطر». Seay‏ أن المعنى 
الأضلي للجطارة كان بالفعل هو المكان الذي تباع فيه العطور الستخرجة من الورود والزهور والرياحين 
وغيرها. غير أن معناها الجديد أصبح يعني فيما بعد التاجر الذي pus‏ مواد مختلفة تدحل ضمنها أيضا 
مختلف العقاقير والادوية بمعناها التقليدي. انظر تعريف دوزي : 

R. Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, Il (Leiden, 1881), p. ۰ 

)17( أدرجت تحت اسم «عطرية» مواد مختلفة في لائحة الرسوم الجمركية المؤداة عن الصادرات والواردات لمدة 
سنة كاملة ((م. و. «t‏ الصويرة 1» شعبان 1268 - رجب 852/1296 1853-1). وتوجد لائحة 
بمنتوجات «العطارة» في Aude‏ فاس عند لوكليرك : 

Charles René-Leclerc, «Le commerce et l’industrie à Fez», R.C. (1905), 310-312, 315. 
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وقد يوحي تطور هذين النوعين من تجارة التقسيط في الصويرة بمقارنته بظاهرة 
ازدياد الحوانيت في أورباء حيث تطورت الدكاكين التي كان الحرفيون يشتغلون فيها إلى 
محلات لتجارة التقسيط يقوم فيها الوسيط بربط الصلة بين المنتج والستهلك. ويمكن 
تشبيه الحانوت الموجود في سوق العطارة بمحلات التجارة العامة في آورباء کا يمكن 
تشبيه التاجر الذي يبيع الثوب في البزار بتجار التقسيط الا کثر تخصصا في المدن 
الأؤربية. وكانت أسباب Je‏ هذا التوسع في الصويرة مشابهة أيضا لأسبابه في أورباء 
حيث اتسع نطاق شبكة التوزيع» وآرتفع عدد السكان في المدينة» کا تطور التعامل 
بالقرض نظرا لتزايد حجم تجارة POLE‏ والفرق الجوهري بين الحالتين هو ارتباط 
هذا التطور في مدينة الصويرة بالتجارة الخارجية أساسا دون أن تكون له أي علاقة با 
عرفته أوربا من NE‏ اجتاعية» أي أن أصحاب الحوانيت في الصويرة لم يتطوروا في 
يوم من الأيام إلى «برجوازية صغری» ها مصالحها الخاصة المتحدة. بل تحكمت 
أساليب إدارية تقليدية في أرزاق أصحاب الحوانيت. إذ لم تحاول الاصلاحات الإدارية 
تحقيق أي تعديل يساهم في تطوير المؤسسات الحضرية في حد delà‏ بل استهدفت 
الرفع من مداخيل الخزن دائما على حساب أصحاب الحوانيت الذين لم يتمكنوا من 
توحيد صفوفهم في إطار مجموعة لما مصالحها الخاصة بها. 
اخازن والفنادق 

كان في الصويرة نوعان من OLA‏ الحضرية یعکسان هذا التداحل 
والتشابك بين التجارتين الدولية واحلي, ألا Le,‏ الخازن والفنادق. وقد ارتبط نمو 
الصنف الأول بتطور تجارة ald!‏ في حين كانت الفنادق مؤسسات قديمة اتصل 
ظهورها بتجارة القوافل. وأثر في المؤسستين معا ارتفاع حجم البادلات الخارجية. 

وترتب على تعاظم العجارة الخارجية وعلى تدفق عدد من التجار الجدد بعد 
توقيع المعاهدة التجارية بين المغرب وبريطانيا سنة 1856( ترتب على ذلك نقص حاد 
في احلات السكنية والخازن بمدينة الصويرة. by‏ ستينيات القرن التاسع عشرء بدأ 
بعض التجار يودعون سلعهم CMS‏ من القش في الساحة الركزية للقصبة Jey‏ طول 
السور الفاصل بين الرسی Solty‏ البحر. إذ قام تاجر بريطاني من جبل طارق امه 


)18( انظر ما كتبه فرنان بروديل في موضوع تطور أوضاع أصحاب الحوانيت في کتابه : 
Fernand Braudel, The Wheels of Commerce (London, 1982), pp. 60-75.‏ 
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ج.س. راطو (I.S. Ratto)‏ بصفته وكيلا لشركة ملاحية فرنسية حديثة النشأة» ببناء 
«نوالتين» اتخذهما مستودعا للفحم de:‏ طول !١‏ لسور الحاذي BU‏ کا ادعى تاجر 
Ua,‏ اخر acd‏ كريس (Grace)‏ أن نوالته الواقعة في المكان نفسه والتي كان قد 
وضع té‏ برامیل و خرقاً من الخيش قد تعرضت للحرق aas‏ 
À des‏ الضغوط التي مارسها التجارء ووفاء بالالتزامات التي نصت عليها 
بنود معاهدة 1856 في شأن تزويد التجار UM‏ بالمساكن واخازن» قرر DA‏ 
تشييد قصبة جديدة انطلقت أعمال بنائها سنة 091863 وپعد مرور سنتين» 
سعى ölel‏ الیپود» بموازرة من pels‏ الدول الاجنبية its‏ 3 الحصول على مزید 
من المساكن الإضافية» فطالبوا بتوسيع c‏ نظرا U‏ أصبح عليه من ا کتظاظ وكان 
oae a‏ في JA‏ إلى بناء dle‏ سكنية في الملاح الجديد لفقراء الیپود. غير 
RBM EM GE‏ 
الجديد سدا لحاجيات التجار الیپود(21). وبيعت مفاتيح ثلاثين حانوتا أخرى في المزاد 
العلني» فبلغت قيمتها 5,000 أوقية لكل حانوت Gale‏ منفعتها على خزينة 
السلطان(22). 
وما لبشت أن آزدادت أماكن وقوع العملیات التجارية ضيقاً بالسلع. واستمر 
التجار یطرحون سلعهم ویکد سونبا في فوضی عارمة عختلف جهات الدينة دون 
مراعاة “ru‏ ف فتسببوا Et à OU‏ أعمال بناء القصبة الجديدة التي آنشعت LES “eb;‏ لهم 
آساسا. وعبر آمناء لصو في رسالة وجهوها إلى بنيس عن قلقهم من تردي الأوضاع 
وتفاقمهاء نقتطف منها ما Jh‏ : 
إن الشور السعید الذي بالصويرة كان نظیفا نقياء وهو بين القصبة القدعة 
والجديدة التي تبنی بقصد التجار OV‏ اتخذوه منشرا للجلد بمشاهدة العامل لکونه 
als‏ حکومته. 0 تکلمتا معه في قطع دلك» فأجاب بأن ذلك كان من قدم» وهو 
«Travaux dans la rade et dans la ville de Mogador», Nouvelles Annales de la Marine, 30 (19)‏ 


(1863), 285 ; F.O., 174/72, 1 September 1864, Elton to Drummond Hay. 
-«Travaux dans la rade et dans la ville de Mogador», 285 (2 0) 
حسابية‎ AG بدأت أشغال بناء الملاح الجديد في رجب 1282 /نونبر  دجنير 1865. ويستخلص من‎ (21) 
في هذا الشأن أن تكاليف البناء احتلت الصدارة باعتبارها أبرز النفقات التي صرفها الأمناء على المدينة‎ 
.)295 الکناش‎ antl (الخزانة‎ 
الحسنية» 20 ربيع الأول 13/1282 غشت 1865 عبد الواحد أقصبي وعمر بن عَمْرو الأوسي‎ wid (22) 
إلى بنيس.‎ 
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بخلاف ما زعم بشهادة جميع fal‏ البلد. وهو بنفسه يد مع الذين ينشرون فيه» مع 
أن منشر الجلد معلوم من قديم الزمان خخارج البلد(3©. 
لقد كان العامل والأمناء على حق. فلرعا كانت النشرة دائما في الشور أو قريباً 
منه فعلا. لكن الواضح أن المشور كان موجودا قبل بناء القصبة الجديدة حارج 
المدينة. 
وقد اتخذ قرار oly‏ القصبة الجديدة أملا في التخفيف من حدة مشاكل من 
هذا القبيل» وبالتالي كان AN‏ من أن توجد في هذا الحي الجديد كبريات الدور 
واحلات السكنية iy‏ الواسعة الأرجاء. ومع ذلك» ظلت الحاجة ماسة إلى مزيد 
من المجال. وإذا يود الصويرة والأوربيون يبدأون في الحصول على oj‏ في قلب المدينة 
العتيقة» وهو اجال الذي لم يكن يُسمح بقبوطم فيه فيما مضی من الزمن. إذلم تكن 
توضع تحت تصرف غير المسلمين إلا الحوانيت الموجودة في البزار الذي يشكل جزءاً 
من المدينة العتيقة cd‏ وليس في منطقة الأحياء السكنية. ومع حلول سنة 1878» 
أصبحت كل مستودعات الخزن الموجودة في الدينة العتيقة في قبضة الأجانب أو 
yall‏ احمیون باستثناء OF‏ واحد كان یتصرف فيه أحد المسلمين وهو سيدي محمد 
الأسفي (انظر الجدول 10). 
لم يساعد بناء OLI‏ والمستودعات الجديدة إلا على حقيق تغيير بسيط جدا 
في الطريقة التي كانت تسیر بها الأعمال التجارية في مدينة الصويرة. ذلك Sb‏ المشهد 
العام المعهود في المدينة ظل كا كان عليه بفعل الضغوط المتوالية التي فرضتها الميادلات 
اخارجية. و ينتج عن إضافة مخازن جديدة one‏ أي تجديدات أجنبية من حيث 
iei‏ فالمدينة م تعرف أي استعمال للعربات ذات العجلات. واستمر الازدحام 
الستدیم لدواب الحمل والسلع E‏ عهدته المدينة من chi‏ أي أنه لم ینجم عن إضافة 
GAl‏ لستودعات جديدة أي انفراج یستحق الذکر في الوضع AU‏ سابقا. وذکر 
أحد المقيمين في الصويرة سنة 1891 أن سوق الجلد الذي كانت تباع فيه أزيد من 
0 قطعة من AI‏ یومیا(24) قد آبقي عليه حارج آسوار الدينة. né‏ أن کمیات 
من الجلود كانت تغسل داخل pele cis aM‏ الاخاتت المقيمون بها ذلك مصدرا 
لعبديد حوال السكان الصحية 2D LIL‏ وعند الجهة الخلفية لباب المدينة الجنوني» 


«t0 (23)‏ الصويرة 1« 26 رمضان 12/1282 فبراير 1866 Í‏ قصبي وعمر بن عمرو إلى بنيس. 
-Halewi, (1891). p. 565 (24)‏ 
«F.O., 174/292 (25)‏ 9 فبراير 1885( پایتون Payton)‏ إلى دراموند هاي. 
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الجدول 10 : المتصرفون في مستودعات الخزن وأكريتها الشهرية 


."1879-1878/1296 


DE 


المدينة خوان دامونطي (J. Damonte)‏ 


المدينة سيدي محمد الأسفي 
ET‏ 
gal!‏ أبن سهود 


Tall‏ إبراهيم بن ساسو 
gall‏ شلوم قرقوز 


: 
; 


ESI 
ITI 
eec 
Tm 
mp 
= 
لقصبة‎ 


o‏ أسقطنا من هذا الجدول الحلات السكنية التي توجد Li‏ الخازن. 
هه الم تعط مقابلات إلا للأسماء الأوربية التي LSE‏ من تعرفها. 
المصدر : الکناش 93. 
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حيث تتجمع القوافل الکثبرق يتولى حشد من السماسة آمر تنسيق عمليات البيع 
والشراء لفائدة التجار. وكانت البضاعة تنقل بأحمال صغية في اتجاه مخازن التجار 
الموجودة داخل الدینة(26). 


ويعتبر الفندق أهم مؤسسة للتعامل مع الحركة الدائبة لتنقل الأفراد والبضائع 
في المدينة» وغالبا ما c öls ge em‏ باخان .(Caravanserai)‏ وتعددت 
أوصاف شكله المندسي في مناسبات لا عد لها ولا حصر عند الملاحظين لأحوال 
الحواضر الغربیة27). وتوجد able Oly‏ في بلدان Jlé‏ إفريقيا والشرق الاوسط وان 
اختلفت أسماؤها في بعض DILSI‏ والفندق في أساسه بناء مستطيل من حيث 
البنية يتكون من طابقين يتوسطهما فناءء ويحتوي على غرف صغيرة في كلا 
الطابقين. وتخصص الطابق السفلي لدواب الحمل وإيداع البضائع» Le‏ يستعمل 
الطابق الغلوي لإيواء النزلاء. وفي الصويرة» تتفاوت أحجام الفنادق حسب 
وظائفها29. فبعضها كان مُعَدَأْ لإيواء Mt!‏ والدواب سلعهم» a‏ خصصت 
فنادق آحری لتکون بالأساس مستودعات لتخزين أصناف معينة من السلع 
والبضائع. وكانت هناك غرف في بعض الفنادق لا توضع في خدمة زبناء يقيمون في 
المدينة لمدة قصوق بل يكتريها بعض التجار لزاولة تجارتهم فيما. وتجمع فنادق أخرى 
بين الوظيفتين معاء فتتخد مُقاما للنزلاء ومستودعا للبضائع في الوقت نفسه. By‏ 
بعض الأحيان» يمكن أن تُحجز الغرف الواقعة في الطابق العلوي للفندق على مدار 
السنة ؛ Le‏ قد يستغلها بعض الخرازة في أحيان cel‏ مشاغل du‏ فيا 
عملهم3. ويعتبر واقع ملكية الفنادق في الصويرة أمرا معقداء ولكن هناك PY‏ 


.Payton, Moss, p. 170 (26) 

: بصفة خاصة ما كتبه الدارسون التالية أسماؤهم‎ dul (27) 
René-Leclerc, «Le Commerce», pp. 306-308 ; E. Michaux-Bellaire and G. Salmon, 
«El-Qcar El-Kebir : Une ville de province au Maroc septentrional», Archives Marocaines, 

2 (1904), p. 92: Geertz, «Sug», p. 131. 

)28( إلى جانب الفندق تستعمل أسماء أخرى للتعبير عن الشيء نفسهء وهي القيصرية (القيسارية) والخان 
والوكالة )284-249 .(Raymond, Grandes villes, pp.‏ 

)29( لا dé‏ تمييزا عند (Geertz) BS‏ بين Lil‏ أصناف الفنادق» ما يوحي iei‏ رما كانت LU‏ على hi‏ 
واحد في صفرو. أما روني - لوكليرك فإنه يفرق بين الفنادق التي تستعمل YU‏ والفنادق الخصصة 
للتجارة (انظر المامش رقم 28 آعلاه). وينطبق هذا الفييز نفسه على مدينة الصويرة. 

-Michaux-Bellaire et Salmon, «El Kear El-Kebir», p. 32 (30) 
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توحي بأنها كانت تتوزع de‏ نحو متساو بين أملاك خاصة وأخرى مخزنية at,‏ 
وقفية. ويمكن أن تكون الفنادق الفردية ملكا جزئيا في حوزة مالك حر أو في حوزة 
oat‏ أو من أملاك الأحباس. des‏ عكس المدن الأخرى التي توجد جل فنادقها في 
ملكية الأحباس ‏ لا ملاکیها الأصليين وهبوها منذ قرون خلت de‏ سبيل 
OD a)‏ » فإن Gold‏ الصويرة كانت بالأساس أملاكا مخزنية أو أملاكا حرة62. 
وتوجد فنادق قليلة يملكها تجار بارزون في الدينة أمثال آل قرقوز والمليح وال توفلعز في 
إطار ملكية خاصة. ويعود سبب امتلاك OFFI‏ لاكبر عدد من الفنادق يفوق ما 
تمتلكه الأحباس إلى حداثة نشأة الدينة ول إشراف الخزن الركزي إشرافا Lite‏ على 
تسیم‌ها. Go‏ بعض OLA‏ قام الخزن ببناء Gold‏ جديدة» وحرص فيما بعد على 
صيانتها(33©. وأثناء المجاعة الكبرى لسنتي 8 ۰1879 استعمل موظفو DA‏ 
عدة فنادق لإيواء الجائعين لوافدین على المدينة(34©. وبغض النظر عن الطرف الذي 
يمتلك الفندق» فان ee‏ کبیا من col‏ ينتبي dJ‏ إلى كيس التاجر الذي يتصرف فيه. 
وتعرض مفاتيح الفنادق التي nace USE‏ أو ol‏ في الزاد العلني. ثم يتولى ناظر 
de PRSI‏ أكرية الفنادق Le den!‏ يتكلف الأمناء بجمع أكرية الفنادق 
ap‏ تعتبر من اللاك الخزنية. وكان عكان قرقوزء التاجر المودي AU‏ المنتحدر 
من sel‏ مرموقة» یتصرف في فندق من oal si‏ يقع في dual‏ فإذا المسلمون من 
سکان اي يرون في ذلك مصدرا للأذى والإزعاج. وفي سنة 1875( اشتکی مبارك 
بن عمر الشياظمي» وهو أحد قواد الشياظمة؛ إلى السلطان مولاي الحسن» من أن 
الأمناء بنوا محلین لعكان قرقوز في فندق يربط فيه Jal‏ الشياظمة دوابهم. وأكد القائد 
في شکواه أن البوابة التي كان قرقوز يمتلك حق التصرف فيا تمتد إلى الطریق فتعیق 
الدخول إلى باب السجد وإلى مساکن خاصة آخری. واستمر قرقوز في توسیع 
أنشطة الفندق» فبنی حائطا حول معصرة لزيت الزیتون. وجاء في شکوی القائد إلى 
السلطان من أعمال التاجر اليبودي oh‏ تجارته فيبا ضرر عليه» My‏ المسجد يتعذر 


.Geertz, «Sug», p. 131 (31) 

)32( الم برد في قائمة الأملاك الحبسية الشاملة التي وضعها الفرنسيون سوى فندق SN‏ الذي يحتوي على 72 
حجية (مربطا؟) بالإضافة إلى فندقین اثنين في سوق واقة (الخزانة العامة الاحباس» الصويرة). 

)33( تحتوي قائمة مؤرخة بتاريخ 1879-1878/1296 على أربعة AUS Gals‏ وعلى خمسة do‏ جزئية 
يقع اثنان منها في الملاح ead‏ وسبعة في المدينة (الخزانة الحسنيةء الكناش 93). 

(34) انظر الصفحات 373-369. 


— 131 — 


السلوك في الدرب بالجمال والحمال وقوافل الزيت لضيقه وعدم نفوذه». وم يسفر 
إجراء البحث في القضية عن أي جديد يذكر» ily‏ الأمر «بإبقاء ما كان على ما 
كان من غير إحداث شيء فيه بتبديل أو pads‏ 9 

وهكذا لم یساهم بناء فنادق oj,‏ (ضافية في معالجة مشاکل التخزین التي 
ازدادت تفاقماه بحكم احتفاظ التجار بمقادير كبيرة من مخزونات السلع والبضائع. 
كا ظلت القوافل الكثيرة تتجمع حارج الدينة. غير أن تدفق الباعة التجولین 
الوافدین من البوادي على المدينة» ودخول السلع والدواب إلا بکمیات وأعداد 
متزايدة ظل قائماً» وشکل معضلة استعصی حلها في مدينة الصويرة. وحتی بعد إناء 
آعمال oly‏ القصبة الجديدة» OÙ‏ التواني في بناء طريق ملام جعل حركة نقل البضائع 
منها ally‏ تعاني صعوبات dm‏ واشتکی أبراهام قرقوز إلى قائد المدينة» بصفته UU‏ 
قنصليا للولايات المتحدة AKAI‏ من أنه ght‏ على المقيمين في القصبة الجديدة من 
«الازدحام مع غيرهم عند دخول السلع O9 o,‏ وفي سبعينيات القرن التاسع 
عشر» شرع bb‏ أحباس الصويرة في بناء فندق el‏ في المدينة. لكنه توانی في إتمامه» 
ما جعل الأحباس تخسر sé]‏ عن سنتين. وبلغت قيمة كراء حوانيت الفندق 
المقترحة LUA‏ اعثبرت غير كافية. وعلى أثرها قرر الخزن التدحل,» فأمر كلا من القائد 
والقاضي والأمناء بتقوم صوائر البناء التي أنفقت حتى ذلك الحين» giy‏ الصوائر 
الاضافية التي يتوقف عليها ely eU]‏ الفندق الجديد. ثم تقرر إسناد النظر في شژون 
المنشأة بعد إتمام بنائها إلى الامنای أي أن og‏ قرر في aye‏ الأمر حيازة الفندق 
وإخراجه من دائرة احتصاص الأحباس(37). 


الحرفيون والتجار والباعة التجولون 
يعتبر المجال الذي يمكن تسميته بالسوق أو البزار في المدينة Vie‏ حدودا (انظر 
الخريطة 2(« إذ يسهل على التاجر القادم من الجنوب أن يُلقي نظرة من باب السبع 


(35) تلخص الرسالة الجوابية الصاذرة عن السلطان مولاي الحسن إلى القائد عمارة شكوى القائد الشياظمي 
من عكان 095( (م.و.ع)» محفظة عمارق 5 phd 11/1292 e£‏ 1875. 

)36( (م.و.م)» محفظة عمارق 10 محرم 12/1287 أبريل 1870. 

)37( (م.و.م» محفظة عمارق 29 رجب 11/1291 شتنير 1874 السلطان مولاي الحسن إلى القائد 
عمارة. 
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القدبم في اتجاه الشمال عبر باب دكالة احرج الشمالي للمدينة. وتقع جل أسواق 
مدينة الصويرة في هذا الشارع الضيق» أو في زوايا صغيرة متداخلة قريبة منه. ويطابق 
تنظم QU‏ في الدينة تماما نموذج البنية الحضرية السائد والمعهود في الحواضر العربية 
الاسلامية : |3 ينطلق إشعاع الانشطة الإقتصادية من وسط المدينة ومركزها 
فع« أي أن أسواق الصويرة الرئيسة تقع في قلب الدينة بالضبط. ويكتظ شارع 
المدينة الرئيس وأسواقها بالباعة المتجولين الصويريين وبأهل البوادي الذين أغرتهم 
حلاوة العيش في المدينة بالتوافد عليها. ويمكن آلقادمین من القبائل إلى الدينة أن 
يدخلوا إليبا بدوابهم إما من باب السبع وإما من باب دكالة الذي يفضي مباشة إلى 
الشارع الرئيس الذي يوجد فيه البزار. کا يمكنهم الدخول إليها أيضا من باب مراكش 
الذي يتقاطع في الوسط مع الشارع الرئيس حيث البزار. وعلى الرغم من أن وجود 
الفنادق ومرابط الدواب العديدة في المدينة كان كفيلا في حد ذاته بالمساعدة على 
تنظم حركة السیر والتخفيف من حدة مشاكل التنقل(39» فان الاحتلاط الكثيف 
بين الناس والسلع Adi‏ في جو من الصخب والضوضاء كان لا ينقطع من طلوع 
الشمس حتى bat‏ 

وعلى عکس الراکز الحضرية الغربية العتيقة» كانت الأنشطة الحرفية في مدينة 
الصويرة محدودة» وان جدت فيا حرف قليلة على حظ لا بأس به من الشهرة. وم 
Las‏ في الصويرة أي صناعات متخصصة في إنتاج سلع يمكن تسويقها في الخارج. 
وفي الحقيقة» يبدو أنه كانت هناك حرفة واحدة ذات صلة بتجارة التصدیر» هي 
صناعة البراميل الخشبية التي Le‏ فما زیت الزيتون قبل شحنه فيه MOLT‏ 
وعلاوة على «els‏ تباطأت مدينة الصويرة في المبادرة إلى تبني التجديدات التقنية 
الأجنبية» وتلك وضعية عامة اشتركت فيا مع بقية الحواضر الوجودة في بلدان الشرق 
الاوسط وشمال إفريقيا قبل العصر ODEL‏ وبعيدا عن الحرف» كانت الصناعات 
الوحيدة الموجودة هي بعض المطاحن لاستخلاص الطحين» بالإضافة إلى عدد قليل 
من معاصر زیت الزيتون ومشاغل تحضير الصابون والشمع» ثم حوانيت الدرازة 
(39) توجد عدة قوسم خاصة برابط الدواب ‏ ويقال لها في الدارجة المغربية : الروا ‏ ضمن الاملاك الحبسية 

dhl‏ بالدينة BIN‏ الحسنيةء الكناش 93 ؛ الفزانة العامة الأحباس» الصويرة). 


(A.LU., Maroc XXXIV E 584 (40)‏ 12 اکتویر 1875 بنشمول. 
Raymond, Grandes villes, p. 262 (41)‏ 


— 133 — 


لصناعة المنسوجات التقليدية. وظلت الالیات الاوربية الصنع غير معروفة حتى حلول 
سبعينيات القرن التاسع عشر» حين فتحت مطحنة بخارية أبوابها JY‏ مرة ؛ وفي 
نمانینیات القرن التاسع عشرء أصبحت في الصويرة مطحنتان تشتغلان بالطاقة 
البخاریة(2*). 


وبناء عليه لم یتجاوز الحرفيون في الصويرة مستوی تشکیل فة اجتاعية 
ضعيفة JS‏ ما في الكلمة من معنى. By‏ سنة 1847« لاحظ صولائج ‏ بودان 
«(Soulange-Boudin)‏ القنصل TE‏ بالصويرة» أن غالبية السكان م يكونوا 
يستطيعون كسب قوت يومهم NU‏ المؤونة التي كان أمناء الأعشار في الجمارك 
يقدمونها حراس المدينة» وهم أوائل المسلمين الذين كانوا قد جاءوا من أكادير 
واستقروا في المدينة» وأيضا إلى شرائح أخرى من سكان المدينة كانت تحظى بعناية 
الخزن Ce‏ وبعبارة أخرى» ظلت الصويرة تحافظ على وجود قطاع عسكري 
عريض وقطاع «رسعي». وباستثناء التجار والحمالين» فإن عدد السکان العاملين فيها 
كان محدودا جدا. وجاء في Slay‏ جوابية من كارستنسن (Carstensen)‏ النائب 
القنصلي البريطاني» عن رسالة دورية لروبرت دراموند هاي (R.D. Hay)‏ سنة 1870» 
أن «الحرفيين والفعات الصناعية ليسوا هنا طبقة». غير أن النائب القنصلي البريطاني 

لم يكن يقصد أن الصويرة خالية LU‏ من الحرفيين : 
dub‏ يمكن العثور في موگادور وفي مدن الغرب كلها على حرفيين متنائرين 
وسط HR‏ لكن عددهم هو من الضالة بحيت لا يمكن القول بانیم يكونون 
طبقة قائمة الذات داخل الجماعة. ويمكن أن نذكر من هؤلاء» صانعي البلغة 
والخياطين وصانعي السروج والحاكة والحدادين والصفاحين (القزادرية) والنجارين 
والبنائين... الذين بارس كل منهم حرفته في المدينة» ولكن بأعداد لا تكاد تسد 
حاجيات السكان. May‏ الحرفيون لا يقيمون في OME‏ تختلف في أوصافها عن 
تلك التي يحتلها بقية السکان, کا آنهم لا يعيشون في أحياء خاصة بهم في 

المدينة(44), 


)42( يحتوي كناش فبركة الخياطة» على قائمة بصوائر بنائها (الخزانة الحسنية» PLII‏ 295). وجاء الحديث 
عن بناء مطحنة بخارية في سبعينيات القرن التاسع عشر عند ليرد )72 .(Leared, Morocco, p.‏ ويشير 
P.‏ قنصلي عن سنة 1883 إلى وجود مطحنتين بخاریتین في .(P.P, 1884, LXXX, p. 100) &ual‏ 

-1847 5 4 «A.E., Maroc, M.D. (43) 

F.O., 631/3 (44)‏ 28 يناير 1870( كارستنسن إلى — (White)‏ 
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وهناك بعض الحرف التي لا نكاد نعفر عليها في المدينة» كصناعة GIN‏ 
النحاسية وصناعة الحلي وا مجوهرات» وهي متمركزة في منطقة جغرافية واحدة. وهکن 
أن نخلص إلى أن مدينة الصويرة بوجه عام تختلف كثيرا عن الحواضر المغربية العتيقة» 
نظرا لافتقارها إلى قطاع حرفي واضح العام ينتشر عبر الارجاء الواسعة للمدينة(5. 


وتؤكد رسالة روبرت دراموند.هاي الدورية لسنة 1870 أن الحرفيين يمثلون 
حوالي %6 من الساكنة الحضرية للمدن 092,41 وكشفت دراسة شاملة للنحرف 
الیپودیه النشيطة 3 الصويرة» كانت قد قامت le‏ الرابطة الإسرائلية العالمية سنة 
14 عن وجود 392 حرفیا ما بين معلمين ومتعلمین. وتمثل هذه النسبة حولي 
5 من جموع سکان الیپود البالغ عددهم 8000 نسمة في مدينة الصويرة. غير أنه 
لم يكن بمقدورهم أن يزاولوا الحدادة celis‏ ولا أن یصنعوا الأواني الخزفية واحصیر ولا 
أن يمارسوا صناعة النسيج والسروج ولا أن يتخذوا من الدباغة مهنة هم (انظر 
الجدول ADT‏ 
ومع ذلك» فان مثل هذه الاحصاءات لا تكشف النقاب عن النسبة 
الحقيقية للساكنة الشغيلة التي كانت لها صلة ما بالحرف. فالنساء اللواتي لم يؤحذن 
بعين الاعتبار في تقرير الرابطة الإسرائلية العالمية» كن يشتغلن في الحياطة والحياكة 
CO, bs‏ کا اشتغلت النساء في عدة أعمال وضيعة» منبا غسل الصوف 
والصمغ9: أو خادمات في البیوت(50). وأكثر احرف انتشارا في الدينة هي تلك 
J.D. Hooker and J. Ball, Journal of a Tour in Morocco and The Great Atlas (London, (45)‏ 
p. 335;‏ ,)1878 
ورواية برويل «(Breuille)‏ عند مييج )99 .(Miège, Une mission, p.‏ وتعتبر صناعة الخشب tJ!‏ من 
أهم الحرف التي تشتهر بها المدينة» لكن الرواية احلية تؤكد أن تلك الحرفة لم تبدأ في الصويرة إلا مع نهاية 
Olt‏ القرن التاسع عشر. أما عن الأماكن التي كان يوجد فیها الحرفيون في فاس» فانظر ما i‏ 
لوتورنو )314-315 .(Le Tourneau, Fès, pp.‏ 
J.-L. Miège, «Note sur l'artisanat marocain en 1870», Bulletin Economique et Social du (46)‏ 
Maroc, 16 (1953), 91.‏ 
)47( يتضمن كناش أحباس الصويرة وصفا يؤكد وجود تخصصات حرفية عرقية من خلال أسماء المتصرفين في 
الأملاك الحبسية (الخزانة العامتء الأحباس» الصويرة). 
.Halewi, (1891), 581 (48)‏ 
A.L.U., Maroc XXXIII E 582, 22 fevrier, 1894, Benchimol ; L. de Campou, Un empire (49)‏ 


qui croule : Le Maroc contemporain (1886), pp. 53-54. 
-(Hugonnet) مارس 1891 هوكوني‎ 31 «A.E., C.C.C., Mogador 8 (50) 
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التي تسدي خدمانها لزبناء لا يأتون إلى المدينة إلا بين الفينة والأحرى. فكان صناع 
الأحذية والنعال واخرازون AST‏ الحرفيين عدداء وهي أنشطة يصعب إحصاء ممارسيها 
إحصاء دقيقا. إذ على الرغم من أن العديد من الخرازين کانوا يعخذون لأنفسهم 
حوانيت صغيرة في وسط البزار» فان الكثير منهم کانوا يمارسون نشاطهم متنقلين 
بين مواقع عديدة داحل المدينة وخارجها في الأسواق القروية الوجودة على طول الطرق 
التجارية المؤدية إلى الصويرة. ورا آنطيق هذا على بعض الخياطين DU‏ 


الجدول 11 : الحرفيون اليبود في الصويرة سئة 1894. 


ee E 


.1894 فبراير‎ 22 A.LU., Maroc XXXIII E 582 : المصدر‎ 


وكان عدد الصائغين وصناع اي والمجوهرات كبيراً في الصويرة. وربما Pa‏ 
ذلك جزئيا بجلب القوافل التجارية لكميات هامة من الذهب من بلاد السودان 


.Cf. Geertz, «Suq», p. 171 (51) 
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cual‏ وعلاوة على ذلك» شكل شراء المجوهرات, في SEM OLE‏ وسيلة من 
وسائل الاستغار. ونالت مدينة الصويرة شهرة في تقان صناعة المجوهرات والأواني 
الذهبية والفضية إلى جانب الحذق في ترصيع الاسلحة النارية وتزيينها بالنقوش البهية 
والزخارف البدیعة52). وكان جل الصائغين dose‏ وان كان بعض المسلمين يشتركون 
في العمل معهم(3. وكان الباعة التجولون الناجحون يستثمرون أرباحهم في حلي 
الذهب والفضة. کا تتزين نساء أثرياء التجار بوسائل الزينة المصنوعة من الذهب 
والفضة. ولاحظ رايلي (Riley)‏ قائد السفينة الأمريكية التي تعرضت للغرق - عند 
بداية القرن التاسع عشرء أن صغرى oly‏ أحد أثرياء التجار الیپود في الصويرة كانت 
تتزين بحلي بلغت قيمتها جوالي 2,000 ريال» وهو مبلغ لا يقوى على دفعه Sil‏ من 
عشرين Duae‏ 

Wy,‏ كان قطاع الحرف في الصويرة متواضعا بالمقارنة مع ما هو عليه الأمر في 
حواضر مغربية أخرى. غير أن الستهلك البدوي يجد في محلات البزار وأسواقه Ve‏ 
واسعا للحصول على خدمات خاصة لا يمكنه أن يجدها دائما رهن إشارته في البادية 
وأسواقها. كا أن أغلبية المترددين على بعض أسواق الصويرة هم من أهل البوادي» 
وخاصة منها سوق الرحبة حيث تباع الحبوب» والجوطية المعروفة أيضا بسوق الدلالة 
حيث تباع الأمتعة المستعملة والقديمة» وسوق الدواب والاشية. ومعنى ذلك أن مدينة 
الصويرة كانت تودي وظيفة مزدوجة : qe‏ منفذ لتصريف النتجات الحلية 
وتسويقهاء وهي في الوقت نفسه مركز لتزوید المناطق اجاورة ها مثل حاحا والشياظمة. 
ولابد من النظر إلى حيز کبیر من النشاط الذي تقوم به آسواق البزار في ضوء هذه 
الوظيفة الزدوجة. 


وتستعمل كلمة «سوق» للدلالة على کل الأماکن التي يجري فيا التبادل 
الاقتصادي. ويدخل تحت تلك التسمية البزار بصفة dele‏ والأسواق القروية 
الأسبوعية, بالاضافة إلى الواقع التي تتشط فیها الحرف والصنائع التخصصة أو تم 
فيا التجارة بالتقسیط ily‏ الجدول 65)12, ويبيمن على مركز البزار باعة الثوب 
A.E., Maroc, M.D. 10 mars, Beaumier (52)‏ 
.Payton, Moss, p. 285 (53)‏ 


-Riley, Authentic Narrative, p. 413 (54) 
Geertz, «Sug», pp. 125-126 (55) 
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والأقمشة والكتان المتموضعون في «سوق الجديد»» والذين كان معظمهم يتسلم 
السلع من تجار القصبة ويبيعها بالتقسيط. وتوجد أسواق عديدة وسط ساحات 
صغيرة ومتداخلة تصطف في أطرافها كثير من الحوانيت الصغيرة. وتشكل الجوطية 
ساحة LE‏ بجوانبها سبعة وعشرون حانوتا۹» بل سبعة وعشرون حانوتا ie‏ 
لا نوافذ لم» وهي تقابل الساحة التي تباع فيها أشياء متباينة القيمة والاصناف. وبعد 
صاة العصرء تكتظ الجوطية بأهل البوادي الذين قد يساهمون في «الدلالة» - أي 
المزاد العلني -» أو يكتفون بإشباع فضوهم وهم يتفرجون على .GDU as‏ وبالقرب 
من الجوطية» توجد «الرحبة» أو سوق احبوب. الذي لا تختلف بنيته الهندسية عن 
بنية الجوطية. وغالبية زبناء الرحبة هم الفلاحون القادمون من البوادي امجاورة أو 
سماسرتهم أيضاً. والحوانيت الحيطة بالرحبة هي في حوزة الیپود والمسلمين على حد 
سواء ؛ فتجد فيهم نساجين ينسجون ال حايك أو يغزلون الصوف «did‏ وحدادين 
يصنعون أدوات حديدية أو يحضرون مواد C8651‏ وهناك أسواق أخرى صغيرة 
لبيع الفحم. ثم هناك السوق المعروف ب«القاعة» حيث يباع زیت الزیتون وزيت 
الأركان والسمن والعسل والزبد والفواكه BL‏ والصابون. هذاء بالإضافة إلى أسواق 
يختلط فيها حرفیون وصنّاع مختلفون» مثل النجارين وصانعي SIM‏ والأدوات النافعة 
على اختلافهاء Call‏ وهناك أسواق Gel‏ لا تدشط فيا الحركة ‏ کا هو 
حال سوق العبيد ‏ الا في المناسبات التي تصل فيها إلى الدينة قوافل تجارية قادمة من 
قلب الصحراء الافريقية. وم تكن هناك أماكن قارة مخصصة لبيع الرقيق» بل كان 
الدلال يسوقهم عبر شوارع الدينة وأزقتها مناديا بالشمن الذي قد يتغير حسب المزاد 
العلني. dy‏ يتجاوز مجموع العبيد الذين كانوا يباعون سنويا سوى بضع LA e‏ 


)56( كانت تلك الحوانيت lejr‏ من الأملاك الخرنية. الخزاتة الحسنية» الكناش 93( 1879-1878/1296. 
)57( أحدثت الجوطية وقعا كبيرا في نفوس cuts M‏ انظر ما كتبه بوكلير في شأنها : 
G. Beauclerck, Journey to Morocco (London, 1828), p. 237.‏ 

Riley, Authentic Narrative, p. 413 (58) 

.Leclerq, «Mogador», p. 421 (59) 

F.O., 174/292, 30 May 1883 Payton (60)‏ يبدو من متویات كناش BE‏ مرخ بتاريخ 1300- 
1884—1883/1301( ويغطي سبعة عشر شهرا «és Vy‏ أن الأعشار المؤداة عن بيع الرقيق 
لا تغطي إلا خمسة أشهر هي : شعبان ورمضان وشوال وذو القعدة من سنة 1300 ثم شهر رمضان من 
سنة 1301. lil‏ الحسنية؛ الكناش 122. وقد أطلعني بعض al‏ المدينة على المكان الذي كان 
يتخذ للنخاسة فيما مضى. وهو الموضع الذي يحمل اسم الجوطية في خريطة القرن التاسع عشر. 
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الصورة و : الجوطيةء المكان اخصص للدلالة. تصوير شروتر سنة 1981. 


الجدول 12 : أسواق الصويرة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 


المصدر: الزانة الحسنيةء الكناش 122 والكناش 93؛ الخزانة العامة الأحباس» الصويرة. 
Léon Godard, Le Maroc, notes d’un voyageur (Alger, 1859), p. 52.‏ 
وتجري جل عمليات البيع والشراء بمدينة الصويرة في هذه الأسواق التي قد 
ذکرناها. Las‏ كانت أعداد الحرفيين وتجار التقسيط المستقرين في دكاكينهم وحوانيتهم 
لا يستهان OÙ che‏ الباعة المتجولين والحمالين هم الذين كانوا يثيرون في أرجاء البزار 
حركة دائبة ونشاطا لا يعرف الفتور. وشكل الباعة المتجولون» والحمالون الذين 
ينقلون للناس بضائعهم وسلعهم أغلب الساكنة الشغيلة لدينة الصويرة. وقد قامت 
الرابطة الإسرائلية العالمية في السنوات الأولى من القرن العشرين بإحصاء المهن التي 
كان السكان اليبود يمارسوتها في الصويرة» فقال مدير المدرسة التابعة للرابطة : 


— 141 — 


إن الساكنة التي يبلغ تعدادها 10.000 نسمة لا dé‏ المرء فبا سوى 150 
أسرة تعتمد في le‏ على ممارسة الحرف. أما العدد الباقي» فينضوي تحته التجار 
وباعة التقسيط المتجولون(!6). 
ركان عدد الحمالين ضخماً جدا في مدينة احتل فيا نقل السلع والبضائع 
أهمية کبری. وينقل جل ا حمالين السلع للتجار والحرفيين» ويمكن آستتجار خدماتهم 
في موضع يحمل اسهم أي «الحمالة»» وهو يقع قريبا من القصبة, وفيه يتجمعون في 
انتظار الزیناء(2؟». ولا كان الحمالون لا يرنحون من نقل بضائع غيرهم إلا القليلء 
فإنهم ربما حاولوا التحول أحيانا إلى باعة متجولين بالتقسيط لبعض السلع؛ أو إلى 
سحن لحري N E ne‏ كذلك يمكن 
استشجار خدمات الدلالین. و یقدم لنا النائب القتصلي البريطاني پایتون (Payton)‏ 
وصفا لاحدهم بالعبارات S‏ 
كان الحسين رجلا طويل القامة مغربي PAU‏ حستها. وكان يعتمر عمامة 
كبيرة الحجم ويرتدي فوقية أرجوانية اللون مشدودة بحزام جلدي مطرز ويلبس 
سروالا us‏ فضفاضاً أبيض اللون وينتعل بلغة صفراء وعباءة يستبدل بها في 
الأعياد plis‏ العطلة حائكاً أبيض نظیفل(3؟. 
ويتخصص هؤلاء الدلالون في سلع aile‏ ییون عن عناصر قد تتباین مستوياتها 
| بدا من o‏ التقسيط بحکم حقوقهم الشخصية حتی ضعاف الباعة 
المتجولين(64). ويتعامل بعض الدلالين» من ne‏ المذكور cel‏ بأمتعة قيمة نسبيا 
كالخناجر والأسلحة النارية المزينة بالنقوش واحوهرات وبعض المنتوجات الأوربية 
الصنع. Vea‏ یقوم دلالون آخرون بعرض الدواب والماشية eh‏ بالزاد العلني à‏ أسواق 
خاصة بذلك. وقد يلجا التجار إلى خدمات الدلالین لبيع سلعهم. خاصة إذا 
اعترضتهم صعوبات في ole]‏ زبناء یقتنونبا منهم في ظروف عادیة(63». 
giy 13 «A.LU., Maroc XXXIV E 588 (61)‏ 1902« بن (Bensimhon) pu‏ 
Louis Massignon, «Enquête sur les corporations musulmanes d'artisans el de (62)‏ 
commerçants au Maroc», Revue du Monde Musulman, 58 (1924), 49.‏ 
.Payton, Moss, p. 297 (63)‏ 


.Cf. Le Tourneau, Fès, pp. 309-314 (64) 

)65( كان المسمى مولاي عمر بن محمد العلوي من الصويرة شريكا محمد بن الطيب امحمودي من مراكش ؛ 
فلما صعب عليه بيع كميات من جلود الماعزء سلمها للدلال محمد آوييپي الکاديري» ونشب على أثر 
ذلك نزاع بين الأطراف المعنية. (م. و. qe‏ محفظة عمارق 19 محرم 3/1294 phd‏ 1877 الخليفة 
عئان بن محمد إلى le‏ هامش2 1 خالد 
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وهكذا كان من الصعب القییز بين JLH‏ والدلال والبائع المتجول. إذ لاحظ 
مدير الرابطة الإسرائلية العالمية في الصويرة أنه إذا ما tel‏ التجار» أصبح سكان 
المدينة مقسمين بين عمال وحمالين660). وحسب تقديرات تعود إلى سنة 1913 OB‏ 
4 من الیبود النشيطين YE‏ باعة Dose‏ ويفترض أن يكون عدد المسلمين 
المشتغلين حمالين وباعة متجولين قد ارتفع إلى الستوی نفسه على الأقل. ومهما 
تنوعت تشكيلة الأفراد الذين يتولون نقل البضائع والسلع - حمالين» أو باعة 
متجولين» أو دلالين ‏ فانهم أمنوا حركيتها داخل أرجاء المدينة» فشكلوا بذلك جزءاً 
من اقتصاديات الأسواق التي كان البزار يتكون منها. 

وهناك صنف أخير من سكان المدينة رما كان من AM‏ الاصطلاح de‏ 
عناصره ب«الاجراء». فبالاضافة إلى الباعة المتجولين» كانت في الصويرة أيضا حشود 
من الشغالين المؤقتين الذين يقومون للتجار بخدمات وضيعة. وربما كانت النساء 
العاملات يُشكلن pal‏ قطاع ضمن هذه الطبقة الدنيا من السكان. uns‏ بعضهن 
لتنظيف الصوف والصمغ بمختلف أصنافه» ولا حصلن إلا على ha‏ الاجرة التي 
يتقاضاها Gol‏ الحرفيين OBI‏ بيا تتقاضی خادمات البيوت أجورا أقل من 
ذلك6. وتتيح بعض الأعمال الموسمية ذات الأهمية فرصة أمام اعات من العمال 
المؤقتين للحصول على اجور qur‏ وخاصة حينا تشتد dnl)‏ إلى خدماتهم à‏ 
أسواق اللوز أو عند تحضير جلود الماعز ds‏ وينضع الإقبال على اليد 
الشغيلة في مجالات كهذه لتقلبات السوق والتغيرات الموسمية. cale clay‏ تتوافد على 
المدينة قوة عاملة QU‏ إلمها من البوادي المجاورة حینا تكون الحاجة ماسة إليها. لكن 
الكثير منهم يغادر المدينة نحو البوادي عند حلول موسم الحصاد فیحصلون من 
أصحاب الحقول على الطعام وعلى أجور أكثر ارتفاعا مقابل مشاركتهم في أعمال 


«A.I.U., France XV F 26 (66)‏ التقرير السنوي» 1893-1892 بنشمول. 

ALU., Maroc XXXVII bis Eb (67)‏ في إطار تعداد للسكان اليبود في الصويرة بلغ عدد الباعة 35e]‏ 
olei‏ 13.75 في AU‏ 

)68( حسب معلومات بنشمولء لم تكن أولئك النساء يتقاضين V]‏ 50 سنتیما في اليوم. انظر: 
(«A.L.U., Maroc XXXVII E 582‏ 22 فبراير 1894. 

)69( حوالي عشرة فرنكات في الشهر حسب ما جاء عند A.E., C.C.C. Mogador8 :(Hugonnet) EK‏ 
1 مارس 1891. 

LALTLU., France XV F26 (70)‏ التقرير السنوي» 61901-1900 بنشمول. 
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الحصاد. وأثناء غياب العمال عن الصويرة لانشغالهم بموسم الحصادء ترتفع أجور 
اليد العاملة في المدينة(71). وهكذا نجد أنفسنا أمام مدينة تبيمن عليها التجارة» ولكن 
جزءاً كبيرا من ساكنتها كان قليل الاستقرار بها كثير الترحال عنبا WA‏ عن العمل. 


تخضع الأنشطة في المرسى والبزار لمراقبة السلطة الخزنية التي تزاوج بين 
المؤسسات التقليدية وإواليّات التسيير الاداري الجديدة des Badal‏ الستوی 
الاداري» أصبحت التجارة $ في المرسى مستقلة pun‏ أو بأخرى عن أسواق المدينة. 
des‏ العموم al‏ اصلاحات القرن التاسع عد عشر إلى فصل أكبر للسلطات الاداریف 
التي تعكس التوترات بين القطاعين الأجنبي Al‏ وکانت الأدوار التي یودیبا 
الفاعلون في التسییر الاداري للمدينة بعيدة عن الجمود والتحجر. 

ومن الناحية النظرية» كان السلطان هو المدير الأكبر الذي يأتمر كل الوظفین 
انخزنیین في الصويرة بأمره وینتبون بنپیه. وكان تحت إمرة المديرين انحلیین أنفسهم 
شبكة مترابطة من المرؤوسين. ويفوض السلطان مقاليد السلطة لثلاث فصائل مخزنية 
يعين كلا منبا بطريقة à‏ مستقلة» Sy‏ تتصل فيما بينها اتصالا يضمن السير العادي 
لأحوال الرعية. ويحتل القائد أو العامل - وهما تسميتان يمكن استعمال إحداهما بدل 
الأخرى ‏ مركز الصدارة من جهاز السلطة الخرنية في PRA‏ وهو الذي يربط 
الاتصال الاداري بين الرسی والسوق. وله اليد الطولى في ممارسة السلطة على مختلف 
الموظفين المخزنيين الآخرين على المستوى الحلي. كا یتولی الاشراف على الحامية 
العسكرية بالمدينة وحراسها أجمعين» ويتحمل مسؤولية ضمان انتشار الأمن والسكينة 
في أرجائها. وكانت سلطات القائد أو العامل محدودة من جهة أن السلطة النهائية إنما 
هي في يد السلطان الذي له صلاحية تعيينه أو إقالته. ثم إنه كان مقیدا بالشريعة 
التي يمثلها القاضي QU‏ سلطة رئيسة في المدينة» وكان السلطان يعيته هو أيضاًء UU,‏ 
ما يكون ذلك باقتراح من قاضي القضاة القم في PLAN‏ ويشكل الأمناء الفصيلة 
ply 28 (F. O., 631/3 (71)‏ 61870 کارستنسن إلى وايت. 
)72( وقد يسمى العامل أحيانا بالباشا بالرغم من أن هذا المصطلح يتعلق استعماله أكثر بالجيش. انظر : 


.G. Salmon, «L'administration marocaine à Tanger», Archives Marocaines, 1 (1904), ! 


.Ibid., pp. 3, 24 (73) 
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الثالفة ضمن الوث السلطة الخزنية» ویعینون أيضا على يد السلطان باقتراح من cal‏ 
الامناء. وكان الامناء يتولون gas‏ الشوون المالية وتسييرها «as Al d‏ ولكن مسؤولياهم 
توسعت في القرن التاسع عشر وأصبحت تشمل مراقبة أحوال المرسى والاشراف على 
نظام الالتزام الضريبي ومراقبة أسواق المدينة وكل ما له صلة بالرسوم والضرائب على 
اعتلاف أصنافها74). 

وحولت الإصلاحات الإدارية لأمين المستفادات» المكلف بتحصيل مداخيل 
المدينة» مسؤوليات عريضة بصرف النظر تماما عن إدارة الجمارك التي يتولى أمرها أمناء 
الرسی. فقد آسندت إلى هذا الموظف QAI‏ الجديد مهام السهر على تدبير شوون 
كل مصادر الدخل في المدينة لحساب الخزن» من جمع لضرائب الأبواب ومكوس 
الأسواق وتحصيل ASW‏ وشراء للممتلكات. کا كان مسؤولاً عن استعمال تلك 
المداخيل نفسها في مختلف أعمال البنای كصيانة أسوار المدينة وإصلاح قواديسهاء 
ca,‏ الاملاك الخرنية وتحسينهاء TE]‏ ویعکس التطور الذي عرفته المهام المسندة 
إلى هذا الموظف SAI‏ مدى اتساع دور الدولة الخزنية في القضايا المالية. 

ومن الناحية التاريخية» كان المحتسب هو الموظف الرئيس المسؤول عن مراقبة 
التسيير الاداري للشؤون المالية في المدينة والاشراف عليه. وكان السلطان يعينه دائما 
باقتراح من القائد أو القاضي أو أمناء المرسى. ویختار دائما من بين المقيمين في 
الصويرة حتى تكون له معرفة بالسكان» فیصبح عنصرا أساسيا لتحقيق النجاح في 
التسيير الاداري لشؤون المدينة. والمحتسب هو الموظف الحضري الاساسي في الدن 
الاسلامیق والذي كانت له مسؤوليات كثيرة ومتنوعة» تتضمن الاشراف ds‏ مختلف 
الهن والحرف والصنائع بتنسیق مع الأمين» ومراقبة الموازين والکاییل والاسعارء وعياري 
الذهب والفضة. وعلى العموم السلوك GEV!‏ في الدينة والبزار. وتستمد سلطات 
امحتسب مشروعیتها من وظيفته الدينية والشرعية المشتقة من لفظة الحسبة» والتي 


)74( قمنا بمناقشة مفصلة هذه الاصلاحات الادارية في الصفحات 267-264 و301-299. 
)75( يمكن معرفة ختلف امحالات التي كان أمين الستفاد یستطیم التدخل US‏ من خلال الرجوع إلى كناش 
Ge‏ (الخزانة الحسنية» الکناش ۰122 1884-1883/1301-1300). وقد قام بالدراسة الفصلة 
لوظيفة هذه المؤسسة توماس ارك في الفصل الخامس من آطروحته غير النشورة : 
Park, «Administration», chap ۰‏ 
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يمكن اعتبارها قوانين شرعية وأخلاقية AN‏ من احترام الناس الا في معاملاتهم 
اليومية76). 

ومن المهام التاريخية التي اضطلع بها احتسب تحصيل الضرائب الحضرية» وهو 
دور تزايد إسناده إلى أمين المستفاد. وعلى الرغم من التراجع الواضح الذي شهدته 
سلطات المحتسب واختصاصاته» فان أمين الستفاد لم يحجبه تماماء وظلت الحاجة 
ماسة إلى خبراته في تسيير شؤون المدينة وإدارتها. dy‏ يصبح أمين الستفاد شخصا 
ضروريا إلا حینا توسعت مالية الخزن وصارت أكثر مركزية. وهكذا استطاع المحتسب 
الذي يعتمد في أعماله على تطبيق تعالم الشريعة والأعراف احلية أن يواصل الإشراف 
على قطاع أصبح أمين المستفاد مسولا إداريا عن شؤونه. 

ويعتمد موظفو الزن الرئیسون - أي القائد والقاضي والأمناء وامحتسب ‏ على 
مجموعة من ell‏ الثانويين لتسيير الدينة. ويوجد رهن إشارة القائد بعض الخازنية 
الذين يعتمد le‏ لتطبيق الاوامر الصادرة عن ممثلي السلطة امحلية. ويستعين الامناء 
والقاضي بعدد من الكتاب والعدول في جميع الأغراض الإدارية التي تتطلب تحرير 
العقود وتوثيقها أو وضع القوائم الحسابية(77©. وهناك أمناء منفردون يشرفون على أسواق 
Gens ln‏ مباشر مم احتسب أو تحت الإمرة العامة لأمين المستفاد أيضا کا 
حدث في السنوات الاخيرة. وجاء في التصنيف الذي وضعه البشر والرحالة الفرنسي 
ليون كودار (Léon Godard)‏ قائمة stak‏ خاصين بستة أسواق هي أسواق y‏ 
والفحم والقاعة وأسواق الدجاج والماشية OO,‏ ويبدو راجحا أن الخُدام 
المشاركين في أعمال الراقبة كانوا AST‏ عددا ما وقعت عليه Le‏ کودار. ونظراً لما كان 


Ibn Khaldun, The Muqaddimah, trans. F. Rosenthal, (New York, 1958), vol. 1, pp. 462- (76) 
463 ; Raymond, Grandes villes, pp. 121-123; Geertz, «Suq», p. 196. 

يقال إن احتسب قد عين في خطة الحسبة» کا هو الحال مع الحاج اماشي الكاديري. (الصديقي 
إيقاظ؛ ص. 125). ولزید من التفاصيل عن هذه المؤسسة في المغرب انظر : 
«Brown, People, pp. 137-138 ; Massignon, Enquête, pp. 107-110‏ بالإضافة إلى عبد الرحمن ابن 
oly‏ العز والصولة في معالم نظم الدولة. ohe‏ (الرباط» 1962-1961( ج 2 صص. 
71-61 ؛ [محمد بداري» «الحسبة )1912-1850( : مساهمة في اتمهيد لدراسة التحول الطارک على 
الجهاز GAL‏ المغرني» Thy‏ دبلوم الدراسات العلیا في التاريخ» نوقشت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط سنة 1989 (غير منشورة) (العرب)]. 

-Ibn Khaldun, The Muqaddimah, vol. l, pp. 461-462 (77) 

Godard, Le Maroc, p. 52 (78) 
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احتسب يتميز به من حضور قوي» فانه كان يستحيل عليه أن ينظم بمفرده عمليات 
البيع والشراء الکثيرة التي تجري في كل الأسواق Go‏ آن واحد. وإذا أخذنا سوق 
السمك على سبيل المثال» وجدنا أنه كان يعرف نشاطا خاصا في مدينة JRE‏ فيا 
البحر مصدرا أساسيا من مصادر التغذية. ولابد من أن Cdl cls‏ لخدمات 
DU ru cad‏ ا dit ue E‏ 
بالقطعة79©. ويحتل الأمين في الأسواق الأكثر حيوية ونشاطا مكانة ذات أهمية 
خاصة. لك کانت جال الین المسؤول عن سوق جلد الاعز الكبير والواقع حارج 
أسوار الدينة. ونظراً للأهمية التجارية للجلود. فقد عين السلطان بنفسه أمين سوقها 
وذلك» في بعض الناسبات على الأقل» ولو لم ie‏ هل كان ذلك باقتراح من 
القاضي أو حيست أو أمين G9 Gl‏ 


وكانت لكل من الفروع الرئيسة التي يتكون bu‏ الجهاز الإداري امحل 
pia eur‏ 3532 يعاد ~ فہا احسب المتطلبات المالية i a‏ الركزي. 
إلى حد cle‏ باذج الحواضر e gud pas meo‏ دورا أساسيا في Je‏ 
التسيير GY‏ في كل حواضر المغرب الرئيسة. وكلما تزايد حجم التجارة الخارجية» 


Ibid (79)‏ 
(80) من ذلك ماد تعيين السلطان لعبد القادر الفلاح ((م.و.م)» الصويرة ۰4 22 شوال 9/1310 ماي 
3؛ عمر ply‏ إلى السلطان مولاي ht‏ 
(81) يمكن القول إن الدراسات العديدة التي أنجزها أوائل کناب عهد الحماية الفرنسية - وخاصة هنهم 
ميشو ‏ بلير (Michaux-Bellaire)‏ وسالمون (Salmon)‏ ومرسىي (Mercier)‏ - عن المؤسسات الادارية 
cay alt‏ قد تجاوزها les‏ بحث كل من نعيمة التوزاني» الأمناء و -Park, «Administration»‏ ومع ذلك» 
£u‏ على تفاصيل paw‏ الإشارة d‏ الدراسات المتازة عن الوسسات الادارية المغربية 
الخاصة بمدن c‏ 
L. Mercier, «L'administration marocaine à Rabat», Archives marocaines, | (1904), pp.‏ 
Michaux-Bellaire et Salmon, «El-Qçar El-Kebir» ; Salmon, «L'administration‏ ; 59-96 
marocaine à Tanger».‏ 
وانظر عن الدراسات العامة ذات الصلة بالموضوع نفسه : 
E. Michaux-Bellaire, «L'organisation des finances au Maroc», Archives Marocaines, 1l‏ 
pp. 171-251 ; Aubin, Morocco of Today, pp. 158-205, 234-248.‏ ,)1907( 
وليست هناك دراسة كاملة تضاهي کتاب لوتورنو «(Le Tourneau, Fès)‏ أما عن غاذج الادارة à‏ 
الحواضر العربية خلال مرحلة العثانيين» فانظر : 121-129 .Raymond, Grandes villes, pp.‏ 
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صاحبه حدوث تطور في مسؤوليات السلطات العاملة في كل من مرامي المغرب 
البحرية الغانية خلال هذه الفترة by AKL‏ الوقت نفسه حافظ الموظفون 
التقليديون الذين يمكن إيجادهم في الحواضر الإسلامية التقليدية - القاضي واحتسب 
والعدل ‏ على أهميتهم في الصويرة. هكذا أنشأ gal‏ إدارة متجذرة الأصول في الثقافة 
التقليدية» ولكنها ليّت الحاجيات QU‏ الجديدة بتجديدات كثية. 


الحكم TN‏ لليبود 

خضع الود أيضاً لقوانين السوق, ودانوا لراقبة احتسب على m‏ سواء. 
فأرغموا على الاحتکام إلى الشريعة الإسلامية كلما حدث بينهم وبين المسلمين نزاع. 
لكنهم حافظوا على جهاز إداري مواز ومستقل ام الاستقلال في بعض مناحي duni‏ 
التجارية وفي بعض أنشطة البزار. ونادرا ما جازف احتسب بالدخول إلى الملاح» لان 
هناك من يسمى ب«شيخ D «s,‏ «النكيد» بالعبرية) الذي يتوسط بين dM‏ 
السلطات الخزنية الحلية» المسلمين واليبود. کا يعتبر مسؤولا عن تطبيق قواعد الأحلاق 
واحترامها في أوساط cos‏ ويشرف على تنظم العمليات التجارية» وقد یتول في بعض 
الحالات أمر مراقبة الأسعار داخل طائفة الیهود. وكان شيخ المبود» وليس المحتسب» 
هو الذي یتحمل مسوولية السهر على الاستقامة العامة لليبود وتدعيمها في 
اللاح2؟). ومتلك شيخ cou JE‏ کاحتسب. سلطة تطبيق مهامه التنظيمية ولو 
بالسجن إن اقتضى الحال. ويحظى بمساندة ممثلي السلطة الخزنية المسلمين» فيضعون 
رهن إشارته الخازنية بمع الضرائب). غير أن سلطات شيخ الیبود كانت تتقلص 
أمام حكم cosh ll‏ وهم قضاة اليبود الذين يمثلون fel‏ سلطة في جميع القضايا 
الشرعية ذات الصلة بأعضاء طائفة اليبود» وذلك شريطة ألا تكون فيها pale‏ من 
جماعة المسلمين طرفا معنيا. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يلجأ ایمود إلى قاضي 
المسلمين لإسقاط حكم ÉI‏ دون أن يجر عليه ذلك خحطر العزل والاقصاء 
(الحریم) من طائفة JE‏ ,05 
-Zafrani, Les Juifs, pp. 106-109 ; Deshen, Sibur, pp. 42ff (82)‏ 
«M. Obedia, Les Juifs de Mogador, dactylographié, s. d., pp. 15-16 (83)‏ وقد أمدني البروفسور 

مييج بنسخة منبا مشكورا. وقد نقل خبر سجن شيخ اليبود لأحد اليبود إلى الرابطة الإسرائلية Addi‏ 


-1896 يوليوز‎ 21 «A.I.U., Maroc XXXIII E 582 
-Zafrani, Les Juifs, pp. 170-171 ; ef. Deshen, Sibur, pp. 56-57 (84) 


— 148 — 


وهناك Lai‏ ضرائب مستقلة عن مثيلتها التي Mes‏ المسلمون. dày‏ 
مداخيلها في مساندة المؤسسات الدينية» والفقراء على الخصوص. وقد خحضعت - 
كالمستفاد ‏ لاصلاحات وتعديلات. وكان ال جابي» المسؤول عن تحصيلهاء et‏ إلى 
حد ما بأمين الستفاد. dy‏ تكن بعض أصناف الضرائب تجبى في الصويرة إلا بصفة 
متقطعة» كالضريية الفروضة على رؤوس الماشية المذبوحة وفقاً للشريعة Eal‏ 
وكان يمكن جباية ضريبة أخرى على مبيعات سوق جلد الماعز. وقد وصفت مثل 
هذه الضريبة عام 1891 فقيل : 
في سوق الجلد يقف Qu‏ (الجباي) فيسجل ote‏ الجلود التي بيعت كل يوم في 
کناشه» ويؤدي له السماسة الواجبات المطلوبةء فيسلمها لرئيس الطائفت»(86), 
وإضافة إلى Mya‏ الموظفين الیبود. نجد ما يسمى بالسوفرس (Sofers)‏ الذين 
يساعدون SOD‏ € وتشبه العلاقات القائمة بين الطرفين العلاقة الموجودة بين العدول 
والقضاة. وتبدو العقود الشرعية اليبودية والاسلامية شديدة الشبه ببعضهاء إذ تحمل 
كلها المواصفات الشكلية نفسهاء با في ذلك نماذج التوقيعات المعمول بها في تلك 
العقود الموثقة تجنبا للتزوير. وتكاد تكون المواضيع والقضايا الشرعية المتناولة في 
نصوصها متاثلة. ds‏ بعض العقود المودية» تتخلل النص العبري مصطلحات 
عربية» وهي لغة أسهل على الفهم عندما يتعلق الأمر بالشؤون الإقتصادية اليومية. 
ونجد في قمة eal‏ الاجتاعي لمبود الصويرة الأعيان الذين سبقت الإشارة إلى 
ME mil‏ دوما التجار الرئيسين في المدينة. کا كان يوجد دائما رئيس للطائفة المودية 
يسمى «روش ها قميلا» c(rosh ha-qehila)‏ وله اليد الطولى في مراقبة مالية الطائفة 
التي تحمل اسم «قبة» (دصده)67). ويمكن «روش ها قيبيلا» أن يحمل اسم OLN‏ 
6 كان الحال مع يوسف وروبين المليح. وبالإضافة إلى مراقبته المطلقة جمیع مداخيل 
الطائفة اليبودية» كان AN‏ من أن يصادق على تعيين الدّیانین والجباة» بل شيخ الود 
نفسه» قبل أن يصبح هذا التعيين فعليا. وعلى عكس شيخ اليهود الذي يعينه القائدء 
فإن «روش ها قيبيلا» يختاره أعيان اليبود» فيكون تعيينه بالتالي مسألة داخلية Las‏ 


-Zafrani, Les Juifs, p. 137 : وانظر عن هذه الضريية‎ .Halewi, (1891), p. 311 (85) 

.Halewi, (1891), p. 565 (86) 

-Halewi, (1891), p. 311 (87)‏ يقول حايم الزعفراني إن «شيخ اليبود» هو الذي كان بحتل القام الأسمى في 
الطائفة المودية )106 .(Zafrani, Les Juifs, p.‏ ولعل هذا ما كان عليه الحال aske‏ لكن AN‏ مختلف 
تماماً في الصويرة. 
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تخص الطائفة اليپودية بالدرجة AM‏ وفيما يخص حالة الصويرة» كان «روش ها 
قيبيلا» OLE,‏ الذين يشكلون «المعمّد» في أواخر القرن التاسع عشر من كباز تجار 
مدينة الصويرة دائما. أما الأدوار الإدارية التي کانوا يؤدونها ‏ نتيجة لغرائهم ‏ فلم 
تكن تهم أنشطتهم التجارية إلا بشكل انوي۹*. 


من الشفق إلى الغسق 

da طبغرافية الدينة إلى حد ما في تدفق الأنشطة في مدينة الصويرة‎ Sos 
لمراقبة كل قطاع‎ ag انمحسارهاء کا تتحکم أيضا في الطرق التي تنبجها السلطات‎ 
كانت أيضا مبنية على أساس التصورات‎ blad إيقاعات‎ op على حدة. ومع ذلك»‎ 
من أخذها بعين الإعتبار. إذ ينتظم اليوم في حياة‎ AN المشبعة بثقافة العصر والتي‎ 
الصويرة وفقا لمظاهر الحياة الملازمة للمجتمعات الإسلامية» وخاصة منها‎ SL 
الإيقاع الذي تفرضه أوقات الصلوات الخمس وصلاة الجمعة في جوامع المسلمين‎ 
بمدينة الصویرة(9*). ويعني وجود عدد كبير من السكان اليبود في الصويرة أن طقوس‎ 
مع طلوع النہارء‎ opel ويبدأ العمل اليومي‎ ABLE لیپود التعبدية أيضا اكتست أهمية‎ 
بل يبدأ‎ old الرجال من أداء صلواءهم (شحاريت) في البيّع. وينتبي‎ chal بعد‎ 
عند الغسق9© (منخی/‎ 62H حسب التقاليد اليبودية -» مع الصلوات التي‎ 
مَعرب). غير أن انتظام مظاهر الحياة اليومية» من عمل وأوقات فراغ ونوم وتمحورها‎ 
حول المواعيد اليومية اخصصة لمارسة الطقوس الدينية والعبادات يطرأ عليه بعض‎ 
التعديل بفعل تخیر الفصول وتعاقبها. وبینا تظل حياة الود الدينية منفصلة تمام‎ 
- الانفصال عن حياة المسلمين الدينيةء فان الحياة التجارية لكل منهما تتأثر‎ 
لا محالة  بإيقاع الممارسات الدينية وبتوقيتاتها عند كلا الطرفين.‎ 

وما يثير آنتباه المراقبين الأجانب في الحياة اليومية بمدينة الصويرة هو ذلك 
الإيقاع الذي يشتغل به الحرفيون والشغيلون بصفة عامة. وقد كتب القنصل الفرنسي 
بوميي (Beaumier)‏ أن الصانع أو GH‏ يعمل QU‏ ساعات في الیوم ales {ius‏ 


.Cf. Geertz, «Suq», pp. 164-168 (88) 

-Cf. Brown, People, pp. 88-89 (89) 

Cf. Abraham L. Udovitch and Lucette Valensi, The Last Arab Jews : The Communities (90) 
of Jerba, Tunisia (Chur, London, Paris, and New York, 1984), pp. 63-64. 
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على الساعة السادسة صباحاء وينبيه على الساعة الرابعة بعد الزوال» cos‏ نفسه 
ساعتين من الراحة وسط OD JE‏ ولاحظ مراقب آخر أن العمل لم يكن يدوم أكثر 
من سبع ساعات في اليوم قط. d:‏ فصل الشتاء كان d)‏ يشتغل من السابعة 
صباحا حتى الثالثة بعد الزوال بلا انقطاع» إلا الجْمَّع التي يتوقف فيها عن العمل 
ساعة عند الظهر لأداء صلاة الجمعة. وتتحدد التغيرات الممية لاوقات العمل تبعاً 
لدورة أوقات الصلاة. وكانت حياة العامل المياوم أكثر إرهاقاً. إذ يبدأ عمله فجراً 
ویستمر حتی حوالي الرابعة CO‏ مع استراحة قصيرة لا تتجاوز نصف الساعة 
لتناول الطعام. ولوحظ أن النساء اللواتي يُشتغلن في تنظیف الصوف والصمغ بأجور 
زهيدة لم يكن يسمح طن بالاستراحة إلا نصف ساعة عند الظهر92. 

ds‏ يكن يوم العمل يترك إلا قليلا من الوقت للراحة» ومع ذلك كانت تتخلل 
أوقات العمل al‏ استراحة متقطعة(03. وكان لتنامي استهلاك الشاي آثره البالغ 
في حياة الكدح اليومية للشغيلين وال حرفيين. فقد صار الشاي یشرب في مختلف أرجاء 
المغرب ابتداء من ثلاثينيات القرن التاسع عشرء ويرجع الفضل الأكبر في ذلك إلى 
مستوردي الشاي الصويريين. ومنذ ذلك این أصبحت تتخلل ساعات العمل 
المضنية لظات قصيرة من الراحة Là Je‏ مشروب الشاي E‏ وبات من المتعذر 
الاستغناء عن الشاي المنعنع اللذيذ في كل مناسبة اجتاعية يلتقي فيها الناس(04. أما 
القهوة التي سبقت شعبيتها الشاي» فان استهلاکها كان Les‏ أيضاً. وبالرغم من أن 
القهوة لم تحقق الشعبية الواسعة التي حققها الشاي» فقد تزايدت. الكميات المستوردة 
Lu‏ خلال القرن التاسع Q5‏ ونتيجة لهذا التطور cA cozy à‏ أعداد 
›A.E., Maroc MD. (91)‏ 10 مارس 0867( بومىي. 
«A.E., C.C.C. Mogador 8 (92)‏ 31 مارس 1891« هوكوني (Hugonnet)‏ ؛ 631/1 F.O.,‏ 28 يناير 

0 کارستنسن (Carstensen)‏ إلى وایت -(White)‏ 
.Cf. Le Tourneau, Fès, pp. 554-555 (93)‏ 
)94( كان الشايء قبل أن يبدأ age‏ آستيراده بكثافة» مقصوراً على ei Jai‏ انظر : 

W. Lempriere, A Tour from Gibraltar to Tangier, Sallee, Mogadore, Santa Cruz, 

Tarudant and thence over Mount Atlas to Morocco, 2nd edn (London, 1793), p. 308. 

وقد أصبح استېلاکه عاما فيما بعد انظر : 

Paul-Eugène Bache, «Souvenirs d’un voyage ù Mogador», Revue Maritime et Coloniale 


(janvier-février 1861), 87-88. 
وانظر أيضا الفصل الثاني من هذا الكتاب.‎ 
.Bache, «Souvenirs», p. 87 ; Miège, «Origine», pp. 391-392 (95) 
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المقاهي. (d,‏ هذه المحلات» كان الناس يقضون وقتهم في ارت تشاف الشاي أو القهوة 
والاستاع إلى بعض الموسيقيين التجولین» ls‏ في الحديث عن ا 

ولم يكن هذا النوع من الراحة يلقى الاستحسان دائماً من السلطات امحلية. 
à‏ ذكر الصديقي» مورخ المدينةء أن قائد الصویرق محمد بريشة التطواني» أمر 
باغلاق مقاهي iali‏ في خمسينيات OA‏ التاسع عشر» وربما كان ذلك بسيب 
Seul‏ بعض الشروبات الکحولية فيها آیضا. فقد كان نوع من ماء الحياة يصنع 
من التين أو VUE‏ «ماحیة» € وکان أغلب من یصنعه من الیپود ؛ وکان 
استپلاکه شائعاً جداً بين السلمین» مع أن الاسلام يحرمه. فقرر القائد بريشة de‏ 
أن يُجلد من تضبط شارباً مائة جلدة97. ومن الواضح أن الاجراءات التي اتخذها 
بريشة لم تطبق بعد انتهاء مهامه في الدينة سنة 091857 وقد صدرت اوامر آخری 
من السلطان & 61867 SHEL‏ القاهي à‏ الدن الساحلیة(9۶). 


وكانت كل أشكال العمل تتوقف عند الغروب. وتغلق الابواب BAS)‏ المؤدية 
إلى خارج الدينة ويلزم الحراس مواقعهم. وتغلق الأبواب الداخلية للمدينة في الساعة 
التاسعة أو العاشة ليلاء تبعا لفصول السنة. وكان الحراس يطلقون النار من البنادق 
إيذاناً بهذا الإغلاق. gad‏ الأمن والحدوء الدينة عادة. أما أولعك الذين كانوا يغامرون 
بالخروج إلى الشار ع الرئيس بعد سقوط الظلام. فرعا تعثروا بكلاب أو أبقارء فأيقظوا 
الحراس من نومه . 

ومن ثم كانت معظم الأشغال تتوقف OÙ‏ إلا ما كان من بعض ME‏ 
العمل المامشية أو المؤقتة. فالأسماك الكبيرة GLA,‏ الجيدة من الحوت كانت 
تصطاد أحياناً من تحت الصخور النائية في جوف COD LN‏ وكانت أعمال تجارة 


.Payton. Moss, pp. 28-29 ; cf. Le Tourneau, Fès. pp. 554-555 (96) 

)97( الصديقيء «B‏ ص. 76. 

)98( في سنة 1887 استفتى السلطان مولاي الحسن علماء فاس فقرر منع استهلاك التبغ UMS‏ 

.(Miège. «Origine», pp. 390-391 صص. 193-192 ؛‎ «9 z (الناصري» الإستقصاء‎ 

BU! (99)‏ 4 )1977( ص. 357 وما بعدها. 

Meakin, The Land, .م‎ 212 ; ©. Ollive, «Géographie médicale : climat de Mogador et (100) 
son influence sur la phtisie», B.S.G., 6° sér., 10 (1875), p. 372. 

.P.P. 1887, LXXXV, p. 135 (101) 
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الريب خار ج أسوار المدينة تم ليلا i‏ ا اكتشف حارس في سوق جلد الاعز» 
حارج باب السبع» في المنشرة» في إحدى ليالي صيف سنة 1021865). 

وكان الليل يضع الحدود العرقية الفاصلة بين المسلم واليبودي. إذ كان اليبودي 
أثناء النهار يلازم حوانيته أو يسير أعماله التجارية في أسواق المدينة. وبعد الغروب» يجد 
الأمان بين ٍخوانه في الدين وراء أبواب الملاح المحروسة. وععنی من المعاني» كان ينتقل 
من المدئّس إلى المقدس» من أنشطة السوق الدنيوية إلى عالم الملاح الذي هو de‏ 
(S290‏ حص )103 ولعل Q^ T à‏ اليپودي» EU‏ كان القبلانيون — وهم ail‏ 
الجمعية الصوفية المعروفة ب«حبة jl}‏ هاقادوش» - يلتقون ليلاء ليواصلوا صلواءهم 
وابتهالاهم حتى طلوع الفجر آحیان04. LÉ‏ المسلمون» فكان يمكن أن تتحول 
المدينة عندهم هم أيضا إلى Sle‏ للتجمعات الدينية الشعبية. فخلال مهرجاني 
حمادشة وعیساوق. كانت مواكبهما الصاخبة بطقوس الذكر والغناء والرقص تمر وسط 
شوارع المدينة ليلاء قبل أن ams‏ إلى الزوايا الخاصة بهما لواصلة الطقوس 
بداخلها(*. أما في القصبة» فكان اليبود والمسلمون والمسيحيون يقيمون جمیعا في 
الحي نفسه أثناء اللیل. Gy‏ هذه الحالة» كانت مكانة الأفراد الاجماعية تتولی ربط 
الحسور بين التقسيمات العرقية القائمة. 


الحياة اليومية 


كانت لأسواق مدينة الصويرة إيقاعاتها اليومية الفوذجية» التي ساهمت في 
تحديد معالمها الطقوسٌ الدينية للمسلمين واليبود والتقسيمات الوجودة بين الليل 
والنبار. ومع ذلك» كان لكل يوم من أيام الاسبوع مميزاته الخاصة. By‏ الصويرة» 
كانت الأنشطة اليومية في الأسواق مبنية» إلى حد cle‏ على حدثين دينيين مهمين» 
هما سبت اليبود وجمعة المسلمين. 
ese) (102)‏ الصويرة ۰1 3 ربيع الثاني 26/1282 غشت 1865 عمر بن عمر الأوسي إلى بنيس. 
(103) يمكن تشبيه هذا التقسم بالوضعية التي عني أودوقيتش وقالانسي بتحليلها في جربة التونسية: 

Udovitch and Valensi, The last Arab Jews, pp. 63-64. 

tHalewi (1891), 311 (104)‏ وانظر ما «xS‏ الزعفراني عن - i$‏ «الزُوهار» الصوفية عند al‏ المغاربة 

.(Zafrani, Les Juifs, p. 62) 


Joseph Thomson, Travels in the Atlas and Southern Morocco (London, 1889), pp. (105)‏ 
73-9. وقد عايدت شخصيا مشاهد من هذه الطقوس الدينية الشعبية أثناء Ghat‏ للبحث الميداني في 
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وتوجد في مدينة الصويرة ستة أسواق يومية تمور بالحركة والنشاط. لکن» E‏ 
يقول يعيش حلفي (Yaish Halewi)‏ في «هاصفیرا» : «تتوقف جميع الاعمال all‏ 
السبت والأعيادء et‏ حتفل معنا ]25[ t‏ فل" c S"‏ أو Jo‏ [من المدينة 

والها09۹»۲. by‏ هذا الكلام مبالغة واضحة, ON‏ بعض آبواب الدينة وأسواقها 
القليلة كانت تشهد بعض الركة فعلا ولو في أيام السبت ؛ إلا أنها تظل ضعيفة 
بالمقارنة مع سائر أيام الأسبو ع (الشكل 4). hy‏ سبت el‏ أيطنا geen‏ 
المبادلات وتدفقها في الأسواق خلال بقية أيام الاسبوع وذلك لأن سبت الیبود (أو 
الشبات) يبدأ بصفة فعلية عند غروب شمس يوم الجمعة. إذ يستعد فقراء الیهود 
الجمعة. by‏ الوقت نفسه قد يساهم أثرياء اليبود في التصدق على الفقراء والتسولین 
المسلمين. وتوز ع الصدقات من بيت مال طائفة اليهود (أي «قية») على الفقراء 
واليتامى وعلى علماء الود وأحبارهم أيام الجمعة أيض(97©. ويمكن أن يكون 
المساهمون في توزيع الصدقات في طريقهم إلى السوق لشراء المواد الغذائية أو أشياء 
أخرى يحتاجون إليها لإعداد حفلة ليلة السبت وتحضير أطعمة يوم السبت. ومن ثم 
AN‏ من أن ينتبي يوم العمل عند اليبود في وقت مبكر من يوم الجمعة حتى يتمكنوا 
من وضع جميع الترتيبات الضرورية قبل حلول ليلة السبت. وبعد ظهر ایام الجمعة» 
تتحول مقبة اليبود خارج باب دكالة إلى Jue‏ لنشاط مکثف. إذ تتوافد حشود 
وجماعات من الزوار الیپود لندب الصّديقين ‏ أي صلحاء اليبود ‏ والتوسل 
إليبه(008). ويبدأ الالحتفال بسبت الیپود عند غروب شمس يوم الجمعة کا هو الشأن 
في کل اما os‏ العالم حيث يوجد اليبود. وباستثناء بعض أثرياء المبود الذين یعیشون 3 
القصبةء تعود طائفة ayes‏ إلى AU fle‏ تاركة وراءها ضجیج أسواق المدينة 
وصخہا. وذلك E‏ الفصل بين سبت ٠‏ الیپود والشوون الدنيوية الأسبوعية كان مطلقاً 
في نظر x‏ 


.Halewi (1891), 581 (106) 

)107( كان النائب القنصبي البريطاني يصاب بالذعر من حشود المتسولين اليبود الذين كانت تکنظ بهم 
القصبة أيام الجمعة )311 ,)1891( .(Payton, Moss, pp. 303-304; Cf. Halewi‏ 

.117 «(1905 (غشت‎ 21 Jewish Missionary Intelligence (108) 
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EX i 


الصورة 10 و11 : أحد أسواق الصويرة عند مطلع القرن العشرین» تخل الصورتان السوق 
عند باب دكالة. ويعرف نشاطا كبيرا يوم الجمعة, في حين نراه خاليا وحوانيته» مغلقة يوم 


Courtesy of Monsieur Isaac Abecassis 344! سبت‎ 
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dy‏ يكن هناك ما يشبه هذا الفصل بين ما هو مقدس وما هو دنيوي عند 
السلمین(۱09). فجامع سيدي يوسف» أكبر جوامع الصويرة والذي كانت تقام فيه 
صلاة الجمعة, كان ملاصقا rd‏ الاسواق(۱۱0). روتلك ميزة نجدها : ا حواضر 
العربية الاسلامية عموما). فإذا آنتهت صلاة الحمعة» حرج المصلون وا نتشر وا في 
الشارع ليتصلوا مباشة بحرفبي اليبود وتجارهم. وإذا احتكمنا إلى ا العادي 
لكوس الأبواب والأسواق: وجدنا أن الأنشطة التجارية تكون يوم الجمعة متوسطة 
بالقياس إلى سائر pul‏ الأسبوع. وبعد أن يتناول السكان المسلمون وجبة غذاء 
شهية» يعودون إلى البزار لاستغناف أعمالهم roles‏ كل يوم. 

ومع ذلك تؤثر حياة المسلمين الدينية في إيقاع يوم الجمعة. فعلى الرغم من 
أن يوم الجمعة ليس يوم عطلق فقد كان يحضر صلاة الجمعة عدد ضخم من الناس. 
ثم إن الطلبة كانوا يحصلون على أجرة مقابل قراءة «اللطيف الاوسط» بعد صلاة 
الجمعة(111). وكان حراس المدينة وعساكرها يصطفون بزيهم الخاص أمام القائد قبل 
الذهاب لاداء صلاة DIL‏ وتعتبر وجبة غذاء يوم الجمعة أهم وجبات 
الاسبوع على الإطلاق. By‏ هذا اليوم Jor‏ الفقراء واحتاجون بعين الاعتبارء 
فیحصلون على الصدقات من أفراد الجماعة المسلمة أو من السلطات الخزنية احلية 
بالدينة والتي تقدم الوونة للسجناء أيضا في ذلك اليوم. ويتلقى الفقراء في ضرع 
سيد‌ي مکدول» بصفة منتظمة polis‏ من زیت الزیتون والفوا که P‏ من Et‏ 
ازن احلي بالدينة كل یوم OD‏ 
)109( 88 ,م .Cf. Brown, People,‏ 
.Cf. Raymond, Grandes villes, p. 169 (110)‏ 
(111) وردت SUM‏ إلى ذلك في ظهير ينص على وجوب إخراج اللطيف الصغير في كل أيام الأسبوع 

(الخزانة الحسنية» 2 شوال 28/1270 يونيو 1854« محمد بريشة إلى السلطان). ومن المعلوم أن 

اللطيف كان يُتلى عند وقوع الأزمات والنكبات؛ وفي بعض الأحيان» كان عدد اللطيف الواجب تلارته 

die‏ بأمر من السلطان. انظر: 

K. Brown, «The Impact of the Dahir Berbère in Salé», in E. Gellner and Micaud (eds), 

Arabs and Berbers (London, 1972), p. 209n. 

وریا كان اللطيف الذي يتلى أيام الجمعة أطول من الذي يقرأ في بقية الأسبوع» فسمي بالأوسط. 
)112( الركراكي » الشموس»› ص. 33. 
)113( كانت المؤونة والصدقات تدخل ضمن صوئر الأمناء على المدينة (الخرانة الحسنية» الکناش .442 

1860/1278-1276 1862« انظر التوزاني الأمنای ص. 97. وفي سنة 1866« أثار AN‏ 

اتتباه امخزن إلى أن الصدقات كانت غير كافية ((م.و.م)» الصويرة 1« 13 ربيع الأول 5/1283 
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لقد تولد عن التقاطع الحاصل بين ممارسات المسلمين والمود الدينية إيقاع 
زمني خحاص بالصويرة» Les‏ بمدن مغربية آحری ذات ساكنة يبودية كثيرة العدد. إن 
الرسوم الجمركية في يومي الجمعة والسبت توثر في أنشطة بقية cr ins‏ وذلك 
ما تنم عنه معدلات الرسوم المسجلة في كنانيش الأمناء. ونظرا للتقارب بين صلاة 
الجمعة ودنو عشية سبت Oye!‏ تفتر ر حركة التبادل التجاري في بعض القطاعات. 
فسوق الجلد الذي كان اليبود Opens‏ عليه» تتباطاً فيه الحركة أيام الجمعة لتتوقف 
تماما أيام السبت (انظر الشكل 5). وهيمن اليبود أيضا على فرع آخر من تجارة 
الجلد» حيث لا يحصل الأمناء يوم سبت اليبود على أي شيء يذكر من سوق جلد 
الخرازين. ا of‏ عدم تحصيل الأمناء AY‏ مداحيل من «القاعة» أيام السبت يدل على 
احتكار اليهود لتجارة تقسيط الزيت والزبد والعسل والفواكه اجففة والجوز ومواد 
أخرى تباع في هذا IMG‏ وحتى سوق الجوطية الذي يستفيد منه عدد كثير 
من مسلمي سكان البوادي المحاورة» تتناقص فيه الحركة يوم سبت aged)‏ (انظر 
الشكل 6). 

ويعتبر يوم امیس أكثر أيام الأسبوع حركة ورواجا في كل أسواق الصويرة. 
وتشترك بقية الدن المغربية GAM‏ في هذه الخاصية» حيث يتوافد fal‏ البوادي من 
الأحواز المجاورة على المدينة لبيع المواشي والجلود وغيرها من منتجات NN‏ 
وتدخل إلى صناديق الامناء أيام الخميس رسوم يحصلونها على الواشي والجلود des‏ 
واجبات الذبح في «الكرنة» بمعدلات تبلغ ضعف معدلات الرسوم المحصّلة خلال أي 
يوم من أيام الاسبوع CAM‏ (الشکل 6). ویکون يوم امیس أيضا أكثر أيام 
الاسبوع نشاطأ عند الجزارين» لحاجة سکان المدينة إلى كميات غير معتادة من 
اللحوم لتحضير طعام الکسکس, الا كلة التقليدية لیوم الجمعة. وكذلك الشأن مع 
«الطرافة» اليبودء الذين lys Ley‏ خدماتهم للتجار الوافدين من البوادي إلى المدينة 
قصد التسوق فيها يوم امیس dy p aoai‏ فان اقتراب يوم الجمعة وحلول ليلة 


)114( لعل OF!‏ كان يستخلص 9010 من alll‏ التي تباع في «القاعة». 
(انظر: 392 .(Le Tourneau, Fès, p.‏ 
(115) فيما يخص مدن مراكش وسلا وفاس» OÙ‏ انظر : 
2 .م .Leared, Marocco, p. 169 ; Brown, People, pp. 19-20 ; Le Tourneau, Fès,‏ 
)116( سبقت الإشارة إلى أن اليبود في صفرو کانوا مركزين كثيرا على الخرازة والخياطة لفائدة eby‏ قرویین 
.(Geertz, «Suq», pp. 170)‏ 
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Ed‏ الجزرة/البقر والغنم 


E‏ الجوطية 
[E]‏ القاعة 
] [ الطرافين 


ال ۰ 3 mE‏ 
لشكل 6 : e‏ المداخيل من الكرنة وأسواق القاعة والطرافة والجوطية في الأسبوع 
خلال السنة 1884-1883/1301. (رخ. ح.ر)» ds GUS‏ 


سبت اليهود يفرضان على أسواق المدينة بين الأسبوع والأسبوع حركية یتحکمان في 
درجات LSE eli]‏ تاما. 

ويرتبط الحجم الأكبر من النشاط التجاري لأسواق الصويرة بالعلاقات التي 
تقیمها الدينة مع البوادي المجاورة احيطة بها ومع الإيقاعات الموسمية التي تتمیز عا 
التجارة البعيدة المدى. وترتبط الأنشطة الحضرية بأشكال التبادل رتباطاً dades‏ لیس 
في المرسى والبزار فحسبء بل على امتداد طرق القوافل التجارية خارج اسوار المدينة 
ai‏ 
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الفصل الرابع 
خارج الأسوار 


تبدو الصويرة للمُقترب منها من جهة البر YAS‏ واحة من الواحات. «فهي 
تظهر للعيان فجأة YG‏ سراب في الصحرای لأنه لابد Wi‏ من عبور عدة أميال من 
التلال الرملية المتنقلة وفي الطرف القصي ترقد المدينة» وتظهر سطوحها البيضاء 
وصوامع مساجدها جلية بفضل البحر الأزرق العميق وراء‌ها»(). وتبدو الصويرة على 
ipl‏ نفسه الذي تبدو به جل الحواضر في المغرب : فالاراضي القريبة من أحوازها 
غير ibys‏ ولا توجد chy‏ أسوارها سوى عرصات قليلة تمتد على مسافة قصيرة 
منها. والمدينة نفسها قائمة على قنة مرتفع هضبي ملاصق للبحر. ولذلك» كان 
مناخها دام الاعتدال ولا يتوقف هبوب النسيم le‏ ويكفي المرء أن يتوغل في 
الداخل بضعة أميال» ليجد نفسه في منطقة غير معتدلة المناخ. وتخلف المدينة احاطة 
بالاسوار آنطباعا بالعزلة عن بقية العالم ؛ ويساهم مناخها الحلي الفريد في تعميق 
الشعور بانفصاها عن بقية أنجاء المغرب. 

غير أن هذه الصورة الطبيعية تخدع الحواس» OY‏ الصويرة تربطها روابط قوية 
ومتنوعة بأحوازها الخلفية القريبة منها والأسواق الداخلية البعيدة عنها. ويعتبر التدفق 
الستمر للتجار والباعة المتجولين ‏ من الأمازيغيين واليبود ‏ عبر أبواب المدينة من 
الصور الثرة للانتباه أيضا في المدينة. وكانت هذه الحركة المستمرة للناس والبضائع 
تعتمد على شبكات اجعاعية تيسر للباعة التجولین والقوافل أن يقطعوا في الأحوال 
العاديت. المسافات القريبة والبعيدة في OL)‏ وآطمعنان. 
«Times of Morocco — (1)‏ 11 غشت 1888. 


Edmund Burke, «Morocco and the Near East : Reflections on some Basic Differences», (2) 
Archiv. Europ. Sociol., 10 (1969), 84. 
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الباعة التجولون 

تعتبر مدينة الصويرة» من حيث الأهمية العدديةء مدينة الباعة المتجولين 
بالأساس. فبعضهم 5 dul‏ يشتغلون سماسة لتجار القصبة. وأهم من ذلك أنهم 
كانوا يشكلون صلة الوصل الضرورية بين المدينة والبوادي. ولهذه النقطة أهميتها البالغة 
الخاصة» ما دامت الصويرة منعزلة جغرافياء وما دامت المؤن الغذائية أيضا تنقل عبر 
مسافات بعيدة جدا. وهكذا تبدو الصويرة للأجانب مدينة «ليس ها اتصال مباشر 
بالبوادي»). Gy‏ القنصل الفرنسي LA‏ بودان أن الصويرة «مدينة 
مصطنعة». وهي مصطعةء لأن غالبية السكان القروبين يعيشون بعيدا جدا عنها 
إلى درجة لا يمكنهم معها القدوم الا والعودة منها إلى بواد.هم في يوم واحد. وهذا 
يعني» حسب أحد الماذج» أن الصويرة لم تكن ها في الحقيقة «تجارة Ogle‏ ؛ 
OIG‏ بعد المسافة وارتفاع تكاليف النقل یجعلان السلع الغذائية أغلى ما هي عليه في 
الدن OG YT‏ وعلى الرغم من بعد المسافة هذاء فان جل الصلات التي كانت 
تربط بين الصويرة والمناطق اجاورة لما في حاحا والشياظمة صلات «محلية» إلى 
حد ماء لأنها في قسمها الأكبر لم تكن U‏ علاقة بتجارة المغرب التصديرية 
والاستيرادية. إذ (Se‏ اين oy‏ الباعة التجولین الذین یقومون بجولات في الاسواق 
الجهوية ویعودون إلى الدينة عند نهاية الأسبوع, والباعة المتنقلين الذين يغادرون الدينة 
لمدة فصول عديدة. 


ويمكن الناس أن يأتوا من البادية إلى المدينة قصد التسوق والتبضع» ومع ذلك 
يظلون أيضا مرتبطين بالباعة المتجولين لنقل بضائعهم. ويفضل عدد من أفراد القبائل 
التنقل إلى الأسواق الأسبوعية الوجودة في النواحي القريبة منهم للإلتقاء فها بالباعة 


.Leared, Marocco, p. 71 (3) 

E «1847 p> «A.E., Maroc, M.D.4 (4)‏ = بودان. 

ré (5)‏ المسافة عاملا حاسما في تحديد الاختلاف بين التجارة «المحلية» والتجارة «البعيدة المدى» في إفريقيا 
الغربية قبل الاستعمار. ويمكن الحديث عن التجارة الحلية عندما تنشط في Jie‏ لا یتجاوز إشعاعه عشر 
أميال داخل منطقة الانتاج. هذا اتمييز «أثار الإنتباه إلى UE‏ الموجودة في درجات التخصص في 
أصناف معينة من المؤسسات التجارية Gy‏ تشكيلة البضائع والسلع المُتبادلة By‏ طبيعة مطالب الستبلگ 
واحتیاجانه». 

A.G. Hopkins, An Economic History of West Africa (London, 1973), p. 53. 
-G. Beauclerk, Journey to Morocco, p. 229 (6) 
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المتجولين الاتين VI‏ من المدينة. وكان هؤلاء «التجار الراكبون» والذين يترددون على 
البوادي ممتطين ظهور الحمير أو البغال في مجموعات تتكون من فردين أو BW‏ أفراد» 
مختصين في تزويد الفلاحين بسلع مستوردة مثل الكتان والمنسوجات القطنية والشاي 
والسكر. cade clay‏ فإن البوادي المجاورة  E‏ وصفها يعيش حلفي» وهو كاتب 
من ملاح الصويرة - «كانت تتوفر على تجار صغار يشترون بضائع يؤدون gd‏ أو 
يقتنونها بالسلف» فيحملونها على دوابهم ويذهبون بها خارج المدينة لبيعها في 
الاسواق»(*). 


وتکونت نسبة عالية من Mpa‏ الباعة التجولین من اليهود. وأثبتت الدراسات 
أن الباعة التجولین اليبود قد شکلوا احموعة الهيمنة التی كانت تربط الصلة بين 
الدن وبواديها في جهات كثيرة من بلدان شمال إفريقيا. ولا كان الود غير متجذرین 
في مجتمع البادية ولا تربطهم به أي علاقات قرابة أو أي انتهاءات قبلية» ob‏ ذلك 
يعني أنهم لم يشكلوا Wade‏ سياسياء ولذلك كانوا يحظون بكثير من الثقة في كل 
الامور ذات الصبغة الاقتصادية. des‏ نحو لا يخلو من التناقض» OB‏ خاصية 
التهميش هذه التي jé‏ بها اليبود ضمانة للحياد الذي كان من مصلحة جميع 
الأطراف المعنية أن تحافظ عليه في الظروف العادية. وحتى فيما يخص الأدوار الجنسية 
أيضاء كان الباعة المتجولون اليبود هامشيين ومحايدين في الوقت نفسه. ds‏ الوقت 
الذي لا يمكن فيه تصور حدوث أي تعامل بين رجل مسلم وامرأة غريية عن وسطه 
الأسري المباشر» فان اليبودي بحكم وضعيته الدونية يستطيع الدخول إلى دار إحدى 
النساء المسلمات لأغراض OBS‏ وتنعقد الأسواق الأسبوعية النبثة عبر أرجاء 


)7( انظر ما كتبه E‏ عن معاني التجار «الراكبين» والتجار «القاعدين» )171 -(Geertz, «Suq», p.‏ 

.Halewi, (1891), 581 (8) 

: يخص الباعة المتجولين اليبود في المغرب» انظر‎ Les (9) 
Geertz, «Suq», pp. 170-172 ; Deshen, Sibur, .م‎ 35 ; Dale F. Eickelman, «Religion and 
Trade in Western Morocco», Research in Economic Anthrophology, 5 (1983), 341-388 ; 
K. L. Brown, «Mellah and Madina : A Moroccan City and its Jewish Quarter (Salé, ca 
1880-1930)», in S. Morag, |. Ben-Ami, and N. Stillman, Studies in Judaism and Islam 

(Jerusalem, 1981), pp. 266-270 ; Burke, «Morocco and the Near East», pp. 86-87. 

لا تستلزم العلاقة بين المسلمين واليهود التنافس الاجتاعي نفسه الذي يطبع العلاقة بين مسلمين اثنين 
انظر : 
Lawrence Rosen, Bargaining for Reality : The Construction of Social Relations in a‏ 


Muslim Community (Chicago and London, 1984), p. 152. 
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الأراضي الخلفية المجاورة للصويرة (الخريطة 3(« تحت حماية القواد والشيوخ انحلیین. 
Ug,‏ يعيش حلفي OÙ‏ صغار التجار كانوا «يشترون السلع ويحملونها على دوابهم 
et‏ المدينة لبيعها في الأسواق لل «كويم» (أي المسلمين). ولكل يوم من أيام 
الأسبوع سوق يعرف باسم اليوم الذي ينعقد فيه»٠.‏ وبالفعل» یسمی کل سوق 
باسم بميزه عن بقية الأسواق» وهو اسم اليوم الذي ينعقد فيه السوق (سوق الأحدء 
سوق الاثنين» CE]‏ وقد تعرّف الدّارسون في منطقة الشياظمة وحاحا وفي شمال 
ان حوالي 34 سوقا أسبوعيا مختلفا خلال الفترات السابقة للإستعمار (الجدول 
13( 
الجدول 13 : الأسواق الأسبوعية النشيطة في الأراضي الخلفية للصويرة 
قبل الفترة الإستعمارية 


وییدو أن يوم الأحد كان يتحكم في بقية أيام الأسبوع حسب ما «xl‏ دراسة 
حديثة العهد عن الاسواق في شمال DG‏ وينفرد يوم الخميس بانعقاد أسواق 
عديدة خلاله م هو حال يوم الأحد. ويبدو واضحا أن نهار الخميس کان یوما تنعقد 


: وانظر عن الموضوع نفسه في. جهات أخرى من شمال إفريقيا‎ 
Udovitch and Valensi, The Last Arab Jews, p. 103 ; Harvey E. Goldberg, The Book of 
Mordechai. A Study of the Jews of Libya (Philadelphia, 1980), pp. 81-84. 
.Halewi, (1891), 581 (10) 
Jean-François Troin, Les Souks marocains (Aix-en-Provence, 1975), pp. 82-83 (11) 
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الخريطة و : الأسواق في المنطقة الخلفية للصويرة قبيل الاستعمار. 
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فيه أسواق كثيرة وكبيرة سواء في المناطق القروية أو في الأسواق الحضرية» بيغا 
لا تعرف المنطقة نفسها سوى سوق واحد يوم الأربعاء. ورما كان السبب في ذلك هو 
أنه يسبق انعقاد سوق الخميس. وليوم الجمعة أرقام N‏ !9 بها من cum‏ عدد 
الأسواق المنعقدة فيه» QU,‏ مباشرة قبل سبت اليهود. ويكون على الباعة التجولین 
اليبود الذين لم يتمكنوا من العودة إلى الصويرة بعد هذا السوق أن يقيموا في عين 
المكان حتى يوم الأحد. dy‏ يكن يوم السبت يوم أسواق كثية» ولعل مرد ذلك إلى 
هيمنة الباعة التجولین اليبود على حركة التبادل في الأسواق. ومع ذلك» كان أهل 
الصويرة يعتبرون يوم السبت ملائما للسفر(12» ولا تنعقد فيه إلا أسواق قليلة يتاجر 
فیپا المسلمون دون اليبود. ومن الممكن جدا أن نستحضر بعض تركات الباعة 
التجولین بدراسة كنانيش مکوس الابواب الخاصة بالصويرة (انظر الشكل O57‏ 
لقد كانت أبواب الدينة الثلاثة تعرف حركة تنقل قوية للأفراد والبضائع في كل أيام 
الأسبوع باستثناء يوم السبت الذي لا تسجل فيه سوى 0539 من حركة التنقل. کا 
أن المداخيل المحصّلة في مجموع الأبواب الثلائة هي في أيام الأحد أقل من المعدل 
العادي die)‏ %16( ولعل مرد ذلك إلى أن عددا قليلا فقط من الباعة المتجولين 
yall‏ هم الذين عادوا إلى الصويرة مصحونین ببضائعهم يوم الأحد بعد أن كانوا قد 
تركوها عند انتهاء سبت الیبود. لكن بحلول يوم الاثنين» يستعيد باب qued!‏ وهو 
الباب apt!‏ للمدينة» حركيته ليسجل el‏ درجة نشاط يعرفها الأسبوع بكامله. 
ورعا مكنت الأسواق الكثية التي تنعقد أيام الأحد داخل Jie‏ يمتد شعاعه خمسين 
ميلا نحو جنوب الصويرة وغربهاء رما مكنت هذه الأسواق العديد من الباعة المتجولين 
من تام أشغالهم بعد ظهرة يوم الأحد والعودة إلى المدينة في آخر يوم الاثنين. وتنتعش 
حركة التنقل في باب مراكش» وهو الطريق المؤدي إلى العاصمة» بعد يوم الأحد. 
فالباعة الیهود المتنقلون الذين يغادرون مراكش يوم الأحد صباحا لا يمكنهم بلوغ 
الصويرة قبل يوم الثلاثاء أو Cte‏ ولعل تزايد حركة التنقل عبر باب مراكش يجد 


.Edward Westermark, Ritual and Belief in Morocco (London, 1986), vol II, p. 45 (12) 
122 الخزانة الحسنيةء الكناش‎ (13) 
تقدر المسافة بين مراكش والصويرة باثنتين وثلائين ساعة على الأقل» وليس بغاني ساعات کا جاء عند‎ (14) 
: العروي. انظر‎ 
Auguste Beaumier, «Itinéraire de Magador au Maroc et du Maroc à Saffy», B.S.G., 5e 


sér, 16 (1868) 326 ; Laroui, Les Origines, p. 54. 
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تفسيو في انعقاد أسواق يومي الائنین والثلائاء شرق المدينة. وفي يوم الخميسء 
تتلاشی حركة التنقل. ورعا كان السبب في ذلك هو قضاء العديد من سكان القبائل 
المجاورة لیلعهم السابقة في Gold‏ الصويرة استعدادا للتبكير في السوق الكبير الذي 
ينعقد في المدينة كل يوم خميس. وفي يوم الجمعة» تشتد الحركة في باب مراكش» 
ويحتمل أن يكون ذلك نتيجة لعودة الباعة التجولین الیبود إلى مدينتهم حضور مراسم 
سبت الیپود فيما. وربما بقي بعضهم في أسواق البادية SJ!‏ التي تنعقد شرق الدينة 
à‏ مسكالة Gy‏ نكنافة الواقعة جنوب المدينة تقریبا. وتزداد حركة التنقل ارتفاعاً خلال 
أيام الأسبوع عبر باب دكالة البوابة الشمالية e‏ إلى أن تبلغ ذروتها يوم الجمعة. 
إذ يعود الباعة التجولون اليبود القادمون من الشمال إلى pute‏ قبل حلول سبت 
اليبود. ولا تعرف البوابة الشمالية القريبة من الملاح عمليا أي حركة لتنقل السلع 
والأفراد أيام السبت. LT‏ التجار السلمون الذين توقف بعضهم في أسواق الجمعة 
فقد يفضلون استعمال باب مراكش المؤدي إلى قلب المدينة مباشة. وعلی نحو ممائل» 
تعرف حركة التنقل عبر باب السبع انخفاضا كبيراء لأن التجار الهود هم الذين 
ينشطون الجزء الأكبر من حركة التنقل التي يعرفها باب السبع. إذ يأتون من منطقة 
حاحا إلى مدينة الصويرة بجلود الماعز وبكميات كبيرة من اللوز وبغيرها من السلع. 
وعلى مقربة من هذا الباب» يقع سوق AT‏ الذي يمن عليه التجار المود» وينعقد 
طوال أيام الأسبوع ماعدا يوم سبت اليهود. 

ويخطط الباعة المتجولون الصويريون بدقة للمسالك التي عليبم أن يعبروهاء 
خاصة وأن المسافات الفاصلة بين الأسواق القروية بعيدة. ويعتمد Ngo‏ الباعة 
المتجولون على البغال والحمير» وأحيانا على الجمال» وسيلة للنقل والتنقل» ويحسبون 
المسافات باععاد تقدير ساعات الشي على الأقدام لبلوغ الأماكن المقصودة15. 
وكانت البغال والحمير ضرورية للمناطق الجبلية احيطة بالصويرة» ولا سيما لبعض 
الأجزاء من أراضي حاحة وإداوتنان. Jory‏ ألا jar‏ المسافة الفاصلة بين مدينة 
الصويرة وأقرب الأسواق لها في 12351 أو في الحدشان عن أربع ساعات على 
الأقل مشيا على الأقدام. وتستغرق الرحلة سيرا على الأقدام من الصويرة إلى سوق 


(15) وقد استعمل في أحد الأمثلة مصطلح «الفرسخ» (بارساووت) = وهو من وحدات قياس الطول الفارسية 
القديمة» ويساوي Je‏ ثلاثة أميال وربع الیل - لتقدير المسافة الفاصلة بين الصويرة وأسفي Halewi,)‏ 
5 ,(1891)). 
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الإثنين الذي ينعقد في إداويسَارنَ تسم ساعات©2. غير أن أغلب الأسواق تقع على 
بعد أكثر من رحلة يوم كامل» Le‏ يدل على أن الباعة التجولین كانوا يسلكون طرقا قد 
خططوا ها بإتقان. وکا سبقت الإشارة إلى ذلك» توجد مراكش على بعد ثلاثة أيام 
على الأقل من الصويرة» Le‏ يحتم قضاء ليلتين أو ثلاث JU‏ خارج الدينة. وفي الطريق 
المؤدي إلى سوس» تبعد إيمنتانوت عن الصويرة بمسافة تقدر بعشرين ساعة مشيا على 
الأقدام. وقد أنشأ الخزن. محطات عبر هذه الطرق تسمى النزايل» كان الحدف منها 
توفير الحماية والامن للتجار المتنقلين ولسلعهم» والراحة والطعام لهم ولدوایپم(17). dia‏ 
بعض الأحيان» يحتفظ اليبود لأنفسهم بحوانيت شبه قارة في أسواق البادية ورما باتوا 
فیبا أيضاً. وبينا يعود بعض الباعة التجولین اليبود إلى الصويرة ليحضروا فيها مراسیم 
سبت اليبود» يضطر البعض الآخر إلى الکوث مدة أطول بعيدا عن الصويرة وسط 
طوائف Aou.‏ شبه قارة. وعلاوة على ذلك» فقد كان من مصلحة القواد والشیو خ 
ا محليين توفير BLL‏ للباعة المتجولين الذين يزودونهم بالمن. 


ويمكننا تعرّف التنقلات الأسبوعية للتجار المتجولين اليبود من خلال وصف 
للمحنة التي عاناها أخوان تاجران من الصويرة. ويتعلق الأمر بقصة سلام بن إسحاق 
بوحصيرة حديث العهد بالزواج وأخیه مخلوف کا رواها لنا يعيش حلفي سنة 
1 : ففي يوم col‏ حل الأخوان بسوق الائنین بإيمنتليت لشراء بعض السلع 
قصد بيعها في الطريق. وني مساء ذلك اليوم» LAS‏ إلى مکان يسمى أيت داود قضيا 
فيه تلك الليلة. By‏ اليوم التالي» اتجه الاخوان إلى مكان يسمى يبلاس» ثم طافا ثلائة 
أيام في الأراضي المجاورة لشراء بعض المنتجات الحلية. وكان من المفروض أن يصلا إلى 
سوق جمعة أيت داود (وهو سوق يحمل آسمأ ماثلا للسوق الذي يقع في إداوبوزيا). 
غير أن الأخوين لم يظهر مما أثر صبيحة يوم الجمعة» فذهب بعض اليبود يوم السوق 
إلى القائد أملا في العثور عليهما هناك لكن دون جدوی. By‏ اليوم التالي» راجت 
الأخبار بمقتل الأخوين معاء وما لبشت أن تأكدت صحة ابر بعد ذلك بقليل. وكان 
على اليبود أن ينتظروا مساء يوم السبت (موسابي شبات) لإرسال مبعوث ينقل الخبر 
di‏ الصورق N‏ سوق جمعة أيت داود (وقد أصبح حاليا ينعقد يوم السبت) يبعد 


Halewi, (1891), 362 (16). 
.Beaumier, «Itinéraire», 327-328 (17) 
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عن الصويرة بمسافة لن يسمح طوفا للمبعوث OÙ‏ يصل إلى بيته في الوقت المناسب 
عند بداية سبت الیپود مساء يوم Tat!‏ 


وكان الباعة المتجولون المسلمون يأخذون الجوانب الدينية بعين الإعتبار في 
تخطيطهم لتنقلاهم. Whey‏ ما تنعقد الاسواق عند مسافات قريبة من بعض الزوايا أو 
بعض أضرحة الأولياء الصالحين. ومن أكثر مزارات الأولياء «شعبية» في المنطقة 
ree ee‏ العامة s e‏ سودي سعد عه المع لير Hill‏ 
tiny‏ قرب ضرريحيهما سوقان هامان يوم الجمعة» مما يتيح القيام باعمال Aj‏ 
صبيحة ذلك الیرم قبل التوجه لأداء صلاة الجمعة. وتضفي حرمة الولي الصاح 
وقداسته على المكان جوا من السكينة والأمان تضمن سلوكا سلميا في أوساط 
الععاملین التجاريين20). 


العبور الآمن 

يرتبط مصير التجارة البرية في المغرب بوجود شبكة من العلاقات الاجتاعية 
ثمکن الباعة التجولین والحمالين من التنقل في البوادي دون التعرض SV‏ مضايقة أو 
إزعاج. ويعتبر السلطان نفسه من مصادر الحماية والامان» لان ما تنص عليه العلاقة 
التعاقدية القائمة بين السلطان وتجاره أن يوفر عاهل البلاد الحماية الكاملة لتجار 
السلطان ولبضاعتهم عبر الطرق التجارية. وإذا كان التاجر السلطاني يبودياء صارت 
مسؤولية السلطان مضاعفة لانه pile‏ شرعا بتوفير الحماية لأهل الذمة الذين يعيشون 
فوق أراضيه. ويفرض الواجب الديني على الدول الإسلامية حماية حياة اليهود 
باعتبارهم أقل شأنا من الناحية الشرعية. وعقتضی ذلك تحظى طائفتهم بحماية 
السلطات الإسلامية الحاكمة. Gy‏ سنة 1846 مثلا أخبر أحد القواد الشريف 


je .Halewi, (1891), 927, 941-942 (18)‏ أعضاء طائفة XJ‏ في CES‏ (والمتكونة من حوالي أربعين 
(Loge‏ على جنتي الضحيتين في مكان يدعى اليامين. وكان يبود كوزيمت مصحوبین باخازنية الذين 
وضعهم رهن إشارتهم قائد إداوبوزيا ومتوكة. ولا كان الیپود يؤدون دورا آساسیا في المنطقةء فإن القائد كان 
على استعداد لضمان eal‏ وحمايتهم. ويبدو أن طائفة يبود كوزيمت التي لا یعرف شيء عن أصوها كانت 
طائفة «مهاجرة» Hé‏ آنبا تعود إلى الصويرة للاحتفال M‏ بالأعياد اليپودية. 

-Edmond Doutté, «Organisation sociale et domestique chez le H'ah'a» R.C., (1905), 13 (19) 

Montagne, Les Berbères et le Makhzen, p. 25 ; A. Marcet, Le Maroc : Voyage d’une (20) 


mission française à la cour du Sultan (Paris, 1885), p. 264. 
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الحسين أوهاشم الإليغي oU‏ شهول (Sahul)‏ التاجر السلطاني اليپودي» قد Jai‏ 
لتحصيل ديونه التي كانت على بعض المسلمين واليبود من إليغ وإفران. وكان 
السلطان قد آمر القائد بتقديم العون لليهودي؛ فطلب القائد المذكور العون من 
Ju» OY cou aui‏ اليوم صار من أموال السلطان نصه الله... فهو من تجار 
السلطان يجب حفظ حرمة السلطان في شؤونه ورعي الجانب الملكي زيادة على حرمة 
أهل الذمة التي أمر الرسول REE‏ برعيها CDe‏ 

ley‏ كان في وسع السلطان DULI‏ على درجة من المشروعية في المناطق 
الواقعة TOE‏ نفوذه الباشر 22 فان المناطق الموجودة تحت الراقبة المباشرة للمخزن 
gly (21)‏ ال بودميعة» 29 صفر 26/1262 phd‏ 1846 محمد بومهدي إلى الحسين أوهاشم. انظر 

نصها المترجم إلى الفرنسية في : 


Mohamed Ennaji et Paul Pascon, Le Makhzen et le Sous Al-Agsa, la correspondance 


politique de la maison d’Illigh (1821-1894) (Paris, Casablanca, 1988), document n° 5, pp. 
43-44. 
ما يسمى ب«بلاد الخزن» المعترف فيا‎ ABUS تخلو جل كتابات المرحلة الاستعمارية من الحديث عن‎ Y (22) 
لطان و«بلاد السيبة» التي تشمل الناطق «المنشقة»  وهي في الغالب المناطق الجبلية‎ ٠ بسلطه:‎ 
والأمازيغية - التي لا تخضع مباشرة لرقبة السلطان ولا يستطيع فرض الضرائب على سكانها. وتوجد هذه‎ 
ds وقد‎ .(R. Montagne, Les Berbères et le Makhzen) liye jus, الأطروحة بصفة خاصة عند‎ 
: تحليل الموضوع نفسه بالعودة إلى كل أدبياته الثانوية‎ cus فرانسسکو‎ 
Francisco Benet, «Explosive Markets : The Berber Highlands», in Polanyi et al., Trade 
and Market, pp. 188-217. 
: وقام إرنست کیلنیر بدراسة هذا النسق في دراسة نموذجية‎ 
E. Gellner, Saints of the Atlas (Chicago and London, 1969), pp. 1-5. 
de وتجدر الاشارة هنا إلى أن السلطان يحافظ على مشروعية رمزية» وتكون له القدرة بين الحين والآخر‎ 
مارسة وظيفة التحکم بين القبائل الوجودة في الأراضي «النشقة». انظر الانتقادات الصادرة عن جرمان‎ 
LD عياش في موضوع ثنائية بلاد السيبة/بلاد‎ 
Germain Ayache, Etudes d'histoire marocaine (Rabat, 1979), 159-176; Raymond 
Jamous, Honneur et baraka : les structures sociales traditionnelles dans le Rif (Cambridge 
et Paris, 1981), p. 241. 
ويمكن العودة إلى الدراسة انموذجية التي أنجزها عبد الرحمن المودن في موضوع العلاقات بين المناطق‎ 
البوادي المغربية قبل الاستعمار, قبائل إيناون واخزن بين القرن السادس عشر والتاسع‎ : oy القبلية‎ 
وفيما يخص العلاقة بين هذه الثنائية‎ .1995 cel Ju عشر منشورات کلية الآداب والعلوم الانسانية‎ 
: فرنسا في المغرب خلال فترة الحماية» انظر‎ bug الجاهزة والسياسة التي‎ 
Edmond Burke, «The Image of the Moroccan State in French Ethnological Literature : a 
New Look at the Origin of Lyautey's Berber Policy», in Gellner and Micaud, Arabs and 
Berbers, pp. 175-199. 
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المركزي قد آنشعت فيها محطات وقائية تسمى النزايل أو النزالات(23). وئمکن هذه 
احطات التجار والباعة المتنقلين من محلات يأوون إليها في الليل بمقابل مالي زهيد 
يفرض أداؤه على التجار والمسافرين والدواب es‏ أحمال السلع. وتوجد النزالات بين 
الصويرة ومراكش وأسفي في كل موقف من مواقف الرحلة2۹. ويتبين بعض التجار 
فى هذه احطات نوعا من الحواجز العرقلق نظرا للواجبات المفروض jol‏ عند 
استعماها. علاوة على ذلك لم يسلم النزلاء من التعرض في بعض المناسبات طجمات 
استهدفت النزايل ذاتها(*2». غير أن حوادث من هذا القبيل كانت نادرة» OY‏ مصالح 
الخزن اقتضت توفير الأمن في الطرق التجارية المؤدية من الصويرة Als‏ 

ويحتاج المسافر في مناطق الجنوب الغربي من المغرب إلى الحماية من أطراف 
ide‏ حتى يضمن عبورها في أمان واطمئنان» لعجز OA‏ عن توفير الأمن في جميع 
الطرق التجارية. وبناء عليه» يضطر التجار إلى أداء نوع من الإتاوة إلى أهل القبائل 
الذين يتحكمون في شؤون المناطق التي يرغبون في المرور عبر أراضيها. وكان نوع من 
ضريبة المرور التي تسمى «الزطاطة»26) - وتعني حرفيا بالامازيغية «قطعة من 
الثوب»» لکنها قد تكون في الواقع حايك الرئيس ‏ یتبادها رمزيا الزبون» الذي غالبا 


(23) قال عبد الوهاب بنمنصور إنه مصطلح cud‏ ولو أنه لم يقدم أي دليل على «Lol‏ (الوثائق» ج 4 
)1977( ص. 378). [ونجد تعريفا مسهبا للمصطلح واستعمالاته عند علال الخديمي في مقال 
بعنوان : «من التاریخ الاجتاعي للمغرب : مؤسسة النزايل والمواصلات الداخلية والتدخل الاجنبي خلال 
القرن التاسع عشر»» ضمن أعمال ندوة التجارة وعلاقتبا باجتمع والدولة عبر A BU‏ ج 1[ 
صص. ۰210-193 منشورات كلية الا داب والعلوم الانسائية» عين الشق (الدار البیضای 1992( — 
(العرب)]. 

: للوقوف على أوصاف النزالات خلال القرن التاسع عشی يمكن الرجوع إلى الراجم التالية‎ (24) 
Leared, Marocco, p. 103 ; Hooker and Ball, Journal, p. 110 : Marcet, Le Maroc, p. 223 ; 
Halewi, (1891), 589 ; Hubert Giraud, «Itinéraire de Mogador à Marrakech (1890-1892)», 

C.R. de Séances du Congrés National de Géographie, Marseille (1898), p. 4. 

)25( وردت آخبار عن حالة تعرضت فيها مجموعة صغية من اليبود للقتل سنة 1874 في إحدى النزالات 
بمنطقة الشياظمة )571 Maroc XXXIII E‏ ,رتاش 25 دجنبر 1874« Qe]‏ التراس 
-((Emil Altaras))‏ 

: انظر عن أصل الصطلح ومعناه‎ (26) 
E. Laoust, Mots et choses berbères (Paris, 1920) ; D. M. Hart, The Aith Waryarhar of the 

Moroccan Rif (Tucson, 1976), pp. 303-305 ; Geertz «Suq», pp. 137-138.‏ 
یدو أن مصطلحي «الزراك» و«الزطاطة» يدلان على معنى واحد (انظر ما سيأتي)» وربما اختلفت 
التسمية من منطقة إلى أحرى. [(المعرب) وانظر أيضا : 
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ما يكون شيخ القافلة أو أمينهاء وأولفك الذين يضمنون سلامة المرورء أي «الزطاط». 
ويعتبر Y ds bibl‏ يمكن الاستغناء عن حدماته d‏ المناطق غير الخاضعة 
للمراقبة الباشة لسلطة الخزن الركزي» کا هو الحال في lo]‏ وتنان الجبلية التي نادرا ما 
تمكن الخزن من Les‏ الضرائب فيها أو في تعيين قواد يمثلونه على سكانها. وحين 
Le‏ الفوضی في أواخر سنة 1875( اعترف السلطان مولاي الحسن في رسالة 
وجهها لقائد الصويرة بواقع الأمر في ادا وتنان فقال : «ولا تسلك قبائلهم إلا 
بالزطاط»(27), 

واقتضت مصام أهل القبائل أن یساهموا في ضمان سلامة حركة تنقل التجار 
عبر الطرقات والسالك. ومکذا فان وجود شبكة من العلاقات قوامها السید الحامي 
والزبون - وهذا المصطلح لیس بغریب عن مصادر القرن التاسع عشر » یتیح 
للتجار التتقلین إمكانات الرور الامن عبر مسافات طويلة دون التعرض لاي Jes‏ 
أو مضايقة. وکتب دافیدسن (Davidson)‏ الطبیب والرحالة الاجليزي في ثلاثينيات 
القرن التاسع عشر وهو یتحدث عن يبود الاطلس» فقال إن «حالتهم تشبه حالة 
السيد الحامي cog gll)‏ وکلاهما حصلان على فوائد متساوية القيمة. ولذلك تجد 
الأمازيغي على أتم الاستعداد لمناصرة قضية اليبودي أمام أي خطر یتهددها»(28). des‏ 
العموم» Las‏ العلاقة بين المسلمين واليبود على أساس «الذبيحة»» فيذبح اليبودي 
Les‏ أو bs‏ أمام أحد الأمازيغيين أو أمام مناصر QE‏ یکون هو «السید»(29). ومن 
الناحية العملية» يمكن فرض واجبات مرور فادحة. Lopas‏ ]13 كان الزبناء الراغبون 
في الرور يبودا. وتشكل الذبيحة رابطة تسمى «مزرالق» (وتعني حرفيا بالأمازيغية 


Abdelahad Sebti, «Insécurité.et figures de la protection au XIXe siècle, La «Ztata» et son 
vocabulaire», in La société civile au Maroc, approches, sous la direction de Noureddine El 
Aoufi, (Rabat, 1992), pp. 47-69 ; Du même auteur, «Ztata et sécurité du voyage, un thème 
.[de pratique judiciaire marocaine», Hespéris-Tamuda, 30 (1992), 37-52 
الصويرة ۰3 26 ذو القعدة 19/1292 دجنبر 1875 السلطان مولاي الحسن إلى عمارة.‎ ie. e). (27) 
-John Davidson, Notes Taken during Travels in Africa (London, 1836), p. 188 (28) 
بعلاقات اليبود مع السيد المُناصر. إذ حلص البعض إلى أن الیهود وجموعات‎ Jarl وقد يكون هذا‎ (29) 
عند ياحث‎ slg (Hart, Ait Waryarhar, p. 304) أقل شأنا کانوا يُعفون من واجبات الزطاطة‎ T 
: آخر أن اليبود کانوا يؤدون واجبات مرور باهظة. انظر‎ 
Ross E. Dunn, Resistance in the Desert : Moroccan Responses to French Imperialism, 


1881-1912 (Madison, 1977), pp. 16-17. 
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الإسفين)20) أو CD‏ (أي «الخري»). بعد AUS‏ يصير الزبون تحت حماية 
سیده أو تحت حماية القبيلة بكاملهاء ویتوجب عليه بالتالي أن يقدم أداءات سنوية 
للرئیس في شکل کتان أو سکر. وتصبح مثل هذه الواثیق Als‏ من سلالتي السید 
والزبون معاء وتحافظان على استمرار مفعوشا محافظة قوية. وتمكن العلاقة القائمة بين 
الطرفین من تسهیل السفر والبادلات التجارية Wb‏ تمتع اليبودي بحماية السید له. 
ويعتبر امجوم على أحد اليبود انتهاكا لحرمة الرئیس أو رمة القبيلة التي توفر له 
الحماية» فيكون توجيه العقاب الشديد للمعتدي أمرأ مشروعا في مثل هذه ODILI‏ 


os;‏ أكثر الأسياد قوة على الإطلاق هم المرابطون الموجودون في زوايا الجنوب 
المغرني» والذين أقاموا ثرواعهم بالاعتاد على التحكم في مراقبة الطرق التجارية. وكانوا 
يسعون» کالسلطان» في حماية التجار الذين شكلوا أساس قوتهم السياسية 
والاقتصادية. وقد تولى الشيخ أبو بكر» سيد الزاوية الناصرية بتامكروت في درعة أمر 
حماية القوافل وضمان سلامة التجار الصويريين المشاركين في التجارة العابرة 


للصحراء(۲93. dy‏ تقتصر الحماية التي ضما ذلك الشيخ على المناطق امحيطة 
بالزاویة بل تدعا إل Anus slo‏ تبعل able Gna Bar ee‏ 


Geertz, «Sug», pp. 137-138 ; Brown, «Mellah and Madina», .م‎ 269 (30) 
ويقودنا وسترمارك إلى الاعتقاد خطا بان العار يعني «اللعنة»‎ Westermarck, Ritual, vol. I, p. 535 (31) 
: استعمال كلمة العار له علاقة ب«الشرف» وب«اخزي». انظر‎ of وقد ثبت‎ «ey» , 
K.L. Brown, «The *Curse'" of Westermark», Acta Philosophica Fennica, 34 (1982), 
219-259. 
: أثار وجود هذا النسق انتباه الملاحظين خلال القرن التاسع عشرء ونذكر منم على سبيل المثال‎ (32) 
Foucauld, pp. 130-132 : Walter B. Harris, Tafilelt : The Narrative of a Journey of 
Exploration in The Atlas Mountains and the Oases of the North-West Sahara (London, 
1895), pp. 98-99. 
ولوحظ أن‎ .(Jamous, Honneur, pp. 212-216) PRENT واهتم جاموس بدراسة هذا النسق في الاونة‎ 
من النسق‎ lee قتل اليبودي كان يعتبر جريمة أبشع من قتل المسلم بشاعة لأن الیپود بصفة عامة ليسوا‎ 
السياسي» ولابد من أن يكون ثأر السيد له قويا لا هوادة فيه.‎ 
Hart, Aith Waryaghar, p. 280 ; cf. Rosen, Bargaining for Reality, p. 153. 
Georges Drague, Esquisse d'histoire religieuse du Maroc. Confréries et Zaouias (Paris, (33) 
1951), pp. 197-198. 
: ولزید من المعلومات عن الزاوية الناصرية ومكانتها الجيوسياسية» انظر ما كتبه عبد الله حمودي‎ 
Abdallah Hammoudi, «Sainteté, pouvoir, et société : Tamgrout aux XVIIe et XVIIIe 
siècles», Annales, E.S.C., 35 (1980), 626. 
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al‏ ويُراعى عدم الإعتداء على مصالهم أثناء انعقاد المواسمء حتى في ظروف 
الاضطرابات القوية في البوادي. وهكذا يحيط الرابط القوي النفوذ سيدي الحسين 
آوهاشم شريف إليغ الباعة المتجولين عند توجههم لوسم سيدي أحاد آوموسی في 
تازروالت بالحماية والامان على طول الطرق التي يمرون بها. وحينا تشتد اللصوصيت 
يضمن الرابط تعويض التاجر النهوب. ويتحقق ذلك بمصادرة الشريف الحسين 
آوماشم للسلع والبضائع الموجودة cll‏ انعقاد الوسم في حوزة أشخاص ينتمون إلى 
المنطقة التي ارتكبت فيها أعمال النبب. وهكذا يسترد التاجر النهوب حقوقه» bis‏ 
المرابط لنفسه بما تبقى من السلع المصادرة. وبناء OÙ cale‏ لجميع الاطراف المعنية 
مصلحة في الحفاظ على انتشار الأمن والسكينة في أوقات انعقاد الموسم. وکا جاء في 
تقرير للقنصل الفرنسي في الصويرة سنة 1879 فإن «الأمثلة العديدة على هذه 
العدالة السريعة المفعول والتي شكلت قبل كل شيء فرصة سانحة أمام منفذها 
لتحقيق بعض الأرباح» قد أدت في الأخير إلى وضع حد لأعمال اللصوصية أثناء 
انعقاد هذه GAA!‏ الإلاهية الحديدة»«034, 

هذه هي مختلف أشكال ال حماية التي مكنت القوافل التجارية والتجار الأفراد 
من عبور مناطق شاسعة في ظروف امنة نسبیا. ويبحث التجار عن إمكان الحصول 
على حماية عدة أسياد في الوقت نفسه لتوسيع نطاق تمرکاتهم إلى أقصى الحدود. 
وتستفيد الاطراف الضامنة للحماية استفادة كثيرة من التجار العابرين لاراضيها. وهذا 
النظام AU‏ على ربط مثل هذه العلاقات وتمتينها هو الذي Lu‏ السفر والتنقل عبر 
معات الأميال ويجعله في المتناول. 


القوافل 
كان السفر عبر البر شاقا وبطيئا. وكانت دواب الحمل ‏ من جمال وبغال 


وحمير ‏ وسائل ألنقل الوحيدة الموجودة رهن إشارة المسافرين» لأن العربات ذات 
العجلات والطرق المعبدة Clb‏ غائبة GLE‏ المغرب57©. dy‏ تشهد مدينة الصويرة 


: وانظر أيضا‎ .(Hélouis) غشت 1879« إلوي‎ 18 «A.E., C.C.C., Mogador 6 (34) 
Oscar Lenz, «Voyage du Maroc au Sénégal», B.S.G., 7e sér., I (1981), 206. 
-Laroui, Les Origines, pp. 41-42 (35) 
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نفسها الكراريس ذات العجلتين» مع el‏ قد أصبحت المرسى الرئيس للمراكب 
البخارية BO all d‏ 


وكانت القوافل التي تعبر المسافات الطويلة ببطء وتؤدة هي التي توصل المواد 
الوجهة للتصدير إلى مرسى الصويرة. ا See‏ الوسيلة نفسها لتوزيع ا 
الاوربية الصنع الستوردة إلى الصويرة في مختلف ارجاء جنوب الغرب وبعض اجزاء 
السودان الغربي. وعکن أن تتباين أحجام القوافل تباینا كبيرا : فقد تتراوح ما بين 
شخصین XU,‏ أشخاص مصحوبين بحميرهم وعدة الاف من الناس والجمال. 
وتسم هذه التجمعات ب«القافلة» وإن كانت القافلة التي تتجه سنويا إلى تنبكتو 
تعرف أيضا بالقافلة «الكبرى»7. 
ويمكن أن تستغرق الرحلة من الصويرة إلى تنبكتو مدة تتراوح ما بين ستين 
وسبعين يوما(ة2». غير أن طول الرحلة يختلف عمليا باختلاف الطريق التي تسلکها 
القافلة وباختلاف JUL‏ الستعملة وأيضا باختلاف حجم القافلة وطبیعتها» علاوة 
على أنواع الأنشطة التبادلية والتجارية التي يتم القيام بها أثناء السير في الطريق. 
وتستغرق الرحلة من کولم» وهي إحدى النقط الرئيسة التي تنطلق منها القوافل عبر 
الصحراء» ما بين 30 يوما و57 يوماء مع العلم أن الوقت قد يطول أكثر من ذلك لو 
اختارت القافلة المرور عبر أقا CM apy‏ آما مردخاي أبيسرور التاجر اليبودي من 
أقا والذي del‏ على axle‏ إنشاء طائفة يبودية صغية في تنبكتوء فإنه يقدر المسافة 
التي تقطعها القافلة التجارية من أقا إلى تنبكتو بما بين 65 و80 يوما). وتتباين مدة 
.Leared, Marocco, pp. 70-71 (36)‏ 
C. Ollive, «Commerce entre Timbouctou et Mogador», Bulletin de la Société de (37)‏ 
Géographie de Marseille, 4 (1980), 5.‏ 
)38( يحصر Xo‏ بودان ode‏ أيام الرحلة إلى تنبكتو في 63 أو 66 «A.E., Maroc, M.D 4) y‏ 11 
فرایر 1847(« Le‏ هناك رأي آخر يقدر استغراق المسافة الفاصلة بين الصويرة وتنبكتو WN‏ وستین 
.(Ollive, «Commerce», p. 6) Ly‏ وقد استنتج مییج من المصادر أن الرحلة كانت تستغرق ما بين 
65 و80 (Midge, IT, p. 149) ly‏ ثم ole‏ في موضع cx‏ واقترح VÍ‏ تستغرق ما بين 70 و75 
III, pp. 85-86) ly‏ ,.قلط. 
Davidson, Notes, p. 87 ; V. Monteil, Notes sur les Tekna (Paris, 1948), p. 47 ; Felix A. (39)‏ 
Mathews, «Northwest Africa and Timbuctoo», Bulletin of the American Geographical‏ 
Society, 4 (1881), 211.‏ 


Auguste Beaumier, «Premier établissement des Israélites à Tombouctou», B.S.G., 5e sér., (40) 


19 (1870), 364. 
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الرحلة أيضاء OY‏ النقطة التي تتجمع فیها مختاف العناصر المكونة للقافلة كانت 
Cul,‏ إلى تندوف في نهاية النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 


ule أواخر القرن التاسع عشرء قدرت أحجام القوافل الكبيرة بصفة‎ Gy 
بمستوى 10,000 جمل كانت تنطلق في طريقها من تندوف. المدينة الواقعة في قلب‎ 
ویکتفی‎ Dog متجهة صوب‎ (Uy 17 الصحراء (تبعد عن الصويرة بحوالي‎ 
بتحميل حوالي 9020 فقط من مجموع الجمال بالسلع والبضائع» بيها يستعمل ما‎ 
لحمل سلعة تجارية مربحة جدا في إطار البادلات مع تنبكتو من تاودني‎ bu تبقی‎ 
نسبة هامة من الجمال في تنبكتو‎ ee الملح.‎ Bole الواقعة عند منتصف الطريق» وهي‎ 
رما بلغت 6220 لأن الأحمال تكون خفيفة في رحلة العودة. ويبلغ حمل الجمل‎ 
الواحد أثناء رحلة العودة صوب الشمال حوالي 150 كيلوغرام» وهو مقدار خفيف‎ 
لا يتناسب مع قدرات الجمل الكبيرة على نقل أحمال تزن أكثر من ذلك“. ويمكن‎ 
بعين الاعتبار إلى جانب‎ ef آفتراض أن الرحلة المكلفة عبر الصحراء كانت‎ 
كانت السلع تباع وتشترى في مختلف الراحل التي تستغرقها‎ at: عحطات التبادل‎ 
العدید من‎ plu وتتوقف جل القوافل عند تندوف بعد رحلة العودة. حيث‎ MLD I 
العبید. وهناك سلع آقل قيمة» مثل جلود الزرافة وشعر الاعز والابل» كانت تباع‎ 
أيضا في تندوف لتفادي تحمل مصاریف نقلها عبر مسافات بعيدة. وببذه الطریقت‎ 
تنتقل السلع من القوافل الكبيرة إلى قوافل أصغر منها. وبالاضافة إلى القافلة الکبری‎ 


Michel Abitbol, Tombouctou et les Arma. De la conquête marocaine du Soudan nigérien (41) 
en 1591 à l'hégémonie de l'Empire Peul de Macina en 1833. (Paris, 1979), p. 187. 
T.E. Zerbib, «Slave Caravans in Morocco», The Anti-Slavery Reporter, ser. 4, 7: 3 (42) 
(1887), 98-99. 
A.E., C.C.C. Mogador 7, 17 mars 1887 ; Arthur Leared, «The Trade and Resources of (43) 
Morocco», Journal of the Society of Arts, 25 (1877), 536 ; Ollive, «Commerce», p. 7. 

: قدرة الجمل على الحمل بخمسمائة رطل. انظر‎ V وقدر الرحالة روني‎ 
René Caillé, Travels through Central Africa to Timbuctoo and across the Great Desert to 
Morocco, Performed in the years 1824-1828 (London, 1830), vol. Il, p. 94. 

)44( انظر في هذا الشأن : 

Ross E. Dunn, «The Trade of Tafilalt : Commercial Change in Southeast Morocco on the 


Eve of the Protectorate», African Historical Studies, 4 (1971), 277-279. 
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العابرة للصحرای كانت هناك عدة قوافل صغيرة تعبر n all‏ اوية نطلقة T‏ 
مواقعها العدیدة3». وتتکون مثل هذه القوافل دائماً من ما بين مائة ومائتین من 
الجمال تحمل على ظهورها مواد مستوردة متنوعة ومنتوجات Ade‏ (الجدول BOL‏ 


الجدول 14 : قائمة بالقوافل التي انطلقت من تنبكتو سنة 1887 


: 
ee PS M 
mm pope ES 
[wm | s we Lans 
EE 
PEER 
a 


menj s 


13,500 6.750 


694,875 : اجموع‎ 600 Je MI prés 
104,000 : سلع ومواد إضافية : 520 عبد بثمن معدله 200 فرنك عن كل واحد» وعجموع‎ 
118,125 : مثقال من التبر 13.54 فرنك لكل واحد وعجموع‎ 0 
القيمة الاجمالية : 1 0 فرنك‎ 


tas »‏ موجود في الوثيقة ثيقة الأصلية 
المصدر.: 7 «A.E, C.C.C., Mogador‏ 17 مارس 1887« لاكوست (Lacoste)‏ ويلاحظ أن 
معلومات لاكوست ble‏ للمعلومات التي حصلت عليها كل من جريدة أزمنة الغرب Times)‏ 


+(Zerbib, «Slave Caravans», pp. 98-99) غشت 1887 وزربيب‎ 11 E بتار‎ (of Morocco 


كذلك كان هناك تدفق مستمر لحركة النقل والتنقل بين الصويرة وحواضر 
الغرب الداخلية» وخاصة مراكش. فشكلت الصويرة مستودعا للمستوردات الأوربية 


)45( يقترح علينا ليرد رقما يتراو ح بين de‏ وعشرة )537 his, «(Leared, «Trade and Resources», p.‏ 
كناش إليغ بمعلومات عن القوافل التي كانت تمل بتازروالت وتغادرها في اتجاهات ختلفة. وپیدو أنه في 
مدة 18 سنق كانت هنالك ما بين ثلاث وأربع قوافل سنويا. انظر: 74 .Pascon, La Maison, p.‏ 
-Mathews, «Northwest Africa», p. 211 (46)‏ 
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والصادرات المغربية. وغالبا ما امتلأت الطرق الممتدة عبر جنوب الشياظمة بقوافل 
مختلفة الأحجام. ويرافق الباعة التجولون Soll‏ المتوبحهون لراکش هذه القوافل دائماء 
وذلك باعتبارها وسائل تضمن هم الأمن في تنقلاتهم. وترسّل الأموال الفائضة المحصّلة 
من مختلف الضرائب والمكوس والرسوم الجمركية من الضويرة إلى مراکش — بصفة 
دورية - وذلك في مواكب يحرسها جند مسلحون. ويعتبر الوصف المؤرخ في سنة 
1 لوكب من هذا القبيل نموذجيا في هذا السياق : إذ يرسل ما مجموعه 
70,200 مثقال موزعة على ستة صناديق» يحتوي كل منها على ARE‏ عشر کیساء 
à‏ كل كيس 650 مثقال. ويرافق الموكب قائد الماية ومعه AGE‏ من ILLI‏ وسبعة 
راجلین7*. ويبدو أن الجمال التي كانت تستعمل في حمل ذلك JUI‏ ۸ تكن في 
ملكية الخزن» GEG Ul,‏ من التجار المالكين Ub‏ ونادرا ما كان يتيسر العثور على 
جمال مدربة تدريبا عمليا في المدينة أو في الاسواق احيطة بها. ولذلك اضطر موظفو 
oj‏ أحيانا إلى انتظار وصول القوافل. وفي إحدى المناسبات» تم الاستیلاء على 21 
جملا من جمال إحدى القوافل لاستعماها في إرسال مقادیر مالية إلى حضرة 
السلطان» فاحتج بعض التجار sl‏ على أن بعض تلك الجمال كانت في 
ED KL‏ 

ولم تكن النقود وحدها التي ترسل في مواكب مروسة. بل PAS Bax‏ 
الصوائر AQUAM‏ بقوائم تخبرنا بلجوء موظفي QM‏ بصفة منتظمة إلى كراء الجمال 
لاستعماها في إرسال مواد مستوردة LES‏ إلى مراكش. ففي سنة 21860 ثم اكتراء 
واحد وعشرين جملا ونصف جمل ‏ وربما استعمل صاحب fot!‏ النصف الثاني 
لحمل سلعه - مقابل 65 tif‏ عن كل JUN Je‏ الحشب على ظهورها إلى 
الخليفة السلطاني سيدي by m.‏ تلك السنة أيضأء أرسلت إلى مراكش 
عدة مواكب حملت Lila‏ بكميات کثرة من الحديد. إذ أرسل في دفعة واحدة 
1 قضيب من الحديد على متن 75 جملاء تلاها بعد ذلك بثلائة أيام توجيه 
شحنة إضافية أخرى حملت على ظهور 37 جملا. وبلغت صوائر كراء الجمال 


)47( (م. و. م)» الصويرة ۰2 16 ربیع الأول 8 يونيو 1871« العربي فرج وعبد الرحمن أقصبي إلى 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرهن. 

aid! (48)‏ الحسنية» 23 شوال 25/1303 بولیوز 1886( الركراكي الدوبلالي إلى السلطان مولاي الحسن. 

)49( الخزانة الحسنيةء الکناش 295( 23 AM wale‏ 14/1282 أكتوبر 1865. 
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الخمسة والسبعين التي استعملت في الدفعة الأولى ما مقداره 9,939 أوقية (بسومة 
5 أوقية عن كل جمل)» بالإضافة إلى نفقات الإسراج التي بلغت 313 أوقية» Ve‏ 
حصل كل من الخازنية المرافقين للموكب على 30 Pa‏ وكانت أنواع من السلم؛ 
مثل المنسوجات القطنية والملابس والشعير والخردوات» ترسل في مواكب der‏ 
باستعمال الجمال والبغال والحمير ورکا الخيول. وینقل السجناء أيضا تحت الحراسة 
المشددة. ويرافق أفراد S MI‏ السلطانية في تنقلاعهم وحدات من الخيالة كثيرة العدد. 
b‏ يكن يرد في الأذهان أن ge‏ على المواكب الخزنية المسلّحة في الطريق الواطعة 
pua‏ 
الأعياد والواسم 

ينظم تجار الصويرة أعماهم التجارية ويوقتونها على أساس سلسلة من المناسبات 
العديدة المتعاقبة زمنيا. وكان تزامن القوافل التجارية مع الأعياد الاسلامية واليبودية ومع 
المواسم الفلاحية حاسما لمواجهة متطلبات العرض والطلب. 

ويتسم نظام الأعياد بالتعقيد نتيجة اعتاد BW‏ تقاوم مختلفة في ان (daly‏ 
وم : التقوم الاسلامي ولتقوم اليبودي والتقوم: السيحي العروف بتقوم بولیوس 
قیصر. وبينا تدور الاعياد الاسلامية «الائذکسية» على أساس التقوم القمري 
الاسلامي غير الضبوط, لانه یستغرق 34 سنة قبل العودة إلى الشهر الكريكوري 
نفسه. يكون الاحتفال بالاعیاد الدينية «الشعبية» حسب التقوم الشمسي الذي 
يدل على أصوها الفلاحية قبل PR‏ ومن جهة آحری, LEN GU‏ المبودية 
«الأثذكسية» في الفصل نفسه من کل N an‏ التقويم spall‏ ي الشمسي/ القمري 
ينضبط تلقائیا - باضافة شهر (اذار) ما بين كل سنتين أو ثلاث سنوات. ds‏ 
يمكن أن تتطابق الأعياد المبودية من حيث توقیتها مع الواسم الفلاحية. بل نجد أن 
)50( الخزانة aed!‏ الكناش ۰42 12 رمضان 3/1276 أبريل 1860« 15 رمضان 6/1276 آبریل 

1860. 
)51( يتضمن الكناش 42 الحفوظ بالخزانة الحسنية معلومات عن أمثلة مختلفة هذه المواكب خلال 

1860 و1861. وحسب ما Gi‏ من معطيات» ۸ dit‏ هناك أي أخبار تتعلق بحالات هوجمت a‏ 

مواکب محروسة في الطريق الفاصلة بين مراكش والصويرة إبان الفترة التي تعنينا دراستها. 


Robert Brunschvig, «Coup d’œil sur l’histoire des foires à travers l'Islam», in Recueils de (52) 


la société Jean Bodin, vol. V : La Foire (1953), 44, 52. 
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بعضها ‏ كعيد النوالة (السوكوت) des‏ الحصاد (شاقووت) ‏ یحتفظ على 
الخصوص بطقوسه الفلاحية. Gy‏ الغرب تضاف إلى الأعياد «الأثذكسية», 
الاسلامية منبا واليبودية على حد سوای احتفالات ومراسم دينية ذات طابع «de‏ 
ake‏ المسلمون er»‏ باللغة العربية» «b,‏ بلهجة تاشلحیت(*. وتعني 
كلمة «الموسم» حرفيا «وقتاً معيناً في السنة» أو «فصلا من الفصول». وفي المغرب» 
تستعمل هذه ا نی ae‏ كن وت هد افرع من 
لوسم في الوقت نفسه من كل سنة تقريبا. by‏ الواقع» فان الشهور اليوليوسية أو 
المسيحية شائعة الاستعمال في اللهجة 2 التي يتكلمها عامة المغاربة في حياتهم 
اليومية. ds‏ في البوادي cio all‏ تطبع السنة ل Le‏ من الطقوس ea‏ 
التي منها المواسم التي تحدث عنها طويلا كل من وسترمارك es. (Westermark)‏ 
(Jacques Berques) p‏ في ODL cU.‏ وتقوم الاعیاد الدينية اليپودية الشعبية 
المعروفة ب«الهيلولة» على تقديس أحد eal‏ اليبود (الصدّيق)» الذي ينحدر دائما 
من أصول فلسطينية حقيقية أو وهمية(55). كذلك» تتمرکز لواسم في الأماكن التي 
یومها الزوار عند قبور wen‏ القدسین» وهم الرابطون. ثم إن المسلمين والیبود 
یشترکون آحیانا à‏ تقدیس بعض GIN‏ وقد یزورون us‏ نفسها التي تحظى 
لدیهم بالتقدیس والتبجیل6؟). 
thy‏ التقارب بين الأعياد الاسلامية واليبودية Vet LG‏ الحياة 
الاقتصادية» وعلى ازدهار التجارة وكسادها. وبين كانت الأعياد الاسلامية التقليدية في 
الغرب» مثل عاشوراء ورمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى ‏ وهي الأعياد نفسها 
الموجودة في بقية بلدان العام الاسلامي - لا تؤثر في التجارة إلا على المدى القصيرء 
Chess ded 2)‏ كل منهما على حدةء فيقول إن «الموسم» هو بالدرجة الأول مناسبة دينية 
لا يحتل فيبا السوق إلا مكانة ثانوية. بيغا ينعقد NEN‏ أساسا من أجل العمليات التجارية ولا تحتل 


فيه القضايا الدينية إلا أهمية ثانوية )13 .(Doutté, «Organisation sociale», p.‏ والواقع أن مثل هذا 
E‏ وجود cal‏ على الرغم من أن التسمية الثانية تعني حرفیا الملتقى. 
E. Westermarck, Ceremonies and Beliefs Connected with Agriculture, Certain Dates of (54)‏ 
the Solar Year, and the Weather in Morocco (Helsinki, 1913) ; Jacques Berque, Structures‏ 
sociales du Haut-Atlas, (Paris, 1978), pp. 130-134.‏ 
)55( اهتم إيزاشار بن عمي بدراسة موضوع صلحاء اليبود (صدّيق) في الغرب. انظر : 
Issachar Ben Ami, ha'Arasat ha-qidushim be-qereb yehudei Marrogo (Jerusalem, 1984).‏ 


.L. Voinot, Pélerinages judéo-musulmans au Maroc (Paris, 1948) (56) 
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v‏ ليست أعيادا ذات أصول فلاحية» où‏ المواسم الرئيسة في الجنوب الغرلي من 
المغرب JE‏ أوقاتها بين شهري مارس وأكتوبر. وبذلك تجمع بين الجانب الديني 
والسوق» فيتحول المكان الذي يوجد فيه ضريح الول الصا إلى سوق موعية Bail)‏ 
الخريطة 4). es‏ التقويم المسيحي بظلاله على توقيت yS quia‏ تكون مطابقة 
als‏ مواسم الخصاد وأوقات التبادل التجاري. E‏ 5 تتوافق Leal‏ مع بعض الأعياد 
المبودية الأكثر أهمية (انظر الجدول 15). 


الجدول 15: الأعياد اليپودية بين مارس وأكتوبر. 


موقعه في التقويم الگريگوري 
شتنبر إلى بداية أكتوير 


E 
شاقووت‎ 


تسف مدا مسف لت 


وبالاضافة إلى الأعياد المودية «الأرئذكسية» التي تكاد تحل في الوقت نفسه 
الذي تنعقد فيه الواسم تجري مراسم بعض الأعياد الشعبية حينا يبدأ موسم الأعياد 
الاسلامية. ody‏ في بعض افیلولات DI‏ وفاة بعض الأولياء اليبود (الصديق) 
Lee‏ هو وارد في التقويم المودي ؛ غير أنها تأتي دائما بعد عید الفصح أو تحل في 
يوم «لاک باؤمیر»» وحاصة إذا كان تاريخ وفاة الولي الصا (الصدّيق) غير معروف. 
fing‏ الاحتفال بعید .بودي مغرلي أصيل هو «الميمونة» مساء اليوم الذي ur‏ فيه 
Cail Le‏ وبناء OS cade‏ موعد de‏ الفصح هو زمن انعقاد المواسم 
والاعياد. وبعد احتفالات gaill Ae‏ يبدأ الیپود زياراتهم لقبور أوليائهم وصلحائهم 


)57( انظر ما كتبه إيزاشار عن تقديس اليبود الغارية للأولياء أثناء الميلولات. 
Issachar Ben Ami, «Folk Veneration of Saints among the Moroccan Jews», in Morag et‏ 


al., Studies in Judaism and Islam (Jerusalem, 1984), pp. 283-344. 
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فى البوادي. أما السلمون» فيحل عندهم وقت انعقاد موسم SS,‏ في الشياظمت 
وفيه يتنقل الزوار المسلمون أربعين يوما من ضرع إلى ضري يزورون خلاها أولياء 
المنطقة وصلحاءها. ورا جمعوا Li‏ بين التجارة والاغراض الدینیة(8؟). 

وامتزجت في الجنوب Gall‏ من المغرب البادلات التجارية مع الاحتفالات 
والراسج الدينية. وكان التاجر يضع برناجه الزمني ويعدله حسب توقيتات الاعياد 
وتقلباتها. وبخطط اليبود والمسلمون على حد سواء لبرامجهم التجارية وفقا لمتطلبات 
الأعياد ومراسيمها. فهذا مردخاي ربيبو من ملاح إفران قد تسلم من الحسين أوهاشم 
شريف إليغ مبلغا قيمته 1,257 ريال على سبيل السلف في 5 فبراير 1875 ليشتري 
بها كميات من ريش النعام. وقد وردت العبارة الاتية في محتويات كناش حسابات 
الشريف الحسين أوهاشم في معرض حدیثه عن التاجر اليهودي : «ووجهه موسم 
مارس GY‏ إن شاء الله يؤدي ما عليه». وتستمر الدورة على هذه الحال في السنة 
اللاحقة. وی 6 نونبر 1876 تلقى ربيبو سلفة مالية لشراء ريش النعام على أن 


يسددها في موسم شهر Pot‏ 


وكان شرفاء إليغ في تازروالت» وهم hy‏ الولي سيدي أحماد أوموسى» يفيدون 
من وصول العدد الضخم من الزوار إلى ضري الولي الصا في منتصف القرن التاسع 
عشر بتحويل الوسم إلى أكثر الاسواق التجارية نصف السنوية أهمية في جنوب 
الغرب. وينعقد أوهما عند نهاية شهر مارس» والثاني عند dele‏ شهر غشت أو بداية 
UR‏ وهكذا تنطلق القوافل من كل جهات coy‏ المغرلي ومن الصحراء وتنبكتو 
لتلتقي عند الموضع الذي يقع فيه ضري الولي SOLLA‏ وترتفع درجة النشاط 


(58) لوحظ عند مطلع القرن العشرين أن بداية الواسم تنطلق يوم الخميس الأول من شهر مارس (انظر : 
$y .(Segonzac, Au Cœur, p. 416‏ سنة 1981( انطلق Le‏ يوم الخميس Jui‏ من شهر مارس. 
لا أتوفر على دلائل يمكن OLY Yale alee!‏ وجود تداخخل بين التجارة والأغراض الدينية أثناء انعقاد 
موسم ركراكة خلال القرن التاسع عشر. ويمكن الرجوع إلى إدمون دوتي لمزيد من المعلومات عن موسم 
tine, 1S,‏ عامة. )360-362 (Doutté, En Tribu, pp.‏ 

Gy (59)‏ ال بودميعة, الكناش 10( 28 ذو الحجة 1291[ و7 شوال 1293 

)60( عني بول باسكون عناية فائقة بدراسة تجارة تازروالت التي كان ينظمها ويحميبا شرفاء زاوية إليغ Paul)‏ 
(Pascon, La Maison, pp. 43 ff.‏ + وانظر أيضا الختار السومي؛ إليغ» صص. 252- 253. کا ول 
مولفو القرن التاسع عشر عنايتهم لناقشة ظاهرة المواسمء انظر : 
Lenz, «Voyage», p. 206 ; Joachim Gatell, «Description du Sous», B.S.G, 6e sér., I (1871),‏ 

101. 
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الخريطة 4 : 


المنطقة التي تنعقد فيبا الواسم الرئيسة في الجنوب الغربي. 


كلم 200 150 100 


1:2 500 0 


50 


لدی التجار اليبود بصفة خاصة أثناء انعقاد هذه المواسم» وذلك على الرغم من أنه ۸ 
يكن یسمح لليبود بالإقامة في القرية التي يوجد bed‏ الضریخ ولا حتى بالدخول da]‏ 
إذ كانوا يُلزمون بالکوث في ez‏ بالأحواز الجاورة ها طوال أيام انعقاد ED lt‏ 
ويخطط الباعة التجولون GLU‏ التي ينوون عبورها وفة, EUn‏ يسمح لهم بالحضور في 
مختلف المواسم المتعاقبة التي تشهدها مختلف جهات جنوب غرب (PS Al‏ 
وبصفة dale‏ فإن موسم سيدي أحماد أوموسى الأول الكبير يسبق عيد الفصح 
ليپودي» ثم تليه سلسلة من المواسم الربيعية التي تنعقد في شتوكة وأيت باعمران(63. 
وبعد انفضاض موسمي إيسك وأسرير, اللذين يقامان في أيت باعمران خلال شهر 
أبريل» تغادر القوافل واد نون في اتجاه تنبكتو. ثم تعود إلى واد نون تمر عبر الساحل 
وتصل إلى الصويرة عند نهاية فصل الربيع. By‏ شهر يونيو ویولیوز» ينعقد موسم 
القصابي وموسم سيدي الغازي في واد نون. وني السنة التي زار فيها داقدسن (الرحالة 
البیطانی) منطقة كولمبم» كان الوسم السنوي الذي يقام في عيد المولد النبوي 
(والذي يسمى سوق الولد)» منعقداً في شهر يوليوز. ثم ما عتمت القوافل أن 
سلكت طريقها في اتجاه الصويرة©). غير أن موسم سيدي أحاد أوموسى الكبير 
الذي ينعقد عند نباية شهر غشت أو عند بداية شهر شتنبر» أي قبل السنة العبرية 
الجديدة بمدة قصيرة جداء لا ينازع أحد في أنه أكثر مواسم السنة أهمية في جنوب 
غرب المغرب. وبعد هذا الموسم الكبير» ينعقد موسم آخر له أهميته هو أيضاء وهو 
موسم (سیک في یت باعمران» والواقع على طول عور اخر من حاور طرق القوافل 
العابرة للصحراء الغربية. وهناك مواسم أخرى تنعقد في شتوكة» وأخيرا الموسم الصغير 
الذي ينعقد حول ضرع سيدي أحاد أوموسى في أواسط us‏ 6% وعند انتهاء eU‏ 
الواسم» تکتظ مخازن التجار الصويريين» فتصدر كميات ومقادير كبيرة من السلع 
والبضائع نحو الخارج (انظر الشكل رقم 8). 
„Pascon, La Maison, p. 81, n°37 (61)‏ 
)62( انظر الجدول والخريطة اللذين وضعهما عمر أفا une 29 Jyh‏ كانت تنعقد في الجنوب QAI‏ من 
البلاد (مسألة النقود في تاريخ الغرب في القرن التاسع عشرء سوس )1906-1822( منشورات 
كلية الآداب والعلوم الانسانية بأكادير» 1989( صص. 97-95( 


.Sego- zac, Au Cœur, pp. 526-528 ; Foucauld, Reconnaissance au Maroc, p. 169 (63) 
.Davidson, Notes, pp. 87, 201-206, 112-114 (64) 


Segonzac, Au Cœur, pp. 526-528; Gatell, «Description du Sous», p. 101; Foucauld, (65) 


Reconnaissance au Maroc, pp. 169, 343. 
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1278 1277 1276 السنوات الهجرية 
مارس فرایر يناير pra‏ نویر أكتوبر شتبر غشت یولیوز يوو هاي Qul‏ مارس فبراير يناير دجتبر ‏ نونبر اکتوبر شتتبر غشت يوليوز pie‏ ماي أبريل مارس 
1862 1861 0 السنوات المسيحية 
الشكل 8 : الرسوم المحصلة عن الصادرات والواردات في السنوات 1862-1860 OTÈ)‏ الكناش 42 


وني فصل الخريف» بعد أن تنتبي الأعياد والواسم» يشرع تجار مراكش 
وتازروالت وواد نون ومواضع أخرى من الجنوب» في الاستعداد للمشاركة في القافلة 
الكبرى الذاهبة إلى تنبکتو. ويتجه التجار اليبود نحو الجنوب بعد عيد «السوكوت» 
حاملين معهم منتوجات أوربية يسلمونها بالسلف مقابل الحصول على السلع التي 
تصل بعد أشهر قليلة مع القوافل العائدة إلى الشمال. ويعود البائع المتجول اليپودي 
أو التاجر المتنقل الصويري بعد غياب يستغرق جل أيام السنة إلى بيته وأهله 
للاحتفال بعيدي «روش هاشنة» و«يوم كيبور». ثم يغادر الصويرة فور احتفالات 
«السوكوت»» ولا يعود إليها إلا e‏ حلول موعد عيد الفصح à‏ فصل ea‏ 
وبناء sale‏ يلغ ١‏ النشاط التجاري أقصى مداه في الصويرة دائما بين p‏ غشت واخر 
أكتوبر أو بين اخر فبراير وأبريل» لأن الباعة التجولین الیبود يعودون من المواسم 
محملين بالمواد والسلع الختلفة التي جلبتها القوافل التجارية العابرة للصحراء. 

ويؤثر التقوم الاسلامي في درجة تدفق السلع والبضائع داخل المدينة. فعلى 
سبيل المثال» سجلت ba‏ 1884 و1885 lela!‏ سريعا وحادا في الحركة التجارية 
بسوق «القاعة» في شهر رمضان (الشكل 9). ومن المؤكد أن كبار تجار التقسيط 
اليبود المستقرين انذاك في «القاعة» قد استفادوا كثيرا من ذلك الوضع. أما في الفترة 
العاصرق فقد لوحظ حدوث نشاط مکثف في تجارة اضر والبيض والزیت والتوابل 
والفواكه المجحففة672». وتدخل Je‏ هذه الواد في تحضير الحريرة» الحساء المغرلي 
المعروف» أو يستهلكها المغاربة المسلمون مع الحريرة عندما يتناولون طعام الإفطار بعد 
الصيام. وكانت جل هذه oht‏ إن لم x‏ جميعها تعرض للبيع في سوق «القاعة» 
بالصويرة خلال القرن التاسع عشر. ويحتمل أن يبيع التجار سلعهم تلك بأسعار 
مرتفعة خلال شهر رمضان» ليحققوا بذلك أرباحا هامة في السوق الداخلي بدلا من 
التوجه نحو الأسواق الخارجية. إذ تأكد خلال شهر رمضان لسنتي (1279-1277/ 


Í e بخصوص هذا الروتين عند یبود تودغة»‎ (66) 
Haïm Zafrani, Pédagogie juive en terre d'Islam. L'enseignement traditionnel de l'hébreu 
et du judaisme au Maroc (Paris, 1969), p. 35. 
: وكان الباعة التجولون اليبود يتبعون النبج نفسه في بلدان شمال إفريقيا. انظر‎ 
Udovitch and Valensi, The Last Arab Jews, p. 104. 
-Troin, Les souks, vol. I, pp. 100-101 (67) 
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1862-1860( أن الصادرات المغربية من مرسی الصويرة قد تضاءلت إلى حد 
الانعدام تقريباً (الشكل 8). 


ورعا كان للأعياد اليبودية أكبر الأثر في حركة التدفق التجاري على المدينة 
c cele amy‏ نتيجة عودة عدد كبير من الباعة التجولین اليبود إليها للمشاركة مع 
ذويهم في إحياء e‏ والاحتفالات. ٠ويمكن‏ أن تبلغ الحركة التجارية في الصويرة درجة 
من الطيجان أثناء الأيام السابقة لأعياد «روش هاشنة» وما يتبعها من احتفالات «يوم 
كيبور» و«السوكوت». by‏ سنة 1884 وافق £o‏ «يوم كيبور» و«السوكوت» 
احتفال المسلمين بعيد الاضحى الذي يحل كا هو معلوم ‏ في pole‏ ذي الحجة 
من كل سنة هجرية. وما لا شك فيه أن مثل هذا التوافق بين مواعيد LEY‏ المبودية 
والإسلامية سيعطي دفعة قوية للتجارة في فصل تكون فيه حركة النشاط التجاري 
عادية على كل حال (الشكل 10). وباقتراب «روش «ile‏ تبلغ حركة تنقل 
الأشخاص والسلع عبر أبواب الدينة dy‏ أرجاء أسواق البزار أقصى درجاتها خلال 
السنة. ومن الواضح أن المسلمين أيضا كانوا بپتمون بتزويد الیبود Le‏ يحتاجون إليه من 
مختلف المواد. وحتى في عيد رأس السنة الذي صادف في تلك السنة أيضا سبت 
اليبود» الذي لم يكن ليوجد خلاله أي يبودي في البزار أو في الطرقات؛ فقد شهدت 
المدينة بعض الأنشطة التجارية. وتعرف البادلات التجارية تقلبات مثيرة أثناء العشر 
e‏ السابقة لأسبوع «يوم کیبور»» والتي يليبا بعد ذلك بيومين احتفالات عيد 
الأضحى. by‏ اليوم الثاني من السنة الجديدة حینا يكون الیبود منبمكين d‏ 
احتفالاتهم» لا تبدأ في الظهور في أسواق الصويرة سوى حركة تجارية ضعيلة. غير أنه 
d‏ الیوم التالي» يحدث ارتفاع سريع ومباغت في حركة التبادل التجاري. وأثناء العشرة 
الايام اللاحقة» ترتج السوق بحدوث تقلبات مثیرق يتحكم فیپا سبت الیپود واقتراب 
حلول موعد الأعياد. ثم تركد الحركة التجارية أيام عيد الأضحى. إذ لا يقتصر الأمر 
على إحجام المسلمين عن العمل خلال ذلك اليوم السعيد. بل a£‏ أن عددا قلیلا 
من اليبود هم الذين ججرؤون على المرور وسط البزار أثناء إقامة المسلمين شعاثر عيد 
الأضحى. وني الأحير» يصبح إيقاع التقلبات ast‏ انتظاما بعد احتفالات 
«السوكوت» اليهودية التي تحل بعد ذلك بثلاثة أيام. 
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روش هاشنة وشبات 
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الشكل 10 : مكوس الأواب والأسواق في بداية السنة العبرية 21884/21301/5645 
(خ. ح.ر)» الکناش 122. 
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الشكل 12 : مكوس Ý‏ والأسواق سنة 1884-1883/1301. Wo qM‏ 
الضرائب fl‏ رخ.ح.ر الكناش 122. 
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ويؤثر التقارب الزمني بين حلول موسم الربيع ورجوع القوافل VG‏ واضحا في 

حجم تدفق السلع في فصل الربيع وموسم عيد الفصح عبر أبواب الدينة وداخل 
Lai Pm di‏ ولا كانت هراسم الاحتفالات بعيد الفصح اليبودي تستغرق 

سواقها في d‏ ایضا. ولا كانت مراسم الاحتفالات بعيد الفصح اليپودي تستغرق 

od‏ كاملاء فمن الضروري أن تتسبب في حرمان OF‏ من مداخيل adu‏ هامة 

ففي الشهور التي حل فا عيد الفصح من سنوات 1863 و1884 
و1885 عرف تدفق السلع عبر أبواب المدينة bhel‏ كبيرا (انظر SS.‏ 
و13). ويُعزى الاستقرار الذي ade‏ الصادرات سنة 1861 (الشكل 8( جزئيا إلى 
شهر رمضان» وهو الشهر الذي حل فيه عيد الفصح أيضا. لكن كلا من الواردات 
والصادرات عرفت درجة من التباطؤٌ. ورکا كانت تعکس مد i‏ إحياء الود 
اران عد وق ab doge Ds‏ عرض اعرد BENIN Jer eio‏ 
اللاحق لاحتفالات عيد ee‏ إذ كانت المداخيل المحصلة عند أبواب igali‏ 
وأسواقها على مستوى كبير من الأهمية. By‏ سنة )1885/1305-1884/1302( 
ارتفعت المداخيل إلى أعلى مستوياتها خلال تلك السنة (انظر الشكل 68)13. 
الفصول واحاصیل 

لا يكون للمواسم وقعها الكبير على التجارة لا حینا تتطابق ele‏ مع 
الدورات الفلاحية. ويعتبر اللوز أكثر مواد التصدير آهمية على الإطلاق» وهو يُجْنَى 
خلال فصل الصيف في أحواز مراكش وحاحاء وني سوس على as‏ 69 وأغلب 
اظن أن كميات کی من تباع أشاء انعقاد الاسم في سوس. وفي شهر غشتء 
تبدأ الأحمال الأولى من اللوز في الوصول إلى الصويرة» لتصدر كميات كبرق منه في 
فصل الخريف. (الشكل 14). ds‏ فصل الصيف أيضاء تنضج ثمرة الأركان. ويشكل 
الزيت والدقيق اللذان يستخلصان من ثمرة هذه الشجرة الفريدة في الجنوب الغرلي من 
ا لمغرب» إحدى الواد الغذائية الرئيسة» على الرغم من أنها لم تكن تدخل ضمن الواد 
الموجهة للتصدير. ويستعمل الأركان We‏ للماعز في حاحا وسوس» وأثناء الفصل 
الذي ينضج فيه الأركان يتسلق الاعز أشجاره Al‏ في GLU‏ المضبية المحيطة 


(68) رعا تأثرت تقلبات BU‏ الحضري تأثرا غير مباشر بإحياء المراسيم في البوادي BLA!‏ عند Ul‏ عيد 
الفصح وعند انعقاد موسم ركراكة. انظر ما سبقت EUM‏ إليه في امامش رقم 58. 

: ص. 209 € بالإضافة إلى‎ «at التوفيق»‎ )69( 
José Alvarez-Pérez, «Marruecos. Memoria geogräfico-comercial de la demarción del 


consulado de Mogador», Boletin de la Sociedad Geográfica de Madrid, 2 (1877), 511. 


بالصويرة للإقتيات CO‏ وكان الأركان من المواد الرئيسة المعروضة للبيع في سوق 
«القاعة». ومن الحتمل أن يكون الإرتفاع السريع الذي سجلته مداخيل الأعشار 
التي استخلصها الخزن من هذا السوق في خريف سنتي 1884 و1885 مؤشرا على 
وصول كميات هامة من زيت الاركان إلى المدينة (انظر الشكل 9). ds‏ فصل 
الصيف أيضا تجمع محاصيل بعض أصناف الصمغ أو العلك التي تصدر من 

n a. 5‏ £ 
Ty‏ او صمح بلاد البربر) d‏ فصل الصيف ایضا. كذلك يستخلص صمغ 
السندروس (أو الككراسة بالدارجة المغربية) من شجرة من فصيلة الصنوبريات» وجمع 
علك الفربيون في الفصل نفسه. وتصل إلى الصويرة كل هذه الأصناف اختلفة من 
مادة العلك أو الصمغ بكميات هائلة عند باية فصل الصيف. da‏ شهر غشت» 
تحمل القافلة القادمة من غرب إفريقيا إلى الصويرة leg‏ آخر من الصمغ يُسمى 
الصمغ السينغالي» تمييزا له عن غيره من أصناف الصمغ(7). وقد صدرت في أواخر 

.Alvarez-Pérez, «Marruecos», pp. 502-503 ; P.P., 1878, LXXIV, 21-22 (70)‏ 
)71( هناك خلافات ag”‏ حول أصول أنواع الصمغ أو العلك الذي كان يصل إلى الصويزة. ويذهب بعض 
المؤلفين إلى أن الجزء الأكبر من الصمغ العربي كان مصدره منطقة دمنات» بينا يؤكد بعضهم الآخر أنه 
QU‏ من سوس أو الشياظمة وعبدة أو من الرحامنةه إلح. أما الصنف الآخر الرئيس الذي كان يصدر عبر 
مرسی الصويرة - وهو الصمغ السينغالي ويسميه المغاربة بالعربية «علك أوروال»» وهو من فصيلة الصمغ 
العرني (أقاقيا — (accacia arabica‏ 5( فقد كان يصل في الغالب من جنوب الصحراء ورما من صحراء 
الساحل أيضا. ويرد ذكر الصمغ» بصنفيه العريي والسينغالي على حد سواء» في كنانيش الأمناء الخاصة 
بأداء واجبات الرسوم الجمركية على الصادرات تحت اسم «العلك». وهناك صنفان آخران من الصمغ 
يصدران عبر الصويرة هما : صمغ الأمونياك العروف ب«الفاسوخ» وصمغ آخر al‏ اللون يسمى 
«آماراند». وفي أورباء كان الصمغ يستعمل أساسا في أعمال الصباغة وفي صناعة النسيج. أما في 
المغرب» فيستعمل الصمغ لتحضير عقاقير وأدوية مختلفة وفي أغراض علاجية لا تختلف كثيرا عما كان 
يجري به العمل سابقا في أوربا. ومن المصادر التي اهتمت بتناول: تجارة الصمغ : 

James Curtis, A Journal of Travels in Barbary in the Year 1801, with observations on the 
Gum Trade of Senegal (London, 1803), pp. 123-126 ; Jackson, Account of the Empire of 
Morocco, pp. 134-136 ; Thomassy, Le Maroc, pp. 330-331 ; Hooker and Ball, Journal, 
Pp. 337, 386-395 ; Leared, Marocco, p. 95 ; Alvarez Pérez, «Marruecos», p. 513 : F. O., 
830/6, 22 August 1878, R. Drummond Hay to Hooker. 
بالتدقيق في صادرات الصمغ عبر الصويرة ابتداء من خمسينيات القرن التاسع عشر‎ Lad مییج‎ pal وقد‎ 

: فانظر‎ Lai à عن مادة الصمغ‎ ul .(Miège, Le Maroc et l'Europe, vol. III, p. 87) 
Philip D. Curtin, Economic Change In Precolonial Africa : Senegambia in the Era of the 
Slave Trade (Madison, 1975), vol. I, pp. 216-217, vol. II, pp. 64-65. 
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فصل الصيف وبداية فصل الخريف من سنتي 1860 618619 كميات ضخمة من 
الصمغ عبر مرسى الصويرة (انظر الجدول 15). 


By العموم» يعرف مرسی الصويرة فترة تصدير نشيطة في فصل الخريف.‎ Jes 
تلك الاونة» ينهي جمع اخر محاصيل الحبوب كالذرة والزؤان» فتباع كميات كبيرة‎ 
1861-1860 منها في السوق. وقد صدرت بعض المقادير من الزژان في خريف سنة‎ 
(انظر الشكل 15). ولا یغادر التجار المتنقلون المدينة في فصل الخريف وحدهم» بل‎ 
of بهجرها الفلاحون الموسميون أيضاء فضلا عن بعض سكان الصويرة في الداخل‎ 
أراضيهم أو أراضي غيرهم خلال الفصل المطر. ولذلك‎ BIA ینتقلون إلى البادية‎ 
كله ترتفع أجور العمل في المدينة. وعند شهر دجنبر» تتراجع الأعمال التجارية لقلة‎ 
توصل أسواق المدينة بالسلع المخصّصة للتصدير. وعلى العموم كان اطدوء يعم‎ 
البوادي المجاورة» فتدخل مدينة الصويرة شهورها الأكثر برودة والأغزر أمطاراً. ونتيجة‎ 
لانشغال الفلاحين بأعمال الحرث في الحقول» فمن النادر جدا أن تحدث اضطرابات‎ 
ويكرس الفلاحون جهودهم أثناء شهور فصل‎ sl أو فورات في أرجاء‎ 
به أمين الأملاك الخزنية في أدرا‎ pel الشتاء» لقطف الزيعون وحرث الااضي» وذلك ما‎ 
P1885 نونیر‎ ble بالشياظمة» السلطان المولى الحسن في رسالة بعثها إليه في‎ 
جل مقادير زیت الزيتون من سوسء ولربما شكلت في ستيئيات القرن التاسع‎ dos 
deb من شهر دجنيرء‎ Be مواد التصدير على الإطلاق. وني الأيام‎ gal عشر‎ 
زيت الزيتون في الوصول طرية إلى المرسى ولم يعض على خروجها من المعاصر سوى زمن‎ 
le^ SLAY صادرات زیت الزيتون» فان‎ Yad السنوات التي تنتعش‎ By CP pes 
تلو الأحمال تدخل عبر باب السبع. وربما كان ذلك هو السبب الذي جعل المداخيل‎ 
وفرایر من سنة‎ JU من مكوس الأبواب تبلغ ذروتها بين شهري‎ Wed 
.)14 /شعبان 1279. (انظر الشكل‎ 3 


: وكذلك‎ € (Hélouis-Jorelle) Jys  يولإ‎ «1843 دجنير‎ 1 (A.E, C.C.C. Mogador 2 (72) 

Miège, Doc., p. 174 (14 août 1884, Mahon). 

)73( الخزانة di‏ 20 صفر 28/1303 نونبر ۰1885 أحمد بن الحسن الدرعاوي إلى السلطان مولاي 
الحسن. 

)74( 511 .م .Alvarez Pérez, «Marruecos»,‏ يبدو أن أعشار الزيتون كانت ei‏ بين A‏ ودجنیر 

(الخزانة الحسنيةء الكناش 122). ويُعصر الزيتون في إينولتان الواقعة قرب دمنات في شهر يناير (التوفيق» 


اجتمع» ص. 213). 
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مارس alé‏ يناير دجبر نونير أكتوبر شسبر غشت بولیوز يونيو ماي أبريل مارس فراير ینابر دجنير نوثبر اکویر شتبر غشت يوليوز يونيو ماي أبريل مارس 


الشكل 15 : 


1861 1862 


الرسوم alasi‏ عن صادرات الصمغ As‏ والسنيغالي وریش التعام à‏ 
السنوات 1862-1860. (خ.ح.ر)» الكناش 42. 
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وتُحدث عودة القوافل العابرة للصحراء حيوية جديدة في النشاط التجاري 
مرسی الصويرة. وإذا كان من الواضح أن انطلاق القوافل السنوية الکبری في اتجاه 
تنبكتو هو شهر شتنبر أو أكتوبر» OÙ‏ مواعيد عودتها إلى الصويرة قد تتباين من سنة 
لأحرى. وأحيانا يمكن وصول بعض القوافل العابرة للصحراء إلى أبواب المدينة باكرا 
في شهر دجنبر» غير أن أغلبها تصل دائما بين شهري فبرایر O9 ul‏ ورعا أمكن 
اعتبار التغيرات المفاجئة الحاصلة على مستوى الضرائب والواجبات المحصّلة في سنتي 
4 و1885 عند باب السبع» المدخل الجنوني للمدينة» مؤشرا لوصول القوافل إلى 
الصويرة (انظر الشكلين 12 و13). وني وسع تلك القوافل أن تنقل» من بين ما 
تنقله» سلعا قد تُجمع خلال فصل الشتاء. إذ يحل في شهر دجنبر موسم جمع 
الصمغ السينغالي الذي ad‏ بالقوافل إلى الصويرة©7. by‏ بعض. الأحيان» pal‏ 
كميات كبيرة من الصمغ وريش النعام في فصل الشتاء أو عند بداية فصل الربيع 
(انظر الشكل 15). وهذا يعني أن التصدير قد يتم برجوع القافلة العابرة للصحراء 
أو قبل انعقاد الموسم الأول لسيدي أحماد أوموسى في شهر مارس أو بعده. 

ويطابق توقيت فصل الربيع ‏ كا سبقت الإشارة إلى ذلك Ae dey‏ 
الفصح وبداية المواسم التجارية الاول. وكان يلاحظ في أسواق البادية أن الناس 
يشترون أعداداً كثية من المواشي عند بداية فصل الربيع» GY‏ أوفر أوقات السنة 
وأفضلها TPES‏ وني فصل الربيع» أو عند بداية فصل الصیف, تكون الواشي قد 
eie‏ فيذهب بها أصحابها إلى سوق الواشي في الصويرة والذي تنشط فيه حركة 
البيع والشراء. وفي ذلك الوقت أيضا يحين موعد بيع أعداد كثيرة من جلود الماعز في 
سوق الجلد (انظر الشكلين 12 و13). by‏ الشهور GUL!‏ يرغب مرو الأغنام 
ورعائها في التخلص «CB‏ فيؤدي ذلك إلى انخفاض OÙ‏ جلود الماعز في الصويرة 
خلال تلك Oy stl‏ وعلی العموم يعيش سكان الصويرة حظات من الازدهار في 
)75( يذكر ماهون في تقرير له أن (حدی القوافل السنوية ثلاث تصل إلى الصويرة في دجنبر (انظر الهامش رقم 

2 أعلاه). وجاء في مصادر أخرى أن القوافل تصل إلى المدينة بين فبرایر وأبريل. انظر : 

Zerbib, «Slave Caravans», p. 98. A.E., C.C.C., Mogador 7, 17 mars 1887; Lacoste, 


Times of Morocco, 11 August 1887. 
«Curtis, Travels in Barbary, p. 139 (76) 


-Troin, Les Souks, vol. I, p. 197 (77) 
lbid (78) 
.1872 دجنبر‎ 10 8. O., 631/5 (79) 
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فصل الصيف. وترتفع واردات المدينة من المنسوجات oh‏ والشاي والسكر في تلك 
الأيام من السنة Os‏ وني شهري ماي ويونيو تُجمع محاصيل القمح والشعير 
ais‏ آسعار الحبوب في السوق(!*». كا تصل الخضر إلى السوق في تلك الأيام 
نفسها. by‏ بعض السنوات» کا كان الخال في سنة 1860( صدرت شحنات كبيرة 
Le‏ خلال فصلي الصيف والخريف (انظر الشکل 16). ویصبح السمك وف à‏ 
فصل الصیف فتتاح للصیادین فرص العمل» ویتیسر لسکان الصويرة أيضاً أن 
پشتروا مادة غذائية Las,‏ 3 .)82 


سفينة الصحراء وسفينة البحر 

ظلت آنشطة الصويرة التجارية محدودة حتی ستینیات القرن التاسع عشرء 
وذلك لاستحالة الاطمعنان للسفن الشراعية التي لازم الشك تحركاتها عبر احیط. وقد 
تکررت حوادث تحطم السفن على طول سواحل الغرب الجنوبية» کا تعرضت 
المراكب للعواصف القوية مراراً وتكراراً عند رسوها في مياه مرفإ الصويرة. وبصفة 
dale‏ تفوقت الواردات WS‏ على الصادرات. es‏ الرغم من وجود رغبة مبكرة في 
غمر السوق الغربية بالصنوعات الأوربية» OB‏ بداية استخدام المراكب البخارية في 
خمسينيات القرن التاسع عشر وتزاید استعماها في ستینیات القرن نفسه هو الذي 
أدى حقا إلى الزيادة الكثيفة في حجم الواردات OPA M‏ وما لبشت شرکات اللاحة 
البخارية الفرنسية «البريطانية أن احتکرت نقل الجزء pSV‏ من حمولات بضائع 
الصويرة وسلعهاء فبدأت السفن الشراعية تختفي بالتدريج. وأشار هويي (Huet)‏ 
القنصل الفرنسي بالصويرة» سنة 1846 إلى أن «السفن الشراعية التي كانت نشيطة 
في هذه الممرات قد تلقت ضربة قوية lie‏ منذ إنشاء ste‏ خطوط بحرية منتظمة 
للمراكب البخارية عبر سواحل COQ‏ 


: انظر الجدول الحصص للواردات الصويرية عند مييج‎ (80) 
Miège, Doc., .م‎ 240: Miège, II, p. 545 ; Miège, «Origine», p. 392. 
-(F.O., 99/36, Trade Report for Mogador, 1847) EO 1847 à وهو ما حدث‎ (81) 
P.P., 1888, C.1.1., 105-108) 1887 وكان السمك كثيراً خلال سنة‎ .P.P., 1881, XC, 83-84. (82) 
: انظر ما كتبه مییج عن تطور توظيف الراکب البخارية في المغرب‎ (83) 
Miège, «Le Maroc et les premieres lignes», pp. 37-47. 
-1864 نویر‎ 11 :A.E., C.C.C,, Mogador 4 (84) 
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وقد انتظمت حرکات الملاحة اليحرية بفضل استعمال المراكب البخاريةء 
القادرة على مواجهة خطر العواصف وعلى ضمان العبور الآمن حتی خلال الفصل 
المطر. وعلاوة على اهعام خطوط المراكب البخارية بتصدیر السلع واستیرادها 
بانتظام آولت العناية آیضا لنقل الحجاج الغارية الذین اتخذوها وسيلة للسفر إلى 
الاسكندرية ومنبا إلى الدیار القدسة لاداء فريضة الحج. فاذا كان الاحتلال الفرنسي 
للجزاثر قد عرقل slated‏ عبور الحجاج الغاربة طریقهم البري العهود من فاس(85 
عبر شق wall‏ إلى بيت الله الحرام» فان تطور اللاحة البخارية جعل من ذلك 
ا e»‏ جرد ذکری ولت وطواها النسیان. 

هذا الانتظام في Ay‏ على الرغم من مساهمته في التقليل من uam‏ 
التقلبات الفصلية لعمليات الشحن التجاري عرسی الصويرة» كان ضعيف التأثير 3 
العمليات التي كان يقوم بها المهتمون STERN‏ بأعمال الشحن التجاري. وظل 
تجار الصويرة في حاجة إلى تكييف أنفسهم مع المناسبات الدينية ومع الدورات 
الزراعية bet)‏ ناطق الجنوب Gall‏ من المغرب. by‏ أورباء اعتبر الملاحظون انهیار 
RET‏ نتيجة لتعويض التجارة المتنقلة LUE‏ تبادلية جديدة قوامها تنفيذ العمليات 
التجارية على أرضية أكثر استقرارا لا تعتمد أسلوب التنقل والترحال۴). وذهب 
البعض الآخر إلى أن تطور تجارة الجملة قد عوض وظيفة المواسم(67©. أما في المغرب» 
où‏ تطور تجارة الجملة ونموها لم يترتب عليه انيار لاستمرار المواسم التجارية الكبيرة. 
بل أعطت التجارة والمبادلات مع أوربا دفعة جديدة للمواسم 


وظلت وسائل ce Ji‏ وأساليبه على «le‏ فاستمرت قوافل یل الكبيرة 
تعبر الصحراء. lens‏ طوعت البحار لتسخيرها بين المغرب وأورباء م jis‏ معظم 
الطرق العابرة للصحراء أي OO TE‏ فبقي التجار المتنقلون عرضة للتقلبات الجوية 
والكوارث الطبيعية. وأكثر أهمية من ذلك أن التجارة ظلت تؤثر في امحال الثقافي 


„(Le Tourneau, Fès, pp. 429, 590-591) gt! لوتورنو عن قافلة‎ las انظر ما‎ (85) 
Henri Pirenne, Economie and Social History of Medieval Europe (London and Heneley, (86) 


1936), p. 103. 
.Braudel, The Wheels, pp. 93-97 (87) 


: انظر ما كتبه فرنان بروديل عن استمرار العمل بوسائل النقل التقليدية العتيقة‎ (88) 
Fernand Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II 
(New york, 1973), vol. I, p. 282ff. 
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الغري. وإذا أصرت وسائل النقل التقليدية وأعاط التبادل العتيقة على الاستمرار» فان 
السبب في ذلك هو el‏ تشكل جزءا لا يتجزأ من صرح الجتمع وبنائه. 


التجارة البعيدة GAM‏ 


انتبه الملاحظون الأوربيون لاصرار القوافل العابرة للصحراء على مواصلة 
نشاطها في عهد التوسع التجاري الأوربي على طول السواحل» فكتب القنصل 
الفرنسي لوي شينيي (Louis Chénier)‏ في وقت مبكر من سبعينيات القرن الثامن 
عشر قائلا: 
من امثير للاستغراب أن يفضل dis‏ العرب أن يعبروا صحراء مترامية 
الأطراف مشيا على الأقدام مدة أربعين يوما لبيع ما في حوزتهم من الصمغ في 
موکادور؛ وذلك عل الرغم من وجود d des‏ فور لوي „(Fort Louis)‏ وما كنا 
لنفهم سبب ct‏ لو آخذنا بعين الاعتبار الثمن النخفض الذي يمكن أن 
يشترى به ذلك النتوج في مستعمرتنا بالسینغال. ولعل السبب في ذلك هو أن 
الفرق بين Uke ofl‏ أنواع الصمغ في موکادور ضخم با يكفي لجعل Mj‏ 
العرب يعبرون صحراء شاسعة يواجهون فيها صعوبات ومتاعب شتى. ألا يمكن 
شركة السينغال أن تمنع تصدير الصمغ [عبر البر] إلى موكادور؟(°. 
ولم تتعرض تجارة الصحراء she W‏ على الرغم من اهو الواضح للتجارة الأوربية 
على طول سواحل غرب إفريقيا خلال القرن التاسع عشر(90. وتدل الارقام الاحصائية 
الخاصة بالصادرات عبر المرامبي البحرية على ثموها المتواصل في لیبیا مغرب على حد 
OM Ely‏ ويعتقد مييج أن %16 من صادرات الصويرة كانت من منتجات السودان 
.Thomassy, Le Maroc, p. 330 (89)‏ وقد وردت عنده رسالة القنصل الفرنسي شينيي والتي يعود تاريخها إلى 
سبعینیات القرن الثامن عشر. 
C. W. Newbury, «North African and Western Sudan Trade in the Nineteenth Century :a (90)‏ 
Re-evaluation», Journal of African History, 7 (1966), 223-246.‏ 


J.-L. Miège, «Le commerce trans-saharien au XIXe siècle. Essai de quantification», (91) 
Revue de l'Occident Musulman et de la Méditerranée, 32, 2 (1981), 93-119 ; Ahmed Said 
Fituri, «Tripolitania, Cyrenaica, and Bilad as-Südàn : Trade Relation during the Second 
Half of the Nineteenth Century», Ph. D. thesis (Michigan, 1982). 
لا يمكن تقوم الدی الحقيقي للتجارة العابرة للصحراء مع المغرب خلال القرن التاسع عشر بالاععاد على‎ 
الصادرات المغربية عبر الراسي البحرية المغربية وحدها. ومن الناحية التاريخية كانت أكثر الواد المصدرة من‎ 

تنبكتو chal‏ كالعبيد والعاج والذهب» موجهة للسوق المغربية الداخلية. وتوحي الأبحاث المتعلقة بفاس أن = 
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الغربي» où‏ تلك السلع إلى جانب مثيلتها من واد نون تقارب ثلث صادرات 
الدینة92» وشكل فيها الصمغ وريش النعام أهم المواد. وقد آحذت تجارة هذه المواد 
تتزاید كثيرا منذ أواسط القرن التاسع عشرء وذلك نتيجة ارتفاع درجة الاقبال على 
ريش النعام. واستمرت الصويرة في الحفاظ على كونها محطة شمالية أخيرة للتجارة 
العابرة للصحراء حتى العقدين ope‏ من القرن التاسع عشر. وتظافرت عوامل 
ale 3 csl 3de‏ الامر إلى وضع حل للتجارة العابرة cel amal)‏ نذكر منبا 
اضطرابات الجنوب «التنافس مع الأسواق الخارجية وتطور الطرق الساحلية ثم الغزو 
الفرنسي لتنبكتو سنة 991894 

وكانت التجارة البعيدة المدى d‏ صمم الحياة الحضرية d‏ الغرب d:‏ شهال 
إفريقيا عموما(*0©. وتقع فاس ومراكش» LES‏ مدن ا مغرب» في مفترق الطرق التجارية 
الرئيسة. وعلى الرغم من تطور المدن الساحلية في القرن التاسع عشرء ظلت حواضر 
المغرب الداخلية تحافظ على كونها مراكز اقتصادية أكثر أهمية. ولا كانت الصويرة 
تقوم بدور الوسیط فإنها ارتبطت بشبكة واسعة من البادلات البرية. ونظرا أيضا 
لعلاقات الصويرة Kb dub‏ قد أثرت في الشبكات الجيوسياسية للمبادلات 
التجارية» وذلك بالتشجيع على نمو بعض الطرق التجارية وتمكين المراقبين لها من 
احتلال مواقعهم في السلطة. إلا أن هذه التعديلات الجغرافية لا تغير من طبيعة 
الشبكات الاجتاعية التي تضمن للمبادلات حیویتها على امتداد مناطق مترامية 
الاطراف. 

Ws‏ كان بعد مسافة الطریق البية مسؤولا إلى حد ما عن تحديد ماهية 
التجارة البعيدة للدي لمدينة الصويرق والتي يمكن مقارنتها Le‏ هو سائد في مجتمعات 
à c‏ اف » La‏ والشرق NI‏ ط(93. وكلما كانت المسافة أكثر CAR») cles‏ 
WM eee EM‏ 
= التجارة الصحراوية كانت عند ble‏ القرن الثامن عشر a pi‏ في QUI ah‏ من القرن التاسع عشرء 

هذا على الرغم من أن البادلات كانت لا تزال p d es‏ القرن التاسع عشر بالذات. 

.(Cigar, «Socio- economic», p. 62)‏ وذهب البعض إلى أن «v‏ وهي ahe‏ تقع في في الطريق 

المؤدية إلى الجنوب مرورا بفاس» قد أضعفها ازدهار الصويرة وإعادة بناء تندوف سنة 1852. انظر : 

Dunn, «The Trade of Tafilalet», pp. 279-280. 

.Miège, II, p. 152 (92) 
.Ibid., II, pp. 87-89, 358-371 ; IV, pp. 381-385 (93) 


-Stambouli and Zagal, «Urban Life», p. 4 : انظر‎ (94) 
Hopkins, Economic History, p. 53 ; Owen, The Middle East, pp. 42-43 : انظر‎ (95) 
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الشبكات التجارية وتحققت أيضا أرباح أكثر أهمية في السلع المتبادلة. وتتطلب السلع 
ا مرتفعة القيمة مثل الذهب وريش النعام والصمغ والعبيد درجة عالية من التخصص» 
لأا clé‏ إلى النقل عبر مسافات طويلة» وتتعاورها الايدي في محطات عديدة. غير 
أن المسافة وطبيعة السلع المتبادلة ليستا المسؤولتين الوحيدتين عن تحديد ماهية التجارة 
البعيدة المدى لمدينة الصويرة. وتكمن الميزة المركزية للتجارة البعيدة المدذى ‏ کا gle‏ 
عند الباحث كلود مياسو Claude Meillassoux)‏ ( — في عدم دخول السلع احددة 
في منافسة مع المنتجات COLLE‏ وكان هذا ما حدث في الصويرة بالتأكيد. VS),‏ 
نقطة صماء من بعض النواحي» لأن الإنتاج اللي في الصويرة بسيط على كل حال» 
ولذلك لم تكن النافسة هي احرج في الحقيقة. 
Jy‏ فكرة «الشتات التجاري» («Trading pg.‏ التي هي مصطلح 
صاغه pall‏ كوهن Abner Cohen)‏ « ستتیح یل للتحليل إمكانات مفيدة. ويرى CAS‏ 
آن التجارة البعيدة الدی تقوم على ضرورة التوصل إلى حل لخمس مشاكل de‏ 
وهي : التوفر على معلومات ت تتعلق ally‏ > ض والطلب» ووجود إمكانات النقل ووسائله 
(السرعة)» والثقة المتبادلة في ضبط شؤون السلف والقروض, واعتاد نظام التحكمء 
وأخيرا BUH‏ على حضور بنيوي للسلطة. ويتأق التغلب على مثل هذه SUN‏ 
«حينا يستطيع شخص ينتمي إلى مجموعة عرقية واحدة أن يتحكم في جل أو كل 
المراحل التي يمر منها التبادل التجاري لسلع معينة». وهكذا يمكن أن تُشكل تلك 
امجموعة العرقية شتاتا ue‏ «مشتركا بصفة عامة في حضارة كونية» أو في ديانة معينة 
eus‏ في غرب إفريقيا OP‏ ويمكن أن يكون s‏ هذا «الشتات التجاري» 
وسيلة ملائمة وفعالة لوصف الشبكة الاجتاعية التي تيسّر عملية التجارة البعيدة 
المدى لمدينة الصويرة. 
Claude Meillassoux (ed.), The Development of Indigenous Trade and Markets in West (96)‏ 
Africa (Oxford, 1971), p. 67.‏ 
Abner Cohen, «Cultural Strategies in the Organization of Trading Diasporas», in (97)‏ 
Meillassoux (ed), Development of Indigenous Trade, pp. 266-281.‏ 
وقد تبنى بعض الباحثين نظريته هذه في دراستهم للتجارة العابرة للصحراء. 
B.M. Perinbaum, «Social Relations in the Trans-Saharan and Western Sudanese Trade :‏ 
an Overview», Comparative Studies in Society and History, 15 (1973), 416-436.‏ 
وكانت نظرية «الشعات التجاري» هذه أساسا للتحليل الذي قام به كورتين : 
Curtin, Economic Change, pp. 59ff ; Curtin, Cross-Cultural, pp. 2-3.‏ 
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التجارة بالسلف والعمولة 

تتطلب البادلات التجارية بالسلع النفيسة عبر مسافات شاسعة أن يكون 
هناك نظام متطور للسلف والقرض. ویتاجر عدد كبير من التجار بالاعّاد de US‏ 
التفویض من الدور التجارية الاوربية عل اساس العمولة d‏ مرسيليا O95,‏ وتقوم 
شبکات من الاسز اليپودية بواسطة ye‏ في ختلف الراسي التوسطية بالمضاربات 
التجارية مع الصویرق(99. 

وم تكن في الصويرة أي تسهیلات بنكية. ولذلك یضطر الوکیل الحلي دائما 
إلى أن یعلم رئيس الدار التجارية التي يمثلها بحجم الأموال والسلع التي يجب عليه 
إرساها من أوربا. فقد طلب تاجر بريطاني في الصويرة من رئيسه الباشر الموجود في 
لندن سنة 1839 بان «يبعث في الحال بمركب صغير حمل بسلع قليلة بالإضافة إلى 
0 ريال من النقود الذهبية والفضية لفكيني من محضير حمولة بالتدريج out,‏ 
مواتیة»۱00). ومن الصعب جدا تحديد المدى الذي كانت تستعمل به الكمبيالات» 
لكن رواجها تنامى بوضوح في القرن التاسع عشر. ففي سنة 1849 أشار القنصل 
الفرنمي دو De Vallat) YB‏ ( إلى أن الکمبیالات IS‏ تکون غير LOD Ey ae‏ ومع 
حلول سنة 1875( تغيرت الاحوال» فطمان بوميي Beaumier)‏ ( التجار على سهولة 
تحويل الكمبيالات احررة في الصويرة والتبادل بها في لندن ومرسيلياء وباريز أيضاء هذا 
على الرغم من إمكان احتراس البعض من قبول CONS‏ 

ds‏ واقع CA‏ كان تجار الصويرة الرئيسون وكلاء تجاريين أيضا للسلطان. 
وكان في وسع نخبة التجار ‏ کا سبقت الإشارة إلى ذلك أن تحتل مواقع تجارية في 
المدينة بالحصول مر, القصر السلطاني على السّلف دون فائدة. ولا كان تجار الصويرة 
وكلاء تجاريين بالعمولة للسلطان وللمؤسسات التجارية الأوربية على حد سواءء AB‏ 
اتخذوا وكلاء تجاريين يعملون لصالحهم أيضاء وذلك في مقابل الحصول على عمولة 


)98( ويمكن أن يتسبب هذا أحيانا في إثارة نزاعات شرعية, وذلك ما تعكسه أدبيات النوازل أو الأجوبة في 
ال مغرب. انظر .Mas'ud Khnafo, She’liot u-teshubot, Bar llan, MS 192, folios 14-18 : SEA‏ 

.Miège, II, pp. 92-94 : انظر‎ (99) 

.(James Renshaw) slg يناير ۰1839 [...] إلى جيمس‎ 30 «C.A.H.J.P., MA/MG,2272 (100) 

.(De Vallat) YÖ يونيو 1849 دو‎ «A.E., C.C.C., Mogador 3 (101) 

.Beaumier «Mogador», p. 112 (102) 
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فيبيعون لهم السلع ويصرفونها على مستويات مختلفة في أرجاء المغرب. وانتشرت هذه 
المارسة على نطاق واسم؛ إلى درجة أن مفردة «كوميساريو» (comisario)‏ الآتية من 
الإسبانية أو « کومیسیون» (commission)‏ المستعملة في الفرنسية والانجليزية هي 
مفردة تتكرر مصادفتها في الوثائق التجارية والشرعية احررة بالعبرية والعربية على حد 
des‏ 


وبعد أن یستورد تجار اه السلع والبضائع بالعمولة» يسلمون بدورهم 
السلع نفسها بالعمولة آیضا لاصحاب الحوانيت في مدينة الصويرة ذاتها أو في 
ESIa‏ (103), وتوضع الغالبية العظمى من الحوانيت التي تملكها الأحباس رهن 
تصرف التجار بسومات منخفضة وبعقود طويلة الامد. وفي هذه الحالة» يكون على 
التجار أن يحصلوا على ما يسمى ب«الكلسة». فقد سعى أبراهام بنسعود. مثلاء وكان 
من كبار التجار» للحصول على «كلسة» حانوتين جديدين Le‏ في المكان اخصص 
لبيع الالبسة في «سوق الجديد»“. وحين يحصل Mis Ju‏ التجار على حق 
التصرف في تلك احلات التجارية» يسلمونها بعقد كراء OÙ‏ لتجار التقسيط ليتولوا 
بيع بضائعهم بعمولة 1096 وفي بعض الأحيان» يُمدد أجل السلف على السلع 
إلى ثلاثة أشهر أو ستة. غير أن السلع غالبا ما pad‏ سلفا لتجار التقسيط دون 
تحديد تاريخ معين لتسديد واجباتها. by‏ الحالة الاخيرة» قد يتقاضى تاجر الجملة من 
صاحب الحانوت جزءا من مبيعاته السبوعیة09. ولا شك في أن البائع بالتقسيط 
يلجأ هو أيضا إلى التعامل بالسلف مع زبنائه. وهكذاء فإن صاحب الحانوت ‏ کا 
لاحظ بروديل بخصوص أوربا ‏ «يعيش حياته بين أناس يدينون له بالمال وآخرين 
يدين لهم به هو OD ail‏ 


.Pobeguin, «Notes», p. 53 (103)‏ هناك حالة ielas Glas‏ وصلت إلى مراكش بالعمولة» فكان 
الشخص الذي أرسلت باسمه WE‏ عن المدينة. 
Yosef Elmalih, Toqfo shel Yosef (Livorno, 1823), responsum n? 91.‏ 
)104( (م. و. م)» محفظة las‏ 2 جمادى GN‏ 31/1287 يوليوز 1870( علي بن الطيب إلى عمارة. 
(105) هذا لا يعني القول ob‏ تاجر الجملة لا يمكنه الدخول في شراكة مع البائع بالتقسيط. إذ جاء في أحد 
الأجوبة أن كل الأشياء تكون في إطار شراكة باستثناء الحانوت. والسؤال الطروح هو كيف يتم اقتسام 
الأرباح لو غادر صاحب الحانوت المدينة؟ 
Abraham Qoritat, Berit abot (Livorno, 1823), folios 114b-115a.‏ 
-Pobeguin, «Notes», p. 53 (106)‏ 
-Braudel, The Wheels, p. 73 (107)‏ 
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آما ما كان أهم من السوق cel‏ فهو شبكة التوزيع في جهات المغرب الأخرى. 
إذ يسافر AG‏ التجار الصويربين أحيانا إلى مراكش ببضائع لبيعها بالعمولة. وبين 
الفينة والأحرى» ثثار بعض SUM‏ فيصعب على التجار استرجاع ما في ذمة 
LOD gs‏ ومع ذلك» يمكن التأكيد بصفة عامة أن اليات هذا النسق كانت 
تؤدي وظيفتها أداء حسنا. ويتاجر وكلاء تجار الجملة في المدينة بالعمولة في مختلف 
cei‏ البوادي. کا el‏ السلع بالعمولة لوكلاء تجاريين يشاركون في التجارة العابرة 
للصحراء. وهكذا يتولى AG‏ التجار اليهود مقايضة المنتجات الأوربية» des‏ رأسها 
النسوجات القطنية» بالمواد الثمينة التي تنقلها القوافل التجارية العابرة للصحراء. کا 
يسافر الوكلاء التجاريون اليبود الذين يشتغلون لحساب الدور التجارية الصويرية إلى 
الأسواق الجنوبية» فتصل بهم رحلاتهم أحيانا إلى مواقع بعيدة مثل تندوف(109). وتجد 
التجار الصويريين Kay‏ داخل أراضي سوس وأيت باعمران في كراء JUH‏ لنقل 
OT e La,‏ وهكذاء يرحل من الصويرة في اتجاه الجنوب التجار والحمالون من 
أيت bl‏ قاصدين هوامش الصحراء» محملين بالمنسوجات التي يقرضونها للتجار 
الصحراویین ليحصلوا بالمقابل على ريش النعام عندما يحين By ail]‏ غضون ذلك» 
يشتري تجار یت باها مزيدا من المنتجات عند انعقاد موسم سيدي أحماد أوموسى 
كنشاط تجاري إضافي. ثم يعودون إلى التجار الصحراویین؛ فيأخذون منهم ريش النعام 
ويسلمونهم سلعا جديدة بالسلف في انتظار تسديدها في الفصل TTD SN)‏ 

وكانت العمليات التجارية المتخللة لمراحل التجارة العابرة للصحراء شبيبة — 
مع مراعاة الفرق - بمثيلتها عند التجار الصويريين. فقد كان أوهاشم الإليغي ‏ € 
آثبت ذلك پاسکون Pascon)‏ ( — يجمع بين القيام بمهام بنكية وتقديم السلفات 
المالية وتمويل القوافل التجارپة۱2. وشکلت دار إليغ وال بيروك في كولم والدور 


)108( هناك حالة من هذا النوع Glad‏ باختار بن عزوز ووكيليه بالعمولة؛ الیپودیین مسان وپوسف ابني بن 
دلاكة (الخزانة الحسنية» 15 ربیع الثاني 17/1281 شتتبر 1864 الهدي بن الشاوري إلى إبراهم 
بن سعيد). 

«Caravances عل‎ Timbouctou», Revue française de l'étranger et des colonies, 8. 2° sem. (109) 

de 1888 (1889), 552-553. 

.Halewi, (1892), 627 (110) 

.P.P., 1881, XC, pp. 81-82 (111) 

-Pascon, La Maison, pp. 53-55 (112) 
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التجارية الصويرية أطرافا فاعلة وأجزاء أصيلة داحل شبكة تبادلية محكمة الاتساق. 
وكان العديد من الوكلاء الذين يعملون لفائدة الدور التجارية الصويرية بالعمولة» AS‏ 
تجاریین أيضا لكبراء سوس. ويمكن اعتبار مسعود عمار ووالده» وهما من أهم تجار 
ريش النعام» خير مثالين على ذلك. إذ US‏ يتاجران برأسمال تملكه مؤسسة ال قرقوزء 
واستلفا في الوقت نفسه مبالغ مالية ضخمة من الحسين أوهاشم الأليغي لشراء زيش 
DeLay‏ وكان لآل عمار من إفران القدرة على الاستفادة من وساطتهم بين إليغ 
التي جعلت التجارة العابرة للصحراء تصبح واقعا حمیقیا. 


الشراكة والقراض 

تمكنت الصويرة من أداء دورها في التجارة الدولية» eM‏ مثلت مركزا تجاريا 
تجري فيه المعاملات وتتشکل فيه الشراكات وتُمضى فيه العقود والتعهدات. ولا 
يتطلب الأمر أن تعرف المؤسسات التجارية الناجحة OW)‏ التعامل مع المعطيات 
الأوربية للتجارة وخباياها فحسبء بل يقتضي أيضا أن تستطيع إنشاء شبكة واسعة 
من الروابط والعلاقات مع مناطق المغرب الداخلية. إذ لا GES‏ بإرسال السلع إلى 
الصويرة لبيعها بالطريقة العادية في سوق مفتوح. 5 أن الواردات بوجه عام لم تكن 
تباع للمشترين القادمين إلى الصويرة بعملة صعبة. بل كانت جميع المعاملات التجارية 
تقریبا والتي لها صلة بعمليات التصدير والاستيراد في الصويرة» سواء أكانت تتم 
بالمقايضة أم تتم بالاداء نقداء تقوم على اتفاقات موثقة توثيقا شرعیا وقانونيا بين التجار 
وشركائهم الوكلاء والسماسرة. 

وتقوم مختلف أنواع التشارك الشرعية الموجودة في الصويرة على المبادى الإسلامية 
المنظمة للتعامل بالسلف كا هي واردة في الذهب المالكي السائد في بلدان شمال 
إفريقيا. وقسمت الدراسات أساليب التشارك القائمة على السلف إلى نوعين» هما : 


(113) وائق ال بودميعة» الكناش 3 الورقة 6161/1 و163/2. واستمر مسعود عشرة سنوات بعد ذلك في 
الحصول على السلفات من الحسين أوهاشم (وثائق ال بودميعة» الكناش ۰10 ۰16-6 7 و8)؛ ds‏ 
0 صفر 9/1290 أبريل 1873 هد إليه 8004 ريال فرنسي لشراء ريش النعام ؛ y‏ 18 ذو 
الحجة 6/1290 فباير 1874 سدد لمقرضيه 233 ريال فرنسي؛ By‏ 29 ربيع JN‏ 16/1291 
ماي 1874 سدد هم Lui‏ 438 ريال إضافي. 
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القراض والشركة. ويعني القراض استؤار الطرف الأول لرأس JU‏ عند الطرف الثاني. 
Gy‏ هذه الحالة» تُقسم الارباح؛ ولكن الطرف الممول يجازف بتعريض رأسماله للضياع 
البدان الأساسيان اللذان يقوم Ladle‏ شكلا الشراكة سابقا الذكرء وان كانت 
الطرق التي تتم بها مثل هذه العمليات المالية في بلدان شمال إفريقيا على مستوى كبير 
من التعقيد(14». وعلاوة على التعاقدات الشعية القائمة على Sole‏ الشريعة 
الإسلامية» نجد اليبود طرفا في العديد من الشراكات الشرعية. des‏ الرغم من أن 
التشارك والتعاون الاقتصادي بين المسلمين والیپود هو من الامور العادية الجاري ما 
العمل S‏ فقد كان حيز كبير من فصول التجارة يجري بين الود دون غرهم. 
وكان الشكلان الشرعيان للتشارك والمشاركة بين اليبود» والمسمَيّان «ربيت وإقصى» 
و«شوطفوت»» يعكسان إلى حد بعيد ما يسميه المسلمون القراض والشراكة5!٠.‏ 

ويسلط العقد البرم بين أبراهام قرقوز من الصويرة ومسعود عمار من إفران 
الضوء على الطريقة التى كانت GF‏ بها المعاملات في عقود القراض. فقد جاء في 
العقد الذي حرره QUUS‏ من الصويرة سنة ۰1863 هما أبراهام بن يعقوب بن عطار 
وموشي هاكوهن» ان مسعود عمار ابن يوسف بن امزیل المقم في إفران» قد تلقى من 
أبراهام قرقوز 3,385 دورو (وهو تسمية أخرى للريال يتكرر استعماها في الوثائق 
العبرية) بالعملة الفرنسية. وكان له الحق في استعمال هذا المال في أعمال التجارة مدة 
سنة كاملة. ويجب اقتسام كل الارباح الممكن تحقيقها بالتاجرة في ريش النعام والشمع 
)114( ناقشت عدة دراسات مناقشة عامة كيفية تطبيق هذا النظام في شمال إفريقيا by‏ مدن مغربية معينة. 

انظر : 

Geertz, «Suq», pp. 133-134; Le Tourneau, Fès, p. 402; René Leclerc, «Le Commerce», 


p. 301 ; P. Ernest-Picard, La monnaie et le crédit en Algérie depuis 1830 (Alger et Paris, 
1980), p. 27. 
: وفي موضوع الشراكة بوجه عام» انظر‎ 
-Abraham I. Udovitch, Partnership and Profit in medieval Islam (Princeton, 1970) 
.(Pascon, La Maison, pp. 53ff) وقد درس ,باسكون مختلف أنواع الشراكة‎ 
انتشر التشارك الاقتصادي بين المسلمين والیبود على نطاق واسع في العالم الاسلامي خلال العصر‎ (115) 
: الوسيط» ولکن هناك بعض التحفظات من القراض بين الطوائف‎ 
Udovitch, Partnership, pp. 227-230. 
: آما مرحلة العصور الو » فانظر عنها‎ tZafrani, Les Juifs, pp. 181-188 (116) 
-Goitein, Mediterranean Society, pp. 169-183 


eus 


والذهب مناصفة بين الطرفين. وعلاوة على ذلك» نص العقد pt‏ على تقاضي 
مسعود مقابل كل يوم بارس فيه نشاطا تجاريا أوقية واحدة شريطة اقتسام الأرباح 
aiid‏ في العمليات التجارية. ويلتزم مسعود بتسجيل تفاصيل جميع العمليات 
التجارية في سجل للحسابات وبإعادة رأس المال إلى صاحبه. غير أنه في حالة 
HLL‏ لن يُعفى مسعود من تسديد ما كان في ذمته إلا إذا استطاع الإتيان 
بشاهدين Oley‏ وقوع الخسارة في ظروف غير OTM ie gina‏ 

Golly‏ الأساسية المطبقة في هذه الوثيقة ماثلة تماما لما كان معمولا به في 
القراض عند المسلمين منذ العصور الوسطی*۱. ويسمح مثل هذا الاتفاق لمسعود 
عمار بحرية التصرف بطريقة مستقلة عن أبراهام قرقوز. وكان هذا هو السبيل الوحيد 
الذي يستطيع التجار الصويريون أن يسلكوه تمكين وكلائهم من التحرك الضروري 
لضمان تدفق السلع والبضائع بواسطة القوافل التجارية العابرة للصحراء. ويعتبر ملاح 
إفران الواقع عند هوامش الصحراءء أهم الملاحات الجنوبية للإنطلاق وللشروع في 
تنفيذ اليهود لعملياتهم التجارية. وقد أبرم العقد في فصل الصيف» ما سيتيح لسعود 
عمار وقتا كافيا للعودة إلى احتفالات السنة اليپودية الجديدة. ويمكنه أن يأخذ معه 
سلعا يشتريها من الصويرة ويقدمها مسبقا للتجار المتجهين نحو الجنوب رفقة القافلة 
الکبری, أو أن يستعمل البالغ المالية الموجودة رهن إشارته في شراء بعض المنتوجات 
التي يسعى أبراهام قرقوز إلى الحصول عليها فيقتنيها لفائدته Ob]‏ انعقاد موسم سيدي 
أحماد أوموسى الخريفي. واستعملت النقود الفضية الفرنسية, إحدى العملات الرئيسة 
الرائجة csl‏ أداة للاستغار في العقد البرم بين الطرفين19©. ويُعتمد في إبرام مثل 
هذه العقود على وجود علاقات شخصية:؛ علاوة على تمتع الوكيل بسمعة طيبة تجعله 
موضعا للثقة € ولذا تتكرر لفظة «نيمان» مرات عديدة في نص العقد(20. ومن 
جهة أخرى» يصلح العقد أيضا لممارسة التجارة البعيدة المدى» وذلك لكونه ينص 


)117( وائق ال قرقوزه 5 Oleg‏ 5623 عبري/25 مارس 1863. وقد وردت قائمة بالعربية عن السلع في 
الوثيقة نفسها. 

-Udovitch, Partnership, pp. 170ff (118) 

)119( يبدو أن عقود القراض كانت تتم بالریال في هذه الفترة. وسواء أتعلق الأمر بمرحلة العصر الوسيط أم 
تعلق بالعصور الحديثة» كان Jag‏ دائما إلى القطع النقدية النحاسية بأنها سلعة أكثر منها عملة للتداول 
.(bid., p. 177)‏ 

(120) وتقابلها في العربية لفظة «أمين» )203 -(Udovitch, Partnership, p.‏ 
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على تسديد المصاريف التي يقتضيها تنفيذ مسعود لأعماله التجارية. وقد أوضح ذلك 
أودفيتش حين قال إن «المستثمر يقدم في عقود القراضة الموذجية رأس JUI‏ وليس 
الوقت أو case‏ بینا يساهم الوكيل بوقته وبمجهوداته وليس برأس da DJU‏ 
الأحيرء AY‏ € سبقت SUM‏ إلى ذلك من تسجيل الصوائر وتفصيل 
العمليات التجارية في كناش يخصص لذلك الغرض» مع ضرورة إشهاد شخصين على 
ظروف وقوع BLL‏ وملابساتها. وربما کمن الفرق الوحيد بين مضمون هذا العقد 
والقراض عند المسلمين في أن المثال الموجود بين أيدينا يفرض تحديد صلاحية العقد 
لمدة سنة واحدة. آما العقود الإسلامية الوسيطية» فلا تنص على تحديد المدة 
الزمنیة122). وحصل الاتفاق في عقد p‏ أبرمه مسعود بن داويد حلفي وداقيد بن 
یعقوب قرقوز سنة 1869 على تحديد مدته الزمنية في سنتین(*2). 

كذلك يقدم تجار الصويرة لأعيان البوادي وكبراء قبائلها رژوس أموالهم على 
OWL iga‏ مالية دون فائدة. ويعتبر إنشاء علاقات من هذا القبيل مع أشخاص 
يتمتعون بالسلطة والنفوذ على طول الطرق التجارية Lal‏ ضروريا لكي تستمر البادلات. 
وییدو أن بعض قواد البوادي اعتمدوا على الاستلاف من تجار الصويرة. by‏ الوقت 
نفسه» كان التجار يعتمدون على هؤلاء القواد لضمان تداول سلعهم وأحيانا للتمکن 
من استعادة Oa‏ وتقوم القروض ‏ التي كان التجار اليبود يقدمونها للقواد في 
البوادي ‏ كالعقود التجارية - على العلاقات الشخصية والثقة المتبادلة. eX.‏ 
السلفات QU‏ من غير فوائد دون أي تحديد زمني. ففي & 1873» OR.‏ طلب 
عبد المالك بن عبد الله أوبيبي » أحد قواد dele‏ من أبراهام قرقوز 7,000 مثقال 
على « وجه UTD CALI‏ ويبدو من مضمون العقد Al‏ في هذا الشان سنة 
9 أن القائد أحمد بن محمد السوسي الولتيتي الصويري تسلم من آبراهام قرقوز 


Ibid., p. 232 (121) 

Ibid., p. 246 (122)‏ وقد جرت العادة على الاقتصار في الشراكات اليبودية الوسيطية على سنة واحدة» 
ومکن في بعض الحالات أن يقع الاتفاق على اععاد سنتین بدلا من سنة واحدة. انظر: 

Goitein, Mediterranean Soclety, p. 178. 

)123( وائق آل قرقوز» 2 cus‏ 6/5639 دجنبر 1869 توقيع موشي هاكوهن وأبراهام بن عطار. 

.)124( هكذا نجد روبين المليح الذي كانت تربطه علاقات قوية بدحمان بيروك؛ بمنح هذا الأخير سلفات مالية 
ويطلب منه مساعدته على تحصيل ديونه (وثائق ال بودميعة» شوال 2/1311 ماي 1894 المليح). 

)125( وثائق ال قرقوزء 24 رجب 17/1290 شتنبر 1873. 


— 216 — 


0 منقال. ومرة أخرىء لم يرد في الوثيقة أي تحديد للتاريخ الذي يجب أن يستعيد 
T.‏ صاحب السلف ماله(126), 

Wey الأكثر انتشاراء هو «الشركة».‎ ald هناك نوع آخر من التشارك‎ OS; 
رم للمتاجرة في سلعة معينة يُتفق مسبقا على حجمها أو‎ lade ما كانت الشركة‎ 
مقاديرها. من ذلك مثلا أن مولاي عمر بن محمد العلوي من الصويرة اشترك مع‎ 
من جاد‎ ue) as 100 محمد بن الطيب امحمودي من مراكش في ما مجموعه‎ 
co المطلوب استغاره مناصفة على أن يقتسما‎ JU الماعز. فقدم الطرفان رأس‎ 
أيضا بالتساوي. وقد أرسلت الجلود المذكورة إلى الصويرة» ولكنها صارت موضع نزاع‎ 

حين أكد العلوي أنه سلم الجلود للدلال قصد التخلص منها نظرا لقلة طلبها في 
السوق(127). 

ens‏ عقود شراكة WU‏ فیما بين ll‏ تسمی «شوطفوت». وأثارت 
النزاعات القائمة بسبب التعاقد على شراكات من هذا القبيل مناقشات كثيرة بين 
آحبار اليبود في الصويرة028. by‏ إحدى الحالات المتعلقة بعملية تشارك في لد 
cell!‏ طالب أحد الطرفين من ورثة شريكه OÙ‏ يؤدوا ديونا يبدو أنها تمثل نصيبه من 
eu‏ المشتركة في العملیت(129. 

وقد تشاببت plu‏ التشارك وأساليبه عند المسلمين واليبود على حد سواء. 
فاتسمت عندهما معا بالمرونة النسبية» وبالقدرة على معالجة النزاعات القائمة في 
موضوعهاء علاوة على الاستجابة لمتطلبات التجارة البعيدة المدى. هذه البنية القانونية 
التي تشمل جميع الطرق التجارية هي التي مکنت «تجارة الشتات» = حسب 
اصطلاح آبنیر AS‏ مرة أخرى - من التطور. 


الروابط الشخصية ورواج الأخبار 


اا لنجاح عمليات التبادل في إطار التجارة البعيدة المدى. وكان في وسع 


)126( وثائق آل قرقوز» 1 ذو الحجة 15/1285 مارس 1869. ويبدو أن آل الولتيتي من أهم الأسر 
السوسية القيمة في الصويرة. (السوسيء العسول» ج 8« ص. 200). 

)127( (م.و.م» محفظة عمارق 19 phd 3/1294 p‏ 1877 الخليفة عثان بن محمد إلى عمارة. 

.Zafrani, Les Juifs, pp. 187-188 (128) 

Abraham Qoriat, Zekhut abot (Pisa, 1812), foliola (129) 
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اليپودي السفر من ملاح إلى آخخرء أو بطبيعة الحال» من بلد إلى آخر فيجد الأمان 
لنفسه في بيت من بيوت أحد إخوانه في الدين. ويساهم نظامهم الشرعي الواحد 
الشترك في تقوية تلاحمهم الاجتاعي وتدعيمه. وكان انفصال الیبود الاجتاعي 
والسياسي عن مجتمع المسلمين وراء اهتامهم بالتركيز على مارسة التجارة. وتمكنهم 
شبكات الاتصال القائمة em‏ من الحصول على المعلومات المتعلقة بالعرض 
والطلب(130), 


لکن العامل العرقي ليس إلا عاملا من العوامل الاحری التي يجب آخذها بعون 
من أن السلم یکون دائما هو «السید» واليهودي هو «الزبون» فان إمكان انعکاس 
الآية أمر وارد. فربما احتمی السلم الوجود في البادية بالتجار اليبود المقيمين في 
الصويرة. ويستطيع المسلم الذي ادى المين لتاجر يبودي ان يذبح ذبيحة بعد ذلك 
ويتحرم بحرمة بيته. وقد فتح مايير قرقوز داره لمسلمين من الشاوية محرموا auf‏ حشية 
أن يسجنهم القائد. وهو ما أوضحه قرقوز نفسه بقوله : 
ومن العادات الجارية في المغرب» ألا يغلق الرء بيته دون من يلوذ به» وتسمى 
هذه العادة «العار». وسبق لوالدي مرات عديدة أن اوی إلى بيته ولدة شهور 
عدة مسلمين لا يستطيع إخراجهم منه إلا كحض e‏ وتكررت المناسيات 
التي del‏ فما والدي على عاتقه التسوية الودية لقضايا كانت معلقة بين الافراد 
المتحرّمين بحرمة oh‏ وعمال المناطق COD al‏ 
Qi‏ المصالح المتبادلة على نظام قوامه الثقة النسبية المعتمدة بين المسلمين 
D Loir,‏ على الحمالين السلمین 6 هو الخال مع عناصر من ایت cal‏ لنقل 
سلعهم عبر مسافات بعيدة. وهكذا تُسلم البضاعة للتجار المتنقلين والحمالين» 
مسلمين كانوا أو dome‏ لتكون «في أمان الله»(132. 
)130( عن هيمنة الأقليات العرقية على التجارة» انظر : 
Brian 1. Foster, «Ethnicity and Commerce», American Ethnologist, I (1974), 437-448‏ 
وانظر Lai‏ الملاحظات التي أبداها لاندس في الموضوع نفسه )19 -(Landes, Bankers, p.‏ 
N.A., R.G. 84 (131)‏ 15 ياير 21888 قرقوز إلى ريد (Read)‏ 
)132( وردت في رسالة بعث بها أحد قواد البادية إلى شلوم قرقوز سنة 1850 إشارة إلى ضياع بعض السلع. 
وتذكر الرسالة نفسها أنه لا LE‏ أن تتعرض السلع التي أودعها قرقوز «في أمان الله» للضياع. IU)‏ 
J‏ قرقوز» 25 محرم 30/1267 jy‏ 1850). 
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ویعتبر التداول الفعلي للاخبار التعلقة بالعرض والطلب جزءا أساسيا من 
مکونات نظام التبادل élit‏ وعادة ما يتواصل تجار الجملة الصويريون LLS‏ مع 
ركلائهم أو مع رؤسائهم الموجودين في مناطق بعيدة. فهذا وليام كريس William)‏ 
«(Grace‏ التاجر الببيطاني القم في الصويرة» يكتب إلى دحمان بيروك من كولم سنة 
ob 1864‏ سوق ريش النعام في bl‏ «بارد» بيا يطلعه على $$ طلب E‏ 
الجيدة من الصمغ العربي الذي ارتفعت قيمته إلى 20 PW,‏ کا يتم تبادل BAM‏ 
في شان الاوضاع السياسية لضمان السفر والتنقل عبر الطرقات والمسالك في ظروف 
امنة. ei.‏ العقود والتعهدات بين التجار الصويريين وسكان المناطق البعيدة في 
Ji‏ تاجکنت» للحصول, de‏ بعض السلم di AUD. otal sell À‏ 
الأسواق الجنوبية أو في O30, LA‏ 


ورسل الاخبار الستعجلة مع ساع خاص يدعى الرقاص<*. وكانت تلك 
هي الوسيلة الأساسية التي يعتمدها الخزن المركزي في تبادل الأخبار السياسية 
وإرسال التعليمات إلى مختلف الراکز الاداریة(3۹. ويلجأ كبراء القبائل من ذوي 
النفوذ وأثرياء التجار أيضا إلى الرقاص كي ينقل لهم Def‏ سريعة تتعلق 
بالتجارة1377». فهذا الحزان يعقوب الفيلالي يرسل رقاصا إلى أبراهام قرقوز في الصويرة 
JE‏ مقادير من ريش النعام من تافيلالت إلى فاس ثم إلى الصويرةء ولكن EU‏ 
كانت مرتبطة ALLL‏ الذي يعلن عنه ابن المليح وكيل الحزن في جبل By PO‏ 
ai (133)‏ آل cs‏ 22 جمادنى JM‏ 24/1281 شتنبر 1846. 
)134( وتعكس إحدى الرسائل المؤرخة بتاريخ 11846 العلاقات القائمة بين تجار الصويرة وببروك وأهل 
تاجكنت. وائق ال بيروك» 2 رمضان 2/1262 شتنبر 1846 الزبير بن عبد الرحمن إلى الشيخ 
مبارك بيروك). 
-Laroui, Les Origines, pp. 53-54 (135)‏ 
)136( ويمكن الرجوع إلى GLEN‏ رقم 120 بالخزانة L‏ للإطلاع على قائمة تتضمن الصواثر التي كان 
يتطلبها إرسال «الرقاصة» (ج. «رقاص»). 
(137) يبدو أن الشيخ بيروك قد أرسل رقاصا إلى Sem‏ جاء في الرسالة المذكورة في الامش 134 أعلاه. 
)138( وثائق ال قرقوزء 17 ربيع الاول 2 غشت 1865( محمد بن Gall‏ بئيس إلى أبراهام قرقوز. 
uy‏ کان الحران يعقوب المشار إليه هو OUI‏ يعقوب Qi‏ حصية. انظر : 
Joseph Chetrit, «Shlomo Gozlan : un poéte bilingue de Tamgrut dans le Dráa», in‏ 


Michel Abitbol, (ed.), Commnautés juives des marges sahariennes du Maghreb 


(Jerusalem, 1982), p. 432. 
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هذا الصدد, نجد أن تداول الأخبار الحيوية ‏ كاختلاف OÙ‏ بعض السلع المرحة 
جدا بين المناطق البعيدة ‏ كان يعتمد على توجيه رقاص شخصي على وجه السرعة. 
وكانت المراسلات ARI‏ محرر بعربية فصيحة, وان تخللها مصطلحات مغربية 
فريدة إلى جانب بعض المصطلحات التجارية المعربة عن أصوها الاسبانية. ومع AUS‏ 
فجل الراسلات التجارية كانت تُكتب بالعبرية الستعربة «(Judéo-arabe)‏ وهي طجة 
شائعة في أوساط الطوائف اليبودية المنبئة في مختلف أرجاء العام الاسلامي. وتعامل 
التجار الیپود منذ العصور الوسطى بكتابة كيفوها مع اللهجات العربية التي 
یتکلمونها في حياتهم اليومية139». وهكذاء فان العبية المستعربة التي يستعملها 
التجار المغاربة الیپود هي اللهجة التي كان يتكلم بها الیهود انئذ في الغرب. وسواء 
كان التاجر المبودي موجودا في لندن أو في الصويرة» أو في منطقة سوس حيث تسود 
اللهجة الأمازيغية السوسية» فان الراسلات العبرية المستعربة هي وسيلة التواصل 
الوحيدة jad‏ الأخبار الشخصية أو التجارية بين الأطراف المعنية. وهي أيضا اللغة 
نفسها التي استعملها التجار اليبود لضبط كنانيشهم الحسابية(14. 
واحتلت شبكة التجار اليبود أعمية قصوى ألجأت التجار غير الیپود إلى DS‏ 
أو تراجمة يبود في تحرير المراسلات العبرية المستعربة» سواء لفائدة التجار الأوربيين أو 
لفائدة كبراء المسلمين وأعيائهم في مختلف مدن المغرب وقراه. By‏ هذا الصدد. نجد 
المسمى أهارون وزكان من أكادير يكتب إلى تاجر هولندي avt‏ أوهلمان 
(Uhlmann)‏ بعد إنشاء الصويرة الجديدة بمدة قصية. وكان أوهلمان تاجرا سابقا في 
أكادير عاد إلى Gade‏ ولكن تجارته ظلت نشيطة مع مرسى أكادير والصويرة. 
وتحتوي الرسالة على أخبار تتعلق بمدى وفرة اللوز والشمع وزيت الزيتون والصمغ 
والبخور وغيرها من المواد. کا نقل إليه وزكان أيضا تفاصيل أخرى كتبها عن مختلف 
النتجات الأوربية المطلوبة في السوق الغربیة*0. ويتبع الزعماء وكبراء القوم في سوس 
-Goitein, Mediterranean Society, pp. 14-16 (139)‏ 
)140( عار في السنوات الأحية على مجموعة من الكنانيش الحساية تتعلق بدار مقنين التجارية مؤرخة 
بالعقدين INI‏ من القرن التاسع عشر» وستكون موضوعا لدراسة مقبلة. 
)141( بعد إغلاق مرسى أكادير دون التجارة الخارجية» انتقل وكلاء أوهلمان إلى الصويرة. وتوجد الوثائق 
الخاصة بالوسسة التجارية LLY‏ في الشونوشن (Schoonhoven)‏ ببولندة» 22 إيلول 5531 


عبري/7 شتدبر 1771. ولا يفوتني أن أشكر السید بولو دو ماس (Paulo De Mas)‏ الذي 3233( 
بنسخ مصورة للعديد من الراسلات المستمدة من هذا NW‏ 
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انبج نفسه في مراسلاعيم التجارية فيعتمدون في تحريرها على وكلائهم الیبود. By‏ 
سنة ۰1829 کتب شابي (Chaillet)‏ التاجر والنائب القنصلي البريطاني في الصویرق 
إلى e‏ بيروك يطلب منه تزویده بکمیات من ريش النعام. وجاء الجواب الذي 
تلقاه إدوارد وليام Jus‏ دراموند هاي (E.W.A. Drummond Hay)‏ عن ذلك الطلب 
محرا بالحروف العبرية. وأ الشيخ بيروك على أن بحزر إليه الجواب بأسلوب SN pu‏ 
كاتبه الخاص المكلف بتحرير مراسلائه UM Saye‏ وكان شفاء dal)‏ يعتمدون على 
الكتبة اليبود والمسلمين معا E‏ يبدو واضحا في كنانيشهم DLL‏ 


LL‏ التجارة التقليدية 


كانت نماذج التبادل والقرض الشرعية الراسخة» في الصويرة خلال القرن 
التاسع عشرء ذات أسيقية على الممارسات التجارية الأجنبية التي بدأت الظهور في 
السواحل المغربية. ثم إن wl‏ التجارة البرية في البنيات الاقتصادية والاجتاعية ظل 
أقوى من تأثير البادلات البحرية فيها. ويبدو أن إصرار التجار على مواصلة تنظم 
القوافل وضمان استمرار نشاطها ظل ساري المفعول ولم يتعرض قط لأي تأثير سلبي 
من وسائل النقل البحرية. إذ كان التجار في الصويرة يعملون وفقا للدورات 
والإيقاعات الخاصة بالمناطق الداخلية أكثر مما كان يفعله المزودون المحليون الذين 
يكيفون أنفسهم مع الجدول الزمني الذي تفرضه الطلبات الحضرية. وكان تجار 
السواحل عرضة لكل الأنماط والفاذج التجارية التقليدية في المغرب» Le‏ فما أشكال 
النقل والتبادل البطيئة والمرهقة التي كانت تقتضي المرور بشبكة من العلاقات بين 
الأسياد الحماة والزبناء في كل مرحلة من مراحل الطريق. 

وكانت الصويرة» اهي Get‏ بحري fée‏ للمؤثرات الأجنبية. وبعبارة أخرى» 
تجاذبت المدينة OUS‏ متناقضتان» تعبر أولاهما عن شدة إصرارها على الرغبة في 
الإحتفاظ باستمرار أسلوب حياتها التقليدي» Le‏ تحاول ثانيتهما الدعوة إلى 


F.O., 174/28 (142)‏ 11 نونبر ۰1829 شابي إلى إدوارد وليام أوربول دراموند هاي» والرسالة امحررة بالكتاية 
العبرية مرخة في 7 حيشون. 

(143) توجد العديد من الشهادات والعقود العدلية المكتوبة بالحروف العبرية ضمن وثائق آل بودميعةء 
الكناشين 2 و3 (والكناش oM‏ هو الذي استعمله باسكون في دراسته «(Pascon, La Maison)‏ 
والكناش 10 سنة 1881. 
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الاستسلام لقوى التغيير. وكانت بعض هذه القوى» كالحرب والتغلغل الاقتصادي 
الأجنبي» تاي من الخارج. غير أن استجابة Gall‏ هذه الضغوط الأجنبية كانت 
تسیر وفقا لدينامية داخلية بالدرجة OM‏ ومن هذه الزاوية» يمكن Spill‏ إن داخل 
الغرب هو الذي كانت له dal‏ إذ ظل يلقي بظلاله على الساحل ويتحكم في 
Ole‏ اموره بقوة. 
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الفصل |الخامس 
TETEE‏ 


كان هجوم الأسطول الفرنسي على الصويرة ورميها بالقنابل المدمرة سنة 1844 
منعطفا هاما في تاريخ المدينة. إذ صار Lé‏ المبادلات التجارية الذي تطور LA‏ 
خلال العشرين سنة المنصرمة عرضة للتهديد. ودشن المغرب انفتاحه على آوربا ولو 
بكيفية خحجولة» فشرع في تطبيق نظام سلطاني Jol‏ التجاري يتميز بقدرة 
السلطان على مراقبة كل شؤونه وقضاياه عن کثب. إلا أن هذا gr‏ القائم على 
الحمائية تعرض LE‏ تحت وطأة الضغط الأجنبي. لقد أعطت أحداث سنة 
4 الدليل القاطع على تمتع آوربا بالقدرة الكافية على فرض ds ll‏ حدود 
فترة لم تتجاوز خمس عشرة سنة بعد امجوم الفرنسي» اندفع المغرب اندفاعا UB‏ نحو 
الهيمنة الأجنبية. وهناك حدثان بارزان جعلا من هذا الواقع أمرا محتوماء ألا وهما : 
العاهدة المغربية ‏ البريطانية المبرمة سنة 1856( والاجتياح الإسباني لتطوان في 
1860-1859. وقد ظل olie‏ الحدثان معأ يساهمان في التأثير على طبيعة العلاقات 
بين السلطات الخزنية المسلمة والأجانب والمغاربة الخاضعين لحمايتهم في الصويرة. 


إحياء البادلات التجارية 


بدأ انفتاح المغرب على أوربا قبل حرب سنة 1844 بعقدين من الزمن. فقد 
استُؤنفت المبادلات التجارية الخارجية على يد السلطان مولاي عبد الرهن )1822- 
(1) انظر ما كتبه ولفريد رولان عن ردود الفعل والآثار التي خلفها الحادث : 

Wilfrid J. Rollman, «The ‘‘New Order''», pp. 464-468, 495-499. 

: الأشعار والأساطير التي أوحى بها ذلك الصدام العسكريء فانظر عنها كتاب محمد الأحضر‎ ul 
Mohamed Lakhdar, La vie littéraire au Maroc sous la dynastie ‘Alaouite (1075-1311/ 
1664-1894), p. 316; A.E., Maroc, M.D. 4 décembre 1847, Soulange-Bodin; Doutté, En 
Tribu, pp. 353-357. 
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1859( الذي قضى بعض الوقت في الصويرة Mle‏ عليها قبل «Jg‏ مقاليد 
RL‏ ومن المحتمل أن يكون اهتامه بالتجارة الخارجية قد ازداد قوة بفضل علاقاته 
مع التجار في الدينة. des‏ عکس فترة حکم الول Poe‏ كان السلطان مولاي 
عبد الرحمن يعتبر البادلات التجارية مع آوربا من pal‏ مصادر الدخل. ولکن AN‏ ن 
أن تبقى هذه البادلات مع الخارج محصورة أقصى ما يمكن في أيدي الببوده کا لاحظ 
التاجر والنائب القنصلي: البريطاني ولشاير (Willshire)‏ فقال : ob»‏ جلالة السلطان 
يشجع التجارة وهذا ما لم يفعله أسلافه قطء لكنه ‏ ويا للأسف! ‏ يقدم السند 


* 


لبود لا يستحقونه» ec‏ بلا مبادی»(۲۹). 

وليست السياسة السلطانية العامل الوحيد الذي شجع على التوجه bat‏ 
صوب Let!‏ الاطلمي عبر مرسى الصويرة» ذلك بان طرق القوافل الشرقية تعطلت 
بسبب الاجتياح الفرنسي للجزائر سنة 1830. وخلال العقد السابق لسنة 61844 
وصل معدل المراكب التي حلت سنويا بمرسى الصويرة ما بين 50 و60 مركبا. وارتفع 
معدل قيمة الواردات السنوية إلى حوالي 100,000 جنيه إسترليني» بينا قاربت قيمة 
الصادرات ضعف ذلك. وعلى الرغم من استفادة مراس ساحلية أخرى من تزايد 
حجم البادلات التجارية عبر الحيط الأطلنتي» فقد ظلت الصويرة تهيمن على أكبر 
قدر من البادلات مع أورباا. 

ويمكن تتبع الجواب عن هذا التطور المستمر للمبادلات التجارية الخارجية في 
العديد من التغييرات الادارية في الصويرة الناطقة Le‏ عرفته العقود اللاحقة من نماذج 
جديدة. وشمل أحد هذه التغييرات دور العامل ووظائفه؛ فمنذ تأسيس المدينة» كان 


)2( الناصري» الستقصا z 155 ve Be‏ 69 ص. 3. ويذكر VI‏ أن مولاي عبد الرحمن عين 
عاملا على الصويرة سنة 1815-1814/1230 (الشموس» ص .24( 

)3( كن المولى سليمان يفضل التجارة البرية على البادلات البحرية» وهذا لا يعني بالضرورة حدوث ضعف 
إقتصادي -(El Mansour, Morocco, pp. 44-46) web‏ 

.1839 sy 18 F.O., 174/4 (4) 

Say (5)‏ لوائح الصادرات والواردات عند مییج بالفرنك الفرنسي )146 (Midge, TT, p.‏ وانظر ما كتبه مييج 
Laf‏ عن المنافسة مع المراسي المغربية الأحري )63-65 .(Miège, 111, pp.‏ وتوجد التقارير القنصلية 
البريطانية الخاصة بالمبادلات التجارية طرسی الصويرة في المجموعات الوثائقية التالية : 52/39 F.O.,‏ عن 
سنة 1834« و52/41 F.O.,‏ عن سنة 1835 52/455 F.O.,‏ عن سنة 1836( 99/15 F.O.,‏ عن 
سنة 11837 99/45 F.O.,‏ عن سنة 11838 99/65 F.O.,‏ عن & 11839 5 99/19 F.O.,‏ عن 
سنة 1843. 
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قائد الصويرة أو عاملها يتولى مسؤولية السلطة على المناطق المجاورة للمدينة» بل Bole‏ 
ما ينحدر هو نفسه في الأصل من منطقة OL‏ ويعتبر الحفاظ على علاقات 
عادية بين المدينة وباديتها أمرأ حيوياً للنجاح في التسيير الاداري للمدينة. کا أن 
احتيار وسطاء يتمتعون بنفوذ قوي في المناطق اجاورة للمدينة يساعد على كبح جماح 
التوترات بين أهل القبائل وانحزن. وقد حع الإلحاح على تطوير المبادلات التجارية 
الخارجية تغيير هذه السياسة الإدارية. By‏ عشرينيات القرن التاسع عشرء عين قائد 
تطواني هو عبد الخالق أشعاش عاملا على الصويرة في ثلاث مناسبات متباعدة 
(Moa)‏ واضطلع بمسؤولية الإشراف على تسيير جميع الشؤون ذات الصلة بالمداخيل 
الجمركية للمرسى. وبالفعل» فقد أصبح هو نفسه أمينا للديوانة:». ويعكس تعيين 
أشعاش هذا الذي ينتمي إلى iol‏ ها مكانتها في التسيير الإداري في طنجة 
وتطوان(9» يعكس مدى الأهمية التي حظي بها تطوير المبادلات التجارية وتقويتها في 
الصويرة. لقد أصبح قائد الدينة أيضا هو الرئيس المشرف على جميع الموظفين العاملين 
في جمارك الرسی. ومن ثم كان جميع هؤلاء القواد يختارون من الاسر التجارية 
المعروفة ‏ الأندلسية نسباً والتطوانية false‏ على العموم - والتي ظلت إلى حد ما على 
اتصال بالشؤون الأوربية. وكتب السلطان مولاي عبد pay‏ إلى محمد أشعاش 
التطواني منبها إياه على أن مدينة الصويرة «اختل نظامها وفسدت قوانينها». ولذلك 
أمر السلطان قائده قائلا : «اختر من خدامنا أهل تطوان رجلا Wyle‏ حازما أمينا حق 
ol‏ ووجهه بقصد الخدمة فا (الصویرق)0. 


ومع ارتفاع حجم البادلات التجارية» بدأ OA‏ المركزي يزيد من عدد الموظفين 

العاملين في الصویرة(!. ولاحظ دولابورت d (Delaporte)‏ سنة 1840 أن موظف 

(6) من ذلك مثلا أن عبد المالك أوبيبي من حاحا كان قائدا على الصويرة خلال فترة من عهد المولى سليمان 
(السوسي» call‏ ص. 242( واهتم القنصل دو لابورت بوضع لائحة بالعربية تضمنت أسماء جميع قواد 
الصويرة منذ إنشاء الدينة سنة 1834 إلا أنه لم يضع ‏ ويا للأسف! - أي Babe‏ ييز بها بين فترات 
تعاقهم على السلطة (انظر: A.N., Aix-en-Provence, F80 1589-A‏ ). 

A.N., Aix-en-Provence, F80 1589-A (7)‏ « لائحة دولابورت. 

.64 ص.‎ «bill الصديقي»‎ tBeauclerk, Journey, pp. 228-229 (8) 

)9( كان أخوه محمد بن عبد الرحمن قائدا مشهورا في تطوان (الوثائق» ج 1 )1975( رقم 454). 

)10( (م.و.م)» الصويرة 1« 12 شعبان 21/1255 أكتوبر 1839. 

)11( يذكر النائب القنصلي البريطاني شابي (Chaillet)‏ أن قائد الصويرة كان يساعده في مهامه كاتبان ورئيس 
للجمارك بالإضافة إلى أربعة فقهاء )174/28 ,.۴.0» 29 دجنبر 1829). 
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الجمارك الثامن» وهو الحاج محمد بريشة» قد حل بالصويرة AIS‏ بشؤون المرسى رفقة 
سيدي محمد بن شقرون. وينتمي بريشة أيضا إلى عائلة تجارية ذات مكانة في تطوان. 
وفضلا عن تنصيبه أمينا للجمارك با مرسى» ok‏ أيضا WIE ASG‏ مفوضا ينوب عن 
السلطان في تسيير أعماله التجارية الخاصة. وفي وقت متأخر من هذه السنة نفسهاء 
eal‏ إلى مراكش وكلّف بالإشراف على مراقبة خزائن السلطان By Ha‏ 
سنة 1854( dis ot‏ من جديد قائدا على الصويرة. ومعنى ذلك أن التسيير 
الاداري ood‏ الصويرة السلطاني أصبح قضية حاسمة لها أهميتها في سياسة القصر. 


ويعتبر بريشة نموذجا لعدد من الموظفين المخزنيين الذين عرفتهم هذه الفترة LE‏ 
مخزنيين جمعوا بين وظيفة الوكلاء المفوضين الذين يخدمون السلطان ومهام ge‏ 
الإداري. وهذا التداخل بين مهمتين يفسح المجال للتجاوزات. ومن ذلك أن علاقة 
الأجانب المقيمين في الصويرة بالقائد علال الزمراني» حليفة القائد أشعاش» لم تكن 
على ما ple‏ ولهذا أقيل من alge‏ سنة 1842 عقب upas‏ دبلوماسية مع 
الفرنسيين(1)» فعوضه الحاج pall‏ الطريس. وكان بين الطريس والسلطان علاقات 
قویف کا كان يحظى بتقدير الاجانب الذين يقيمون في الصويرة والذين يتطلعون إلى 
أن تتحسن ظروف التجار الأجانب04. وحين رمى الأسطول الفرنسي الصويرة 
بالقنابل» كان العربي الطريس قائدا على Cal‏ 


قذف الصويرة بالقنابل 

في وقت مبكر من ظهية يوم 15 غشت 1844 بدأ رمي مدينة الصويرة 
بالقنابل دون هوادة. وكان هذا العمل العسكري جزءا من حملة تاديب للمغاربة الذين 
رفضوا أن ينعوا قائد القاومة الجزائرية الأمير عبد القادر الجزائري من دخول المغرب 
عبر الحدود الشرقية. وعرفت بداية فصل الصيف حدوث عدة مناوشات قرب iude‏ 
وجدة بين القوات الفرنسية والمغربية. es‏ أثر ذلك» وضعت عساكر المغرب على 
«AE. C.C.C., Mogador 1 (12)‏ 24 يناير 1840« 20 أبريل 1840« 8 je‏ ۰1870 دولابورت. 

: انظر تفاصيل هذه الخصومة عند جان سير في‎ (13) 
Jean Serres, «Comment Pellissier de Reynaud ne fut pas consul de France à Mogador 
(1843)», in Memorial Henri Basset (Paris, 1928), vol. II, pp. 243-247. 


«A.E., C.C.C., Mogador 2 (14)‏ 16 نونبر 1842( بوشير .(Beuscher)‏ 
)15( الصديقيء إيقاظ» ص. 68. 
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أهبة الاستعداد في واد dl‏ قرب وجدة» len‏ وجه الفرنسیون إنذارا للمغاربة ف وقت 
لم تكن لهم أي نوايا حقيقية لتسوية النزاع AW‏ بالطرق الدبلوماسية. وم يتردد بوجو 
«(Bugeaud)‏ قائد القوات الفرنسية في الجزائر» في ci?‏ احتلال جيوش فرنسا لمدينة 
فاس فقال : «أعتقد أن الاستيلاء على مدينة فاس يمكن أن يعوضنا عن جزء كبير 
من مصاریفنا الحربيةء QV‏ المدينة غنية بما فيه الكفاية لتدفع لنا مساعدة 
ضخمت»۹. و سفر محاولات الوساطة البيطانية في النزاع عن أي نتيجة. إذ OSE‏ 
الاسطول الفرنسي» بقيادة الامير دو جوانقيل (de Joinville)‏ ابن املك لوي فيليب 
«(Louis Philippe)‏ من رمي طنجة بالقنابل يوم و غشت 1844. وبعد بضعة «ell‏ 
هزم قائد القوات الفرنسية المغاربة عند واد إيسلي على الحدود الشمالية الشرقية. وكانت 
الضربة القاضية على يد الامير دو جوانفیل الذي قتبل الصويرة يوم 5 غشت 
001844. 


وكانت المقاومة المغربية في الصويرة قصيرة الأمد أيضا. إذ لم تمض سوى بضع 
ساعات على ALS‏ الجزيرة والدينة حتى لاذت الدفعية المغربية بالصمت. وما لبشت 
الحامية الغربية في الجزيرة أن مُنيت igib‏ على يد قوة ضمت ما بين 500 و600 
جندي فرنسي. وكتب بوجو إلى الأمير دو جوانفیل بعد يومين من ذلك قائلا : «كان 
يتولى الدفاع عن الجزيرة ما بين 400 و500 من أهل القبائل الذين حبسوا أنفسهم 
à‏ الساکن والمساجد ووراء الحصون». وعند الساعة السادسة مسای ow‏ 
الفرنسيون من هزم القوات المغربية. وقد أبدى الأمير دو جوانفيل الملاحظات التالية في 
رسالة إلى بوجو : «أبعث إليك BE‏ ونيف من الاسرى لابين لك عنف توبيخنا 
تلمغاربة»؟۱). وبعد le‏ الحداث ردد الغاربة latest‏ فين هنبا أن الفرنسیین 


A.N., Aix-en-Provence, 288 19 (18 mi 9) (16)‏ « 3 پولیوز 11844 بوجو (Bugeaud)‏ إلى جوانقیل 
(Joinville)‏ - 
)17( توجد روايات وصفية عديدة عن قنبلة الصويرة. انظر: 
J. Rousseau des Roches, Trois souvenirs: Tanger, Isly, Mogador (Paris, 1846); H. de‏ 
Ideville, Le Maréchal Bugeaud, d’après sa correspondance intime et des documents‏ 
inédits: 1784-1849 (Paris, 1882), pp. 297-545; Auguste Hubert Warnier, Campagne du‏ 
Maroc, 1844 (Paris, 1944); Philippe Cossé-Brissac, «Les rapports de la France et du‏ 
Maroc pendant la conquéte de l'Algérie (1830-1847)», Hespéris, 13 (1931), pp. 143-146;‏ 
Jacques Caillé, Les français à Mogador en 1844 (Essaouira, 1952).‏ 


A.N., Aix-en-Provence, 2EE 10 (18 mi 9). (18)‏ « 17 غشت 11844 دوجوانقيل إلى بوجو. 
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قتلوا حوالي 92 عسكرياء وأسروا 0 عسكري انعر p‏ إلى وهران من bol‏ 

314 عسكريا هم مجموع حامية الصويرة. هذاء في حين فر من المدينة ممثلو DA)‏ 

Je!‏ وبفیه 4 العساكر. ds‏ صبيحه à‏ الیوم cdti‏ واصل الفرنسیون قنبلة ay A‏ لتحطم 

المدفعية التى تخلی عنها المغاربة على طول JM‏ الواقية للصويرة» فأصابوا عددا p‏ 

من المغارية E‏ بتسعين قتيلا. ونزلت القوات الفرنسية على الشاطئ» لکنها قررت ألا 
تدخل المدينة» وظلت قوات الاحتلال قابعة في الجزيرة حتى يوم 16 شتنبر19). 

وكانت نتائج افجوم الفرنسي على سكان المدينة فورية مدمرة : 
فإن التصاری - دمرهم الله لما والوا الرمي بالكور والبنب على ثغر الصويرة ~ 
جين الله حرج أهله بمحرعهم خشية الردم فامتدت أيدي لقبائل من Ver‏ 


ليت الديار من غير ناه ولامنتاه» وانتشر ذلك حتی یو ee‏ دار الأعشار وبيت 
الال(20). 


وما أن فر أعضاء الخزن el‏ من المدينة» حتی Le‏ معات الأفراد من قبائل 
حاحا والشياظمة. کا آفرغوا سجون الدينة من حل بها من أهل البوادي والحواضر 
على السواء. واختلط الحابل بالنابل» ففر کل من استطاع الفرار إلى البوادي hall‏ 
Le‏ ترك جل الاجانب المديئة» وبكروا برکوب البحر قبل بدء اهجوم الفرنسي. V‏ 
فرت ثلة من خبة تجار الصويرة على متن مركب بريطاني١21,‏ غير أن جلهم Wet‏ 
لأنفسهم عن DU‏ آمن بين أصدقائهم من م أعيان البوادي الذين كانت تربطهم ہم 
les‏ تجارية مشتركة(2». آما عامة الناس» فكانوا أقل حظا. إذ صار الملاح على 


sapat‏ هدفا لنبب ost‏ ورعا حاول سكان AI‏ اليبودي أن يدافعوا عن 
أنفسهم à‏ بداية eal‏ فأغلقوا آبواب ce‏ والديار على دوهم؛ ولكن النبابين 


.F.O., 99/23, Gibraltar, 2 October 1844, Military Secretary’s Office, Military Report (19)‏ وقد 
أطلق الفرنسيون سراح الأسرى المغاربة بعد سنة من حجزهم (الوثائق» 2 )1976( 46-45 )8 رجب 
1 يوليوز 1845« بوسلهام بن علي)). 

)20( (م.و.م)» الصويرة cl‏ 21 شعبان 5/1260 شتنبر 1844 السلطان مولاي عبد الرحمن إلى محمد 
الزميزي. ويبدو أن قيمة الأموال والسلم التبوية من دار الجمارك بلغت 150,000 ريال إسباني. 
.F.O., 99/23, Gibraltar : 2 October 1844, Military Secretary's Office‏ 

F.O., 174/49, 1844 («Mr. Willshire's Narrative of Eight Day's Events at Mogador»). (21) 

)22( وكانت تلك حال أبراهام قرقوز کا هي واردة في يوميات ابنه مايير الذي كانت ولادته يوم 30 غشت d‏ 
قرية كوزيمت. انظر : ص. 3 من هذا الكتاب. 
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اقتحموا الأبواب ونهبوا ما في البيوت من مال ومتاع<3©. ولم تستثن المدينة أيضا من 
أعمال النبب والسلب. إذ ما إن انى التّهابون من عملهم اللصوصي في C‏ حتى 
انتشروا في بقية أحياء المدينة» Vl‏ فيها Ls‏ وتخريبا. ويذكر المؤرخ الناصري أن النبب 
بدأ «أولا في اليبود ثم عم غیرهم»24. وهكذا لحق الخراب بالمدينة وهجرها ES‏ 
بعد الهجوم المزدوج الذي تعرضت له سواء على يد الفرنسيين الذين Sel‏ أسطولهم 
علیها بالقنابل المدمرة» أو على يد القبائل المجاورة التي اجتاحت المدينة وسلبت ما فيا 
دون هوادة. ولم يعد المسلمون من سكان المدينة إلى ديارهم إلا بعد مرور أربعين يوما 
على بداية الاحداث. حين غادر الفرنسيون الجزيرة وعاد ممثلو السلطة اخزنية إلى 
مواقعهم. وأقام جل الیبود بعيدا عن المدينة مدة أطول من ذلك» بل هاجرها بعضهم 
إلى ea‏ فاختاروا التوجه إلى جبل طارق والجزائر» وربما قصد بعضهم مراسي أخرى 
في البحر الابیض التوسط(*2. 


وانتشرت تمردات أهل البوادي على نطاق واسع في أراضي حاحا والشياظمة 
والشاوية COUE‏ وتطلب الامر شهورا عديدة قبل إقرار النظام والمهدوء في الصويرة 
والمناطق المحيطة بها. dy‏ نباية شتنب انطلقت الأشغال لاصلاح ما gh‏ بأسوار 
المدينة وأبوابها وببرج مراقبتها من أضرار27). وبذل السلطان مولاي عبد الرحمن ما 
وسعه من الجهد لاستعادة ما تهب النهابون من الأموال والأمتعة والسلع. فحاولوا 
التخلص مها ببيعها في أسواق CORA‏ وعاد القائد الحاج gall‏ الطريس 


Jewish Chronicle (15 November 1844); Voice of Jacob, vol. 1V, 89 (15 November 1844) ; (23) 
F.O., 174/49, 1844, («Willshire's Narrative»). 

)24( الناصري» الإستقصاء ج 9» ص. 3 

p 21 F.O., 830/1 (25)‏ ۰1844 كريس (Grace)‏ إلى إدوارد وليام أوريول دراموند هاي ؛ F.O.,‏ 
8 1 أكتوبر 1844 إدوارد وليام أوريول دراموند هاي. جاء في رسالة من وزارة الخارجية الفرنسية 
إلى بوجو (Bugeaud)‏ أن بعض اليبود الذين و إلى جبل طارق طلبوا أن برشخص شم بالتوجه للجزائر. 
لکن القنصل Gall‏ في جبل طارق لم يوافق على تسليمهم جوازات السفر حتى يرغمهم على العودة إلى 
الغرب. وفي نباية الأمر» قررت السلطات الفرنسية أن تسمح هم بالدخول إلى الجزائر. 
«A.N., Aix-en-Provence, 30 H 26, Paris‏ 14 شتتیر 1844. وعاد أفراد أسرة قرقوز في يوليوز 
1845. 

psi 1 F.O., 99/18 (26)‏ 1844 إدوارد وليام أوريول دراموند هاي. 

(27) (م.و.م)» الصويرة 1» 18 رمضان 1/1260 أكتوبر ۰1844 السلطان مولاي عبد الرحمن إلى الطالب 
سليمان الشياظمي. 

)28( انظر المامش رقم 20 أعلاه. 
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لاستعداف مهامه de‏ رس المدينة المنكوبة. ose 18 do‏ عاد إلى المدينة وليام 
كريس «(William Grace)‏ أحد كبار التجار PL‏ المقيمين في الصويرة منذ مدق 
حاملا معه aux‏ الجديد UU‏ قنصليا لبلاده9©. By‏ فبراير 1845« كتب كريس à‏ 
تقرير له أن المنطقة أصبحت تنعم بالهدوء والسكينة» وأن أهل البوادي احاورة استأنفوا 
ترددهم على المدينة بالسلع والمنتتجات. me‏ السلطان مولاي عبد الرهن آوامره 
بأن يعود إلى الصويرة .کل الذين كانوا قد أوا إلى CO Ste‏ ولاحظ النائب 
القنصلي البيطاني في شهر أبريل تحسن أحوال التجارة وعودتما إلى المستوى الذي 
كانت عليه قبل الحجوم الفرنسي على des ODE‏ الرغم من أن og‏ كان قد 
آحتاج إلى بضع سنوات لاعادة تثبیت دعام سلطته في منطقتي حاحا والشیاظمق 
فقد عبر القائد الطريس في أواخر 1845 عن ارتياحه للوضع العام في النطقة 
ob» : Qus‏ هذا الثغر السعيد جخير وهناء ورحای وأحواله صالحة؛ وكذلك قبايل حوزه 
وطرقه مأمونة»(32). 
ومع ذلك» فإن مؤشرات AN‏ في الصويرة كانت تخفي حقيقة الوضع الجديد 
الذي أصبح قائما في المغرب كله. B o D‏ لفرنسيون من خرق 
حقوق السيادة المغربية ومن فرض تسوية سلمية على الخزن المركزي سببت في شق 
القبائل Lee‏ الطاعة عليه وشجعت أنصار الأمبريالية الاوربیین. ومنذ ذلك این 
أصبحت الانتهاكات الأجنبية للمغرب من الاسباب الرئيسة SUY‏ تمردات القبائل 
ونقمتها على سلطة الخزن. ul‏ الدول الأجنبية» فحاولت التوصل AST‏ فأكثر إلى عقد 
تحالفات مع شيوخ القبائل وزعمائها في الجنوب من أمثال الشيخ بيروك من كولم 
والحسين أوهاشم الاليغي, والذين اتسمت علاقاتهم مع الخزن المركزي بعدم 
الاستقرار. وبعد أن مضى زمن قصير على الصدام العسكري بين المغرب وفرنسا سنة 
4 عبر أحد المراقبين ين الفرنسيين تعبيرا دقيقا عن ميزان A‏ موة الجديد الذي برز 
على الساحة في علاقة فرنسا بالغرب : 
إن التحالف التجاري الذي آبرمناه مع شيخ واد نون» والعمل البطولي اللامع 
لأسطولنا ال حربي في موکادور» ثم انتصارنا في إيسلي الذي ستكون من أروع نتائجه 
F.O., 830/1 (29)‏ و174/49 F.O.,‏ 21 نونبر 1844« els‏ كريس إلى إدوارد وليام أوريول دراموند هاي. 
phd 3 F.O., 830/1 (30)‏ 1845« كريس إلى abel‏ وليام أوريول دراموند هاي. 


«F.O., 830/1 (31)‏ 18 آبریل 1845« كريس إلى پوستل .(Postley‏ 
)32( (م.و.م)» الصويرة 1 21 ذو القعدة 21/1261 ji‏ 1845. 
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التعجيل بإعادة الأمور إلى نصابها بين فاس وتلمسان - کل هذه الأمور مكنتنا 
من إقرار نفوذنا العنوي على أقصى منطقتين تنتبي بهما هذه الجهة. إنها بداية طيبة 
لعلاقاتنا المستقبلية» ولن نحتاج إلا لبعض الوقت والحكمة pad‏ مصالنا في 
المغرب OD AL‏ 


استراتيجية الخزن التجارية 


ضيقت الهجمة الفرنسية الخناق على مالية الغرب. وترتب على ذلك شروع 
oj‏ في إجراء إصلاحات عسكرية استهدفت إنشاء جيش جديد سمي ب«عسكر 
النظام» أسوة بالموذج 54 3 a‏ تزايد المطالب الاوربية بعد wal‏ أضرارا 
T$ Ax b‏ باخزن الركزي. وبغض النظر عن الصوائر العسكرية للحرب ونفقاتهاء 
واجه الخزن ضغوطا قوية لأداء تعويضات مالية عن الخسائر والأضرار التي تكبدها 
الرعايا الفرنسيون وامحميون الغاربة عندما نهب Jai‏ البوادي OAM‏ وكتب 
جوزيف كادوش «(Joseph Cadouch)‏ أحد المجنسين الفرنسيين» إلى القنصل العام 
الفرنسبي قائلا : 
فقدت نتيجة هذه الأحداث المؤسفة» ما قيمته 8,000 بياستر (أي حولي 
0 فرنك فرنسبي) في هيئة عقار وحوائج ومجوهرات وأشياء ری يمكنني 
إثباتها بعقد زواجي امحرر قبل قنبلة موكادور بخمس سنوات Ma)‏ دون احتساب 
المشتریات الجديدة التي اقتنيتبا بعد ذلك ولتي تُقدر ب4,000 فرنك 
OD gai‏ 
وبعد أحداث ۰1844 أصبح السلطان عاجزا عن وقف Le‏ الوجود الأجنبي في 
الغرب. Gy‏ هذا الصدد كتب الناصري ب«أنه لما وقع مع الفرنسيس هذا الصلح 
وأسقط السلطان عن الاجناس ما كانت تؤديه نتيجة ذلك كار مُحطارهم وتجارهم 
hé‏ المغرب وازدادت مخالطتهم لأهله». وكانت نتيجة ذلك — يتابع الناصري — 
«كثرت تجارتهم في السلع التي كانوا ممنوعين منها وانفتح لهم باب كان مسدودا علیهم 
.Thomassy, Le Maroc, p. 71 (33)‏ 
)34( انظر ما «S‏ رولان في موضو ع الفرق العسكرية الجديدة المحدثة بعد سنة 1845 : 
-Rollman, «The “New Order’’». p. 547 ff‏ 


D. de) مؤرخة في 8 مارس 1845 وجهها دونیون وهلويس  جوريل‎ UL, «Miège, Doc., pp. 17-26 (35) 
.(Nion et Hélouis-Jorelle 


S. L., «Note explicative présentée à Mr Le Consul Général de France à Tanger parle Sr (36) 


Joseph Cadouch, originaire du Maroc [Marrakech] aujourd'hui naturalisé Français». 
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من قبل». وترتب على ذلك حسب الناصري Lal‏ — ارتفاع في الأثمان وانخفاض 
متواصل في قيمة العملة المغربية أمام تدفق النقود الأجنبية الفضية كلما تزايد حجم 
البادلات OMA ILL‏ 

ومع Ad‏ حاول الخزن المركزي أن Bilt‏ على مراقبته للمبادلات التجارية. 
ففرض» في العقد اللاحق» رسوما جمركية حمائية» وأعلن احتکاره للمتاجرة في بعض 
السلع» ومنع تصدير منتجات معينة. Vu‏ حصل التجار المغاربة على امتیازات 
مفيدة. ويمكن القول إن هذه هي السياسة نفسها التي كانت سارية الفعول قبل 
à‏ 4 غير أن ox‏ هو أن المغاربة أصبحوا عاجزین عن التحكم d‏ 
الاوضاع. إذ فتح OU!‏ على مصراعیه. ول تبق للجهاز Zl‏ قدرة de‏ صد 
PGE]‏ المتزايدة للأجانب على البادلات التجارية. وبپذا الواقع الجديد de cyst‏ 
الغرب. 

واحتاج الخزن الركزي إلى التکیف داریا مع هذه التغییرات الطارئة. وصار 
قائد المديئة یزداد اهعاما IS‏ ما يجري يوميا في دار الحمارك» حتی Db‏ النائب 
القنصلي البريطاني في الصويرة في دجنبر 1844 les‏ أن عاملا اخر قد fe‏ لیبقی 
القائد الطريس مديرا فقط GO EJ‏ وما لا ريب فيه أن باشا جديدا كان قد 
عین في تلك الفترة على رأس حراس الدينة وحاميتها وكان يطلق عليه آسم القائد إلى 
جانب اسم الباشا. ولا شك في أن النائب القنصلي البريطاني كان يبالغ في حديثه 
عن الفصل بين المهام» إذ ظل الطريس يشغل منصب الباشا متحملا جميع 
المسؤوليات في المدينة كلهاء وكان في الوقت نفسه كبير أمناء الرسی. غير أن أنشطته 
اليومية تمركزت انقذ في دار الجمارك» حيث كان يشرف على العدول الذين يسجلون 
تفاصيل العمليات التجارية. وكان القائد يتحمل أيضا مسؤولية تدبير المداخيل 
وتوجيبها لما فيه مصلحة المدينة. فيسهر على صيانة أسوارها وقواديسهاء des‏ إصلاح 


)37( الناصري, الإستقصاء ج 9( ص. 54. انظر عن انتباء السويد والدنمارك من أداء إتاوات للمغرب بعد 
à‏ 1844 : 
Jacques Caillé, «L'abolition des tributs versés au Maroc par la Suède et le Danemark»,‏ 
Hespéris, 45 (1958), 203-238.‏ 
-Miége, II, pp. 228 ff (38)‏ 
F.O., 830/1 (39)‏ 2 دجنبر 61844 كريس إلى إدوارد وليام أوريول دراموند هاي. 
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دور Al‏ کا يؤدي أجور حراس المدينة» ويعنى بصوائر عامة في مرافق تعتبر حيوية 
في المدينة. ولاحظ القنصل الفرنسي أن القائد كان يتحكم تمام التحكم في تسيير 
القضايا اليومية لمدينة الصويرة» Of JUS‏ «سلطته ISG‏ تكون مطلقة»(0*). 

وقد par‏ ها النظام الهريب Jo à‏ مستویاته» us‏ كان أقل Le‏ هو عليه 
في أي مرسی مغربي اخر(!4). وظل الخزن يدير الصويرة عن كثبء وکان قائد المدينة 
من أهم موظفي الخزن في المغرب. وعندما توفي الطريس سنة 1854 أعاد الخزن 
المركزي تعيين محمد بريشة عاملا على الصويرة. وكان محمد بريشة قد قام برحلات 
عديدة إلى الديار الأوربية» فحظي في أوساط GEM‏ المقيمين بالدينة بالقبول 
والتقدير واعتبروه شبیها بالطریس لما اتسم به من اللباقة وحسن الاستعداد لمعالجة 
القضايا المطروحة بالتراضي والإنصاف42). م كانت ale‏ بالقصر قوية» واعتمد 
عليه السلطان مستشارا رفيع المستوى في القضايا ODAJU‏ وحاول بريشة» أمام تزايد 
حجم البادلات التجارية» أن slay‏ تحكما في أساليب التسيير الاداري ليجعلها ASÍ‏ 
فعالية. إذ تنبه» بمجرد وصوله إلى الصويرة» إلى آن تقسم المهام بين الأمناء والعدول 3 
الرسی لا يسير على أحسن حال» فاقترح على السلطان أن يرسل bal‏ من تطوان إلى 
الصويرة(44). 

كا أرسل تجار من Ré‏ المسلمين التطوانیین؛ إذ قرر السلطان مولاي عبد 
الرحمن بعد الصدام العسكري المغرني ‏ الفرنسي أن يرسل إلى الصويرة أربعة تجار هم 
علاقات متينة باشعاش ومحمد الرزيني» وكيل السلطان في جبل طارق» فوضع رهن 
إشارتهم مبالغ مالية ضخمة بالريال GLY!‏ لتوظيفها في مشاريع OSRE‏ وأعطی 
تدفق هذه المقادير المالية السلطانية دفعة قوية للمبادلات التجارية بين الصويرة وجبل 


Eine (1847 ex» 4 «A.E., Maroc, M.D (40)‏ — بودان. 

F.O., 174/49 (41)‏ 21 غشت 1847( كريس إلى جون دراموند هاي. 

«A.E., C.C.C., Mogador 3 (42)‏ 27 فرایر 1854 سينيزا «FO, 830/1 t(Senenza)‏ 7 فبایر 
md «1854‏ إلى جون دراموند هاي. ويتناقض هذا مع ما وصفه به الصديقي «Pl‏ ج 76) من 
القسوة والتسلط dy‏ نعار على ما يفيد طغيان القائد بريشة في الوثائق الأجنبية أو المغربية. 

-(Tippel) J 1854 دجنبر‎ 5 (A.E, C.C.C., Mogador 3 (43) 

IL! (44)‏ الحسنية» 18 رمضان 14/1270 يونيو ۰1854 محمد بريشة إلى السلطان مولاي عبد الرحمن. 

)45( تتحدث jay‏ المصادر عن ale‏ مالي قيمته 100,000 ريال ).4 «A.E., Maroc, M.D.‏ غشت 
6 صولاغ — بودان)» بيغا يؤكد بوسي أن كلا من التجار الاربعة قد حصل على 4,000 ريال من 
السلطان )2 pro 11 «A.E., C.C.C., Mogador‏ 1848). 
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طارق على وجه CO equal‏ وهكذا علقت السلفات الالية دون فائدة والتي كانت 
exi‏ لتجار السلطان المعهودين72». | انفرد التجار التطوانيون الاربعة بالاستفادة 
مدة من الزمن من الامتياز الذي كان يسمح لهم بتأجيل أداء الرسوم الجمركية الواجبة 
عليهم. وبالرغم من كل هذه الامتيازات التي حظي بها التجار التطوانیون الأربعة» فقد 
لاقوا صعوبات جمّة في احتلال مواقعهم بين التجار. ومع حلول سنة 1848« JE‏ 
اثنان منهم» بيغا استقر الهم في لندن» ولم يتمكن رابعهم من الصمود في الصويرة إلا 
بعد عناء شدید8. وما لبث أن سمح لسائر تجار السلطان من جديد بالاستفادة 
من تأخير أداء واجبات الرسوم الجمركية لمدة تتراوح بين ستة وعشر أشهر. وحصل 
التجار اليبود على تخفيضات أو إعفاءات من الرسوم الجمركية على الواردات. Bling‏ 
بعض التجار الود من ذوي الامتيازات» أمثال عمران المليح» الذين يستفيدون من 
تخفيضات للرسوم الجمركية على الصادرات أيضا. وتباع السلع التي لا تؤدى عنها 
الرسوم الجمركية OÙ‏ منخفضة في السوق تجعل التجار SEM‏ عاجزين عن 
المنافسة. وللتخلص من السلع المتراكمة» فرض أداء 9020 واجبا جمركيا على 
الواردات. وبيعت الكميات الخزونة من البضائع بالسلف لاصحاب الحوانيت في 
مراكش» مع العلم أن حظوظ تسديدها كانت ضعيفة9». 

وكانت القروض التي يقدمها الخزن للتجار المغاربة مزعجة للأجانب المؤيدين 
لتحرير البادلات التجارية. فقد أشار القنصل الفرنسي بوميي سنة 1844 إلى أن 
المبالغ المالية التي كانت في ذمة تجار السلطان تقارب 800,000 ريال. واتضح 
للقنصل الفرنسي أن بيت مال الخزن d‏ يستقبل مداخيل جديدة تستحق الذکر منذ 
سبع سنوات. وأن جل المداخيل ثنفق على الحاميتين العسكريتين الصغييتين في كل 
من الصويرة ومراكش. وأكد بوميي أنه يستحيل منافسة تجار السلطان الذين ليس 
eed‏ ما يخسرون. ول يتردد القنصل الفرنسي في الدعوة إلى العمل على إقرار مبادلات 
تجارية ليبرالية تمكن من استغلال الغرب کا Jani‏ تونس ومصر وبلدان المشرق بوجه 
Male‏ 
(AE, C.C.C., Mogador? (46)‏ 11 شتير ۰1846 صولائج - بودان. 
«F.O.,830/1 (47)‏ 18 أبريل ۰1845 كريس إلى پوستل. 
pro 11 «AE. C.C.C., Mogador 2 (48)‏ 61848 بوميي. 


F.O., 174/49 (49)‏ و830/1 F.O.,‏ 21 غشت 1848( كريس إلى جون دراموند هاي. 
AE, C.C.C., Mogador 3 (50)‏ 11 دجتبر 21848 بوميي. 
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ويعكس التعديل المستمر للتعرفة الجمركية في هذه الفترة ما يبذله السلطان 
من جهود للحفاظ على مراقبة التجارة الخارجية(!؟». وتكررت AYE‏ تجار مانشسترء 
الذين كانوا يتعاملون مع ceo AM‏ لمطالبة وزارة الخارجية البريطانية بالتلدخل لوضع Le‏ 
للرسوم الجمركية امححفة والمقيدة للتجارة.. فالرسوم الجمركية المفروضة على واردات 
المنسوجات القطنية واحددة على العموم في %10 من قيمتها الإجمالية قد ارتفعت سنة 
5 إلى ما بين 35 و629675». وبعد عشرة سنوات» ۸ تتوقف الغرفة التجارية في 
مانشستر عن الاحتجاج لدى خارجية بريطانيا على «الطريقة المباغتة جداً والتي كان 
Ol‏ يرضي be‏ نزواته وهو يواصل رفع ded‏ الواجبات الجمركية على الصادرات 
والواردات معأء حتى ألحق أبلغ الأضرار بتجارة بريطانيا في هذا EDG‏ 

وكانت الطريقة الرئيسة الثانية التي حاول السلطان أن یتوصل le‏ إلى مراقبة 
التجارة الخارجية هي فرض الاحتكارات السلطانية المعروفة بالكنطردات. by‏ سنة 
4 كان الاحتكار الوحيد المفروض هو احتكار العلق - والذي اشتراه التاجر 
ليپودي يمين أقوقة ‏ فاعتبره التجار غير ذي ORAL‏ الا أن الاحتكارات المفروضة 
اتسع نطاقهاء في العقد اللاحق» حتى JË‏ منتوجات عديدة» من حديد وحبوب 
وصوف وقشنية (الکرمزیة) وكبريت وسکر وشاي وین وخشب وتبغ» وأكثر أهمية من 
ذلك كله الجلود. OS,‏ التجار الغارية والاجانب على Le‏ سواء یعترضون على هذه 
الاجراءات لأنها تقلص مرونتهم. فقد كان الب والسکر مثلاء يباعان Bole NE‏ 
ولذلك كانا أساسيين لأداء الرسوم الجمركية وتسديد أقساط الدين الشهرية 
للسلطان(*؟). 


وكان لفرض الاحتکار السلطاني على جلد الاعز سنة 1850 باعتباره إحدى 
الواد التصديرية ATV‏ قيمة عواقب وخيمة. ولذلك الاجراء علاقة باعادة إقرار 
الکوس؛ وهي مجموع الضرائب غير الشرعية. وکانت الکوس موجودة على عهد 


en (51)‏ مییج بوضع لائحة بالتشريعات الجمركية المغربية في ما بين سنتي 1817 :1903 Miège, Doc.,)‏ 
(pp. 255-266‏ غير أنه AN‏ من الإحتراس عند استعمال هذه اللائحة» وذلك لسببين : أولهما أن تلك 
التقنينات لم تكن متائلة دائما في جميع مرامي الغرب» وثانيهما أا لم تكن تطبق على الدوام. 

.1846 phd 9 21845 يونيو‎ 18 «M.C.C., M8/2/4 (52) 

.1855 يوليوز‎ 18 «M.C.C., M8/2/5 (53) 

F.O., 830/1 (54)‏ 21 نونبر 1844( كريس إلى دراموند هاي. 

F.O., 830/1 (55)‏ 1 غشت 1850 كريس إلى دراموند هاي, 
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السلطان سيدي محمد بن عبد الله. غير أن الوی سليمان لم يسمح إلا بالضرائب 
الشرعيةء وذلك Sue‏ باقتناعاته الدينية السنیة9؟. ولا يعتبر إقرار الضرائب غير 
الشرعية مطابقا للشريعة إلا إذا تعرضت الدولة الإسلامية لا ode‏ كيانها. by‏ سنة 
0 «أحدث السلطان الکس بفاس وغيرها من الأمصارء أحدثه Yi‏ في الجلد 
رعلى يد المصطفى الدكالي ابن SLE‏ الرباطي و SU‏ القباج الفاسي)» ثم أحدئه 
في الببائم»<57). وكان هذا يعني في الواقع أن الراغبين في التعامل في الجلد ملزمون 
بأداء الضرائب على سلعهم وبيع الجلد لوكلاء المحزن» الذين ينفردون باحتكار التجارة 
e‏ الخارج في هذه Sel‏ وفاز بامتياز حق استغلال احتكار بيع الجلود فيما 
يبدو التاجران الدكالي والقباج» اللذان UE‏ قد اشتريا من الخزن حق الالتزام بجمع 
الضرائب الخاصة ببعض النتجات(۹9). وكان هذا الاجراء يلقى معارضة شديدة من 
OL LI‏ 


ونظرا لاستحواذ الصويرة على القسط AMI‏ من تجارة ابحلود» فقد تضررت من 
تطبيق هذا الاجراء أشد ما يكون الضرر. do‏ 17 شتنبر من سنة 1850 بدا 


.El Mansour, Morocco, pp. 48-49 (56) 

us ouh (57)‏ الاستقصا. ج ۰9 ص. 61 

)58( 214 .م Michaux-Bellaire, «L'organisation des finances»,‏ [وانظر ما جاء في موضوع احتكار 
Ogg‏ للجلود عند : عبد العزيز الخمليشي» «جوانب من الحياة التجارية بالمغرب في القرن التاسع عشر 
OF! (1896-1856)‏ والضرائب المفروضة على التجارة الداخلية (مكوس الحواضر»» رسالة دبلوم 
الدراسات العليا في التاريخ» نوقشت سنة 1989 بكلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط (غير منشورة)» 
ص ص. 69-68. وتسلط الرسالة التي أورد الخمليشي مقتطفات منها (ص. 89) مزيدا من الضوء على 
طريقة احتكار DE‏ للجلد (الخزانة الحسنية, المحفظة 24» رسالة السلطان إلى بوسلهام بن علي المؤرحة 
à‏ 23 شوال 1/1266 شتنبر 1850( : ax»‏ وصلنا كتابك في شأن الجلود التي كنت أشرت 
باختصاص جانبنا العالي بالله واستبداده بها مجانا من غير دفع تمن لبائع ولا لمشتر. وعلمنا ما بينت من 
كيفية ابتداء صدور أمرنا الشريف بذلك ob‏ نکتب للعمال في الحواضر والبوادي بتكليف الأشياخ 
بحيازتها من أيدي الذابحين مجانا ودفعها للأمناء القريبين منهم وهم يتولون بيعها على الكيفية التي أشرت بها. 
وهذا من النفع. ا أشرت أنه معمول به في إيالة تونس کا كان معمولا به بإيالة الجزائر لما كانت بأيدي 
السلمین (...) وقد أصدرنا أمرنا الشریف في ols‏ الجلود في جميع الإيالة وفق ما بینت (...)» 
LA‏ 

(59) في كل cde‏ يعرض للبيع بالمزاد العلني حق الالتزام BLE‏ رسوم بعض المنتجات ومكوسها في عدد من 
المرامبي» ويوجد مصطفى الدكالي والقباج ضمن المشترين الرئيسين (الخزانة الحسنية» بوسلهام بن علي إلى 
السلطان مولاي عبد cue JE‏ منتصف صفر 22/1264 ply‏ 1848). 

-Laroui, Les Origines, pp. 292-294 (60) 
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موظفو الخزن يصادرون جميع الجلود التي Ji‏ بها أصحابها لبيعها في CPA‏ وكان 
لذلك العمل وقع سريع وفوري على المزودين colt‏ وجُلّهم من Cal‏ باعمران 
وحاحا. وهكذا توقف تجار سوس عن جلب الجلود إلى الحواضر. أما في الصويرة» فلم 
يتجاوز عدد الجلود التي دخلت إلى مستودعات الخزن خلال الأربعين يوما التي تلت 
بدء تنفيذ الاحتکار ما يقارب 200 دزينة» وهو العدد الذي درجت لمدينة على 
استقباله يوميا عبر أبوابها عمومااة6». وما لبث الخزن أن أدرك عواقب هذه السياست 
إذ تطورت تجارة Cage‏ الجلود. فاضطر السلطان مولاي عبد الرجمن إلى إصدار أوامره 
بتكثيف الحراسة بمراكب صغية تجوب سواحل OG‏ وكتب إلى بوسلهام بن 
علي» عامله على طنجة وتطوان» يبدي له انشغاله الكبير بهذه القضية» فقال : «وجل 
ما يوسق من الرامي هو cat‏ وبانقطاعه يقل نفع بيت SU‏ وتضعف 
e‏ وهكذاء فإذا أمكن أن يساهم احتكار الخزن dol‏ معينة في جلب 
بعض المداخيل لبيت المال» أمكن Lad‏ أن يساهم في التقليل من مداخيل أخرى 
ie‏ الرسوم الجمركية المؤداة عن صادرات الجلود. لقد أدرك السلطان مولاي عبد 
لرجمن طبيعة هذا المأزق بوضوح. لكن هل يعني ذلك أن وعي السلطان بواقع هذا 
الخال ترتب عليه إلغاء الاحتکار؟ إن التطورات اللاحقة تدل على وجود تناقضات 
كثيرة. ويبدو أن القائد الطریس آتمس من السلطان مولاي عبد الرحمن إبطال العمل 
بالأمر الصادر عنه سابقا في الوضوع69. وني يوم 10 دجنبر» BN‏ كريس أن 
الاحتكار قد رفع عن جلد الماعزء بيا ظلت جلود الغنم والعجول خاضعة لمقتضيات 
ظهير 17 un‏ 69 وانفردت مدينة الصويرة بتطبيق هذا الاستثناء JP Va él‏ 
احتكار الخزن لكل أصناف الجلد ساري المفعول في بقية مدن البلاد وجهاتبا 
OLE!‏ ويستخلص من مصادر أخرى أن القيود المفروضة على تجارة الجلود ظلت 
KO, 830/1 (61)‏ 21 شتير 11850 كريس إلى دراموند هاي. 


.(1850 (رسالة مؤّرحة 3 20 نونبر‎ Miège, Doc., pp. 33-39 (62) 

)63( (م. و. م)» الصويرة 1« 1850/1266 dy)‏ يذكر في الوثيقة اليوم ولا الشهر)» الدكالي والقباج إلى Al‏ 
بن الختار. 

)64( الخزانة الحسنية» 1 e£‏ 6/1267 نونبر 1850. 

)65( أشار السلطان في الرسالة المذكورة في الحامش ۰64 إلى مراسلة له مع الطريس. 

pero 10 ۳.0. 830/1 (66)‏ ۰1850 كريس إلى دراموند هاي. 

e£ 16 dph XE (67)‏ 21/1267 نونبر ۰1850 السلطان مولاي عبد الرحمن إلى بوسلهام بن de‏ 
ويشير نص الرسالة إلى فرض 3 ريالات واجبأ على جلود الماعز. 
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قائمة. ففي شهر فبراير ۰1852 اكتشف كريس أن السلطان مولاي عبد الرهن 
كان يسمح لبعض أهل سوس بأن يأتوا بالجلود لبيعها في السوق» ولکنهم WE‏ 
يلزمون بأداء ضريبة قيمتها 12 أوقية عن كل دزينة من جلد الماعز و8 أواق عن كل 
دزينة من جلد العجول. وعبر النائب القنصلي البريطاني عن تخوفه من أن يترتب على 
هذا الرسم المفروض الأثر نفسه الذي يمكن أن يحدثه تطبيق المنع By De pall‏ 
سنة 1854» نقل كريس خبر السماح لاهل الشياظمة وحاحا ومتوكة بالإتيان بالجلود 
إلى السوق» أي أن og‏ المركزي قرر التخلي فعلا عن احتكار ahl‏ 

ds‏ سنة 1854( تم إبطال العمل بجمیع ISOM‏ والواقع أن العديد 
من الاجراءات المقيدة للتجارة لم تكن قط نافذة المفعول. فلم يكن الطریس, مثلاء 
يعير اهتاما كبيرا للمنع الصادر في حق بعض السلع كالصوف وزيت الزیتون(71). 
ويبدو محتملا أن السلطان كان على وعي Ob‏ أوامره لم تكن تُنفذ دائما. وکا أدرك 
السلطان» ولو dela‏ النتائج المترتبة على القرارات التي كان ply‏ خدامه بتطبيقهاء 
كذلك جمم في سیاسته التجارية بين آمرین متناقضین Lad‏ يبدو : إذ كان ey‏ 
الأمل إلى تحقيق الداخیل لبيت الال A‏ على فرض احتکار بعض السلع des‏ 
السماح بالتجارة BAI‏ من أجل الرفع من الداخیل الستمدة من الرسوم الجمركية في 
الوقت نفسه. ولعل هذا التردد هو الذي يفسّر بعض التنافر الوجود بين مضامین 
الظهائر السلطانية والمارسة على أرض الواقع. لقد كانت الغلبة في ale‏ الأمر لأنصار 
الاختيار الليبرالي للتجارة» ولكن هذا لم يتحقق إلى Le‏ كبر إلا نتيجة الضغوط 
الأجنبية التي مورست على OBI‏ من طنجة. فقد أعلن ممثلو الدول الأجنبية أن دوفم 
والأمبراطورية العئانية أيضا قد أبطلت العمل بأأسلوب الاحتكارات2". 

وقد أبطل العمل بجميع الاحتکارات» إلا في حالة منتجات قليلة كالتبغ 
والكيف والكبريت. أما منع تصدير بعض النتجات» ولا سيما المواد ذات الصلة 
F.O., 830/1 (68)‏ 27 فبزير 1852( كريس إلى دراموند هاي. 
p 7 F.O., 830/1 (69)‏ 41854 كريس إلى دراموند هاي. 
)70( يكن الإطلاع على تفاصيلها عند مییج (انظر افامش رقم 51 أعلاه). کا توجد معلومات كثيرة عن 

الاحتکارات في مجموع : 830/1 ..5.0. 
F.O., 830/1 (71)‏ 17 فبراير ۰1854 كريس إلى دراموند هاي. 


abii (72)‏ الحسنية» 25 ربيع QU‏ 0 دجنبر 1853« محمد بريشة € 29 ربیع الثاني 30/1270 
دجنبر 1853 و9 جمادى الثانية 9/1270 مارس 1854 الخطيب إلى محمد الصفار. 
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بأداء الضرائب الشرعية (الركاة والأعشار) مثل زیت الزيتون واحبوب» فصار لا يحصل 
إلا بصفة متقطعة. وبتوقيع الاتفاقية التجارية بين المغرب وبريطانيا سنة 1856» sl‏ 
age‏ المبادلات التجارية التي كانت تخضع SU.‏ الجهاز QAI‏ المركزي وإشرافه 
المباشر. 


معاهدة 1856 


توجت الفصول الثانية والثلاثون التي تكونت منها المعاهدة التجارية بين 
المغرب وبريطانياء توججت الضغوط الأجنبية المادفة إلى إقرار مبادلات تجارية ليرالية في 
perse ati‏ أن الجهود الجبارة التي بذها جون دراموند هاي» الوزير البيطاني بطنجت 
هي التي Gol‏ بعد مفاوضات عسية وطويلة إلى توقيع التسوية بين حكومتي 
البلدین(13). ونصت محتويات المعاهدة والاتفاقية المرفقة بها على تقديم الحماية 
الضرورية لارعايا البیطانیین ووكلائهم من المغاربة. کا التزم Lod‏ المخرب بتوفير 
السكن وامخازن للرعايا البريطانيين» وبإلغاء العمل بجمیع احتكارات السلع المستوردة» 
ما عدا التبغ والكيف والأسلحة النارية ومواد أخرى قليلة. کا مُنع فرض أية ضرائب 
أو مكوس أخرى غير أداء الرسوم الجمركية عن الصادرات. وباحتصار» OB‏ محتويات 
بنود العاهدة del!‏ بين البلدين قد صيغت صياغة دقيقة كفيلة بضمان التحرير 
الكامل للمبادلات التجارية. ومن هذه الزاوية» Ke‏ القول إن معاهدة 1856 التجارية 
قد دشنت عهد «البادلات التجارية الليبرالية» في المغرب740). 

وكانت سنة 1848 قد شهدت تفيضا للرسوم المتعلقة بالعديد من السلع 
المستوردة إلى %10 من قيمتها. وأكد النائب القنصلي البريطاني في الصويرة أن 
الطريس هو الذي اتخذ البادرة فتدخل لاحداث ذلك التخفيض. by‏ هذه الفترة» 
حظيت فكرة plu]‏ معاهدة تجارية ببعض ela‏ ونصت المعاهدة الغربية - 


F.R. Flournoy, British Policy towards Morocco in the Age of Palmerston : 1830-1865 (73)‏ 
(Baltimore, 1935), pp. 165-181.‏ 
[خالد بن الصغيرء الغرب وبريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر )1886-1856( منشورات 
كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرياط (الطبعة ASI‏ 1997(« صص. 122-61 (العرب)]. 
)74( توجد نصوص العاهدة والاتفاقية في : 43-64 P.P., 1857, XVIII, pp.‏ ويمكن العودة إلى نصیهما 
Gal‏ والانجليزي في الوثائق» 2 )1976( صص. 192-157« 226-200. 
F.O., 830/1 (75)‏ 1 شتبر 21848 21 شتنبر 1848 و30 شتنبر ۰1848 كريس إلى دراموند هاي. 
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(^ لسنة 1856 على فرض نسبة 9610 من الرسوم الجمركية على‎ xil 
انا اد کم مدرم‎ adi ecd الواردات. لکنها أكدت في ال رف‎ 
à a السلع‎ em النتجات» على أن يتاح للرعايا البريطانيين أن يصدروا‎ 
يُسمح‎ ob قارة‎ ed الخاصة بالصادرات, فقد اتفق على أن‎ Ball Ul مستودعانهم.‎ 
بتغييرها من وقت لآخر. وترتب على ذلك أن الزن أقر العمل بموجب سعر تبادلي‎ 
إلزامي في دار الجمارك. وما أن التعرفة الجمركية كانت محددة بعملة حسابية, فان أي‎ 
من أن يودي إلى تراجع حقيقي‎ AN انخفاض في قيمة الثقال بالقياس إلى الفضة‎ 
للمداخيل الجمركية.‎ 

وأصبحت العاهدة Gall oy dll‏ وبریطانیا ساسا de xem‏ فى 

الاتفاقیات اللاحقة مع بلدان أوربية أخرى. وکان الامناء یطبقون التعرفة الجمركية 
نفسها التي بعك أن Ule JI Les‏ المیطانیون؛ یطبقونها على تجار السلطان الغاربة 
وعلى بقية pes‏ من رعايا الدول الأجنبية cc M‏ دون تمييز بيهم . By‏ مناسبات 
عدیدق حدئت خلافات حول تحديد الرسوم الواجب أداؤها عن مواد ومنتجات i‏ 
تكن تُصدر من قبل. لكن على العموم؛ ۸ تحدث أي تحسينات جديدة خلال العقود 
القليلة اللاحقة. غير أن هذا لم يحل دون تکرار وقوع النزاعات. وبمجرد التوقيع على 
العاهدق بدا البريطانيون يحتجون على الخروقات المغربية لنصوص العاهدة المتعلقة 
بالضرائب المفروض أداؤها عن زیت الزيتون عند دخوها عبر آبواب المدينة وعن جلود 
الماعز في سوق الجلد. وكان التجار قد اعتادواء عند أداء تمن زیت الزيتون للمنتجين» 
في السنوات الأولى من نشأة المدينة» أن يقتطعوا نسبة 052 من البضاعة واجبا 
ضريبياً. ويأخذ الأمناء ذلك بعين الاعتبار أثناء تصدير زیت الزيتون خارج البلاد. 
ds‏ أواخر حكم المولى سليمان؛ وافق انخزن على أداء c‏ موزونات )4 موزونات = 
أوقية واحدة) عن كل قنطار (يعادل وزن القنطار الصغير 117 igh‏ إنجليزي والكبير 
حوالي 177 باوند إنجليزي)» بدلا من نسبة %2. By‏ سنة ۰1855 فرض مكس 
إضافي قیمته أوقية ونصف عن کل قنطار من الزیت وسبع موزونات على جلد الماعز. 
وإذا كان "e‏ بزيت الزیتون لبیعها في السوق» فان على البائع أن يؤدي عنها الرسوم 
الواجبة. لكن إذا أتى بها أحد الوكلاء لفائدة أحد تجار المدينة» فان هذا التاجر هو 


)76( الخزانة الحسنيةء الكناش ۰295 كناش مرمى الصويرةء المؤرخ في 1866-1865/1282 ads)‏ لائحة 
التعرفة الجمركية). 
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الذي يتحمل أداء الواجب DE‏ وبعد توقيع العاهدق بدا النائب القنصبي 

الببيطاني إلتون jet (Elton)‏ بريطانيا في طنجة جون دراموند هاي بمارسان 

ضغوطهما على قائد الصويرة وعلى السلطان, واحتجا على العمل od‏ الضريبة des‏ 
مثيلتها المفروضة ds‏ جلد الاعز» معتمدين d‏ ذلك على عتوی البند JUN‏ من 
الاتفاقية الذي ينص على ألا تُفرض أية مكوس أو ضرائب. وقد استُعمل في النص 

العربي للاتفاقية مصطلح DES»‏ الذي هو ضريبة مشكوك في مشروعيتها. 

ومع ذلك» يمكن النظر إلى الضريبة الفروضة على زیت الزيتون Vel‏ «شرعية»» VM‏ 

من قبيل الاعشار التي يفرضها الشرع على المنتجات de PAU‏ الرغم من 

الاحتجاجات المتكررة الصادرة عن البريطانيين» فقد أمر السلطان بالاستمرار في 

فرض المكوس على الجلود وزيت الزيتون BOL‏ 

وني نهاية التحليل» تمحور الخلاف على تحديد الطرف الذي يجب أن يُفرض 
عليه أداء المكس المذكور. واستمر باعة الزيت وجلود الماعز من أهل البوادي امحاورة 
في أداء المكوس عند الأبواب Gy‏ الأسواق» لكن التجار الذين تصل بضاعتهم إلى 
المدينة على يد أحد السماسرة لا يؤدون أية مكوس» وذلك تطبيقا لمقتضيات المعاهدة 
الغربية البريطانية لسنة 1856. وكان هذا النظام عرضة لكل آنواع التجاوزات نظرا 

لصعوبة تحديد المالك الحقيقي للبضاعة التي تدحل من أبواب المدينة. 

F.O., 830/1 (77)‏ 3 يوليوز ۰1855 كريس. 

)78( الوثائق» 2( )1976( ص. 203. 

)79( نظرياء تُجمع الأعشار عند جمع المحصول. ولا كان الحيز الأكبر من الانتاج خارجاً عن مراقبة SR‏ 
المباشرة ولا يخضع دائما للضريبة في جميع أنحاء البلاد (في سوس وإداوتنان» مثلام» آرتأى الخزن أن لديه ما 
يكفي من البررات الشرعية لفرض مكوس في الأسواق وعند الأبواب على مادة زيت الزيتون بمدينة 
الصويرة. وعلى هذا الأساس نفسه, يمكن آعتبار الکس المفروض على الجلود Lah‏ زكاة (انظر الملحق 
ج). جاءت في الكناش الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 رمضان 23/1276 مارس 1860 إلى 17 
شوال 17/1278 أبريل 1862« جاءت في هذا الكناش لائحة تتعلق ب«مداخيل مكوس الأبواب با 
Li‏ مستفادات بيع الزيت في القاعة»» وذلك في شکل قائمة واحدة (الخزانة الحسنية؛ الکناش 42). 

)80( أشار النائب القنصلي البيطاني في مثال واحد إلى فرض مكوس UM‏ على «جميع النتوجات». 
F.O., 830/2)‏ 26 أبريل 1857). وییدو أن هذا الكلام مبالغ فيه» إذ ليس هناك أي دليل على وجود 
أية مكوس للأبواب خلال هذه الفترة غير مكس زیت الزيتون (انظر الملحق ج). أما الاحتجاجات 
البريطانية عليها لدى السلطات gal‏ فانظر عنها : 

«F.O., 830/2‏ 11 ماي 21857 6 غشت ۰1857 و20 يونيو ۰1857 إلتون إلى دراموند هاي. غير 
أن جون دراموند هاي أشار إلى مكوس أبواب على الزيت في رسالة منه إلى قائد الصوبرة» 99/84 F.O.,‏ 


6 أكتبور 1857. 
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وهناك خلاف ol‏ أثير في شأن منع بعض الصادرات. فقد منحت المعاهدة 
للسلطان کا سبقت الإشارة إلى ذلك صلاحية au‏ تصدير بعض المنتجات» شريطة 
أن يسمح للتجار الأجانب Ob‏ يصدروا كل ما هو موجود من تلك المواد في مخازنهم» 
أو كل الكميات التي کانوا قد اشتروها من تلك النتجات قبل صدور المنع السلطاني 
لتصديرها. وما لبث حظر تصدير جلود الغنم وأصوافها أن أدى إلى نشوب اخلاف. 
إذ احتج التجار البريطانيون بانه إلى جانب جلود الغنم التي في حوزتهم» كانوا قد 
أبرموا عقوداً من أجل DA‏ 245 أن خلت مثل هذه النزاعات في الفترة التالية 
للمعاهدة حلا uy‏ 
وخلال هذه الفترة أيضاء بدأ جيل جديد من التجار يصل إلى الصويرة. وكان 
بعضهم؛ Jui‏ داقيد (David Perry) gr‏ الذي حل بالمدينة قبل إبرام المعاهدة 
بسنة» على À‏ الاستعداد لوضع الخزن والحكومة البريطانية معأ على محك التجربة 
وذلك بآستناده إلى محتويات المعاهدة كلما أعترضته مشكلة من المشاكل. وما لبث 
أن أصبح بيري طرفا في العديد من النزاعات سواء مع المثلین احلیین للمخزن في 
الصويرة أو مع القنصلية البريطانية في المدينة نفسها. ففي شهر شتنبر من سنة 
8 طلب يبري من ممثلي الخزن أن يزودوه بحراس ممكينه من السفر إلى تارودانت 
بدعوى رغبته في تصفية بعض حساباته هناك. وتدعيما لطلبه dis‏ استحضر 
مضمون البند الرابع من العاهدة الذي ينص على حق الرعايا البيطانيين في AA‏ 
عبر أنحاء البلاد. ولاحظ جون دراموند هاي أن منطقة تارودانت لم يزرها أي مسيحي 
منذ أربعين سنة «ce‏ وأن يبري لا يرغب في AÍ‏ من إثبات أن المصالح البريطانية 
لا تحظى بالسند المطلوب من ممثل بريطانيا في المغرب. ودافع جون دراموند هاي عن 
موقفه هذا لدى وزارة خارجية بلاده فلخص بقدرة شديدة على الإقناع الدور الذي 
كانت بريطانيا قد قامت به في المغرب» وأوضح ما يتعين علیها أن تفعله مستقبلا في 
البلد نفسه : 
أرى of‏ لبيطانيا العظمی مصلحة قوية في الحفاظ على استقلال الغرب 
ووحدته الترابية» لیس بسبب الوضعية افامة التي تحتلها بریطانیا في جبل طارق 


F.O., 830/2 (81)‏ 10 ماي 1859( إلتون إلى دراموند هاي € 15 يونيو ۰1859 إلتون إلى دراموند هاي 
وإلتون إلى ريد ؛ 22 يونيو ۰1859 إلتون إلى ريد. 
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ds‏ حوض البحر الأبيض التوسط أو خصویته ومنتجاته وامتداد أراضيه فحسب؛ 
بل آیضا محاذاة تخومه الشرقية للمستعمرة الفرنسية في ALI‏ 2 
ot‏ دراموند هاي يأمل في أن یتجنب - بأي تمن - كل الصدامات الدبلوماسية» 
ويحس أنه لو بدأ التجار الاجانب يسافرون إلى داخل البلاد» لتعرضوا لأعمال النبب 
والقتل. فكان يخشى ألا یتصرف الفرنسيون باعتدال. 
ومع ذلك فإن الانتباكات الأجنبية للمغرب ما RO‏ حتی صار من 
الصعب التحکم do‏ فعجلت معاهدة 1856 Up‏ بوصول المغرب إلى هذه 
الوضعية. وعاشت البادلات التجارية مرحلة من الانتعاش والتحسن الواضح منذ سنة 
5 بفضل الهو السريع لتجارة زیت الزيتون«3». وكانت المؤسسات التجارية 
الجديدة في الصويرة ‏ مثل مؤسستي بيري وکورتیس (Curtis)‏ اللتين كانتا تتاجران 
في كميات کبية من زیت الزیتون - مسؤولة إلى حد بعيد عن ارتفاع حجم البادلات 
خلال العقد اللاحق. وإلى جانب ما عرفته الصادرات من ارتفاع ele‏ شهدت 
واردات المنسوجات والسكر والشاي تزايدا حقيقيا. وكان العقد الذي تلا توقيع 
العاهدة المغربية البريطانية ‏ كا سبق لييج أن JU‏ إلى ذلك هو الذي نمت فيه 
على أرض المغرب وترعرعت عند سكانه العادات والأذواق OMEN‏ 


وقد بدأ الحضور الفعلي القوي للأجانب والمغاربة الخاضعين eub‏ يبدد 
قدرة JA‏ انخزن ا محليين على مراقبة c‏ المدينة. ففي اواسط ستینیات القرن التاسع 
عشرء لم يتجاوز ote‏ التجار الاجانب المقيمين في الصويرة حوالي خمسة عشر 
Ea‏ ومع ذلك» OÙ‏ قوة نفوذهم فاقت عددهم. وبداً التجار البريطانيون يحتلون 
مساحات في المرسى دون ترخيص مخزني. إذ شرع التاجر البريطاني کورتیس سنة 
3 في وضع براميل الزيت في المصلى القريبة من الرسی والتي يقم فما المسلمون 
شعائرهم الدينية أثناء الأعياد والمواسم. وحاول ممثلو الخزن إقناعه بنقل بضاعته من 
F.O., 99/84 (82)‏ طنجة 7 ; 1858( دراموند هاي. انظر عن علاقات المغرب وبريطانيا : 
Rollman, «The “New Order"», pp. 474-480‏ [وبن الصغيرء المغرب وبريطانياء ص. 56 
(المعرب)]. 
«F.O., 830/1 (83)‏ 20 مارس 1856« کریس. 
)84( انظر تفاصيل تطور واردات هذه الواد بالأرقام عند مییج : 
-Miége, II, p. 534-546 : Miége, Doc., pp. 231-237‏ 
A.E., C.C.C., Mogador 4 (85)‏ 15 أبريل 1866 بومیي. 
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هناك. وبعد ذلك بدأ تجار آخرون يحيطون سلعهم وبضاعتهم في المرسى برامیل 
خشبية. وقد شکا محمد بركاش» نائب السلطان في الشؤون الخارجية بطنجة.. إلى 
دراموند هاي من تردي الوضع» Sul,‏ تخوفه من ان «نتسع دائرة الضرر ويستولي 
التجار على BOCAS‏ 

وأرغمت معاهدة 1856 الخزن على ضمان المحلات السكنية والمخازن للتجار 
البريطانيين. ومع ارتفاع عدد التجار البريطانيين وتزايد احمیین في المدينة» طرحت 
مشكلة المجال بحدة. وأصبح GEM‏ ولمحميون» المسلحون بنصوص المعاهدات 
التجارية الجديدة» أكثر إصرارا على مطالبة الخزن بان يوفر لهم احلات السكنية. 
ووضع النائب القنصلي في الصويرة قائمة بإحدى عشة دارا كبيرة توجد في القصبة 
یسکنها أناس لا يمارسون التجارة. وهكذا اعتبر النائب القنصلي البريطاني عدم 
تعاطيهم التجارة Le‏ كافيا لاخراجهم من ديارهم ووضعها رهن إشارة التجار 
البريطانيين القادمين حدیثا إلى الدينة من أجل التجارة(57). وقي سنة ۰1863 وافق 
السلطان» بعد ضغوط متواصلة من جون دراموند هاي لمدة سنوات عديدة» على 
إضافة نطاق ble‏ بالأسوار إلى المدينة od‏ داخله محلات سكنية ومستودعات 
جدیدة(88. d,‏ السنة اللاحقةء بدأت أشغال بناء السور الجديد بمشاركة ly‏ 
مائتي عامل(**). وتراوحت المصاريف الشهرية لبناء السور بين 9,000 18,0005 
أوقية (أي حوالي 110-55 جنيه إسترليني) ؛ E‏ أنفقت أموال طائلة على ترميم 
احلات السكنية لبعض کبار التجار (بيري وین سمانة وأحمد بوهلال وعبد المحيد 
الحريشي وموسى أفلالو واختار بن Gye‏ وعلى صيانة بناية القنصلية البيطانية في 
الصويرة(©9). 

وعلی الرغم من هذه الجهود» تباطأت آعمال البنای وبداً التجار الأجانب 
يحثون السلطات الخزنية في الصويرة على أن تسمح لهم بتخزين السلع خارج أسوار 
)86( الوثائق, 4 )1977(« 255-254 )21 ذو القعدة 13/1279 دجنبر 1862). 
F.O., 830/2 (87)‏ 21 فرایر 1861 إلتون إلى دراموند هاي «FO., 99/117 t‏ 24 يوليوز 1862 إلتون 

إلى دراموند هاي [(وبن الصغيرء المغرب وبريطانياء صص. 425-422 (العزب)]. 
:F.O., 99/117 (88)‏ طنجة : 25 أبريل 1863. 
F.O., 99/121 (89)‏ طنجة : 4 أكتوبر 1864 دراموند هاي. أشرف على أعمال البناء الحاج الطيب 

بوجيدة الرباطي الذي عين لتلك المهمة يوم 28 جمادى الأول 29/1281 أكتوبر 1864. (م.و.م)» 


الصويرة 2( نسخة من رسالة سلطانية (نسخت في 10 ذي القعدة 23/1288 ply‏ 1872). 
)90( الخزانة audi‏ الكناش 295 وفیه لائحة بمصاريف البناء الشهرية). 
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المدينة» dy‏ يوافق الخزن المركزي على توسع الدينة بتلك by ODAR hh‏ سنة 1864 
حرر النائب القنصلي البريطاني تقريرا جديدا فصل فيه الحديث عن كل مشاكل 
الإيواء والتخزين بالدینة2؟). Gy‏ السنة اللاحقة» تم التوصل إلى تسوية بشان احلات 
الجديدة» فتقرر أن يؤدي المستفيد من حق التصرف في البناية كراء سنويا يعادل 966 
من قيمة مصاريف OM Gy‏ وحين بلغت السلطان سيدي محمد بن عبد AP‏ 
أخبارٌ تفيد أن المكلف بالاشراف على أعمال البناء «متراخ متكاسل غير قائم على ما 
ينبغي من الحزم والضبط»» أمر بتعیین شخصين آخرين لمواصلة العمل (وإن لم De‏ 
المكلف الأول من مهامه). وفضلا عن ذلك تلقى الأمناء أوامر بالسهر de‏ صيانة 
احلات التي ییلکها OI‏ بعد أن تبین أن العديد منها كان يوجد في حالة سيئة 
للغاية. كا تقرر بناء طابق علوي اخر في الدور السكنية(94. 


وما لبث التجار أن بدأوا يشتكون من إسراف الأمناء في الانفاق على بناء 
الدور بالقصبة الجديدة e‏ سيضطرون إلى تسديد %6 من قيمة PGA‏ ومع 
حلول سنة 1869 انتبت جميع أعمال البناء. غير أن العديد من التجار سحبوا 
ll‏ بدعوی أن نسبة 906 لا تتناسب تناسبا صحيحا مع القيمة الفعلية 
by COREN‏ 1870 اقترح انحزن أن يضع رهن إشارة التجار محلات سكنية خلال 
مدة تتراوح بين QU‏ سنوات وعشرة Oo‏ واستغرقت الباحثات Oley‏ أداء 
نسبة 966 من القيمة الاجمالية للبناء E‏ طويلا d‏ طنجة. وفي غضون ذلك» بدأ 
التجار يرفضون أداء واجبات كراء المحلات السكنية والخازن الموجودة تحت تصرفهم 
معلنين عدم موافقتهم على المصاريف التي تطلبها تشييد البنايات. | حاول بعضهم 
الحصول على تخفيض أكرية احلات السكنية الوجودة في القصبة القديمة. ول يتوقف 
«F.O.,174/83 (91)‏ 22 شعبان 1/1280 ghd‏ 1864 بوعشرين إلى ريد. 
pè 1 F.O., 174/72 (92)‏ 1864« إلتون إلى دراموند هاي. 
«F.O., 174/72 (93)‏ 23 أكتوبر 15 کارستنسن (Carstensen)‏ إلى درآموند هاي. 
)94( (م.و.م» الصويرة sale 6 cl‏ 1 27/1282 شتنبر 1865 السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن 
إلى الخليفة سيدي الحسن ؛ 4 ny 14 «AE, C.C.C., Mogador‏ 1865 فردیناند كاي 
.(Ferdinand Gay)‏ وف سنة 1872« حل أمين جديد محل بوجيدة لاتمام البناء. (م.و.م)» الصويرة ۰2 
12 ذي القعدة 25/1288 du 1872 ply‏ فرج إلى بنيس. 
F.O., 631/3 (95)‏ 19 يناير ۰1866 کارستنسن إلى دراموند هاي. 
F.O., 631/3 (96)‏ غشت 41870 تقرير کارستنسن عن سنة 1869. 
)97( (م. و. «fe‏ الصويرة 2« 4 pe‏ 6/1287 أبريل 1870ء العياشي بنیس إلى بنیس. 
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أمناء الصويرة عن الكتابة في الموضوع إلى النائب السلطاني محمد برکاش للتدخل 
لدى ee‏ الدول الأجنبية في طنج98. 

وكثرت الاقتراحات المعروضة في هذا الشأن. فدعا جون دراموند هاي إلى 
السماح للتاجر الراغب في الاستفادة من محل للسكنى أو من مستودع للتخزين 
باتخاذ مراقب ينوب عنه في تتبع مراحل الانفاق على البناية أثناء تشییدها. بینا أصر 
الوزير الفرنسي على تخفيض الثلثين من نسبة %6 التي اقترحها GA‏ وفي سنة 
2 قبل تخفيض ثلث واحد ما لم يشرف صاحب الطلب على عملية البناء. dy‏ 
تلك اللحظات, أكد دراموند هاي لنائبة القنصلي کارستنسن أن الشكاوي التي 
تقدم بها التجار البريطانيون وامتناعهم عن أداء واجبات الكراء تعتبر «تافهة»» مع أنه 
قرر فيما بعد أن يترك الأمر GHW‏ القنصلي كي ینظر في كل حالة de‏ حدة. 
وخ توصل جون دراموند هاي ومحمد بركاش في Jul‏ 1873 إلى تسوية مرضية 
في شأن نسبة %6 التي كانت موضوع BE‏ بين التجار وامخزن منذ مدة. وعلى 
À‏ ذلك تقرر أن Lie‏ طالب أحد احلات Ule‏ بمصاريف البناء يوما بعد اخر 
بصفة مستمرة» وأن يكون تاريخ مفعول الكراء هو اليوم الذي يتسلم فيه المعني بالأمر 
مفتاح البناية. ويلتزم الطرفان باحترام هذا التعاقد مدة QU‏ سنوات(99). day‏ 
تماطلات كثيرة من انحمیین في تسديد أكرية احلات التي كانت تحت تصرفهم» وبعد 
شهرين من توقيع التسوية المتعلقة بنسبة 2966 تمكن الأمناء أخيراً من الكتابة إلى 
OH‏ المركزي يخبرونه بتحصيل الأكرية COIS‏ واشترط الخزن لكي يقوم 
بالترميمات الکبری لبعض احلات السكنية أو الخازن» of‏ يوافق المتصرف في البناية 
على أداء 966 من إجمالي نفقات الترمم. وظل التجار الأجانب يعترضون على هذا 


)98( زم. و. eCe‏ الصويرة 2« 8 ريبع الثاني 31/1288 ماي 11871 4 جمادى الثانية 21/1288 غشت 
1 23 رمضان 6/1288 دجنبر 1871« 12 ذي القعدة 23/1289 يناير 1872( عبد 
الرحمن أقصبي والعريي فرج إلى بنيس ؛ 18 رمضان 19/1289 نونبر ۰1872 محمد بن العرني القباج 
vem‏ ; 

)99( توجد التفاصيل الكاملة oid‏ المباحثات في : 26-27 F.O., 835, 164, pp.‏ وتوجد نسخ للوثائق الاصلية 
في الصفحات 83-74 من اجموع نفسه. 

)100( هذا ما عدا القنصل الاسباني الذي لم يؤد واجب كراء داره الموجودة في القصبة الجديدة. (م.و.م)» 

الصويرة 13 3 ريع الثاني 3/1290 ماي 1873 القباج ومصطفى جسوس إلى بنیس. 


— 247 — 


التقنين» فامتنعوا في بعض الأحيان عن تسديد واجبات CODES‏ وتجدر الإشارة 
إلى أن الخزن كان يوافق دائما على اقتطاع جزء من الديون القديمة لفائدة التجار لو 
قاموا بأعمال التره eu‏ والصيانة للمحلات التي يكترونها. 
وعلى الرغم من أن المناقشات والخلافات التعلقة بأشغال البناء قد استغرقت 
قرابة عقد من الزمن» فقد أصبحت القصبة الجديدة أمرا واقعا. وکان "a‏ الجديد في 
casali‏ الذي تحيط به أسوار الحاضة Sul‏ وتحميه» ينتصب رمزا لانتشار وجود 
الاجنبي. 
مداخیل اخزن 
بيغا كان الجهاز الغزني عاجزا عن التصدي YE‏ التسرب الأجنبي وانتهاكاته 
التواصل يمكن الاعتقاد OA ob‏ كان يحصل على مداخیل ضخمة من الرسوم 
الجمركية على البادلات التجارية التنامية مع آوربا. وقدرت معدلات مداخیل الر سوم 
الجمركية في مرسی الصويرة 170,000 ريال سنویا ly‏ حوالي 2,295,000 أوقية 
آو 40,640 جنيه dy 1020 del‏ & 41848 قدر wm‏ معدل مداخیل 
الرسوم الجمركية 960,0002 فرنك (أي dis‏ 0 أوقية» أو 37,824 
جنيه (سترليني(03. وني هذه الأقام دليل على التزايد الذي عرفته المبادلات التجارية 
بين سنتي 1822 و1848 لكن هذا تحقق جزئيا على Glam‏ الرسوم الجمركية 
المنخفضة من أجل تسهيل تبادل تجاري خارجي أوسع. Las‏ تزايدت المداخيل 
l^‏ 9630( تراجعت قيمة العملة في الفترة نفسها بنسبة 0999525. by‏ فترة 
دامت سبعة عشر شهرا بين سنتي 1858 و1859 بلغت المداخيل الاجمالية 
للرسوم الجمركية ما قيمته 7,856,876.5 أوقية أو حولي 5,546,030 أوقية عن 
)101( وهذا ما حدث لراطو Lis 61873 im (Ratto)‏ حاول ترمم مستودعه. (م.و.ع)» الصويرة 3 10 
رجب 3/1290 شتنبر 1873 عبد الكريم بن زاكور وحمد بن الحسني إلى موسى بن أحمد ؛ F.O.,‏ 
4 26 نونبر 61873 بومبي (بصفته قائما بأعمال النائب d»‏ البريطاني) إلى جون دامونطي 
(John Damonte)‏ وقد نصحه بوميي sb‏ واجب الكراء. 
JS y: Serafin E. Calderón, Manuel del oficial en Marruecos (Madrid, 1844), p. 69 (102)‏ 
المؤلف أنه استقى معلوماته من كناش سلطاني كان للمولى سليمان في طنجة سنة 1812 
C.C.C., Mogador 3 (103)‏ ,.ظ.ف 11 5 1848- 
)104( عند بداية القرن كان البياستر أو الريال QU‏ يساوي 12 أوقية t‏ وايتداء من 1820 إلى 1830« 
ارتفع إلى 13.5 أوقية ؛ ويحلول سنة 1848« وصل إلى 18 أوقية (انظر الشكل 17). 
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كل سنة (انظر الملحق ج). و تزايدت الرسوم الجمركية» في عقد SYA daly‏ 
41. غير أن قيمة JUN‏ انخفضت من جديد بنسبة تراوحت ما بين 25 
98 1596 ولذلك كان الهو الإجمالي للرسوم الجمركية قليلاء على الرغم من تزايد 
حجم البادلات التجارية. وربما كانت CUM‏ أكبر إلى حد ما PUES‏ 
عرفته OUT‏ العديد من المواد المصدرة والمستوردة على حد سواء. by‏ هذا الصددء كان 
انيار oU‏ المنسوجات القطنية التي هي أكثر الواد الستوردة أهمية» ملحوظا بصفة 
آحص(106). 

وكان تزاید حجم البادلات الخارجية یتطلب أيضا اتساع احتصاصات Ugh!‏ 
Al‏ ويعني هذا تزایدا في حجم نفقات الدولة. وتکاد الزیادات امامشية التي 
عرفتها مداخیل الخزن أن لا تعوضه عن الصاریف التزايدة التي عليه تحملها. ویقدر 
مصدر إسباني يعود إلى خمسينيات القرن التاسع عشر القيمة السنوية الا جمالية 
لمداخيل اخزن ب47,557,000 أوقية . وقدرت مساهمة الصويرة فما بفضل مداخیلها 
الجمركية بما قيمته 1,700,000 أوقية. وعلى الرغم من تفوق هذه النسبة على مثيلتها 
في بقية الراسي المغربية» فإنها PEY‏ سوى ما يقارب 903.6 من مجموع مداخيل 
الخزن. وتمثل الرسوم الجمركية المحصلة في جميع مراسي المغرب ie‏ %11 من 
جموع مداخيل Yi DE‏ جالیت(107. وربما كان هذا المصدر موضع شك ولكنه 
يوحي OÙ UJ‏ مساهمة الصويرة في تطعم بيت مال الخزن كانت متوسطة. وحتی في 
السنوات الجيدة» يبدو من الستبعد جأ أن تکون المداخيل الاتية من الرامي البحرية 
قد شكلت أكثر من 9615 من tré‏ مداخحیل الخزن(108). 


(105) كانت الأوقية غير مستقرة على حال خلال هذه الفترة. ففي الصويرة كان معدل صرفها لشراء المواد 
المستوردة سنة 1857 هو 24 sil‏ وكان معدل صرفها للصادرات ما بين 21 و23.5 أوقية. وكان 
الريال في إليغ» مثلاء يساوي 25 أوقية في ما بين سنتي 1857 و1859 )830/2 (F.O.,‏ 29 أكتوبر 
.(Pascon, La Maison, p. 67 7‏ 

)106( إذا قسمنا قيمة المنسوجات القطنية على كمياتهاء توصلنا إلى وجود منحى يسير في اتجاه تنازلي عام. 
وطريقة الحساب هذه غير مقنعة» لأن الكميات محددة حسب القطع التي قد تتباين من حيث حجمها 
وصنفها وقيمتها بتباين الفترات الزمنية. ويمكن الاطلاع عند مییج على لوائح إحصائية تتعلق ببعض 
الواد المصدرة والمستوردة عبر مرمبى الصويرة )241-242 ,229-233 .(Miège, Doc., pp.‏ 

(107) الأقام الموجودة في هذا المصدر قريية من مثياتها الوجودة عند كالديرون (انظر الهامش 102 RST‏ 
ويمكن الاطمعنان dl‏ على الرغم من عدم تطابقها. 

)108( اقترح البعض أن المداخيل الجمركية أصبيحت تشكل الصدر الرئيس لمداحيل Oy‏ حينا وسع الغرب = 
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وفي فترة دامت سبعة عشر شهرا بين سنتي 1858 18595« شكلت الرسوم 
الجمركية في الصويرة حوالي 9027 من مجموع مداخيل الصويرة (انظر الملحق ج). 
وكان OFF‏ يستقي معظم مداخيله من تحصيل الديون الموجودة في ذمة تجار 
السلطان. غير أن هذه الأرقام تظل خادعة إذا لم تؤخذ المصاريف بعين الاعتبار. إذ 
يقوم الزن aleh‏ %87 مما ety‏ من التجار للتجار آنفسهم على هيئة سلفات 
جديدة. ثم إن الصويرة كانت غالية RACE‏ جاوزت النفقات العامة على حاميتها 
العسكرية» وصوائر صيانة أسوارها وأجور الموظفين العاملين بمرساهاء |« حوالي 
0 من مجموع البالغ المكتسبة من الرسوم الجمركية. 

وإذا كان Opt!‏ يتوقع deat!‏ على مداخيل من الرسوم المتزايدة الستمدة من 
المبادلات التجارية الخارجية» où‏ هذا الأمل قد aus‏ عملية جديدة أكغر خطورة 
استبدفت Sys)‏ السيادة المغربيةء ألا وهي الاحتلال الإسباني لتطوان وما ترتب عليه 
من غرامات فرض على الخزن أن eo‏ وقد صدمت هذه الأحداث الجديدة Jai‏ 
الصويرة فأصابتهم بالذهول» بيغا كان المغرب یفوص في قالب الهيمنة الأجنبية. 


نطاق التجارة الخارجية Laroui, The History of the Maghrib, p. 54 ; Ayache, Etudes, p.)‏ 
105(. غير أن دراسة لداخیل الخزن تثبت أن معظم المداخيل ظلت تستخلص من الضرائب المفروضة 
على البوادي» حتی في عهد مولاي الحسن (التوزانی الاهنای ص. 191). 
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be ast‏ الأجنبي والاصلاحات 


أدى التدخل الأجنبي إلى حدوث تحول في الدولة المغربية خلال العقد الذي 
تلا الحرب المغربية الإسبانية (1860-1859). فقد أرغم المغرب على إفراغ خزائنه 
لأداء الغرامة الحربية. dy‏ تكف الأموال الموجودة لأداء الإسبانيين» فاستغرقت عملية 
التسديد عدة سنوات. وحاول المغرب تدعم مكانته على عهد السلطان سيدي محمد 
بن عبد JAN‏ )187321859( فشرع في القيام باصلاحات إدارية ومالية للرفع من 
مداخيل OFFI‏ ومواجهة النفقات التي تطلبها تطوير الجهاز المخزني. 


الغرامة dy dl‏ 
بمجرد إعلان تولية السلطان الجديد سيدي محمد بن عبد الرحمن في ظروف 
dul‏ وعقد البيعة له في مدينة الصويرة يوم 30 ped‏ 01859« هددت إسبانيا 
المغرب où‏ تجتاح أراضيه. ودفعت المشاكل الداخلية إسبانيا إلى الدخول في مغامرة 
أمبيالية في الغرب. وقد وجدت إسبانيا في المناوشات المتكررة بين القبائل الريفية 
وحاميتها العسكرية على حدود سبتة ومليلية ذريعة لتنفيذ هجومها على المغرب. کا 
وضع الإسبانيون نصب أعينهم اجتياح الصويرة التي ظلت حتى ذلك الحين أكثر 
الرامي البحرية نشاطا في الغرب. وحين بدا أن امجوم على الصويرة أصبح وشيكاء 
بدأ العديد من الصویریین يتركون المدينة» خوفا من AS‏ أحداث 1844. وغادر 
المدينة بعض أفراد النخبة بحرا إلى جبل طارق. كا ترك المدينة حوالي 220 يبودي؛ 
جلهم من النساء والأطفال» على متن باخرة رفقة أعضاء الجالية البريطانية المغادرين 


F.O., 830/1 (1)‏ 30 شتنبر 1859. أما الرسالة التي أعلن فيها ممثلو الخزن احلیون بالصويرة بيعتهم 
للسلطان الجديدء فهي مؤرخة في صفر 13/1276 pet‏ .1859( وهي ليست سوى نسخة منقولة 
عن الأصل الذي رما يحمل Wee bau‏ (الوثائق 2 )1976(« 371-370). 
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للمدينة2». واختار بعض الصويريين الذين توافرت لهم الامکانات ASU‏ أمثال oyle‏ 
وأبراهام قرقوز ودينار أوحنا وموشي ويبودة أفرياط وموشي عصورء اختاروا التوجه إلى 
POU‏ بيغا فر المبود الأقل ثراء إلى البوادي le‏ عن Du‏ قد يكون أيضا محفوفا 
puto‏ المناطق امجاورة. وساءت أحوال Mis‏ الضحايا فبدأ بعضهم يموت من 
الجوع والتشرد. وارتفعت GIG‏ كراء الدواب لنقل السلع والانتعة الخاصة 
(Clio lets!‏ 6 عرفت آسعار الواد الغذائية الاساسية تضخما OS‏ 
وتعرضت مساکن بعض الذین ترکوا المدينة DE‏ وقد شنت سبانیا الحرب على 
الغرب يوم 22 نونبر ۰1859 فاحتلت قواتها مدينة تطوان بسرعة» وبذلك استثنیت 
الصويرة من الحجوم. ووقع الطرفان معاهدة سلمية في ربيع سنة 1860 بعد أن وافق 
الغرب على آداء عشرین ملیون ريال غرامة حربية في اخر السنة(. وعم الاستیاء 
الشعبي من الاسبانیین مدينة الصويرة» عندما حلت بها لجنة إسبانية في شهر شتنبر 
لتحصيل قسط من أقساط الغرامة الحربية. واضطر أعضاء اللجنة الإسبانية إلى أن 
یدخلوا المدينة تحت حماية القائد عبد القادر العطار تحسبا لردود فعل حشودها 
المناوئة. وبعد شهر cols‏ عادت اللجنة إلى المدينة مدعمة هذه الرة بسفينة حربية 
إسبانية حلت olt‏ الصويرة قبل وصول أعضائها. وطلب قائد السفينة الحربية إرسال 
JUI‏ على يد محمد بريشة القائد السابق لمدينة الصويرة وكبير أمناء بيت مال المغرب. 
غير أن القائد العطار اعترض على ذلك بدعوى أنه لم o3p‏ له بتسليمهم المال. 


.M.H., Picciotto, Jews of Morocco, Report (London, 1861), p. 60 (2) 

Lu (3)‏ هولاء الصويريون رسالة جماعية من لندن إلى «صندوق إعانة المغرب» (Morocco Relief Fund)‏ 
الحديث الانشاء وهي رسالة دعوا فيها إلى مساعدة اللاجئين والضحايا Jewish Chronicle)‏ 2 مارس 
0 والرسالة مؤرحة بتاريخ 20 فبراير 1860). 

Jewish Chronicle (4)‏ 31 يناير ۰1860 موزيس al‏ طبول إلى رئيس التحرير. 

)5( الصديقيء ایقاف ص. 85. 

«Jewish Chronicle (6)‏ 31 يناير 1860« موزيس أبي طبول إلى رئيس التحرير. 

.Picciotto, Jews, p. 60 (7) 

: انظر في موضوع الحرب المغربية  الإسبانية ونتائجها‎ (8) 
Edward Szymanski, «La guerre hispano-marocaine 1859-1860: début de l’histoire du 
Maroc contemporain (essai de périodisation)», Rocnik Orientalistyczny, 29: 2 (1965), 
53-65; Ayache, Etudes, pp. 97-109; Laroui, Les Origines, pp. 278-282; Rollman, «The 
208 -125 [واتظر أيضا بن الصغير» الغرب وبريطانيا, صص.‎ “New Order''», pp. 598-617 
LA) 
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وتوالت التبديدات بعد عدة شهور من المباحثات غير المثمرة بين السلطات الاسبانية 
والمغربية. وعلى أثر ذلك» أرسلت إسبانيا سفينتين حربيتين رفقة باخرة ثالثة فهددت 
بتخريب المدينة حسما هو وارد عند الصديقي مرخ الصويرة. وني غضون ذلك» 
بادر القائد العطار بتسليمهم الاقساط الأولى التي بلغت خمسة ملايين من أصل 
عشرين مليون ريال التي هي مجموع OX AI‏ 


ey‏ أثر ذلك» فرغت خزينة المغرب من كل مدخراتها AJU‏ واستمرت 
إسبانيا تحتل مدينة تطوان. وتواصلت المفاوضات بين الطرفين عبر وسطاء إسبانيين 
وفرنسيين. واقترحت إسبانيا استبدال احتلاها لتطوان بالصويرة. غير أن البريطانيين 
اعترضوا على كل محاولة لاحتلال أجزاء من التراب cal‏ فاصبحوا وسطاء رئيسين 
بين Gall‏ وإسبانيا. ous‏ الفاوضات. dy‏ يونيو 1861 ef‏ التوتر حين 
استعرضت إسبانيا قواتها البحرية في عرض مياه الصويرة. لكن الطرفين حققا 
بعض التقدم في حل خلافهما عند نهاية أكتوبر» وذلك بعد أن وافق المغرب على أن 
يبعث بثلائة ملايين ريالا لإسبانيا في الحال مقابل جلاء الجيوش الإسبانية عن مدينة 
تطوان. وأمام عجز oal‏ عن جمع هذا المبلغ الذي التزم wah Ob‏ للإسبان» وافقت 
بريطانيا على منح المغرب سلفا بفائدة قيمته 426,000 جنيه إسترليني es‏ 
المغرب بعد عشرين سنة. le‏ ستطاع المغرب أن يؤدي بهذا السلف لاسبانیا نصف 
مجموع الغرامة ODay LI‏ أما العشر الملايين الباقية» فقد gal‏ على أدائها لإسبانيا 
عن طريق السماح لموظفين إسبانيين بالإشراف الفعلي على تحصيل نصف المداخيل 
)9( ترددت أخبار هذه الأحداث في عدة مصادر : داود؛ تارج ج 7» صص. 22-21 136-35 $43 
عبد الرحمن بن زیدان, إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مکناس )5 آجزای الرباط 1929 
1933( ج 3« ص. 447 (11 رجب 23/1277 ply‏ 1861 السلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمن إلى برکاش)؛ الصديقي» (BU‏ ص. 85 ؛ 830/2 F.O,‏ 16 شتتبر 1860 إلتون إلى دراموند 
هاي؛ 830/2 ple 15 F.O.,‏ 1861« إلتون إلى دراموند هاي؛ [خالد بن الصغيرء المغرب في 
الأرشيف ia‏ مراسلات جون دراموند هاي مع انخزن 188621846 jul)‏ البیضای 
1992( الوثيقة 62( مولاي العياس إلى دراموند «glo‏ 14 جمادى الثانية 28/1277 دجنبر 1860» 
صص. 107-106 (لمعرب)]. 
F.O., 99/109 (10)‏ لامبيث (Lambeth)‏ : 14 يونيو 1861« موزيس " طبول إلى جون راسل John)‏ 
My] .(Russel‏ أن بریطانیا هي التي اقترحت على إسبانيا آن تعرض على JA‏ المركزي SF‏ استبدال 
تطوان بالصويرة» انظر بن الصغيرء المغرب وبريطانياء المامش 190( ص. 186 (لمعرب)]. 
tl)‏ جمع SE‏ المركزي العشة الملايين JM‏ من الغرامة من المصادر a‏ : 5 ملايين من فاسء مليونين من 
لصويرة» ومليونا واحدا من محمد بنیس المسؤول عن مالية Al‏ ثم مليونين من السلف الإنجليزي. zw‏ 
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الجمركية بمراسي المغرب OSE‏ بیغا يتسلم موظف بريطاني مرة کل ستة أشهر 
النصف الثاني من المداخيل الجمركية تسديدا للسلف البريطاني. وفي el‏ وافق 
oal‏ على التنازل للإسبانيين عن iiku‏ على ساحل الجنوب الغربي من CD AN‏ 

واستغرق بقاء الموظفين الإسبانيين TEL (recaudadores)‏ المغربية أكثر من 
aoe gy Jee‏ كانت — الاساسية تحصيل نصف مداخيل الرسوم الجمركية عن 
كل شهر. لكنهم أثروا أيضا في pes‏ الشؤون التجارية بالراسي. وتكررت شكاوي 
التجار في الصويرة من تدخل الموظفين الاسبانیین في أمور لا heuer‏ الا أن 
أغلب التجار الاجانب استفادوا كثيرا من الحضور الاسباني في الرسی. وبعد بضعة 
أشهر من ble‏ بالصويرة في أوائل سنة 61826 جاء في تقرير من القنصلية 
الفرنسية أنه قد قضي على التحايل والخداع» وأن العامل لم يصبح قادرا على تفضيل 
بعض التجار المغاربة بإعفائهم من الرسوم الجمركية. إذ كان يصعب على التجار 
الأجانب في السابق أن يصمدوا أمام المنافسة حين يتمكن المغاربة» على حد تعبير 
النائب القنصلي الفرنسي» من «إغراق السوق ببضائع رخيصة جداء فيحطمون Wi‏ 
أو على الأقل يفسدون على نحو pas‏ تجارة غيرهم من التجار المنافسين AG‏ 
وعلاوة على ذلك» لوحظ بعد مرور ثلاثة أشهر آحری» تراجع في أعمال الغاربة 
التجارية بمقدار النصف» —- - خلافاً cd‏ أصبحوا V‏ بالأداء نقدا. 
وكان تطبيق هذا الإجراء في صا الأوربيين الذين أصبحوا قادرين» بفضل إمكاناتهم 
المالية الحائلة على توسيع نطاق عملياتهم التجارية إلى مستويات ۸ يسبق لهم بلوغها 


ب wl uu‏ ج23 ص. 468. [ولزيد من التفاصيل في موضوع السلف الانجليزي» انظر : بن 
الصغير» المغرب وبريطانيا. صص. 204-192 (لمعرّب)]. 

)12( الوائق 4 )1977( 223 )13 رمضان 14/1278 مارس ۰1862 السلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمن إلى برکاش). وقد خول ofl‏ للإسبانيين في هذه الرسالة صلاحية تحصيل نصف المداخيل 
الجمركية. 

: انظر عن هذه الوقائع‎ )13( 
Miége, II, pp. 158, 373; Flournoy, British Policy, pp. 201-215; Szymanski, «La guerre», 

pP. 62-65; Ayache, Etudes, pp. 104- 105.‏ 
يوجد النص الكامل المتعلق بالسلف البريطاني للمغرب في : 354-473 OS, .P.P., 1862, LXIV, pp.‏ 
البيطانيون يحصلون على أقساط السلف عبر طنجة (ابن (ola‏ (تحاف» ج 3« ص. 468( 
pigs 13 B.L., Add. 39004 (14)‏ 1873( دراموند هاي إلى لايارد -(Layard)‏ 
C.C.C. Mogador 4 (15)‏ ,.8.ف 8 أبريل 1862( ش ديستري (Ch. Destrées)‏ 
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امد لله وحده بیان ما دفعناه لقونصو الصبديول الواجب له في النصف المعلوم من مستفاد الوسوق 
والوضوع بمرسی ثغر الصويرة صانها الله . أوله شهر ينيه العجمي الوافق ۱4 من ذي الحجة ارام عام 
1279 ]2 يونيو 1863[ وءاخره 19 من محرم ارام EU‏ عام 611280 یولیوز 1863[ 


بيان السكة أوله ريال فرتصيص كم 
درهم مفرد 


1 يونيو/ 14 ذي الحجة 13 محرم 


2-يوليوز/ 14 محرم 19 صفر 


L 


" 3-غشت/۱4 صفر -15 من ربیع الأول 


4- شتنبر / 16 ربیم الأول 15 ربيع | 


الثاني 


| 5-آکتوبر / 16 ربيع الثاني -17 جمادى 
الأولى 


6-نونبر /18 جماد الأولى -18 جماد 
الثانية 
7 دجنب / 19 من جمادى الثانية .29 


رحب 


الجموع الإجمالي 


ثيقة 2 : 


| 


15,944 


du 


7 518,184.5 


بليون 


302,938 


| 14,489.5 24,1485 -> 
317,427.5 | 542,333.5 


e end 
210,096 359,374.5 | 11,057 
66,036.5 110,060.5 | 
8,132.5 469,435.5 اجموع‎ 
231,573 396,111.5 12,188 | 
30,017.5 50,028.5 | 
261,590.5 |  446,140.5 اجموع‎ | 
7,391 12,642.5 00389 
108,001.5 180,003 
115,392.5 192,645.5 | المجموع‎ 
151,808 259.671.5 | 07,989 
72,011.5 120,019.5 | 
| 223,8195 | 379,6915 | ou 
195,657 334,676.5 | 10,297 
96,018 160,030 | 
675 494,706.5 | Ore! 
174,300 332,355.5 | 0226 
108,010 180,017.5 
- 302,310.5 512,373 اجموع‎ 
1,788,348.5 3,037,325.5 


تحصيل الإسبانيين لنصف مداخيل مرسی الصويرة بعد حرب تطوان. 


1 


قط(6). فقد on‏ التاجران البريطانيان کورتیس (Curtis)‏ وبيري (Perry)‏ من أن 
یصبحا أكبر التجار أهمية ومكانة في الصويرق إذا ما احتکمنا إلى واجبات الرسوم 
الجمركية الکثية التي کانا یودیانها(17). وفضلا عن ذلك» كان مصدر ثروات العدید 
من الأسر التجارية coll‏ وخاصة منها أسرة الشريقي» هو اخدمات التي قدمتبا 
للموظفين THON‏ 


ويتسبب ضياع جزء هام من مداخيل المراسي في GL]‏ الأضرار البليغة بمالية 
الدولة. حدث هذا في وقت ارتفعت فيه تكاليف تسيير شؤون الخزن. وكان المغرب _ 
كغين من بلدان الشرق الأوسط ley‏ إفريقيا ‏ عاجرا عن تحقيق مداخيل كافية 
تمكنه من أداء ديونه ومواجهة المصاريف المتزايدة Jue à‏ العسكري» وکنه بصفة 
عامة. من تحمل نفقات الإصلاحات التي انطلقت في العقود ODEN‏ وما زاد 
الطين بلة أن مصاريف الخزن ونفقاته ارتفعت حين شرعت إسبانيا في اقتطاع نصف 
مداخيله الجمركية مدة جاوزت العشرين سنة. ول تكن الطفرة الكبيرة التي عرفتها 
البادلات التجارية في ستینیات القرن التاسع عشر كافية للتعويض عن الغرامة الحربية 
والسلف من بریطانیا. وحينا سجلت ابادلات التجارية أرقاما كبيرة Az»‏ 
1866-5 تجاوزت معدلات الرسوم الجمركية بقلیل ضعف معدلات السنة 
السابقة للحرب(20). وکانت إسبانيا تستأثر بنصف هذه الداحیل بيغا يُرسل 
القسط الافر الفاضل عن تلك الداخیل إلى طنجة لتسدید أقساط السلف 
(A.E., C.C.C. Mogador 4 (16)‏ 12یولیوز ۰1862 ش ديستري. 
JM Bi (17)‏ 3. 
.Miège, II, pp. 560-561 (18)‏ 
)19( بخصوص الإصلاحات العسكرية والتقنية والادارية في المغرب» انظر محمد المنونيء مظاهر يقظة الغرب 
الحديث (الرباط» 1973). وانظر عن الإصلاحات العسكرية خلال هذه الرحلة : 
Rollman, «The''New Order''», pp. 620-629; Bahija Simou, Les réformes militaires au‏ 
Maroc de 1844 à 1912 (Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines,‏ 
Rabat, 1995).‏ 
ومکن العودة من أجل دراسة مقارنة إلى : 
M. Brett, «Modernisation in 19th Century North Africa», The Maghreb Review, 7: 1-2‏ 
.16-22 ,)1982( 
وانظر عن الشرق الأوسط : -Owen, The Middle East, pp. 57 ff‏ 


)20( إذ بلغت ما قيمته 11,150,013.5 أوقية (مقابل 5.5 مليون أوقية سنة 1859-1858( GI)‏ 
الحسنية» الكناش 295( ذو imdi‏ 1281/ماي 1865 إلى ذو الحجة 1282/أبريل 1866). 
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البيطاني. ay‏ التسديد إما بطريقة مباشق Us‏ عبر بيت الال بمراكش بعد أن 
مُستبدل فيه الأموال بالعملة المناسبة التي GA‏ على أن يؤدى بها السلف» وهي عملة 
صعبة بطبيعة NO RUN‏ يكن يمكن OAT‏ أن يتوقع تحقيق Cul‏ كثيرة ولو 
في السنوات الجيدة. dy‏ يصبح بإمكان الخزن أن يأمل في تحقيق فائض كبير من 
المداخيل الجمركية إلا بعد مغادرة الاسبانیین للمراسي المغربية عند àle‏ سنة 1884. 
فلم تحقق خزائن الغرب» خلال السنوات الثلاث السابقة لهذا التاريخ» أي فائض 
مالي SR‏ غير أن الأوضاع المالية DU‏ تتحسن p d‏ سنة 1884 وبداية 
5 . ولوحظ تفوق للمداخيل على المصاريف Le‏ مقداره 50,586 أوقية عن مدة 
ثلاثة أشهر(2©. وحققت سنة 1885 نجاحا كبيرا على مستوى البادلات التجارية 
بفضل انتعاش صادرات زیت الزیتون» فع تحصيل ما يقارب 8,400,00 أوقية 
بالمقارنة مع 3,500,00 أوقية سنة 291884 

وهكذا شكلت GA!‏ مع إسبانيا منعطفا ونقطة تحول كبيرة للمغرب. Mid‏ 
قرر الزن القيام بإصلاحات YL‏ وإدارية للدفاع عن نفسه من الانتباكات الاجنبية 
وللرفع من مداخیل الدولة. 


تطلب حضور الوکلاء الاسبانیین في مراسي الغرب البحرية إحداث تغييرات 
في طرق التسییر الاداري By be‏ سنة ۰1862 قرر السلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمن تعيين أمينين في كل مرسی. واشترط اختیار الأول من أهل المدينة التي یوجد 
بها الرسی» واختیار الثاني من خارجها. وحددت أجرة الأول في 60 Yy‏ وأجرة الثاني 
الغريب عن المرسى في 90 MU‏ وتقرر استقلال هذين الأمينين عن العامل في ممارسة 


)21( الخزانة الحسنية؛ الكناش 33 والكناش 43 (وردت في الكنانيش الحسابية لبيت مال مراكش di‏ تتعلق 
باستبدال العملات لأداء الدين للبريطانيين). 

)22( الخزانة الحسنية» الكناش 120 (م.و.م)؛ الصويرة 4» 4 رجحب 19/1302 أبريل ۰1885 أحمد Bly‏ 
إلى السلطان مولاي الحسن؛ 662 .P.P., 1884-1885, LXXVII, pp.‏ 

)23( الرقم الأول el‏ من «ad xl‏ الكناش 120« وقد أوردته التوزاني» ue mm‏ 7 ويقدم 
نا النائب القنصلي البيطاني رقما آخر بالجنيه الإستليتي )101 .(P.P., 1884, LXXX, p.‏ ويساوي هذا 
بصرف ait‏ الاسترليني 165.32 أوقية. وحولت EY‏ اللاحقة على أساس هذه اللسبة : 

P.P., 1884-1885, LXXVII, p. 662: and 1886, LXVI, p. 289. 
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المهام المنوطة بهماء كا منعا من الاشتغال بالتجارة. ثم آختير محمد بنيس أميناً للأمناء 
في الغرب. وتقرر أيضا حصول بقية الموظفين في الرسی - قبطان المرسى وخليفته 
والعدول - على أجور منتظمة تغنيهم عن أي نشاط AM GIF‏ ومن الواضح أن 
السلطان كان يؤمل بذلك أن يضع حدا للفساد في المراسي ويطمح إلى التشجيع على 
تطوير قطاع محترف للخدمات في المدينة. 

وخلال الفترة السابقة لسنة 1860( كان القائد قد أصبح هو الموظف الرئيس 
المسؤول عن جميع العمليات الخاصة بالجمارك في الرسی. وكان يجمع في الوقت نفسه 
بين تحمل هذه المسؤولية وممارسة وظيفة الباشاء فيسهر أيضا على استتباب الأمن في 
المدينة. ومن الناحية العملية» تعددت وظائف القائد وتنوعت مع تطور المبادلات 
التجارية وارتفاع أحجامها. ورعا كان تدخل القائد في شؤون الرسی - إذ أصبح القائد 
نفسه تاجرا أيضا ‏ سببا غير مباشر في الإستياء الذي عم صفوف ال حامية العسكرية 
بمدينة الصويرة. وفي سنة 1859 كانت قد مضت de‏ تعيين اخاج محمد بن عبد 
السلام ابن زاكور من فاس قائدا على الصويرة سنة واحدة وبضعة أشهر حين سادت 
موجة من التدمر في المدينة لرفض القائد ابن زاكور توزيع الكسوة على عساكرها. 
وأدت احتجاجات العساكر على سلوكه ذاك إلى إقالته من منصبه(. dy‏ يتقلد 
adl‏ الحاج عبد الكريم الرزيني» منصب القيادة سوى مدة قصيق إذ غادره بعد وفاة 
السلطان مولاي عبد الرحمن ببضعة أشهر. Sty‏ الصديقي مرخ الصويرة» أن 


M. Nehlil, Lettres chérifiennes (Paris, 1915), doc. IX (24)‏ )30 رمضان 1/1278 3 مارس 1862« 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن إلى إدريس الجراري)؛ ابن زيدان» «VE.‏ ح 3 صض. 379- 
0 السلطان إلى بركاش» في التاريخ نفسه. وناقشت هذا الاجراء الخرني styl:‏ الأمناءء 
صص. ۰36 ۰76 261! والمنوني» مظاهر» صص. 87- 88. Si‏ حطاً أن تطوير وظيفة أمين الأمناء 
وإدخال إصلاحات على الرمی قد حدثا على عهد dal‏ الحسن : 
Mohamed Lahbabi, Le gouvernement marocain 4 l’aube du XXe siècle (Rabat, 1958), p.‏ 

157. 

[غير أن الدراسة التي أنجزها موخرا خالد بن الصغير واعتمد فيها الوثائق البيطانية تداركت هذا Mads‏ 
وذهبت إلى أبعد من ذلك فاقترحت أن هذا الإصلاح برمته كان بوحي من جون دراموند هاي جملة 
وتفصيلا (الغرب وبريطانيا. صص. 434-427( (العرب)]. 

)25( الصديقي. cB‏ صص. 481-79 830/2 F.O.,‏ 23 يونيو ۰1859 و7 يوليوز 1859 إلتون إلى 
ريد. 
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القائد الجديد طلب إعفاءه من مهامه, لأنه كان يخشى العساكر الحليين نتيجة U‏ 
كان قد حدث لسلفه القائد ابن Q9 Sl;‏ 


وبعد بضعة أشهر من تعيين محمد بنيس في منصب أمين أمناء المغرب تم 
تعويض قائد الصويرة الحاج عبد القادر العطار ‏ الذي كان في الحقيقة يقوم بتلك 
المهمة نيابة عن أخيه uus!‏ (خلف الرزيني) - بالقائد المهدي ابن بوعزة الشاوري 
البخاري القادم من صفوف OD, fu!‏ ويمكن اعتبار تعويض العطار جزءاً من الخطة 
الحادفة إلى فصل الهام الإدارية عن التجارة. فقد كان عبد Aa‏ العطار» القائم مقام 
casui‏ أحد تجار السلطان المقيمين في الصويرة» وكان [v‏ للسلطان بدين بلغت 
قيمته 182,441 أوقية سنة 1865 وتمت تسويته منذ سنوات(28). وبعد إقالته من 
مهامه» واصل نشاطه التجاري بضع سنوات» بل أصبح في وقت pY‏ محميا 
LLL‏ لكنه لم يستأنف مهام إدارية قط. ومن جهة أخرى» يمثل ابن الشاوري 
نموذجا للموظف الذي اصطبغت مارسته لهام القائد بالصبغة العسكرية. ومن 
المؤكد of‏ اهتام GSM OF!‏ بتفادي صراعات جديدة بين القائد وجيوشه كان 
شديداء لإدراكه مدى الخطر الذي شكلته مثل تلك الصراعات على الوضع الأمني 
في المدينة أيام ابن زاكور. واکثر أهمية من ذلك هو الحاجة إلى الفصل بين 
المسؤوليات» وإلى إنشاء إدارة أكثر فعالية في المرسى. ٠‏ 


وظل القائد يمثل السلطة الرئيسة في المدينة. إذ على الرغم من توقفه عن 
الجلوس بدار الجمارك E‏ جرت الأمور بذلك في السابق» بقي هو المسؤول عن البت 
في النزاعات الكثرة بين التجار. فتداخلت سلطاته أحيانا مع اختصاصات الامنای 
مع أن السلطان حاول الفصل بين مهامهما. By‏ سنة 1865 أنكر عبد الواحد 
أقصبي كبير أمناء مرسی الصويرة ما اتهمه به القائد الهدي ابن المشاوري من حاولة 


prt 27 A.E., 0.66, More (27)‏ 2 ديستري. وربما كان بن المشاوري باشا ضمن 
الحامية العسكرية للصويرة كا يوحي بذلك الظهير الموجه إلى عساكر الصويرة والذي أعلن فيه عن تعيين 
بن المشاوري في منصب قائد المدينة (الصديقي» (Pl‏ صص. 87-86). 
)28( الخزانة idi‏ الكناش 295« ذو الحجة 1281/أبريل ‏ ماي 1865. 
F.O., 631/5 (29)‏ 5 غشت ۰1873 بوسي بصفته قائما بأعمال النائب القنصبي البريطاني» إلى دراموند 
هاي. وقد أشير إلى العطار في هذه المراسلة بصفته Lee‏ إسبانياً. 
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التدخل في القرارات الصادرة عنه في إطار اختصاصاته : «ونحن مشغولين بما كلفتني 
به من أمور الرسی داخلا وخارجا وصائر البناء Bons‏ وکلما أثيرت خصومات 
بين التجار وسلطات المرسى» أمر السلطان بتدخل القائد» کا حدث مثلا حینا 
coss‏ الزاعم في شأن تلاعبات النوتيين والحمالين وحيلهم OD rU‏ 

وكان تعيون أمينين اثنين في كل مرسى من مراسي المغرب من الإجراءات غير 
الكافية لمواجهة متطلبات الصويرة. ويكمن سبب ذلك من جهة آول في تفوق مرسى 
الصويرة على بقية مراسي Gall‏ من حيث أهمية نشاط مبادلاتها التجارية على مستوى 
التصدير والاستيراد» ویکمن من جهة ثانية في ضرورة مشاركة الأمناء المعينين بها في 
تدبير كل القضايا الالية الختلفة للمدينة. ولهذا تقرر الرفع من عدد الموظفين» فأصبح 
يعمل بمرسى الصويرة سنة 1866-1865 أربعة أمناء. وانخفضت أجورهم قليلا عن 
راتب التسعين Vy‏ في الشهر ولمحدد في ظهير سنة 1862( وربما عاد ذلك إلى أن 
الزيادة في عدد الموظفين تطلبت مصاريف أكثر (انظر الجدول 16). ويوجد ضمن 
الحاصلين على رواتب مخزنية موظفون اخرون يعملون في المرسى» وهم قبطان الرسی 
والفقيه الذي يحتمل أنه كان يرأس العدول بالإضافة إلى الطلبة الذين يشتغلون کب 
وبقيت رواتب هؤلاء الموظفين الاساسيين بالرسی وامحددة JU JU‏ الفضي, بقيت على 
UE‏ تقريبا خلال العقود القليلة اللاحقة. a‏ حددت رواتب موظفين آخرین بالرسی 
أقل أهمية ‏ كالحراس وصناع المراكب المسطحة المستعملة في الشحن والتفریغ 
وغيرهم  SUL‏ العملة الحسابية» مما يعني أن دخلهم الفعلي كان ينخفض 
باستمرار(32). 


واشتغلت عينات WE‏ من هولاء الموظفين في الرسی قبل إصلاحات i‏ 


1861 ولكنهم لم يكونوا يحصلون على رواتب منتظمة من الخزن. وشجع هذا القرار 
التجار احلیین, أمثال توفلعز وبوهلال» على ممارسة وظيفة الأمانة» لأن الجمع بين هذه 


)30( (م.و.م» الصویرق» 1« 28 صفر 23/1282 يوليوز 1865 أقصبي إلى بنيس. 

(yt) GI)‏ الصويرة؛ ple 23/1282 das 6 cl‏ 1866« أقصبي وعمر بن عمرو GA‏ وعبد 
الرحمن بن الحسن ومحمد عميلة (الأمناء الأبعة) إلى بنیس. 

)32( الخزانة الحسنية» الكناش 295. سُجلت المصاريف الخاصة بکل شهر في هذا الكناش الذي كان Bis‏ 
به الأمين أقصبي. OG‏ السلطان قد فصل القول في مهام الأمناء ومسؤولياتهم» کا يظهر واضحا عند 
المنونيء مظاهرء صص. 306 316. 
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المكانة والتجارة يمكن أن يدر على العني بالأمر أرباحا طائلة. وهكذا أدت 
الاصلاحات الإدارية بالمراسي إلى ميلاد صنف جديد من الموظفين العموميين. إذ كان 
الأمين مسا عن القيام بمهام متعددة ؛ فهو وكيل بالجمارك يحصّل الرسوم على 
الصادرات والواردات» ويجمع الرسوم الضريبية الختلفة عند أبواب المدن By‏ أسواقهاء 
جا یقوم الأملاك انزنية لتحديد أكريتها الشهرية gr‏ هذه الأكرية من المتصرفين في 
تلك الاملاك. 


الجدول 16 : رواتب الموظفين المخزنيين الرئيسين في الرسی 
(1282-1281/ 1864- 1866). 


المصدر : الخزانة الحسنية» الكناش 295. 


poles‏ الأمناء جل أعمالهم اليومية هع التجار. وبناء cade‏ يتطلب السير 
العادي للعمليات في الرسی QE‏ الأمناء ما يكفي من الكفاءة الإدارية» وحسن 
استعداد التجار للتعاون مع الأمناء. ونتيجة AUIS‏ كان التجار يهتمون كثيرا بسلوك 
الامناء واستقامتهم. وكان أبراهام 55( على ا خصوص» يسدي النصائح لبئیس بصفة 
غير رسية. فحينا زفعت الشكاوي ضد الأمين أقصبي مثلاء أكد بنيس لقرقوز أن 
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الأمور قد أعيدت إلى نصابها : «واستحسنت سيرته وفعله ومعاملته مع الناس» فذاك 
هو مرادنا هو الذي يسير بسيرة حسنة يحمدها الخاص والعام»(33). éc e‏ تجار 
الصويرة اهتاما مباشرا بتعيين الأمناء. ففي سنة ۰1866 عوض أقصبي كبير أمناء 
الصويرة سابقا بالحاج بوجنان البارودي الذي توفي بعد ثلاثة أشهر من تولي هذا 
TENE‏ فأوضح بنیس لقرقوز في شان تعيينه : 
كنت كتبت لنا قبل في شأن تعيين الأمين الذي یکون Sab‏ السعيد» ها نحن 
رشحنا بعد اختيار الله تعالى لكم رجلا خيرا مسكينا عاقلا يدبر الأمور 
بكياسته... كان أمينا v‏ الجديدة340), 


وقد SA‏ بوميي كيرا على حلفه العرني الشراط(*3). ول an Y‏ فرفوز بتعيين 
الأمناء فحسب» بل Le,‏ طلب منه أن یعلم الأمين n HAL‏ وهكذاء فحينا 
ضمن محمد بنيس التعيين الساطاني لعمه الحاج العياشي بنیس في منصب الأمانة 
بالصويرة» طلب من قرقوز أن يساعده على elal‏ واجبه في منصبه الجديد : 
نحن uw:‏ أن zl m opas‏ لتي GA‏ عليه وترشده لما فيه صلاحه وخلاصه. 
ونحن أوصيناه عليك كذلك. Atl‏ التي ley‏ ونینکم هي التي اقتضت وصيتك 
على الذکور36). 
وكانت إدارة الخزن المركزية تلجأ إلى طرق عديدة لتحسين أداء الموظفين 
العاملين بالمرسى. ومن الجوانب المهمة التي حظيت بالتطوير والتحسين العمل على 
اتخاذ كنانيش حسابية وتنظيمية أدت إلى تحديد دقيق لتقسم العمل بين موظفي 
المرسى» وأدت في الوقت نفسه إلى إيجاد نظام معقد يراقب به الخزن المركزي شؤون 
P‏ وقضايا المدينة بوجه عام. ds‏ سنه 1865« yl‏ السلطان الأمناء بان يرسلوا 
إليه بيانات المراكب (المنفشطو) مصحوبة بحسابات الرسی الشهرية. وتتضمن بيانات 
المراكب لوائح تفصيلية با حمولات من حيث وزنها وعددهاء وتظهر عليها أسماء 
الاشخاص الذين شحنت هم البضاعة تصديرا واستيرادا. وتُنقل کل المعلومات 
)33( وثائق ال 055 16 صفر 10/1282 يوليوز 1865. 
)34( وائق ال قرقوزء 4 ذو inh‏ 20/1282 أبريل 1866. وقد دفن في زاوية درقاوة بالمدينة (م.و.ع)» 
الصويرة 1« 18 ربيع الأول 3 يوليوز ۰1866 عبد الرحمن بن الحسن ومحمد بن عبد الله 
وعميلة إلى بنیس. 


)35( (م.و.ع)» الصويرة 1« 18 صفر 21/1284 min‏ ۰1867 بومبي إلى بنیس. 
)36( وثائق ال قرقوز» 13 cole‏ الثانية 25/1286 p:‏ 1869. 
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المتعلقة بهذه المعطيات وغيرها إلى العربية(7©. وعلى أساس هذه الكميات المسجلة في 
és‏ دقيقة» يتمكن الامناء من حساب نسبة 9010 الواجب استخلاصها من.قيمة 
البضاعة. وهكذا sol‏ العمل بهذا الاجراء إلى إتاحة الفرصة أمام إدارة الخزن الركزي 
للتحقق من صحة الحسابات ومن ضبطها بالمراجعة كلما اقتضی JU‏ ذلك. وقد 
استجاب البريطانيون لتطبيق هذا الإجراء في الحين» بيغا رفض الفرنسيون والإسبانيون 
في البداية تسلم بیانات مراکبهم للامناء(28). 

ورعا دفع وجود الوكلاء الإسبانيين في الرسی؛ بالأمناء إلى A‏ آنفسهم 
بحسابات أكثر انتظاماً. وحين CSF‏ بعض الأخطاءء يلجأ الأمناء في بعض الأحيان 
إلى تصحيحها_ومراقبتها في ضوء محتويات سجلات الإسبانيين. وأدت ضرورة أداء 
نصف المداخيل الجمركية للإسبانيين إلى إحداث تحولات بيروقراطية Gal‏ في الرسی 
Lai‏ فقد بدأ استعمال التقوم المسيحي 3 الكنانيش الحسابيةء lee le‏ إلى 
جنب مع التقويم امجري(*3). وارتفعت درجات العمل الورقي وتعددت. وبصفة 
تدريجية بدأت dos‏ الكنانيش التي يحتفظ بها الامناء والتجار على السواء فبدأً استيراد 
أصناف من الكنانيش البريطانية40». ويشتغل طلبة متخصصون في تقييد مختلف 
الحسابات على صفحات الکنانیش؛ وقد وبخ بعض الأمناء أحد هؤلاء الطلبة سنة 
1 على تراخيه» ثم دعاه إلى التحلي بالحزم في عمله(!4). 

وأحذ الزن يدرك st‏ فأكثر أن أصناف التقایید في الكنانيش أصبحت 
متنوعة جدا بشكل بدأ يتعذر معه مراقبة الحسابات وضبطها. إذ كانت تسجل 
مداخيل ast‏ الأملاك الخرنية إلى جانب بقية مداخيل الرسی. ولذلك تلقى الأمناء 
)37( (م.و.م)» الصويرة ۰1 20 ربيع الأول 13/1282 غشت 1865. توجد بعض البيانات محفوظة ضمن 

الوثائق المتعلقة بسنة 1866-1865 الخزانة الحسنية» Ald‏ حسابية. 
qe. (38)‏ الصويرة ۰1 6 ربيع الثاني 29/1282 غشت 1865( السلطان سيدي محمد بن عبد الرهن 

إلى بركاش. 
)39( م.و.م» الصويرة 1« 10 شوال 26/1282 فباير 1866. أقصبي وعمر بن عمرو الأوسي إلى بنیس. 
(40) كان قرقوز يستورد الكنانيش للمخزن. وثائق ال قرقوز» 16 شوال 30/1285 pls‏ 1869 موسى بن 

sal‏ إلى أبراهام ويعقوب قرقوزء و23 شعبان 28/1286 pigs‏ 1869( مونی بن أحمد إلى أبراهام 

قرقوز. وبعد الإصلاحات التي أجريت في المراسبي» أصبحت كنانيش الحسابات أكثر تفصيلا؛ فترد فيها 


لوائح بالرسوم الجمركية المؤداة» وأسماء أصحاب الحمولات المصدرة أو الستوردة» والمداخيل والمصاريف» 
إل. (الخزانة الحسنية» الكناش 46» والكناش 295). 


(41) (م.و.م)» الصويرة ۰2 28 ذو الحجة 21/1287 مارس 1871 فرج وأقصبي إلى بنيس. 
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في سنة 1871 تعليمات بتقييد العلومات المفصلة والدقيقة عن أكرية الأملاك الخزنية 
بطريقة منفصلة عن غيرها من المداخيل الأخرى. وتقرر أن ترسل تلك التفاصيل إلى 
cost‏ في المستقبل» رفقة الحسابات i. (CDa gid‏ هذه الدق dle‏ الخرن 
صعوبات عديدة في تحصيل ASV‏ فرغب في التوصل إلى وسيلة تمكنه من 
الإحتفاظ بحسابات دقيقة في شأنها يمكنه الرجوع all‏ بسهولة عند الحاجة. وبعد 
مرور سنتين» أسند الخزن إلى الحاج الحاشمي: محتسب المدينة» مسؤولية تحصيل أكرية 
الأملاك الخزنية في الصويرة» مقابل الحصول على راتب شهري قدره 25 EN‏ 

وأثناء فترة حكم السطان مولاي الحسن» تحققت إصلاحات أخرى في Jo]‏ 
الرسی. ومنذ سنة ۰1873 أصبح المحتسب الماشمي الوظف الرئيس المسؤول عن 
تحصيل مداخيل أكرية الأملاك المحزنية. غير أنه كان هنالك أيضا موظفون مختلفون في 
أسواق المدينة وعند dell‏ هم أمناء الستفادات الذين يساعدون في تحصيل 
الضرائب الختلفة“). ويخضع کل هؤلاء الموظفين للمراقبة المالية لامناء المرسى. Be‏ 
es‏ فوضت صلاحيات واسعة ovd‏ جديد للمستفادات في حوالي سنة 1880 : 
فبآستثناء مداخیل الرسوم الجمركية بالرسی» تكلف هذا الوظف الجديد بالإشراف 
على تحصيل كل مداخيل المدينة بالإضافة إلى الضرائب المْحصّلة في الاراضي الخلفية 
امجاورة للصويرة. ويضمن الزن الركزي هذا الموظف ولأعوانه دارا للإقامة OG‏ 


©: 


)42( (م.و.م»؛ الصويرة ۰2 3 ريع الأول 23/1288 ماي 1871« فرج وأقصبي إلى بنیس. 

)43( (م.و.م» الصويرة 3» 26 صفر 25/1290 أبريل 1873( عبد الكريم بن زاكور ومحمد الحسافي إلى 

)44( في سنة 1879 بدأ العمل بأداء ضريبة على اللحوم لتحمل النفقات الخاصة بالوقاية الصحية. وتحيل 
الرسالة على أمناء المستفاد المسؤولين عن جمع تلك الضريبة. وكانوا يعملون تحت إمرة انحتسب ویخضعون 
لراقبته. ((م.و.م)» محفظة he‏ 2 جمادی JM‏ 24/1296 أبريل 1879). 

)45( لم ترد أي إشارة عند التوزاني إلى وقوع هذا التطور الجديدء واكتفت بالحديث عن وجود أمين مستفاد 
واحد في جل all‏ أو اثنين في بعض الأحيان bly‏ ص. 114). ول tel‏ على أي إحالة تتعلق 
بتعيين أمين المستفاد في الصويرة» وهو الحاج محمد بن محمد زنيبر. غير أنه نسب لنفسه هذه الرتبة في 
رسالة إلى أبراهام قرقوز )84 NA. R.G.‏ 8 شوال 2/1298 أكتوبر 881 1). وما أنه سمى نفسه أمين 
المستفاد ‏ وهو أمر غير معهود في مثل هذه الرسائل س فإن ذلك قد يوحي Ob‏ تعيينه في المدينة كان 
حديث العهد. وتتضمن رسالة للأمين الجديد محمد الحدشاوي إشارة إلى الدار التي وضعت رهن إشارته 
للإقامة فيها. إذ نجده يشتكي من تماطل القائد في تسليمه الدار التي كان يقم فيها سلفه زنیبر. 
((م.و.م)» محفظة عمارق 26 ذو القعدة 9/1299 أكتوبر 61882 السلطان ملاي الحسن إلى 
عمارة). 
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وظل امختسب bas‏ بمسؤولية جمع الأكرية أساسأء ولكن أمين المستفادات كان 
يتولى دور الاشراف على تحصيل جميع الضرائب الحضرية والأكرية Vb‏ ما تعلق (za‏ 
بالاحباس). 

وهكذا أصبحت مهام الموظفين العاملين في المرسى أكثر تعقيداء وكان de‏ 
الخزن أن يبتكر Bb‏ إضافية لضبط أنشطة الرسی ومراقبتها. إذ كان AN‏ مثلاء من 
نقل خبر غياب الموظفين عن العمل مباشة إلى السلطان“. ويقال من الخدمة كل 
عامل يصدر عنه سلوك مشبوه أو مخالف للقوانين. ونقل الأمناء سنة 1866 خبر 
تورط بعض وقحاء النوتيين والحمالين في ارتكاب بعض السرقات. وغرضت السلع 
المسروقة للبيع 3 EUR‏ وحين حاول الامناء التدخحل» حك ضغوط النواب القنصليين 
والتجار الأجانب» واجههم النوتيون بلهجة وقحة. ووقع ذلك «بحضور العامل 
الهدي. فلم يغير el]‏ ولا زجرهم بل انتصر م» على حد تعبير بعض AM LAN‏ 
yy‏ كانت للقائد - المنتمي أصلاء كلنوتيين» إلى صفوف الجيش ‏ رغبة في 
التقليص من الأعمية التزايدة لدور الأمناء. غير أن الأمناء کانوا سباقين إلى رفع خبر 
الواقعة إلى السلطان» فأمر القائد ابن المشاوري بالقبض على البحارة بمن فيهم قبطان 
المرسى وإرسالهم إلى الأمير مولاي الحسن الذي كان des‏ خليفة السلطان de‏ 
مراكش. وأدى القبض ple‏ إلى اضطرابات في المدينة : «ولا وقع هذا القبضء 
ارتجت المدينة إرهابا ورجفا من سطوة تنفيذ كلمة سیدنا آمره للم و ببق رءیسا يرجع 
إلى الخدمة في oo Ml‏ 9 وأثناء فترة حكم المولى الحسن )1894-1873( محققت 
عدة إصلاحات في إطار الجهود الحادفة إلى إنشاء نظام RS BF‏ مركزية. وغین أمين 
أمناء جديد هو محمد التازي الرباطي» فتحمل مسؤولية القيام بإصلاحات عامة. 
وحل التازي بمدينة الصويرة يوم 22 فبراير 1879 لاجراء تفتيش في شأن مداخيل دار 
الجمارك بالمرسى وتفقد أحوالها. وعلى أثر Alla‏ وقع استبدال عدد كبير من موظفي 


)46( النونی» مظاهر. ص. 306. 5 

)47( (م.و.م)» الصويرة ۰1 26.رمضان 12/1282 فبراير 1866. أقصبي وعمر بن عمرو الاومي إلى 

)48( (م.و.مء الصويرة ۰1 18 شوال 5/1287 مارس 1866( أقصبي وعمر بن عمرو إلى بنيس» الخزانة 
الحسنية» 16 ذو القعدة 2/1282 آبریل 1866 السلطان سيدي محمد بن عبد LAN‏ إلى الخليفة 
سيدي الحسن. 
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gu ll‏ وبعد بضع سنين» تلقى الأمناء أوامر باتخاذ كنانيش خاصة يسجلون في 
صفحاتها كل المراكب مع الفييز بين السفن الشراعية والمراكب البخارية» وذکر أسماء 
e‏ كن التي قدمت منها والوجهة التي تقصدهاء بالإضافة إلى on we‏ 
رحلاتهاء فضلا عن عدة تفاصيل أخرى. أما السلع والبضائع الختلفة» فلابد من 
التدقيق في إحصائها وترتيبها في سبعة أعمدة مصحوبة بالرسوم المؤداة yv‏ 
كانت جل هذه الواد وتصنيفاتها تسجل منذ مدة في هذا الكناش أو ذاك» لكن هذا 
je‏ الجديد ضاعف من حجم العمل الورقي بتخصیص كناش مستقل يتضمن 
معلومات دقيقة عن المراكب التجارية وحمولاتها. 


ويعني العمل JA‏ هذه التحسينات في Je!‏ البيروقراطي» السعي à‏ مراقبة 
أكثر :صرامة وفعالية لأنشطة الامنای ولکنها رعا كانت وسيلة غير ناجعة لقطع دابر 
الفساد المنتشر عالیا في صفوف موظفي الجمارك. وبالرغم من ارتفاع رواتب الامناء 
ارتفاعا فاق رواتب جل موظفي الخزن الآخرين؛ فنبا ظلت منخفضة نسبيا. ويشير 
مبيج إلى محارلات المولى الحسن غير المجدية للقضاء على الفساد بالزيادة في مرتبات 
الأمناءء وخاصة أمناء المرابي CDer‏ والواقع أن مرتبهم انخفض سنة 1884 بريال 
Le‏ كان عليه في أواسط ستينيات القرن التاسع عشرء وذلك بغض النظر عن قضية 
التضخم الذي لا شك في أنه خفض قيمة مرتباتهم إلى حد 6DU‏ وإذا أخذنا هذا 
A‏ بعين الإعتبار» أدركنا الباعث القوي الذي اضطر الأمناء إلى التحايل على oj‏ 
المركزي. ويُشاع أن الأمناء كانوا يؤدون al Lé‏ على منصبهمء وکانوا يستطيعون» 
بالتلاعب في الحسابات» أن يكسبوا أرباحا طائلة عند انتهاء مدة خدمتهم. cadi,‏ 
الدراسة التأنية والدقيقة التي آنجزها الباحث SAI‏ ارك Park)‏ في موضوع 
JA 20 «A.E., C.C.C., Mogador 6 (49)‏ 9 هلوي .(Hélouis)‏ واعتادا على ما هو وارد عند 
الناصري. اعتبرت التوزاني شهر جمادى JAI‏ 1296 /أبريل 1879 BU‏ لتعيينه في منصب أمين الأمناء 
رالشنای صص. 46-45). 
UIA! (50)‏ الحسنية» 28 رمضان 22/1301 يوليوز 1884( محمد بن عبد الرهن بريشة وحمد بن زاكور 
وعبد الرحمن ابن الحسن إلى السلطان مولاي الحسن. 
.Miège, IV, p. 133 (51)‏ 
)52( كان مرتب الأمينين الأجنبيين عن الرسی هو 85.5 M‏ لكل منهماء بينا بلغ مرتب الأمينين المنتميين إلى 
الصويرة 46 ربالا لكل منبما. وبطرح أجرة أمين Je‏ واحدء قمت بحساب راتب شهري إجمالي يساوي 
Ji 217.5‏ (الخزانة att‏ الکناش 295). والرقم الخاص بسنة 1884 هو 6,971.5 أوقية 
مقسومة على 32.5 تساوي تقرییا 214.5 ريال رالخزانة الحسنية؛ الكناش 120). 
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الرسوم المؤداة عن الصادرات والواردات سنة 1884-1883/1301» أنه رما ed‏ 
حوالي ثلشي المداخيل الجمركية. ولابد من أن تكون gui‏ المسروقة قد ارتفعت ارتفاعا 
مثيرا بعد مغادرة الموظفين الاسبانیین مراسي المغرب في أواخر سنة 691884 


ومن الصعب تحديد الإيقاع الذي تكرر به وقوع حالات الفساد هاته على 
نطاق واسع. ومن ASM‏ أن الخزن راقب أنشطة الأمناء» في مناسبات عديدة؛ فكان 
كل من تضبط متلبسا بمحاولة للفساد أو التلاعب» يُقصى من الخدمة في الحين. By‏ 
هذا الصدد. عمد الخزن المركزي في الصويرة إلى تطبيق مبدإ المراقبة فعيّن أمينين 
كبيرين بالرسی, أحدهما رباطي والثاني فاسي. وكانا ينتميان معا إلى بيوتات ها مكانتها 
التجارية المعروفة. dy‏ سنة ۰1856 اشتکی عمر بن عمرو الأوسي الأمين الرباطي 
الذي غین في الصويرة من زميله أقصبي الفاسي. كا وقعت بعض الخلافات بين أميني 
الجديدة. وحسب ما هو وارد في إحدى المراسلات» لم يكن للنزاع القام علاقة 
SSL‏ إلى مدينة دون Gal‏ : «فإنه لا فرق بين أهل فاس وأهل الرباط»54). des‏ 
الرغم من ذلك» pol‏ كبيرا أمناء الصويرة بنیس - أمين الأمناء ‏ بعد أشهر بأن 
الأمور تسیر على نحو سلم ومتناغم في الرسی؛ وأكدا له عدم صحة الأخبار الرائجة 
عن وجود خلافات حقيقية بينهما : «ولا eng‏ أحد بشيء دون à p‏ أدنى شيء 
إلا بعد مشاورة ومفاوضة»<؟5. ويمكن أن يشكل الأمينان المنتميان إلى الصويرة 
عنصرين فاعلين لراقبة سلوك زميليهما المنتميين من حيث أصوهما إلى مدينتين 
آخرین ومنعهما من التفرد باستغلال النفوذ. وما لبغت أن راجت الأخبار باحتكار 
أقصبي لجميع المهام في الرسی دون السماح لبقية الأمناء بالمساهمة فيها. des‏ أثر 
ذلك كتب محمد بنيس إلى موظفي المرسى بالصويرة فطلب منم تأكيد صحة تلك 
lle‏ أو نفيها. وقد أجمعوا على الرفض الصريح ولبات بقوهم : ولا بحصل 
«التصرف فما بقليل ولا كثير إلا بحضور الامين السيد الحاج عبد الرحمن بن الحسن 
في الغالب مع عدلين ونائب صبنيول المكلف بالتقييد LO) «un.‏ 6 تقرر تحدید 
Park, «Administration», pp. 224-226, 264-266 (53)‏ 
)54( (م.و.م» الصويرة ۰1 3 ربيع الثاني 26/1282 غشت 1865( عبد السلام السويسي إلى بنيس. 
)55( (م.و.م)» الصويرة 1( 28 رجب 17/1282 دجنبر 1865 أقصبي وعمر بن عمرو الأوسي إلى بنيس. 
)56( (م.و.م» الصويرة 1» 6 جمادى الأولى 27/1282 شتتبر 1865( علي بن محمد التتاني» وعمر بن عبد 


السلام الصويري وحمو بن محمد الصويري» والحسن بن [...]» وعبد الواحد أقصبي وابن الحسن وتحمد 
عميلة إلى بئيس. 
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صلاحية الخدمة في الرسی نفسه في مدة نادرا ما تجاوزت ثلاث سنوات. وكان يعتقد 
بوضوح أن تعيين أفراد غرباء عن المدينة ينتمون إلى أسر تجارية محترمة» وتحديد مدة 
ر ا خی 2۶1 من الفساد وحص في نطاق 
ضیقء OM Y‏ أن يحول دون ربط علاقات شخصية بين LI‏ ورجال الأعمال 
امحليين بطريقة مشبوهة. وكان حضور الموظفين الاسبانیین في المرسى لتسجيل 
وا بات الرسوم الجمركية إلى جانب الأمناء المغاربة في آن واحد فرصة إضافية لفرض 
مراقبة صارمة على الأمناء ومنعهم من تحقيق أرباح غير مشروعة. 

وكانت مهام الأمينين امحليين شبيبة بمهام الأمینین الرئيسين الغريبين عن الدينة. 
غير أن المدة الزمنية التي نقضیها الأمناء ا محليون في مناصبهم أطول من مد Je‏ 
ما يتيح هما فرصا لتحقيق أرباح شخصية. فقد عُين الأمين عميلة سنة 1863( 
واستمر في الخدمة حتى سنة 1872 حين قبض عليه بتهمة اختلاس آموال الخرن. 
وارتکزت مهمته الرئيسة على جمع الأموال الستخلصة من ضرائب ومكوس مختلفة في 
المدينة» cal‏ أحيانا ah‏ «أمين للقبض». وحامت الشكوك حول شخصية عميلة 
حينا عجز عن تقديم حسابات دقيقة في شأن الدراهم التي حصّلها بصفته أمينا 
day OD, nal‏ مرور سنوات dde‏ قبض على عميلة d'ores‏ فاس (حيث لقي 
حتفه بعد مدة قصيرة) بسبب تطاوله على آموال الخزن» کا صودرت متلکاته وبيعت 
AL‏ العلني. وقيل إن داره الموجودة في قلب المدينة على مقربة من جامع ym‏ هي 
من أجمل دور زمانها في الصويرة» لاعتاده في تشييدها على خدمات بنائين مهرة 
استقدمهم الامين عميلة من فاس لذلك الغرض(8؟». 


(p.t). (57)‏ الصويرة ۰2 15 شوال 2/1287 مارس 1866( العياشي بنيس وعبد الخالق فرج إلى بنیس ؛ 
و25 شوال 12/1287 مارس 1866« عبد الرحمن بن الحسن إلى بنیس. 

(58) توجد عدة مصادر في شأن هذه النازلة. وقد ناقشها الصديقي» (BU‏ ص. 103. وكانت bin‏ 
البيطاني كريس بعض الدعاوى ضد الأمين عميلة الذي كان M‏ لأحد cyt]‏ ؛ فتبين أن أخ عميلة 
ربطته بكّريس معاملات تجارية فأصابه الافلاس. (م.و.ع)» الصويرة ۰2 3 ريع sho 12/1288 JM‏ 
1 فرج وأقصبي إلى بنيس € 631/5 (FO.‏ 4 شتتبر 1872. انظر عن بيع متلکات الأمين 
عميلة : (م.و.ع)» الصويرة 9( (توجد في هذه الحفظة عدة مراسلات ا عن الأمناء دون t GWG‏ 
(م.و.م)» الصويرة ۰2 23 olay‏ 6/1288 دجنبر ۰1871 فرج وأقصبي إلى بنیس ؛ ثم 11 ذي 
القعدة 22/1288 يناير 1872. الممتلكات والنققات مقيدة في li‏ ضمن شهادات عدلية مؤرخة 
بتاريخ : 10 و14 ذي الحجة 20/1288 و24 فبزير 1872. کا اهم قرقوز بنقل أخبار هذه القضية 
وتفاصيلها (وثائق آل قرقوز» 17 ee‏ 27/1289 مارس ۰1872 مومی بن أحمد إلى أبراهام قرقوز). ‏ 
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وبعد وفاة الأمين عميلة سنة ۰1872 ۸ يبق في الرسی سوى XU‏ أمناء. 
وهكذا استمر أمينان غريبان عن المدينة في مارسة مهامهماء بيها واصل احتلال 
المرتبة الثالثة أمين صويري عريق في الخدمة هو عبد الرحمن بن OM pl‏ وقد بذل 
الخزن المركزي جهودا کبيرة لتحسين طرق تدبير الموارد المالية» V‏ فرض على أنشطة 
السلطات في الرسی أشكالا متنوعة من الراقبة. وفي هذا الصدد أصدر السلطان 
مولاي الحسن في سنة 1874 تعليماته الواضحة إلى القائد عمارة : 


فقد أمرنا الأمناء ob‏ يكونا يدخلوا ببيت المال  ope‏ الله ما توفر تحت 
يدهم من المال في كل شهر وتحضر معهم عند وضعه فيه. وكذالك عند إرادة 
إخراج شيء منه بالاذن» وتحوز مفتاحا من مفاتيحه يبقى تحت يدك ويجعلوا 
كناشا بداخل بيت المال يثبتون فيه ما يدخل إليه وما cH‏ مه )60( 
وبناء cade‏ أسندت إلى القائد عمارة مهمة الإشراف في الرسی والتي فاقت 
المهمة التي مارسها من سبقه من الأمناء. وقد بدأ يراقب أنشطة الأمناء تحت 
وضع حد للتهريب باتخاذ إجراءات صارمة في شأنه(62». 
وعلاوة على الاصلاحات الإدارية» بدأ القيام بتنفیذ مشروعات استهدفت 
تحسين الوسائل المادية للمرسى وإمكاناتها. إذ حل بالصويرة عند نهاية سنة 1862 
مهندس بريطاني هو جميس كريك (James Craig)‏ لتولي sly‏ رصیف عند by‏ 
المرسى حتى تقف عنده المراكب الستعملة في الشحن والتفريغ. کا استأجر السلطان 
.= وفيما يتعلق ببيع cA‏ الآمين السابق عملية إلى المنشاوي والأموال التي جمعت من ذلك بصفة عامة 
انظر : (م. و. م)» الصويرة 2 18 رمضان 19/1289 نونبر 13541872 شوال 14/1289 دجنبر 
1872( محمد بن العري القباج إلى بنیس. 
)59( (م.و.م» hit‏ عمارق 21 cole‏ الثانية 25/1292 يوليوز 61875 السلطان مولاي الحسن إلى 
عمارة. ركان الأمينان الغريبان عن المدينة واللذان LE‏ في منصبییما سنة 1875 هما ael‏ التازي daly‏ 
فرج الرباطي (وسبق لفرج أن مارس مهام الأمانة فترة معينة سنة 872-1871( 
)60( (م.و.م) محفظة عمارة» 11 جمادی الثانية 26/1291 يوليوز 1874 السلطان مولاي الحسن إلى 
القائد عمارة. 
)61( وکان المولى الحسن أيضا أكثر bleal‏ بالتدخل الباشر في التسيير الاداري ما كان عليه سلفه سيدي محمد 
بن عبد الرحمن. وجل الرسائل الصادرة عن الأمناء في وثائق هذه الحقبة موجهة مباشر إلى السلطان» 
وليس إلى أمين الأمناء كا جرت به العادة OÙ]‏ الفترة السابقة. 
)62( (م.و.م) dis‏ م 4 جادى الأول 6/1294 يونيو 1877« السلطان إلى عمارة (وهي رسالة 
وی مصادرة بعض البخور). 
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سيدي محمد بن عبد الرهن خدماته لتنفيذ أعمال هندسية آخری. وبعد مرور خمس 
سنوات. أنفقت خلافا مبالغ مالية us‏ تم التخلي عن المشروع دون إتمام بناء 
الرصيف. وربما كانت نزاعات مستديمة بين المهندس البريطاني والامناء سببا في 
إخفاق المشروع بكامله(. 


ويرى التجار أن التسهيلات الوجودة في المرسى لم تكن كافية للاستجابة 
لجميع المتطلبات©). des‏ الرغم من فشل تلك الأشغال في «su‏ فإن 
الاصلاحات الإدارية مكنت من إنشاء بيروقراطية تستجيب للوضع الجديد المتولد 
عن الحضور الإسباني وعن الارتفاع المتزايد لحجم المبادلات الخارجية. وغالبا ما قيل في 
السابق إن البيروقراطية التي ثم إنشاؤها كانت بدائية وغير متطورة» بل ذهب البعض 
إلى تأكيد أن ol‏ لم يكن يتوفر على أية OO‏ غير أن حقيقة الأمور كانت غير 
ذلك. وإذا لم تتمكن الاصلاحات من إيجاد حلول لمشاكل الخرن المالية» فإنها 
استجابت على الاقل للحاجيات الإدارية الخاصة بالمرسى وببعض متطلباتها©6. 


المراقبة المالية والمداخيل : 


أدى نمو حجم البادلات الخارجية وفرض الغرامة الحربية والإستلاف من 
LB‏ إلى Ax. Ge‏ نقدية ومالية جديدة في المغرب. فقد حددت الرسوم 
الجمركية في الراسي على الصادرات بالاوقية (مثقال واحد = 10 آوقیات). وكان 
Quat‏ في الاصل عملة نقدية فضية وزنها 29 کراما؛ ولکنه تحول في الجزء الاحیر من 
القرن الثامن عشر إلى عملة حسابية أساسا. وهذا يعني أن الاداءات بتعرفة الثقال/ 
الاوقية قد حولت إلى عملة فضية حسب سعر الصرف الجاري. ولو سمح DA‏ 
Manuel Pablo Castellanos, Descripción histórica de Marruecos y breve reseña de sus (63)‏ 
dinastías (Santiago de Compostela, 1878), p. 118.‏ 
واشتکی الأمناء بعد ثلاث سنوات من أنه à‏ یتحقق شيء من الشرو ع (م.و.ع)۰ الصويرة ۰1 20 جمادی 
الأول 11/1282 أكتوبر 5 أقصبي» وعمر بن عمرو الأوسي إلى بنیس, وحمل ELS‏ مسؤولية 
ES‏ الشرو ع لسلطات الرمی )19 James Craig, «Un aperçu du Maroc», B.S.G., 5° sér.,‏ 
201 ,)1870(« 085 يتقاضى 9,750 أوقية شهريا (أي ما Jobe‏ حوالي 60 جنيها إسترلينيا)» Vu‏ حصل 
ترجمانه على راتب شهري قدره 633.75 أوقية (أي حوالي 4 جنیهات). الخزانة الحسنية» الكناش 295. 

-Beaumier, «Mogador», pp. 116-118 (64) 


-Miege, IV, p. 132 et n ; Lahbabi, Le gouvernement, pp. 189-190 (65) 
.Cf. Burke, Prelude to Protectorate in Morocco, pp. 34-36, 39-40 (66) 
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باستمرار هذا النظام» لفقد كثيرا من مداخيله الآتية من الرسوم الجمركية نظرا لتزايد 
حدة التضخم النقدي. ولا رأى Ol‏ حاجته الماسّة إلى المال» وتزايد التضخم 
النقدي الذي لم يكن المغرب قد عرفه من قبل» اضطر إلى التجديد في طرق مراقبته 
لنظامه النقدي. 


وكان السبب المباشر في تسارع اهيار قيمة الأوقية (الشكل 17)» هو التزوير 
المتواصل للنقود النحاسية التي تدعى «الفلوس»» خاصة في سوس. ومن الناحية 
النظرية تتكون الاوقية من 24 فلساء على الرغم من وجود تسميات مختلفة للنقود 
البرونزية التي ها جميعها علاقة تناسبية مع الفلوس العروف8؟». وكانت النقود 
النحاسية هي التي GES‏ بها السلع في السوق» وتُحدد بها نسبة الضرائب في 
البوادي» کا تُوّدى بها أجور الجيش ورواتب كثير من موظفي ODA‏ لكن الريال 
الفضي كان يُتخذ أداة أساسية Lad‏ العمليات التجارية. وفي فترة حكم السلطان 
مولاي سلیمان» أصبح البياستر الإسباني (ويسمى بالإسبانية أيضا البياستر» والدولار 
المتين» والريال crea)‏ وبالعربية الريال) العملة النقدية الأساسية المستعملة في 
(COS sal‏ والسند النقدي الذي يقوم عليه النظام .CD UI‏ وظل الريال الاسباني 
Jee‏ للمغرب العملة الفضية المعيارية طوال القرن التاسع عشرء ولو أن الوزن الصافي 
للقطعة النقدية قد تغير. ويذكر أحد المصادر أن وزنه قد تراجع من 27.06 غراماً 
سنة 1772 إلى 25.96 غراماً في العقد الممتد بين 1854 و721864. وظل الريال 
الإسباني العملة الفضية الأساسية المستعملة في الصويرة حتى سنة 1860» لكن بعد 
سنة 1830( وبصفة خاصة في خمسينيات القرن التاسع عشر بدأت قطعة الخمس 
فرنكات الفرنسية (5f)‏ تزداد تداولا7. ونادرا ما c yd‏ العملات المغربية الفضية 


(67) كانت في سوس كميات كبيرة من معدن النحاس وشكلت من الناحية التاريخية مصدر للنقود النحاسية 
ily‏ مسألة اللقود. صص. 296-293). 

Thomas K. Park, «Inflation and Economic Policy in 19 th Century Morocco: The (68) 

Compromise Solution», The Maghreb Review, 10 : 2-3 (1985), 52. 

Ibid., p. 5 (69) 

)70( في الكنانيش التجارية لدار مقنبن يستعمل الدولار الاسباني المتين بالعلامة العروفة 5 في جميع الحسابات 
(S.L., 7 :deo-Arabic account books of the Macnin house of commerce, 1815-1816)‏ 

-El Mansour, Morocco, pp 52-54 (71) 

Robert Jannasch, Die deutsch Handelsexpedition 1886 (Berlin, 1887), p. 79 (72) 

Cf. Pascon, La Maison, p. 63 (73) 
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120 


80 


1838 1846 1848 1852 1857 1860 1863 1866 1870 1872 1873 1874 1876 1879 1880 1883 


الشكل 17 : تطور سعر صرف الخمسة الفرنكات الفرنسية. 


(الدرهم السداسي» والدرهم الرباعي)74 أو النقود الذهبية الممزوجة بنسبة ضفيلة من 
المعدن الخسيس (JEI‏ في الصويرة. وحاول السلطان مولاي عبد الرحمن محاولات 
عديدة غير ناجحة لصهر هذه النقود وإنتاج سكة مغربية جديدة. 

وأحدث نمو التجارة الخارجية فوضى في النظام النقدي Aw) gall‏ على 
معدني البرونز والفضة» ما دامت النقود النحاسية لا يمكن استعماها في البادلات 
الخارجية. وحینا ازداد الريال الفضي الأجنبي Led‏ لنفسه على النظام المغربي» بدأت 
الأؤقية المغربية تتضخم. ومن ثم كثر تزوير الفلوس» فزاد ذلك في تخفيض قيمة الأوقية. 
وتفاقم هذا المشكل في ما بين سنتي 1845 و1851 حين ازداد "deas QUE‏ 
وصدّرت الغملة الفضية لشراء الحبوب من الخار 7 وحين بدت الاسعار ترتفع» 
تزايد حجم إنتاج النقود النحاسية. وابتداء من سنة ۰1846 " يتوقف السلطان عن 
حظر سك الفلوس7. وقد عرض نمو الفلوس» والاختفاء الفعلي للنقود الفضية من 
السوق» عرّضًا التجارة المغربية للخطر. وكان التجار الذين يملكون نقودا فضية 
یدخرونها dede‏ مضاربين على انخفاض قيمة ASN‏ وحاول السلطان مولاي عبد 
الرحمن التنعکم في هذه المشكلة بتحديد سعر الصرف سنة 1848. وقد حدد صرف 
العملة الفرنسية في 17 أوقية والعملة الاسبانية في 18 أوقية ؛ وحدد صرف ببع الريال 
(ذو المدفع) في 4.5 أوقيات» والبسيطة في 3.5 أوقيات ؛ Va‏ حدد صرف Jad‏ 
الذهبي في 34 أوقية والدبلون في 384 My MB!‏ جانب تحديد سعر صرف 
الريال ومنع إنتاج مزيد من الفلوس» حاول السلطان أيضا وضع حد روج النقود 
الفضية من البلاد. ولكن هذه GWE‏ باءت بالفشل : إذ تواصل سك النقود 
النحاسية وانهيار قيمتها أمام النقود الذهبية والفضية. فرفض التجار الالتزام بالسعر 
الرسمي للصرف(*6. وفي السنة التالية» حاول السلطان نهج استراتيجية مخالفة» فضرب 


)74( يدو من NSLS‏ بالعملة الأوربية أن الدرهم السداسي كان يزن 2.28 غرامين بيا لا يزن الدرهم 
الرباعي سوى 1.30 غرام. وفي الواقع» تختلف القيمة الفعلية اختلافا كبيرا (المرجع نفسه). 

.Miège, II, pp. 220-222, III, pp. 99-106 (75) 

)76( الخزانة du‏ 8 صفر 5/1262 ghd‏ ۰1874 السلطان مولاي عبد الرحمن إلى عبد القادر 
أشعاش. 

uli )77(‏ الحسنية» 1 ay‏ الأول 7/1264 مارس 1848 السلطان إلى أشعاش. 

)78( الخزانة الحسنية» 9 شعبان 11/1264 jody‏ 1848 و4 ذو الحجة 1/1264 ونبر 1848 السلطان 
إلى أشعاش. 
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سكة نحاسية جديدة في OPUS Ie‏ لكن هذا الاجراء ۸ A‏ بالقبول, لأن 
الفلاحين من حاحا والشياظمة رفضوا العملة الجديدة وتوقفوا عن الإتيان بالحبوب إلى 
المدينة» ما أحدث نقصا حادا في مادتها. واحتفظ تجار الصويرة بالعملة القديمة التي 
استمر تداوها في المدينة. وتحدثت المصادر عن تعرض بعض التجار اليبود للعقوبة 
البدنية» بل للسجن بسبب رفضهم الأداء بالعملة الجديدة(۴0. 

ومهما بذل السلطان من جهود؛ فإنه ظل عاجزا عن الحيلولة دون استمرار 
ضرب الفلوس الزورة. ومع تفشي الجفاف سنة 618501849 ارتفعت الأسعار من 
جدید» فضربت نقود نحاسية أخرى. وأشار السلطان مولاي عبد الرحمن إلى المرات 
العديدة التي أصدر فيها أوامره بمنع سك النقود» وأمر بالقبض على كل من تورط في 
ضربها بصفة غير قانونية. وتقررت مصادرة الريال الفضي المتداول بالهريب لصهره 
وسلگ درهم جدید. فلم تمض سوى مدة قصية حتى اندثر الريال الاسباني Lai‏ 
وحجب عن التداول للأسباب DG‏ 

وأدت معاهدة 1856 وانمو المتزايد للتجارة الخارجية إلى التعجيل بسيرورة 
التضخم النقدي. ففي سنة 1852» تم تحديد الريال QUAM!‏ بموجب ظهير سلطاني 
في 20 أوقية» بيا خدد سعر قطعة الخمس فرنكات الفرنسية في 19 DIA‏ لكن 
معدل صرفها سنة 1857 لشراء المواد المستوردة في الصويرة كان هو 24 أوقية» La‏ 
تراوح بخصوص الصادرات بين 21 ,23.5 آوقیة(*8.ولا واصلت Ae‏ البرونز 
الإنخفاض في السوق بالقياس إلى الفضة. قرر الخزن العودة إلى تحديد سعر الصرف 
في الجمارك وفقا للنسب نفسها (19/20) التي سبق أن حددها سنة 1852. وكان 
هذا هو السبيل الاوحد عند الخزن للحفاظ على مستوى مداخیله لأنه لن يكون 
بإمكانه تعديل التعرفة الجمركية 69 لكن السلطان اضطر أمام الضغوط الأجنبية» 
سنة 1862 إلى رفع سعر الصرف في الجمارك رفعاً يوحده في سائر أنحاء البلاد» ما 


)79( الصديقيء إيقاظ» ص. 71. 

(De Vallet) ,..ش) 18 يونيو 1849« 29 غشت 1849 دوقالي‎ C.C.C., Mogador 3 (80) 

)81( الخزانة الحسنية» منتصف جمادى الثانية 1266/أبريل 41850 السلطان إلى بوسلهام بن A.E., te‏ 
(C.C.C., Mogador 3‏ 22 ماي 1850( فلوري .Fiory)‏ 

F.O., 830/1 (82)‏ 21 يناير 1852ء كريس. 

.1857 آکتوبر‎ 20 «F.O., 830/2 (83) 

.F.O., 99/139 Tangier : 27 September 1869 in Miège, Doc., pp. 123-128 (84) 
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تسبب في الاتفاع الفاجی للمداخيل الجمركية by‏ ارتفاع الأسعار أيضاًاة©. وكان 
سعر الصرف الجديد هذا غير موّات في البداية» لكن با أن الاوقية استمرت في 
التضخم تبعاً IL‏ السوق» she‏ من الضروري BULI‏ على نظام قار للصرف تفاديا 
لأي انخفاض كبير في مداخيل 66021 وظل الريال الإسباني سنداً نقدياً أساسيأء 
ورعا حوفظ عليه نظرأً للحاجة إلى تحويل مداخيل ضخمة لأداء الأقساط الشهرية من 
الغرامة الحربية. وتسهیلا لصرف مختلف العملات» بدأ العمل بنظام حسابي جديد 
يقضي بتحويل الريال الإسباني بصفته سندا نقديا إلى 20 «Usb»‏ والخمسة 
فرنكات الفرنسية إلى 19 بليوناء على أن تتبع بقية العملات السبيل نفسه اتباعا 
Du‏ وكانت الأموال ترسل إلى أصحابها البريطانيين أو الإسبان مباشرة من 
الصويرة» أو بعد استبداها بعملة مناسبة في خزائن JUI‏ بمراكش. ثم إنه لما كانت 
أصول جل القطع النقدية أجنبية ‏ إذ ما كان الموظفون الإسبان ليقبلوا قطعا نقدية 
أخرى غيرها -» ارتاى OF!‏ ضرورة إرسال شخصين مغربيين إلى الخارج لتعرف 
طرق التداول بالعملة الاجنبية. وفي هذا الإطار» ذهب الحاج الطاهر بن المليح إلى 

جبل طارق ah‏ محمد بن عزوز à‏ لندن(88), ومع ذلك» i‏ حل هذا السعر EN‏ 

للعملات النقدية الدولية دون استمرار تضخم الاوقية في سوق أسعار الصرف. 

درجة فرض الضرائب والرسوم. وني الواقع» كان السبلطان عاجزا عن التحكم في 

مراقبة سعر الصرف الخاص بالاوقية في السوق. وهكذا بدأ oal‏ يحول الضرائب 
والديون المؤداة بالبرونز إلى سعر صرف الاوقية الجاري مقابل الريال. وكان هذا يعني أن 

Jbid (85) 

co (86)‏ توماس يارك كل هذه القضايا النقدية في أطروحته -(Park, «Administraion», pp. 104 ff)‏ 

)87( على عكس ما ذهب إليه عياش من أن المعيار النقدي الوحيد للقطع النقدية المغربية قد صار هو قطعة 
الخمسة فرتكات الفرنسية, أثبت AL‏ أن التحول إلى نظام البليون هو في حد ذاته تأكيدٌ بان الريال 
الإسباني لا یرال السند أو المعيار النقدي الأساسي )116-124 «(Ibid., pp.‏ 

)88( مثلاء Ji‏ 80,000 ريال في BH‏ مراكب إلى المليح سنة 1866. ((م.و.م)» الصويرة 1» 11 
شعبان 19/1283 pira‏ 61866 محمد بن عبد الله والعربي الشراط إلى بنیس). وفي وقت مبكر من 
السنة نفسهاء أرسل 590 ريال فرنسي إلى المليح بواسطة أبراهام فرقوز (وثائق ال قرقوز» 20 رمضان 
2 فباير 1866( عبد النبي مرور إلى أبراهام قرقوز). کا أرسلت 0 ال بن عزوز Le‏ 
1 بعد صفها في مراكش. ((م.و.م)» الصويرة 62 22 ay‏ الأول 11/1288 يونيو 1872( 
أقصبي وفرج إلى بنيس)؛ ثم أرسلت 5,000 ريال بعد ذلك بمدة قليلة : 13 جمادى الأول 
8 يوليوز 1871. 
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ائب والدفعات التي تؤدى للمخزن تتزايد تزايداً BR‏ مع نسبة التضخم. وبين 
ظلت وحدات النقد الحسابية واحدق كان هناك نظامان متنافسان : احدهما fle‏ في 
السوق والآخر حدده ol‏ لفائدة الأجانب أو التجار المتعاملين في الصرف 


di‏ ما Cyst‏ محاولات Ol‏ مراقبة العملة وأحواها بالاصطدام مع التجار. 
ففي why 61863 à‏ قطعة نقدية نحاسية تحمل | سم ODE EY‏ تغمر 
السوق E‏ قيمة العملات النقدية Raa‏ إلى درجة أن Ad.‏ تلقوا E‏ بمصادرة 
تلك القطعة النقدية. وتلقى التجار في شأن ذلك تعليمات واضحة «فادفعوا ما 
بذمتكم با تروج به السكة OW‏ على أن يكون ذلك فضة لا فلوسا»(7©. وما 
لا شلك فيه أن التجار كان يصعب pyle‏ الوفاء بالتزاماتهم في ظروف خم عليها سوء 
امحاصيل الزراعية في أوربا وا لمغرب» وانخفاض قيمة النقود. بالإضافة إلى تزامن كل 
ذلك مع ارتفاع في ODEN‏ 

ولرعا كانت الجهود المبذولة لتعويض الخسائر التي تکبدها الخرن نتيجة سعر 
الصرف الفروض سنة 1862 كفيلة Là Ob‏ لنا أسباب رفع واجبات كراء الحلات 
السكنية الوجودة في القصبة سنة 1864 (انظر الجدول 4). ويوّدي التجار واجبات 
كراء محلاتهم السكنية في القصبة بالريال (وذلك بالرغم من أن الحسابات كانت تتم 
بالشقال/ الأوقية)» فطلبوا السماح هم OU‏ يؤدوا بسعر الصرف الجاري. وقد كتب 
الوزير بوعشرین إلى أبراهام قرقوز : «فاعلموا أني ما قصرت بشهادة الله. وغاية ما ال 
إليه الأمر في ذلك هو موافقة سيدنا على ما قدره الأمناء من إعطاء المثل. وما آدرکت 
موافقة سيدنا إلا بمشقة وإعطاء المثل أهون من تقدير مثقال»(93. واحتج التجار على 
ذلك فأكدوا أن ارتفاع الأكرية قد يلحق بهم الضررء ولكن الخزن في الواقع لم يرفع 
الأكرية إلا بنسبة 9025 مقارنة مع 9041.5 من الخسائر التي تكبدها بسبب 


.Cf. Park, «Administration», pp. 107-109 (89) 

(90) وأصلها من تازالاغت : اسم موضع في سوس يقع على بعد 40 ميلا من تافراوت حيث کان يستخرج 
النحاس. (أفاء مسألة اللقود. ص. 294). 

sty (91)‏ آل قرقوز» 22 let‏ 12/1279 فباير 61863 ظهير سلطاني وجهه سيدي محمد بن عبد 
الرهن إلى مجموعة تجار السلطان في الصويرة. 

.Miège, III, p. 128 (92) 

G (93)‏ آل 555« 20 ذو القعدة 3/1280 ماي 1864. 
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اختلاف سعر الصرف في ما بين 1856 و1862 (أي من 19/20 إلى 34.2[ 
32.5(« 

وقد منح الصرف الجديد الذي فرض على DA‏ ووجود AGI‏ الإسبانيين 
الذي حال دون الاستمرار في تقديم تسهيلات للتجار المغاربة في أداء واجبات الرسوم 
الجمركية» منحا التجار الأجانب آمتيازاً على تجار السلطان المغاربة. des‏ الرغم من 
انخفاض oU‏ الواردات في Gall‏ بوجه عام» ظلت السلع الأجنبية» وخاصة منها 
منسوجات مانشستر» تتحكم في الأثمان في الصويرة أكثر منها في أوربا. ولعل هذا مما 
جعل تجار السلطان يتجشمون عناء أداء الرسوم الجمركية والأقساط الشهرية لتسديد 
السلفات السلطانية في الوقت نفسه(۹؟). وبعد التحسن الكبير الذي شهدته سنة 
5 تراجعت البادلات التجارية» فاضطر تجار السلطان إلى التأخر عن الوفاء 
بالتزاماتهم المالية مع السلطان» وعجزوا عن أداء الرسوم ASA!‏ کا ترکوا سلعهم 
وبضائعهم عرضة للتعفن والتلف في مستودعات ODILE‏ 


واستمر انخفاض قيمة AMI‏ سوق الصرف للأسباب الزمنة نفسها. فقد 
Gi‏ الجراد سنة 1867-1866 على محاصيل غلتي اللوز والزيتون. وبعد هذه AES‏ 
حل الجفاف. ومرة آخری» خرجت مقادير كثيرة من العملة الصعبة إلى Œ‏ 
وارتفعت OU‏ الواد الغذائية. ولذلك تعذر الوقوف في وجه محاولات تزوير الفلوس٩9).‏ 
Gy‏ سنة 1869« كان الريال SLY!‏ يساوي 38 Cal‏ وعلى أثر هذا الإنخفاض» 
سارع OA‏ إلى AN‏ بصهر القطع النقدية النحاسية والفضية معا وإصدار قطع 
نقدية جديدة للفلوس والدرهم أخف وزناً من سابقتها. ثم أمر السلطان où‏ يكون 
أداء الرسوم الجمركية بالدرهم الجديد والريال مناصفة. ونصح النائب القنصلي 
البريطاني مواطنيه التجار بعدم الالتزام بذلك GAN‏ بدعوى أنه مخالف لضمون 


p 30 F.O., 631/3 (94)‏ ۰1864 إلتون إلى دراموند هاي ؛ 30 py‏ 1864 و3 يناير 1865( 
كارستنسن إلى دراموند هاي. 

)95( وثائق آل قرقوزء 24 ربيع الأول' 6/1283 غشت 1866 بوعشرین إلى أبراهام قرقوز ؛ الخزانة الحسنية» 
الکناش 295( 24 ربيع الأول 6/1283 غشت 1866 نسخة من رسالة بعث بها السلطان إلى 
أقصبي وعمر بن عمرو «el‏ 

.Cf. Miège, III, pp. 146-147 (96) 

„A. N., F12 6564, Casablanca : December 1869 (97) 
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معاهدة 091856 ومن الطبيعي أن يفضل تجار السلطان أداء الرسوم الجمركية 
بالدرهم المنخفض القيمة» لكن الإسبانيين لم يقبلوا بنقد اخر غير الريال. وهكذاء 
كلما حصل الأمناء من التجارء على مقدار من الدرهم. أرسلوه إلى مراكش 
لاستبداله بالريال قصد أداء الاسبانیین99. 


dy‏ يستطع Opt!‏ إيجاد حل للمشكل القائم بالاعتاد على النبج التقليدي. إذ 
oly‏ تروج في السوق نقود فضية مزورة مصدرها أوربا والجزائر وسوسء مما أحبط 
محاولات إصدار نقود مغربية By FM‏ فبزاير 1869» تبنى الخزن إجراء أكثر 
جذرية» حين أمر السلطان بصرف قطعة الخمسة فرنكات الفرنسية في الجمارك بتسع 
عشرة )19( أوقية والدرهم الكبير بتسع )9( موزونات gy‏ 2.25 آوقیتین)(۱0۸). وأدى 
ذلك إلى إعادة إقرار العمل بالرسوم المحددة في تعرفة الصادرات € هي واردة في 
معاهدة 1856. وبرر الخزن سلوكه OÙ‏ مصالح التجار لن تتضررء لأن OU‏ 
ستنخفض GU‏ مثلما ارتفعت في سنة 1021862). غير أن سعر الصرف الجديد هذا 
۸ يدحل حيز التنفيذ clas‏ وذلك بالرغم من. تأييد البريطانيين ورغبتهم في الوافقة 
ale‏ فقد احتجت بقية القنصليات» واعترض التجار بدعوى أن العمل بسعر غير 
ملام للصرف يمكن أن يتسبب في تعثر التجارة وتوقفها. وهكذا لان موقف الخزن وقرر 
التراجع عن العمل بذلك الإجراء فأمر بابطاله في شهر AD dg‏ 

وحين حاول الخزن العودة إلى إقرار سعر الصرف في DUH‏ على أساس نسبة 
0 التي سبقت all BLY‏ تبنى في الوقت نفسه استراتيجية أخرى : إذ 


F. O., 631/3 (98)‏ 3 فرایر ۰1868 التقرير التجاري لسنة ۰1867 ثم 3 شتنير 1867 کارستنسن إلى 
دراموند هاي. 
(99) (م.و.م)» الصويرة ۰2 17 شعبان 1285( عبد الحفيظ daly‏ ومحمد بن عبد الله إلى بنيس. فقد أرسلت 
0 أوقية» مثلاء من بيت مال مراكش إلى الصويرة يوم 29 رمضان 24/1284 Gi) 1868 ply‏ 
الحسنية؛ الكناش 48). 
.Hay in Miège, Doc., p. 127 (100)‏ 
)101( «(م.و.م)» الصويرة ۰2 28 phd 11/1285 Jiyè‏ 61869 محمد بن موسی وعبد القادر غنام إلى 
بنیس؛ وانظر _Ayache, Etudes, p. 133 : Laf‏ 

)102( شاطر جون دراموند هاي وجهة نظر الخزن حینا اتخذ هذا Hay in Miége, Doc., pp.) "PS‏ 
126-128(. 

)103( (م.وم)» الصويرة 3( 13 ذي القعدة 25/1285 phd‏ 1869ء برادة ومحمد بن عبد الله إلى 
بنئيس؛ 139-143 -Miége, III, pp.‏ 
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أصبح الدرهم يساوي في النظام الحسابي الجديد درهما واحدا مقابل أوقية واحدة» وفقا 
لا جرى به العمل أيام السلطان سيدي محمد بن عبد الله. وأصبح من الواجب على 
جميع المغاربة في المدينة والبادية أن یعملوا بهذا الصرف. وكان oA!‏ يأمل بذلك في 
التوصل إلى إعادة إنشاء نظام للدرهم يمكن استعماله في أمور كثيرة» ما أداء 
الرسوم الجمركية» وفقا لسعر الصرف المُحدد للأوقية کا هو حال الريال الأجنبي 
COLE‏ ول تحقق محاولة cle! Ol‏ عملة ا مغرب الفضية نجاحا يذكر في جل 
أطوارها. 3j‏ عجل الإستمرار في تزوير النقود بتخفيض قيمة الدرهم أمام الريال 
الأجنبي. وعلاوة على ذلك» فا أن الدرهم قد تحددت قيمته بموجب سعر معين 
للصرف» فإنه من الطبيعي أن يفضل التجار أداء واجباتهم الجمركية بالقطع النقدية 
ذات القيمة al‏ وبعد مرور سنة ونصف على إصلاح الدرهم آخبر A‏ 
العياشي بئيس بانه en Yo‏ الريال us GA‏ كانت قيمة الدرهم 
الشرعي لا ترتفع في السوق إلا بحوالي 907 عما كان عليه السعر الرتعي للصرف في 
الجمارك؛ ارتفعت قيمة قطعة الخمسة فرنكات بنسبة 9620 وتستبدل في: سوق 
الصرف بواحدة وأربعين أوقية ونصف )1041.5 وكان من الطبيعي - کا آشار إلى 
ذلك العياشي بنیس - أن يفضل التجار اکتناز me Vy‏ الأجنبية وتسديد الواجبات 
الجمركية a JU‏ 407 


)104( ابن co‏ إتحاف. ج 3( صص. 483-481 ؛ الاصري: الإستقصاء 497 صص: 
121-120 ظن جرمان عياش أن هذا الإجراء يعني جعل الدرهم الذي يزن 2.9 غرامين E)‏ هو 
الحال في القرن الثامن عشر» أساس النظام النقدي بإحلاله حل الدرهم الصغير الذي يزن 0.7 غرام 
Y LS, «Ayache, Etudes, pp. 135-137)‏ نشاطره هذا o "ER‏ جوهر الاصلاح كان هو إنشاء 
درهم حسالي جديد وفقا لنظام عشرة وحدات يكون مطابقا للأوقية. é‏ انه لن gs‏ لقيمة الدرهم ot‏ 
تكون عائمة. وإذا ۸ غيز بين کون الدرهم قد تم.إقراره إلى جانب القطع النقدية الحديثة الضرب» قإن 
الإصلاح النقدي E‏ - فهمه جرمان عياش سيكون غير منطقي تماما. (انظر عن موضوع الدرهم : 
.(Park, «Administration», pp. 152-154‏ وقد فسر هذا النظام ry‏ ح في بالتقرير الاي : A.N.,‏ 
red .F12 6564, Casablanca‏ 

)105( (م.و.م)» الصويرة ۰2 9 صفر 11/1287 ماي ۰1870 العياشي بنيس إلى بنيس. . 

)106( (م.و.م)» الصويرة 9( رسالتان غير مؤرختين (وييدو من مضمونیما led‏ حررتا في حوالي IM sale‏ 
7 إيوليوز ‏ غشت 1870 ؛ وبيدو Gel‏ رسالتان موجزتان غيز ببميتين أرسلهما بنيس إلى 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن). | 

)107( (م.و.م)» الصويرة 2« 9 صفر 11/1287 ماي 1870 العياشي بنیس إلى بنيس ؛ Jul‏ أيضا 
رسالة 25 صفر 27/1287 ماي 1870 العياشي بنيس وفرج إلى بنیس. 
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كد النزاعات القائمة بين التجار والأمناء وجود مشكل آساسي واجهه 
الخخزن في a‏ المراقبة الالية. وكانت تعرفة 1856 قد تحددت على أساس الاستقرار 
المفترض لسعر صرف العملات البروزنزية والفضية. لكن ما لبث أن تأكد عدم 
صحة ذلك الإفتراض. ومن ثم حاول الخزن تحديد العلاقة بين سعر صرف العملات 
المحدّد للصرف الدولي وقيمة الصرف المحددة على المستوى الداخلي. وهو RE‏ - کا 
يعبر عنه الباحث الأمريكي پارك - بين الأوقية الحقيقية و«الأوقية الكاذبة»(-00دهدم» 
008X uqiya»‏ وبدأ التجار يجادلون في ذلك. فأشاروا إلى أنهم يأخذون بعين الاعتبار 
قيمة المثقال الخاصة بتصدير السلع في علاقته بالقم المتعلقة بالبرونز والتي سبق أن 
خددت JUL‏ في تعرفة سنة 1856. وكان جواب الأمناء أن التعرفة أصبحت محددة 
على أساس الفضة ما دامت نسبة الصرف محددة تحديدا ثابتا لا يطرأ عليه أي 
تغيير. ثم إن = al‏ على أن يسدد التجار واجباتهم في الديوانة بالدرهم والريال 
معأ وذلك بغض النظر عن قيمة الفضة في السوق. وكانت هذه هي dyti‏ التي 
مارسها OF!‏ صيانة لمداخيله وحفاظا علیپا من زحف التضخم. 
واضطر التجار إلى قبول هذه التسوية. ومنذ ذلك الحين» استمر slal‏ الرسوم 
الجمركية عن الصادرات By‏ تامة. فكانت السلع تون وحن حسب التعرفة 
GH!‏ بها العمل في الديوانة» ويؤْدّى عنها بسعر الصرف امحدّد في ذلك الوقت. وقد 
یتشاجر التجار على نوع العملة التي سیدفعون بها حسابهم فقط أو رما على دقة 
الوازین (التي كانت Ugo Li‏ بملاءمتها مع معاییر الوزن الصحیح)009. آما 
الرسوم الجمركية الخاصة بالواردات» فتلكم قضية أخرى. | إذ كانت الرسوم الواجبة 
bale‏ تُقدر وفقا لقيمة السلع المستوردة» لا وفقاً del‏ فشحدد القيمة ely‏ على 
تقلبات الأسعار احلية التباينة. ولا غرابة في أن تقع خلافات متكررة بين التجار 
والأمناء على تقدير قيمة البضائع. وتكثر الخلافات من هذا القبيل Mam‏ تنحسر 
المبادلات التجارية في الصویرقف ا حدث عام 1871-1870. وكان SSM OA‏ 
على علم بأن الواد المصدرة من المغرب لا ju‏ بقيمتها الحقيقية» لأنها تباع Bt‏ 
مرتفعة في أوربا. واحتج التجار بدعوى pel‏ حينا تكون eed‏ سلعة يعرضونما للبيع 
-Park, «Inflation», pp. 52-53 : and Park, «Administration», pp. 128, 152-153 (108)‏ 
)109( (م.و.م» الصويرة 2 6 ذي القغدة 5/1289 ply‏ ۰1873 مصطفی جسوس ومحمد بن Aa‏ 


القباج إلى بئيس. وقد أشارا في رسالعهما هذه إلى أن الأمناء السابقين هما قد أتوا ميزان جديد يتمتع 
بجمیع مواصفات الضبط والدقة ؛ كا مین في المدينة عدل من مراكش. 
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في السوق بالزاد العلني» فإنهم يبيعونها بأقل ما يقدره الأمناء. وعلل الأمناء ذلك 
بحصول التجار على بضائع من mle‏ بثمن بخس قصد استبداها بسلع أخرى. وبناء 
عليه» كانت الأسعار أكثر ارتفاعا في جهات أخرى من المغرب فاحتج الأمناء على 
ذلك بقوهم : «وليس ثمن السلعة بالصويرة كثمنها QUO ul,‏ 

وهكذا وجد الأمناء أنفسهم بين ضغوط التجار ومطالب امزن. وبعد EW‏ 
cues‏ كتب الأمين العياشي بنيس إلى أمين الأمناء : «إن مولانا نصره الله كان كتب 
L‏ مرارا فويخنا على التساهل في تقويم السلع واعتذرنا عن ذلك بأعذار فلم يقبلها 
منا».واستمر الأمناء في تقوم السلع وفقا للأسعار الجارية انذاك. وحتى يتسنى 
للسلطان الرفع من مداخيل الرسوم, أمر أمناء مراكش بإرسال لائحة بأصناف 
أسعار الرسوم» ثم فرض على أمناء الصويرة اعتادها مقياسا وتطبيقها أثناء تقوعهم 
للبضاعة. ورفض التجار ذلك لأن اللائحة ضعت على أساس أسعار محددة بعملة 
برونزية كانت أكثر ارتفاعا في مراكش. وظل التجار الصويريون مترددين أمام سعر 
الصرف غير AU‏ لحم في الجمارك. ووضع الأمناء التجار بين خيارين اثنين : «إما 
دفع الأعشار على حسب ذلك الزمام» أو دفع أعشار السلعة من عينها مثل ما يفعل 
الأمناء بطنجة»» ولكن التجار أبدوا رفضهم. فاقترح النائب القنصلي البريطاني تعيين 
ثلاثة تجار لتقويم البضاعة» ولكن الأمناء لم يقبلوا ذلك الاقتراح cde‏ وتساءلوا كيف 
للتاجر أن pps‏ سلعه بنفسه حينا تكون OLE‏ مرتفعة.*1. ويُحتمل أن يكون 
تطبيق الأسعار الواردة في لائحة مراكش قد استغرق مدة قصية فقط ولربما لم يُطبق 
البنة. وحينا كانت النزاعات ثثار في شأن تقوم بعض السلع فإنها كانت تودع في 
غازن الديوانة. وفي نهاية الشه تلقى الأمناء أوامر بالحسم في الموضوع وتحصيل 
مبالغ أكثر ارتفاعا في حالة ارتفاع من البضاعة المعنية عند عرضها للبيع d‏ 
السوق۱2. ومع ذلك فانه كثيرا ما كان الامر ينتبي بالسلطات إلى عرض السلع 
احجوزة لبيعها في السوق بالزاد العلني. 

OA! OG‏ بإجرائه هذه التعديلات الدورية» أقل VG‏ بالتضخم من التجار. 
وعلاوة على Ld‏ فان OI‏ كان یجعل التجار يؤدون of‏ الانخفاض المستمر 
Jen 25 di qe 040)‏ 27/1287 ماي 21870 العياشي بئيس وفرج إلى unm‏ 
(111) (م.وم» الصويرة 2( 26 JII sole‏ 24/1287 غشت 1870 ؛ (م.و.ع)» الصويرة 9 )92 

.)1870 1287/غشت‎ JM رما حوالي جمادی‎ qui 
.312-311 النوني» مظاهی ص ص.‎ (112) 
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للعملات المغربية» البرونزية والفضية. ففي سنة 1870( رفعت سومات كراء المحلات 
السكنية والخازن في القصبة الجديدة بنسبة 930 CNS‏ تلك هي الزيادة الثانية 
الأهم منذ سنة 0191862 وفي السنوات اللاحقة» قومت DA‏ الخزنية من 
جديد. إذ قام ul‏ تحت إشراف قائد المدينة» بتسجيل دقيق لجميع الممتلكات 
الخزنية سنة ۱*1874. ول تنته تلك المهمة إلا في سنة 1879-1878/1296. 
وكشفت التحريات أن الأكرية الشهرية في القصبتين القديمة والجديدة» حيث كانت 
LIL ces‏ قد بلغت ما قيمته 24,663.75 أوقية» أي ما يعادل 875.88 ريال 
السوق )62 أوقية SLM‏ فكان من المفروض تحصيل ما مجموعه 47,050 
أوقية!115). وأصبح ذلك هو السعر الجديد المطبق على الاملاك الخرنية. وتقع جل 
امحلات السكنية الموجودة في القصبتين تحت تصرف امحميين والاجانب» ولذا كان 
على الخزن فرض أداء واجبات الكراء وفقا لسعر الصرف الجاري في الديوانةء Ý‏ 
الجالية الأجنبية لن توافق على إحداث أية تغييرات. ثم إن الأجانب والمحميين كثيرا ما 
آمتنعوا عن تسديد واجبات الكراءء فاشترطوا WÍ‏ تسوية دعاواهم التي رفعوها ضد 
Ott‏ والتي ما زالت Odile‏ امتنع بعض التجار عن أداء واجبات الكراء 
لإرغام الخرن على إصلاح البنايات التي كانوا یتصرفون فيها. ففي سنة 1878 أبلغ 
محتسب الصويرة الزن المركزي OL‏ ديونا بلغت قيمتها 1,166 ريال قد تراكمت من 
جراء عدم تحصيل أكرية ست محلات من أملاك الزن عن 38 IM gs‏ 
وبناء cade‏ أصبحت الوسيلة الوحيدة أمام ott‏ للحفاظ على مستوى 
مداخيله هي تعديل الأكرية بين الفينة والأخرى في كلتا القصبتين» على غرار ما فعله 
(NA, R.G. 84 (113)‏ 12 صفر 14/1287 ماي ۰1870 أمناء الصويرة إلى أبراهام قرقوز bay‏ تراجعيا 
يوم 1 محرم/3 أبريل). 
)114( الصديقيء إيقاظء ص. 97 (ربيع الثاني 1291/ماي - يونيو 1874» السلطان مولاي الحسن إلى 
عمارة). 
(115) الخزانة احسنية, الكناش 93. 
(116) أبلغ المحتسب الزن المركزي أن انحمیین رفضوا أن يسددوا ما كان pyle‏ من أكرية ((م.و.ع)» محفظة 
alee‏ 25 ذو القعدة 29/1297 اکتوبر 1890 السلطان مولاي الحسن إلى عمارة). وانظر عن 
قرقوز وأوحنا : 84 A.N., R.G.‏ 17 شعبان 1/1302 siy‏ 1885 الدوبلالي ومحمد بن عبد 


الرهن بريشة إلى ماییر قرقوز ؛ و1 رمضان 14/1302 iy‏ 1885( قرقوز إلى الدوبلالي وبريشة. 
)117( (م.و.م» محفظة عمارق 10 صفر 13/1295 فبراير ۰1878 السلطان إلى عمارة. 
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سنة 1296/ 1879-1878. وفي & 1884-1883/1301 بلغ معدل المداخيل 
من واجبات الکراء احصلة حوالي 59,800 أوقية في الشهر (وكانت تتباين» HN‏ 
التجار يمتنعون أحيانا عن O19 lo‏ ما يجعلها تمثل ارتفاعا لا تتجاوز نسبته 9021 
Le dad‏ ارتفعت الأوقية في الفترة نفسها بنسبة 90100 في مقابل الريال. کا زاد 
الخزن أكرية ممتلكات الأحباس بنسبة %50 لاسترجاع البالغ الضائعة بسبب 
التضخم. واحتج النواب القنصليون على ذلك احتجاجا شديداء بدعوى أن الغارية 
الخاضعين لحماية دوم قد سبق لحم دفع مقادير مالية هامة للحصول على المفتاح 
والكلسة اللذين كانا يعرضان للبيع بالزاد العلني. ودخل موظفو الخزن والنواب 
القنصليون في جدال حول مدى مشروعية هذه الزيادة في الأكرية. وني آخر المطافء 
قرر السلطان ألا ay‏ أكرية الأملاك الحبسية التي يتصرف فيا الفقراء على 
419%30. 


وقد لحق التأثير بمجال at‏ هو الأقساط الشهرية التي 655 عن السلفات 
السلطانية. إذ قزر السلطان سنة 1871 أن يطلب زيادة في تسديد الدين الاجمالي - 
من %0.5 إلى 960.75. وتقدم التجار بملتمس AST‏ فيه عجزهم عن أداء المبالغ 
الزائدة نتيجة انخفاض حجم البادلات التجارية. ثم طالبوا OÙ‏ يُسمح هم بتسديد 
ديونهم بالدرهم في حالة الإبقاء على تلك الزیادة(120). by‏ هذه الرحلة انبار صرف 
الدرهم إلى 33 أوقية» أي بنسبة زيادة لا تتعدى 051.5 السوق عما هو عليه سعر 
الصرف في الجمارك. ومن جهة أخرى» استمر الريال في الارتفاع على نحو متواصل. 
ففي سنة 1870» JAË‏ في سوق الصرف مقابل 41.5 أوقية ؛ ثم ارتفع صرفه سنة 
2 إلى 43-42 أوقية2122. وواصل الأمناء إصرارهم على أن يسدد التجار واجبات 


)118( الخزانة الحسنية» الكناش 122 (خسبت الأكرية هنا وفقا لنظام حسابي قوامه الدرهم الذي يساوي 4 
أوقيات» وقد حولته وفقا لنظام GN‏ الستعمل في الحسابات الأحرى). 

N.A., R.G. 84 (119)‏ 28 رجب 2/1303 ماي 1886 و26 رمضان 28/1303 يونير 1886» 
الدوبلالي إلى wh‏ قرقوز t‏ 28 رجب 2/1303 ماي 1886« 25 رمضان 27/1303 يونيو 
6 و29 رمضان 1/1303 يوليوز 1886( قرقوز إلى الدوبلالي. 

(e ee). (120)‏ الصويرة ۰2 10 جمادى LM!‏ 28/1288 يوليوز 1871( رسالة التماس وجهها التجار 
التالية أسماؤهم : بوهلال والورزازي ودينار (أوحنا) ويهودة رليفي يولي) وسلام عمار (بن مساس) إلى 

-Leared, Marocco, p. 344 (121) 
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مخازن الجمارك بدلا من الرضوخ لرغبة الأمناء(022. 


وقد اضطر السلطان المولى الحسن إلى اتخاذ إجراءات جديدة أمام استمرار 
انخفاض الريال على عهده. وساهم تدفق الفلوس المزورة من سوس سنة 1879 في 
إحداث مزيد من التضخم. وقد لاحظ الناصري أنه بينا كان الريال يُستبدل بثلاث 
وستين )63( أوقية في مراكش» بلغت قيمة صرفه في فاس 53 أوقية فقط. وكان بعض 
الراکشیین يحتفظون بالنقود البرونزية للحصول بواسطتها فيما بعد على صرف أكار 
ملاءمة مقابل الفضة في مكان 21 029. وهكذاء بدأت تختفي الفلوس من الأسواق 
الواقعة في المناطق الداخلية. وربما أحس السلطان بالأضرار التي يمكن أن يلحقها 
ذلك بالتجارة» OY‏ ركود البادلات في المناطق الداخليق AM‏ من أن يترتب as‏ 
انخفاض في حجم مكوس الأبواب والأسواق على حد سواء. وبناء عليه تقرر الرجوع 
إلى سعر صرف الريال في السوق مقابل 32.5 أوقية. ولو نجح العمل بمثل هذا 
الاجرای لتعرض gal‏ التجار المتعاملين بالعملة الفضية الاجنبية للخسارة. وهذا ما 
حصل بالضبط إذ قال الناصري : «وحصل للتجار من الضرر في رخص الريال ما 
كان حصل للضعفاء في قلة الفلوس»(124), ds‏ الوقت نفسه طبق OFF)‏ العمل 
بسعر صرف الريال مقابل 63 أوقية سواء عند أبواب المدن أو في أسواقها. وهكذا 
ارتفعت أكرية أملاك الأوقاف احددة بالاوقية ارتفاعا تناسبيا مع سعر الصرف 
| محدید«125). 


ونظرا للتأخر الذي حصل في إدراك طبيعة هذا الواقع» تضاءلت حظوظ نجاح 
She‏ 00100 على تشجيع التجارة البسيطة في الناطق الداخلية وبالتالي على الزيادة 
في مداخیل مکوس الأبواب والأسواق. غير أنه هدد بالتقلیل من أرباح التجار 
التعاملین بالوحدات النقدية الاجنبية. ومارس التجار والنواب القتصلیون في الصويرة 


)122( (م.و.م» الصويرة ۰2 12 ذي القعدة 23/1288 يناير 1872 القباج إلى بنیس. 

)123( الناصري» الاستقصاء ج 9« ص. 163. 

Ibid. (124) 

ihis (e. 5.9) P.P., 1878, LXXIV, p.21 (125)‏ عمارق 29 صقر 4/1295 مارس 1878( موسى 
بن أحمد إلى عمارة. 
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ضغوطهم على السلطات المخزنية لحملها على إبطال العمل بمضمون الظهير السلطاني» 
بدعوی أن سعر الصرف في جهات أخرى من المغرب لا يتجاوز 60 أوقية. ومع 
ذلك. فقد تطلب الامر مزیدا من الوقت قبل التخلي عن العمل بتطبیق ذلك 
الاجراء(126). 

وانخفضت قيمة QU JI‏ مجددا بنسبة %100 في السنوات اللاحقة |3 ارتفعت 
out‏ خلال أسوإ فترة جفاف شهدها القرن التاسع عشر )12018821878 
وفي أواخر 1883« غمرت أسواق الصويرة مقادیر كثرة من النقود الزيفة. 

«واستمر سك النقود النحاسية الخسيسة دون أي محاولة للقضاء Le‏ فیما 
Gay‏ إلى درجة أن قطع الفلوس الجيدة اندثرت من السوق عند Ae‏ السنة. 
وأصبحت خساسة القطعة الزورة بينة إلى درجة أنه حين أرسلت نماذج ke‏ إلى 
إنكلترا قيل Ve]‏ لا تحتوي على نسبة مائوية من النحاس تكفي ولو لتغطية مصاریف 
صهرها»(128). 

وساءت الأحوال إلى أقصى الحدود» فاضطرت السلطات الخزنية إلى تکلیف 
حرس خاص بالوقوف عند أبواب المدينة لمصادرة النقود المزيفة. وهكذا توقفت 
التجارة» وأصبح الريال يصرف BE‏ وخمسين (150) أوقية. واحتفت النقود النحاسية 
القانونية من التداول ا حصل سنة 1877. وأدت احاولات الكثيرة امادفة إلى تسوية 
المشكل إلى نشوب خلافات حقيقية بين أمين المستفادات وبقية أمناء الرسی» حين 
حاول هؤلاء سحب العملة المزيفة من التداول. وأخرج أمين المستفادات النقود المزيفة 
من احل الذي كانت مفاتيحه في يده. وحشي الامناء ارتفاع سعر صرف الريال إلى 
0 251 ! فحددت السلطات سعر الصرف في السوق في 125 أوقية للقطع 


F.O., 631/6 (126)‏ 25 مارس 1878( روبرت دراموند هاي إلى التجار البريطانيين في الصويرة. (انظر : 
3 .م (Midge III,‏ ۸ نعثر على أي إشارة تفيد صدور JAI‏ بإلغاء ذلك التقنين» لكن با أن 
الاحتجاجات توقفت بعد صيف 1878 فيما ply‏ فإنه يُفترض أن يكون قد وقع التخلي عن العمل 
بذلك الاجراء. 

.Miège, III, p. 435-436 (127)‏ وانظر عن ارتفاع الأسعار وتفشي امحاعة : محمد الختار السوسي, العسول؛ 
ج 410 صص. 12211 ؛ الناصريء الإستقصاء «9x‏ ص. 164. 

.P.P., 1884, LXXX, p. 101 (128) 

)129( الخزانة الحسنية» جمادى الثانية 1301/مارس - Jul‏ 1884 إدريس بن محمد بنيس والعرني فرج 
وعبد الرحمن بن الحسن إلى السلطان. 
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النقدية البرونزية القانونية» ولو أن الحظوظ كانت des‏ في البداية Gel‏ العمل 
بسعر الصف هذا. وتمكن الحتفظون بالعملات الجيدة من صفها مقابل 80 أو 90 
أوقية للريال. ومع ذلك» اختفت النقود الخسيسة من التداول في نباية الامر» فاستقر 
سعر الصف 2130, 

dy‏ سنة 1881 بذلت محاولات جديدة لاحیاء نظام النقد المغربي القائم على 
أساس القطع النقدية الفضية. by‏ هذا الصدد» آبرم عقد مع الفرنسيين لسك قطعة 
نقدية فضية جديدة في أوربا سّميت بالريال الحسني وبلغت قيمته عشرين مليون 
فرنك خلال السنوات الممتدة بين 1881 و311884). وتقرر أن يكون أساس 
قاعدة القطعة النقدية الجديدة هو نظام الدرهم الشرعي, وأن يكون متساويا مع 
القيمة الفعلية للريال الفرنسي» أي أن تزن قطعة الريال الواحدة عشر دراهم شرعیق 
وأن تکون متعادلة مع الريال الفرنسي العادي. کا تقرر Lal‏ وضع وحدات نقدية 
صغيرة (نصف الريال وربعه وعشره ونصف العشر) تحدد قيمتها بالتناسب الوزني مع 
النظام الحسابي الخاص بالدرهم132. 

وتم الإعلان عن دخول العملة النقدية الجديدة في أواخر سنة 1883 في ظهير 
سلطاني ذاعت محتوياته في مختلف أنحاء البلاد. واعتثبر ذلك الانجاز de‏ استهدفت 
إعادة إقرار العمل بنظام شرعي دقيق للصرف. على أساس البادیی الاسلامية المعمول 
بها في تسمية القطع النقدية الفضية. وتنص تلك البادی على أن pe Oy‏ الشرعي 
55 5 حبة من الشعير حتى يستنى تطبيق العمل بنظام ضريبي إسلامي : ob»‏ الملوك 
الأقدمين دعوم الله كانوا حددون 454 Ls‏ من الزيد والنقص في ذلك» وقد ضربت 
النقود على آساس تطبيق خمس وحدات هي : عشرة Des Anning‏ ونصف» وواحد» 
ونصف درهم شرعي. وتقرر تداول هذه القطع النقدية 3 الأسواق» ومصادرة كل 
القطع النقدية الخالفة طذه s‏ 3595 واقتر ح ve‏ أُومَالك» قائد مرا كش » على 
السلطان الول الحسن الشروع في تطبیق تلك التغييرات في جمارك AM‏ 096 
ilr cA ee ee‏ 
.P.P., 1884-1885, LXXXVII, p. 663 (130)‏ 
(131) انظر عن سك الريال الحسني في آوربا : عمر أفاء مسألة اللقود. صص. 61-39. 
)132( النوني» مظاهر» صص. 86-85. 
)133( ابن gth‏ «الدرر»» ج 2 )18 صفر 19/1301 دجنیر ۰1883 السلطان إلى عبد الله ابن 


cael 
.1884 pls 21/1301 الأول‎ ay 21 الخرانة الحسنية»‎ (134) 
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وحين حاول الأمناء تنفيذ نظام الوحدات النقدية الصغية في الجمارك» احتج التجار 
ب«لسان واحد» بدعوى أن الريال (أي القطعة الفضية الأجنبية) الذي كان یشکل 
القطعة النقدية الوحيدة المقبولة في سوس رما اختفى لو ألزموا بأداء الرسوم اللجمركية 
بالعملة النقدية الجديدة. ويكمن سبب ذلك — f‏ يبدو من الرسالة ‏ في بيع جل 
الواردات بمراكش € وإذا رغب التجار في بيع منتوجاتهم هناك بالعملة النقدية 
الجديدة» فإنهم لن يحصلوا إلا على مقادير غير كافية من الريال لشراء ما يحتاجونه في 
سوس. واشتكى التجار من الأضرار البينة التي قد تلحق بالتجارة من ذلك. وهكذا 
أحفق الأمناء في تنفيذ الإجراء SOUL‏ فصدرت أوامر سلطانية أخرى تنص على 
تداول القطع النقدية الجديدة المسكوكة في J‏ 39 وعلى الرغم من تحول القطع 
النقدية الجديدة إلى عملة شائعة التداول 3 السوق» فان هذه ae‏ لإعادة إنشاء 
عملة مغربية ثابتة ‏ قامت أساسا على إيديولوجية معينة بدلا من الإدراك الحقيقي 
للواقع النقدي القائم على الصرف اللامتكافىٌ ‏ قد Sel‏ بالفشل تماما کا سبق أن 
وقع سنة 1869. وهكذا انخفضت قيمة القطعة النقدية الجديدة بعد ذلك ببضع 
GELTEN‏ 

وبصرف النظر عن !35 المبذولة لإعادة إنشاء عملة مغربية قارة وثابتف فإن 
الاجراءات الخرنية التخذة في المجال النقدي لم حالفها سوی قلیل من النجاح. لقد 
خلق الخزن نظاما WLS‏ یسمح بتعايش نظامین صرفيين» أحدهما للمبادلات الدولية 
وثانيهما للسوق الداخلي ؛ مما مكنه من تفادي خسائر ثقيلة في الرسوم الجمركية 
ناجمة عن التضخم. وكان ذلك التضخم في حد ذاته أكثر اعتدالا ما Gb‏ في بعض 
الأحيان ؛ إذ قدر الباحث الأمريكي پار نسبة التضخم في ما بين سنتي 1862 


)135( (م.و.م)» الصويرة 4» 12 شعبان 7/1301 يونيو 41884 ابن زاكور وابن الحسن وبريشة إلى محمد 
بن العرني بن UH‏ 

P.P., 1886, LXVI, p.281 (136)‏ الظهير السلطاني مرخ في 17 ربيع الثاني 6/1302 دجنبر 1884« 
عند : ابن الحاج» «الدرر» c‏ 2 ؛ وذكر الأمناء السوولون عن الزر ع في الشياظمة eei‏ توصلوا 
بالأمر السلطاني (الخزانة الحسنية» 8 شعبان 23/1302 ماي 1885). 

(137) رما أدى انخفاض قيمة الريال الإسباني إلى نزول قيمة الريال الحسني Park, «Administration»,)‏ 
4 .م). وهناك وجهة نظر أخرىء تحمل الفرنسیین مسؤولية تراجع قيمة الريال AL‏ ومكانته لعدم 
الترامهم بسك قطعة نقدية تعادل قيمتها قيمة قطعة الخمسة فرنکات الفرنسية (المنوني» مظاهر 
صص. 87-86). 
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و1887 lé‏ %4.9 . وتجلى فشل المغرب في عجزه عن تطوير نظام نقدي 
قادر على مواجهة الصعوبات التي طرحها التبادل غير العادل مع أوربا. وحکم 
بالاحفاق على كل الحاولات اشادفة إلى dole]‏ إنشاء عملة نقدية مغربية ee‏ فانزلق 
المغرب على نحو سريع ليدخل في علاقات تتسم بمظاهر الخضوع طيمنة Ty gh‏ 
وأهم من ذلك أن مالية الدولة اعترضتها صعوبات يتعذر التغلب عليها. لقد كانت 
بنية الخزن QUI‏ التقليدية غير قادرة على تحمل النفقات والتكاليف الباهظة التي 
فرضتها الأوضاع الجديدة. إذ أن أداء الديون لإسبانيا وبريطانياء إلى جانب BINS‏ 
الإصلاحات التي استهدفت إنشاء دولة مركزية قوية» تطلبت بالضرورة إصلاح مالية 
الدولة وتحسينها. ونتيجة لذلك» كان AN‏ من فرض ضرائب جديدة تمكن من الرفع 
من مداخيل الدولة الغربية. 


الضرائب والمكوس 

في يوليوز ۰1860 قرر السلطان فرض مكوس على الأبواب بسبب الظروف 
القاهرة. ومن العلوم أن الشريعة الإسلامية لا تسمح بفرض أداء الکوس على الرعية 
إلا في ظروف تكون فيا الدولة الإسلامية مهددة بخطر حقيقي. وكان التبير في هذه 
الحالة ضرورة الأداء للإسبانيين الذين ما زالوا يحتلون مدينة تطوان(0۹0). ويبدو أن 
مكوس الأبواب أصبحت سارية الفعول في مراكش في أواخر سنة 1860. dy‏ الوقت 
نفسهء تم التنازل لبعض الخواص عن حق الانتفاع بجمع الکوس في أسواق جلد 
jell!‏ والجلود والفواكه المجففة في مراكش مقابل 1,000 مثقال عن احتكارهم لكل 
من هذه الأسواق كا جاء عند النائب القنصلى البريطاني في الصويرة041. وني أواخر 
cabs‏ أو أوائل مارس 1861 تلقى عامل الصويرة أوامر بفرض المكوس على التجار 
المتعاملين في مختلف السلع والبضائع (انظر الجدول 17). 

وفور فرض المكوس الجديدة على الأسواق وعند الأبواب في مدينة الصويرة» 
صارت مكوس أخرى مثل مكوس زیت الزيتون التي تؤدى عند موازين القاعة ومکوس 


.Park, «Administration», p. 161 (138) 

.Park, «Inflation», p.55 (139) 

)140( انظر: 200-202 Laroui, Les Origines, pp.‏ $ ثم الناصري. الإستقصاء Ie‏ ص. 101. 
«F.O., 830/2 (141)‏ 10 دجنبر 1860( 0,31 إلى دراموند هاي. 
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الجدول 17 : الرسوم والمكوس المفروضة سنة 1861. 


سب قارو 


الام ال 


الصدر : 830/2 ,.0.« 2 مارس 1961« إلتون إلى دراموند هاي. 


سوق Pa!‏ ومکوس سوق الجلد وسوق الحدادة سارية الفعول آیضا ویسهر على 
استخلاصها في البداية موظفون مخزنیون(42. Va‏ تم التنازل عن الامتیاز الخاص 
بالتبغ والکیف Uis‏ من مواد التدخين (الطرقة) مقابل 80,000 0478551 وبلغت 
مجموع الداخیل من مکوس coll‏ با فيها المككس الفروض على زيت الزیتون؛ ما 


)142( يبدو من التباين الوجود بين شهر وار في الکناش الخاص ببذه الفترة of‏ الأمر قد تعلق بإدارة مخزنية 
مباشة للمكوس بدلا من تفويت حق الانتفاع بجمعها إلى بعض ual‏ في إطار نظام الالتزام (الخزانة 
atl‏ الكناش 46ء 1 ربيع الثاني 30-1279 ذي القعدة 26/1279 شتنبر 19-1862 ماي 
1863(. 

F.O., 830/2 (143)‏ 24 مارس 1861. لا یوجد سوى دحل واحد تمت الإشارة إليه تحت اسم 
ال«مكتطردة» في : الخزانة الحسنيةء الكناش 46. ويتعلق الأمر بكنطردة الطرقةء لأن الأقساط المنتظمة 
الخاصة بالهانية الأشهر الواردة في الكناش قد بلغت حولي 80,000 أوقية عند نباية السنة» وهو رقم 
مطابق تماما لما جاء في التقرير القنصلي المشار إليه. 


قيمته 94,857 أوقية في ما بين 16 رمضان 17/1276 أبريل 1860 وشوال 
#8 ماي 0401862- وإذا آخذنا بعين الاعتبار أن الکس ۸ يكن موجودا 
فعلا إلا في مارس 1861» احثمل أن يمثل هذا دخلا لاربعة عشر شهرا بمعدل قيمته 
5 أوقية عن كل شهر. وتبدو هذه الأرقام منخفضة بشكل واضح» لأننا على 
alll OÙ le‏ عل ge‏ لام الي بسمح کے مکوس أيراب gal‏ قد لتق 
بعد سنوات قليلة مقابل 200,000 أوقية في السنة. by‏ الفترة اللاحقة - si‏ ما بين 
ربيع الثاني 1279/شتنبر 1862 وذي القعدة 1279/أبريل - ماي 1863 -» بلغت 
مداخیل مكوس الأبواب ومكوس القاعة ما قيمته 17,736 أَوقیة(149). ويمكن أن يجد 
هذا المو تفسيره في الارتفاع الفاجی ex‏ البادلات. نفي à‏ 61863 بلغت 
صادرات الصويرة تقريبا ثلاثة أضعاف صادرات ài.‏ 862 1461 . 

ومع ذلك» كان من المعتاد تفويت الالتزام بتحصيل مكوس الأبواب لمن 
يقترح أعلى مبلغ ممكن في alll‏ العلني» فيرم معه عقد احتكاري محدود BAM‏ ولكي 
يضمن الخزن أعلى قدر ممكن من الأرباح» فإنه كان يستطيع أن يمنح الامتیاز لمستفيد 
جديد يدفع أكثر من سابقه لو عجز هذا عن دفع مبلغ JU‏ لما عرضه 
منافسه(047). ومن شأن هذا أن يضمن للمخزن الحصول على مدخول من مكوس 
الأبواب» 1 c‏ للمستفيد من نظام الالتزام فرصة تحقيق أرباح كثيرة. غير أن هذا 
النظام ينطوي في الوقت نفسه على مجازفات كبيرة للملتزمين الذين كثيرا ما يصادفون 
صعوبات da‏ للوفاء بمقتضيات العقد pull‏ مع الخزن. ففي سنة 1864-1863 
ole‏ مكوس الأبواب في الصويرة للملتزمين. وتعاقد في le‏ مع الخزن المراكشي ولد 
الحاج المكي chal‏ فما لبث أن تورط في كثير من الخنصومات والنزاعات مع تجار 
الصويرة. وبصرف النظر عن مشاكل صادفها في تدبير مكوس الأبواب في المدينة» فقد 
تضاعفت صعوباته Lib‏ لانخفاض حجم البادلات سنة 1864. Uy‏ عجز الغزيل 
عن الوفاء بالتزاماته» فقد امتيازه بعد عشرين bey‏ فقط من دخول عقده no‏ التنفیذ» 
فتمكن بعض الصویریین من عرض مبلغ أعلى جعلهم يفوزون بالصفقة بدلا Daa‏ 
(144) (م. و. م)» الصويرة ۰1 (ملخص لكناش حسايي). 
Ut )145(‏ الحسنيةء الكناش 46. 
.Miège, Doc., pp. 234-237, 239 : kit (146)‏ 
.Ayache, Etudes, p. 121 (147)‏ 
ahh (148)‏ الحسنية» 2 شعبان 31/1281 دجنبر .1864( السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن إلى 

الخليفة سيدي الحسن. 
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وكتب الوزير محمد الصفار إلى أبراهام قرقوز ot‏ بموافقة السلطان على ما حصل من 
تغيير في العقد لفائدة الملتزمين الصويريين الجدد ec»‏ (الصويريون) یعرفون كيف 
يتصارفون مع اهل O19) a abl‏ 

وربما كان رجال الأعمال من أهل المدينة أكثر خبة ومهارة من زملائهم 
الوافدين على الصويرة من جهات أخرى» ولكن مثل هذه العقود ۸ تشكل قط 
مصدرا مضمونا لتحقيق الربح. ولم يكن الجفاف وحدم هو الذي يمكن أن يصيب 
الملتزمين التعساء» بل كان YS‏ الظروف السياسية أيضاً أن تمنعهم من الحصول je‏ 
e‏ الذي يتوقعونه. وكان من الأسباب الرئيسة لما يعترض اللتزمین من صعوبات 
رفض المحميّين أن hah‏ الرسوم الفروضة عليهم. لكن A‏ لم يكن يقبل هذا العذر 
منهي کا أشار إلى ذلك أمين بيت المال في مراكش : «لأنهم عرفوا ذلك ودخلوا 
عليه (الکنطردة)»(150). 

وكان نظام الالتزام ينطوي على مجازفات كبيرة ؛ ولهذا حرص الخزن على ضرورة 
التأكد من التعاقد مع poke‏ تتوفر لدیبا الوسائل المادية الكافية. وفي مطلع Le‏ 
1867« 9 قد gail‏ مفعول الكنطردة الخاصة بالصويرة (ودمنات وتملالت). co‏ 
بعض المشاركين الجدد في المزاد العلني أداء مبلغ 35,000 مثقال سنوياء وهو رقم 
يفوق سابقه بسبعة آلاف )7000( مثقال. وكادت الصفقة GANS of‏ موسی 
بن sai‏ الخليفة مولاي الحسن إلى أن lai LA‏ أن الأولين أملياء J‏ يسار 
والآخرين بخلاف ذلك». فقرر السلطان أن يبرع العقد لصالح الطرف «JA‏ لو عجر 
الشارکون الحدد في الزاد العلني عن تقدم e‏ الإجال نقدا صافیا(151), 

ولعل شك الزن في الحصول على البلغ الذي اتفق عليه مع الملتزمين من 
جهة؛ ومجازفة هؤلاء بالتعرض للخسائر من جهة ws etl‏ لعل هذين العاملين يفسّران 
الدوافع التي جعلت الخزن يتبنى طريقة عمل أخرى سنة 1868. إذ توصل إلى اتفاق 


Ji (149)‏ قرقوزء 14 GM cole‏ 15/1281 أكتوبر 1864. 
)150( الخزانة الحسنية» 18 ay‏ الثاني 30/1283 غشت 1866. 
)151( الخزانة الحسنية» 12 شوال 17/1283 phd‏ 1867. 
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مع تجار الصويرة الذين اختاروا أحد عشر ban‏ من تجار السلطان. في الدينة 
للحصول على امتياز يسمح لهم باستغلال مكوس أبواب الصويرة مدة ثلاث سنوات 
مقابل 0 ؟!. وهكذا كان مبلغ 20,000 مثقال الذي قبله LA‏ عن كل 
سنة أقل من مبلغ 35,000 مثقال الذي عقدت به الكنطردة نفسها في السنة 
السالفة. وعلاوة على ذلك» بيعت مداخيل مكوس آکادین ولكن Ji ae‏ من ذلك 
(رعا مقابل 0 مثقال في السنة). ply‏ من السلطان» أصبح مبودة بن سمانة 
التاجر الثاني عشر المساهم في تحصيل مكوس أبواب الصويرة خلال السنة ge‏ 
من الكنطردة(153). 


jas b‏ هذه الكنطردة إلى الأحد عشر تاجرا إلا بعد عروض واقتراحات 
مكثفة. إذ عرضت الشركة التي أسسها حايم قرقوز - عم أبراهام قرقوز ‏ مبلغاً 
bus”‏ للحصول على مكوس الأبواب فاق كثيرا عرض تجار الصويرة الذي لم بحظ 
بالقبول. ثم اقترحت الشركة تولي أمر الالتزام إذا وافق التجار على تحمل الخسائرء 
لكن هذا الاقتراح ل یقبل أيضا. ويمكن أن یُستنتج من المراسلات امختصة إلى حد ما 
أن دار قرقوز التجارية في الصويرة قد وافقت على ضمان العقد الجديد البرم مع شركة 
التجار الصویریین. وپرر بوعشرين لأبراهام فرقوز رفض مختلف العروض الأخرى USA‏ 
لتولي مكوس أبواب الصويرة فقال : «ومن المعلوم أنكم لا غرض لكم في الأبواب إلا 
في كف YS‏ الكلام عن دار PCH!‏ ومع ذلك» تواصل تقديم العروض 
والاقتراحات. إذ عبر أبراهام بنسعود» بعد ذلك ببضعة أشهرء عن رغبثه في الالتحاق 
بمجموعة اللتزمین. ولم یسمح له بذلك» E‏ آوضح ذلك بوعشرين «لأنه (الكنطردة) 
كان باتفاق جمع التجار وعینوا منهم العدد 11 الذي أمضى البیع به با وقع به وم 
a‏ بعد ذلك ADS‏ 


gy (152)‏ آل قرقوز» 22 ay‏ الأول 13/1285 غشت 1868. بوعشرين إلى أبراهام قرقوز. ل al‏ في 
العثور على لائحة الأحد عشر تاجرا. وید مفعول العقد من فاتح صفر 24/1285 ماي 1868. 
)9.3.0( الصويرة 2» 1 صفر 24/1285 ماي 1868 إلى منتصف رمضان 1288/ 28 sig‏ 
1 (حسابات مكوس الأبواب). 

)153( وائق آل فرقوز 22 صفر 24/1287 ماي 11870 موسى بن أحمد إلى أبراهام قرقوز. 

wy (154)‏ ال 555 25 p£‏ 18/1285 ماي 1868 ؛ و1 صفر 24/1285 ماي 1868. 

gy (155)‏ آل قرقوزء 22 ربيع الثاني 12/1285 غشت 1868. 
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وأمهل MAT‏ ثلائة آشهر لتحضير المبلغ الإجمالي» وقيمته 60,000 مثقال» 
فتحمل أبراهام قرقوز ‏ فيما يبدو مسؤولية إرساله إلى OA‏ وكتب: أحد 
الشارکین في شراء مكوس الأبواب إلى الخرن» وهو يعقوب بن عدي GA)‏ 
ليخب بعجزه عن أداء نصيبة كاملا عن الثلاث السنوات المحددة في العقد, ولکنه 
JC.‏ هل يمكن أن oy‏ بأقساط مالية كل BW‏ أشهر. ويبدو من التحذير الذي 
وجهه بوعشرين لقرقوز أن الجواب على طلبه كان بالنفي : «وأنتم تعرفون ما تفعلون 
معه ومع غيره في OKAS‏ 

وبعد ستة أشهرء دخل العقد حيز التنفيذ» فسلم أبراهام قرقوز للمخزن المبلغ 
QUI‏ المتفق OD dee‏ ولا یعرف هل تمكن من الحصول على حصص جميع المشاركين 
في الالتزام» أو OÙ‏ بعضهم ظلوا مدينين للمخزن. وهكذا يبدو أن الخزن كان مستعدا 
في كل الأحوال لإيجاد حلول موّقتة AM‏ صعوبات قد GYDA‏ استعادة الديون 
المتعلقة بعقود استغلال مكوس الأبواب. ويا أن 09 قد جعل أثرياء تجار الصويرة -- 
إن ۸ یکونوا أثرى أثريائهم ‏ یوقعون العقد عن المساهمين» فإنه أبعد عنه الخطر الذي 
كان سيحدق به لو عجز الملتزمون عن استعادة المبالغ FRAU‏ من طريق المداحيل 
الحقيقية للأبواب. erts‏ أن السلطان E‏ الباب دون تقديم مزيد من العروض عن 
فترة من ثلاث سنوات» | إلا أنه لوحظ أن بعض المضاربين à‏ يترددوا في تقديم عروض 
تتجاوز كثيرا إمكاناتهم المالية الحقيقية وتجعلهم عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم. وهکذا 
فضل الخزن أن peu‏ حق استغلال مكوس ll‏ بمبالغ منخفضة ‏ 20,000 
مثقال بدلا من 28,000( وليس 35,000 مثقال بالتأكيد! ‏ إلى أجل مسمی. أما 
التجارء فكان يمكنهم أن يعتبروا ذلك نوعا من الاستغار على المدى البعيد. وكانت 
بعض الأشهر أكثر رأ من سواها. وكانت الحركة التجارية - في بعض السنوات ‏ 
تکاد تتعرض SU‏ لکنہا لا تلبث أن تعرف في سنوات أخرى ارتفاعا مفاجئا 
+ مبادلاعا. 

ومع ذلك» اشتكى التجار بعد أنتهاء السنوات الثلاث من خسائر كثيرة 
'تكبدوهاء فطلبوا سنة 1871 أن يسمح طم بتمدید مدة تسديد الأقساط الالية إلى 
أربعة أشهر: ووصل المبلغ الا due‏ المؤدى عن آبواب الصويرة خلال 43 شهرا 
(156) وثائق آل قرقون 23 ربيع الثاني 5 غشت 1868. 


(157) وثائق آل قرقوز» 6 olas‏ 22/1285 نونبر 1868( بوعشرين إلى أبراهام قرقوز. 


— 293 — 


ونصف شهر ما قيمته 658,333 أوقية. ويبدو أن الخزن تساهل في هذا A «JU‏ 
sd!‏ ما معدله 7,777.7 أوقية عن كل شهر مقابل ما معدله 6. 16,666 أوقية عن 
فترة الثلاث السنوات(158), 


ومکن الصعوبات التي لاقاها التجار الصويريون أن تفس الدافع إلى منح 
امتیاز استغلال مکوس آبواب الصويرة وأكادير لمجموعة من التجار اليهود المراكشيين 
في Pii‏ سنة 1872« وذلك cl‏ 85,000 مثقال عن ثلاث سنوات059. ولاق 
الأمناء بعض الصعوبة في آستعادة alll‏ الستحق عن مهلة الثلاثة الاشهر ونصف 
التي وافق السلطان على منحها بعد انقضاء الأربعة الأشهر CALAN‏ وبالرغم من 
أن السلطان قبل فكرة ad‏ العقد في بداية الامی فقد باعت الفاوضات حول 
تجدیده بالفشل في اخر الطاف. إذ تقدمت مجموعة یبود الصويرة بعرض قیمته 
0 مثقال عن ثلاث سنوات» علاوة على التعهد بتحمل جميع CED SLL‏ 
لکنها رها عجزت عن إثبات قدرتها على الوفاء بالتزاماتهاء فتخلت ليهود مرا کش الذین 
قدموا عرضا قيمته 85,000 مثقال. إلا أن هود مراکش m‏ صعوبات في me‏ 
شون الأبواب» فما كان منهم الا أن سألوا الخرن أن ينتظر نهاية كل شهر كي 
يسددوا له قسطأ مما يدينون له 0528 وبعد JA‏ من سنة» فسخ یبود مراكش 
الكنطردة لما تكبدوه من الخسائر. 

وكان إعفاء الأجانب ومحميّهم السبب الرئيس في عجز الملتزمين عن الاستفادة 
في ظروف جيدة من شراء كنطردة أبواب الصويرة. إذ كان الحمالون یتفادون الکوس 
ged.‏ أن السلع الداخلة إلى الدينة على معن دوابهم ملك للعجار العفین من الاداء. 
Gy‏ سنة ۰1873 قرر الخزن مواجهة الوقف. ففرض أداء مکوس الابواب de‏ 


)158( (م.و.م» الصويرة ۵2 1 صفر 24/1285 ماي 1868 إلى منتصف شهر رمضان 28/1288 نونبر 
1871. 

)159( الخزانة الحسنية» 28 شوال 10/1288 ply‏ 1872 السلطان سيدي محمد بن عبد الرهن d]‏ 
الخليفة سيدي الحسن. 

)160( (م.و.م)» الصويرة ۰2 12 ذو القعدة 23/1288 يناير ۰1872 فرج وأقصبي إلى بنیس. 

)161( وائق آل 555 7 ذي الحجة 17/1288 phd‏ 1872 بوعشرين إلى «جماعة أهل الذمة المشترين 
كنطردة أبواب الصويرة». 

sity (162)‏ ال قرقوز» 11 ey‏ الثاني 18/1289 يونيو ۰1872 مومی بن أحمد إلى أصحاب الكنطردة. 
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أصحاب O59.‏ وترتب على هذا الإجراء أن انتقل تحمل العبء إلى الباعة 
التجولین في البوادي الذين يأتون إلى أسواق المدينة» ورعا كان ذلك من الأسباب 
الرئيسة لقيام الفتنة في قبيلة إداوكرض الوجودة جنوب الصويرة سنة 1873. وقد 
رفض أهل حاحة الأداء في البداية» فتلقى قائد الصويرة أوامر للتصرف معهم بكامل 
الصرامة ووضع حد لعدم انصياعهم إلى إرادة الخزن. وترتب على مواصلة عصيان Jai‏ 
البوادي الجاورة للصويرة إغلاق آبواب الدينة مدة ثلاثة آشهر164). 

Gy‏ يناير 1874» عاد الملتزمون المراكشيون إلى أبواب المدينة وسمح لهم موظفو 
امخزن الحليون باستكناف تحصيل المكوس ولو على مضضء لتخوفهم من ردود فعل 
fal‏ البوادي المجاورة. غير أن درجة مقاومة أداء الرسوم المرتفعة قد ضعفت» بالرغم 
من أنها تسببت في ارتفاع حاد لأسعار الواد الرئيسة0559. وأبدى الخزن عزمه القوي 
على ضرورة تحصيل المكوس ؛ فتقرر الإتيان بحراس من مراكش اتخذوا مواقعهم عند 
أبواب الصويرة» ثم صدرت أوامر بتعزیز ظروف الامن في المدينة بتقوية بناء أبراجها 
تین تحصيناتها أكثر ما كانت عليه من MOONE‏ 


وبعد شهرين من التدبير الهزيل لمكوس أبواب المدينة» تمكن عكان قرقوز 
ويعقوب قرقوز ودينار أوحنا من إقصاء الملتزمين المراكشيين فحصلوا على امتياز 
آستغلال مكوس الأبواب مقابل مبلغ قيمته 340,000 مثقال لمدة زمنية حددت في 
ثلاث سنوات(67. وقد تجاوز هذا البلغ أربعة أضعاف ما أبرمت به كنطردة الثلاث 
السنوات التي وقعت قبل الزيادة في قيمة الرسوم خلال صيف سنة 1873. ول ترد 
أي إشارة إلى الأداء النقدي, مع أنه من الفروض أن يكون هولاء التجار BI‏ من 
أصحاب الغراء. ومن الواضح أنهم راهنوا على الدخول في مغامرة تجارية كانت نتائجها 
غير مضمونة. ويذكر بوميي أن التجار الثلائة قد عرضوا 20,000 مثقال إضافي 


Mohammed Kenbib, Les Protégés : Contribution à l’histoire contemporaine du Maroc, (163)‏ 
(Publication de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat, 1996).‏ 
)164( (م.و.م» الصويرة ۰3 11 شعبان 4/1290 أكتوبر 1873 السلطان إلى عمارة. 
F.O., 631/5 (165)‏ 27 فبراير 1874« بوسي dul‏ بأعمال التائب القنصلي البيطاني) إلى دراموند 
هاي. 
)166( (م.و.م)» محفظة عمارة» 7 ذي الحجة 26/1290 ple‏ 41874 السلطان مولاي الحسن إلى عمارة. 
)167( وائق ال 4555 24 ذي الحجة 12/1290 فرایر 1874. 
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لابرام العقد معهم» وأداء 5,000 أو 6,000 Jut‏ للحصول على العرض )188 
وكانت المزايدة العلنية أيضا [حدی الوسائل الستعملة لحمل الملتزمين المراكشيين على 
الزيادة في of‏ عقدهم. Jay‏ ذلك بشهر clam‏ تمت الوافقة على إعادة العقد إلى 
ميمون ممران الذي : سجن بسبب الدیون المتراكمة عليه من حساب العقد«69: 


الذمي سعدان ولد القلعوية اشتكى على حضة سيدنا العالية بالله با حقهم 
من الضرر في إخراج كنطردة أبواب الصويرة من يده وطلب استشفاعها من يد 
التجار الذين هي بأيديمم الآن. ون سيدنا أيده الله أمضاها له ولشركائه بالشمن 
الذي كانت به بيد عكان قرقوز وشركائه وهو ثلاثمائة ألف متقال وأربعون ألف 
Juu‏ لثلاثة أعوام. 
وهكذا خسر عكان قرقوز وشرکاژه cou‏ فضلا عن آنبم ما زالوا مدينين 
للمخزن ب6,296 مثقال - أقل من نسبة شهر واحد - عن استغلالهم Ja‏ 
آبواب الصويرة. کا طالبوا باعفائهم من أداء مبلغ آخر قیمته 3,777.7 مثقال مقابل 
aae‏ آبواب أكادير» OY‏ عاملها استخلص مداخیل الأبواب مدة شهرین بعد وفاة 
وکیلهم هناك70. فلم یراقب عکان قرقوز وشرکاژه آبواب الصويرة الا مدة خمسة 
آشهر لیس OTD‏ 
ومن الواضح أن CUM‏ الكثيرة لم تكن COKE‏ من التعاقد على استغلال 
مكوس أبواب الصويرة. إذ ابتكر المحميون سبلا كثيرة لنقل سلعهم وإدخاها إلى 
المدينة دون أداء المكوس UT Le‏ ومن سخرية الأقدار أن الملتزمين الصويريين الجدد 
Jui 1 F.O., 631/5 (168)‏ 1874( بوسي إلى دراموند هاي. 
)169( الخزانة الحسنية» 16 جمادی الأولى 1/1291 يوليوز 1874 السلطان مولاي الحسن إلى مولاي 


عغان. 
)170( الخزانة dahl‏ 10 رجحب 23/1291 غشت 1874 محمد كنون والطیب الغريي إلى السلطان 


)171( في كلتا الحالتين» كان هناك فرق زمني مدته شهر ونصف بين الوقت الذي وافق فيه السلطان على 
العقد الجديد والوقت الذي نقل فيه تدبير شؤون هذا العقد إلى الشرکاء الجدد. 

)172( هل كان اللتزمون يقدرون على استعادة مبلغ 113,333 Jus‏ في السنةء أي ثلث البلغ die i‏ 
الذي هو 340,000 مثقال؛ والذي دفعوه مقابل الحصول على العقد لصالحهم ؟ لا نتوفر على 
المعطيات الخاصة بالستوات التي تنازل OBI Li‏ للتجار عن حق استغلال مكوس أبواب الصويرة 
خلال سبعينيات القرن التاسع عشر في إطار نظام الالتزام. ويمكن القيام ببعض المقارتات مع الفترات = 
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أولعك الملتزمون الحدد أكثر قابلية لاحترام نصوص الاتفاقيات التجارية المتعلقة 
بإعفاءات الأجانب من أداء الکوس174). غير أن هذه JUYI‏ خابت في الحين, لأن 
الملتزمين الجدد ظلوا أوفياء لتحصيل الکوس على جلود الماعز با قدره ست أوقيات 
عن كل نصف دزينة (بمعدل أوقية واحدة عن جلد ماعز) سواء أكان من عند 
المحميين أم كان من عند غيرهم من عامة الناس الذين يدخلون من أبواب مدينة 
الصويرة. ولابد من أن يكون ذلك الإجراء قد ساهم كثيرا في الرفع من مداخيلهم. 
ففي سنة ۰1874 صدّرت 1,135,956 وحدة من جلود الماعز مرت جمیعها من 
آبواب الصويرة طبعا. ورعا كانت المكوس Alas‏ عن هذه المقادير SI‏ المصدرة 
من جلود الماعز وحدها كافية لتعويض اللتزمین عن البلغ السنوي الذي أدوه مقابل 
استغلال مكوس أبواب الصويرة» ولكن التجار كانوا يفضلون التخلي عن الجلود على 
تسديد الواجبات المفروضة. وكان النواب القنصليون یقصدون CMB)‏ فیستحضرون 
أمامه نصوص الاتفاقيات التجارية ويحتجون على عدم التزام المغرب بها. وهكذا بدأت 
الجلود تترآم عند أبواب المدينة. وطلب التجار من ele‏ في المناطق الداخلية ألا 
يرسلوا المزيد من الجلود إلى المدينة. واستمر هذا الوضع شهورا عديدة» ولكن الكلمة 
الفصل كانت لصالح الأجانب بعد أن نجحوا في إسماع صوتهم للمخزن المركزي 
فاستجاب لاحتجاجاتهم. وفي شهر غشت. أمر النائب السلطاني محمد بركاش بإلغاء 
الکس المفروض على جلود الماعز عند أبواب المدينة. هذا على الرغم من أن التجار 
احلیین ظلوا ملزمين باداء المكس نفسه في سوق TULL‏ إلا أن موظفي الخزن 
= التي أشرف فيبا الخزن إشرافا مباشرا على استخلاص مكوس الأبواب. À‏ سنة 1301/ 1883 التي 
توافرت لنا معطياتباء فقد بلغت فيا مداخيل مكوس الأبواب 70,145 «JUS‏ وهو مبلغ يقل كثيرا 
عما أداه الملتزمون. وتجدر الإشارة إلى أن المبادلات الخارجية قد انخفضت سنة 1884 انخفاضا حقيقيا 
بالمقارنة مع معدلات السنوات المتدة ما بين 1874 و1877. وبناء عليه» يُحتمل أن تكون مكوس 
الاب أكثر انخفاضا خلال ستة 1884. by‏ سنة 1885-1884/1302) بلغت مداخيل مكوس 
الأبواب حوالي 87,890 مثقال ‏ وهو ارتفاع هامشي lag]‏ بارتفاع حجم البادلات (الخزانة الحسنية» 
الکناش 122 والكناش 131 $ 18 P.P., 1878, LXVII, p.‏ (فيما يتعلق بالمبادلات خلال سنوات 
1877-1874( ¢ ثم 656 -(P.P., 1884-1885, p.‏ 
N.A., R.G. 84 (173)‏ 30 مارس 1874« أبراهام قرقوز إلى مائیوز. 
)174( 631/5 ,.۴.0» 1 أبريل 1874 بومبي إلى دراموند هاي. 
F.O., 5 (175)‏ 21 ماي 1874( و25 يوليوز 1874 و8 غشت 1874( بومبي إلى دراموند 
هاي. وتوجد الاحصاءات الخاصة بصادرات جلود الماعز عند مييج في : Miège, Doc., pp.‏ 
232-233. 
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وجدوا صعوبات Ee‏ في استخلاص المكوس من التعاملین المحليين في مادة الجلد. 
ds‏ سنة ۰1875 اشتكى الملتزمون إلى العامل من أن «أهل البادية يأتون للسوق 
بالجلد ويتعلقون بأهل الحماية فيبيعونه ولا يعطوا عليه Os‏ كان المتعاملون 
في مادة ريش النعام يتواطأون أيضا مع المحميين للغرض نفسه. ومن ذلك أن تاجراً من 
واد نون تمكن سنة 5 من بيع كميات من ريش النعام بثمن قدره 30,000 ريال» 
فادعى أنه مشترك في ذلك مع أحد syl‏ المحميين» ورفض أن يودي الواجبات. وكان 
ذلك الريش قد حزن سنتين في واد نون» حتى تمكن اليبوديان المحميان أبراهام أفرياط 
ومسان خنافو ‏ وهما أيضا من منطقة واد نون من dà‏ إلى الصويرة بصفتهما 
nee‏ وقد أمر السلطان مولاي الحسن بإيداع الرجل السجن حتى 625 الواجبات 
الفروضت«077). ولم يدخر التجار وسعاً لتفادي أداء المكوس. وأصبح من المألوف أن 
يدعي الحمالون أن الدواب التي كانوا يستخدمونها لحمل السلع والبضائع ملك 
للأجانب أيضاء حتى يتملصوا من أداء الکوس الجديدة التي بدأ العمل بها منذ 
0701873- 


وكان من المشاريع الأكثر bba‏ للربح؛ فيما يبدوء هو التعاقد على بعض 
الأسواق في المدينة. فكان OF!‏ يلزم» من حين EV‏ مجموعة من الاسواق في المدينة 
عندما يبدو له ذلك مفيدا. وكان سوق مواد التدخين» أي «الطرقة»» يلرم باستمرار 
على سبیل الاحتکار. نفي à‏ 1861( حصل الخزن مقابل بيع امتياز مواد التدخين 
على 8,000 مثقال ؛ وبعد عشرة سنوات» بيع الامتياز نفسه با يقارب 10,000 
مثقال. ds‏ سنة 1869ء تمكن عكان قرقوز من انتزاع احتكار بيع مواد التدخين 
abled‏ حين اقترح زيادة مبلغ إضافي قدره 19,000 مثقال سنويا. وقد وافق 
السلطان على ذلك الاقتراح» شريطة تسلم ثلث شهر إضافي من مجموع المبلغ(079. 
)176( (م.و.م)» محفظة عمارة» 1 جمادى الثانية 5/1292 يوليوز 1875. 
qp.) (177)‏ الصويرة 3» 28 رجب 30/1292 غشت 1875 و20 ذو القعدة 18/1292 دجنبر 
5 السلطان مولاي الحسن إلى عمارة (وقد ورد الجواب السلطاني مکتوبا في أسفل الرسالة). 
)178( 147-148 .م .Kenbib, Les Protégés,‏ 
)179( كان الذي يتصرف في كنطردة الطرقة, أي امتياز مواد التدجين: هو المسمى عبد المجيد الحريشي مع 
شريكه عبد المجيد السقاط. وطرح انتقاها إلى عكان قرقوز تعقيدات إضافية حين تبين أن الحريشي لم 
يكن هو المتصرف الحقيقي في ذلك الإمتياز» بل هو السمی عمور الذي سبق له أن أدى مبلغ cas‏ 
الإضافي. ((م.و.م)» الصويرة 2( 18 شوال 11/1285 pled‏ 61869 و14 ذو الحجة 
5 مارس 1869( عبد الحفيظ برادة» وحمد بن عبد الله إلى بنيس). وكان الحريشي من تجار 
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الصورة 14 : مشهد من الحياة اليومية في الصويرة. 


الالتزام والتدبير الباشر بواسطة الامناء (انظر الجدول 080018 وما كان للمنافسة 
بين التجار على العقود الخاصة بأكثر الأسواق إدراراً للربح إلا أن ترفع من مداخيل 
oye‏ وكانت اجموعتان المستفيدتان من نظام الالتزام والموجودتان في حوزة ولد 
القلعاوية وعكان قرقوزء كانتا تتنافسان في الحصول على عقود الامتیازات. وحاول ولد 
القلعاوية وشركاؤه انتزاع امتياز استغلال التبغ والكيف اللذين كانا في قبضة عكان 
قرقوز. ومع ذلكء يبدو أن استغلال مكوس الأبواب قد انطوى دائما على مجازفات 
كثيرة ومزمنة للمضاربين. ويبدو أيضا أنه بعد انتباء صلاحية عقد استغلال أبواب 
الصويرة مدة ثلاث سنوات على يد ولد القلعاوية وشرکائه» قرر الأمناء أن يعودوا إلى 
مارسة إشرافهم المباشر على تدبير مكوس أبواب الصويرة. ولعل المستفيدين من نظام 
الالتزام لم یکونوا يرغبون في BIBI‏ بشراء الامتیاز خلال سنوات الجفاف. ول تكن 

تباع في الزاد العلني الا بعض الأسواق التي تُعتبر My‏ حتى في أوقات الشدّة. 
السلطان في الصويرة» وكانت له مساهمة في مشرو ع بناء OME‏ سكنية وحوانيت جديدة في باب QI‏ 
سنة 1865. ((م.و.م)» الصويرة ۰1 20 ربيع الأول 13/1282 غشت 1865( عبد الواحد 
أقصبي). “ 

)180( لا تسمح الوثائق المتوافرة حتى الان بتتبع دقيق مختلف مراحل نظام الالترام الضريبي. وتوجد في كناش 
مؤرخ بتاريخ 1884-1883/1301 لائحة ببعض الديون التي كانت في ذمة مجموعتين من الملتزمين 
من حساب الامتیاز الذي كانا يتصرفان فيه. غير أنه لم يرد أي تحديد للتواریخ ولا أية أرقام تتعلق بالمبالغ 
التي أداها المدينون (الخزانة الحسنية: الکناش 120(« 
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الجدول 18: مکوس ON‏ والأسواق في سنة 1801879-1878/1296) 


0 أوقية 


الملابس القديمة (في الجوطية) 
الثوب الجديد (في سوق الجديد) 


المصدر : الخزانة الحسنية» الكناش 80. 


ورعا Gir‏ اللتزمون أرباحاً طائلة من أسواق الصويرة» لكن مكاسب الخزن 
من مكوس الصويرة كانت قليلة بالقياس إلى مكاسبه في المدن الكبرى. des‏ الرغم 
من أن الإسبانيين کانوا يقتطعون 9050 من الرسوم ابحمركية, فإن هذه الرسوم ظلت 
pal‏ مصدر لفائض الدخل من مدينة الصويرة. Gy‏ سنة 1866-1865/1281» 
فاقت مداخیل الصويرة من الرسوم الجمركية المداخيل المستمدة من مصادر أخرى في 
المدينة بحوالي خمسة OD Ss ol‏ وكان هذا AST‏ سبع عشرة مرة من البالغ المستمدة 


)81 لم يكتب Ex‏ بوضوح في هذا الجزء من الكناش. ds‏ مواضع أخرى من الکناش نفسه» نجد تاريخ 
2 -1876 فيما يخص بعض المدن الواردة في اللائحة. غير أن قائمة المتلکات في 
الصويرة تكاد تطابق الكناش 93« الذي يرق إلى 1880-1878/1297-1296. ويتمثل مؤشر 
آخر في أن سعر صرف JUI‏ هو 62 أوقية في الکناش» وهو يوافق الصرف الذي كان متداولا سنة 
1878. 

)182( الخزانة dadi‏ الكناش i295‏ ماي 1865 - oí‏ 1866. حققت pui‏ ببلغ 
5 أوقية من LAI‏ و1,123,036.7 من المصادر الأخرى. وكان جزء ضخم 
من المداخيل الأخرى Gb‏ من الأداءات التي يدفعها التجار للمخزن عما pride‏ من سلفات. 
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من تفويت استغلال مكوس أبواب الصويرة مقابل 200,000 أوقية عن كل عقد 
سنوي. ومع ذلك» OB‏ العمل بنظام الالتزام كان يعفي GAI‏ من تحمل مصاريف 
يتطلبها تدبير شؤون أسواق الصويرة وتحصيل مکوس أبوابها. ثم إن العقود كانت تُحدد 
بعملة حسابية وحول لاحقأ إلى سعر الصرف التداول في السوق. ومن ثم كان 
الملتزمون هم الذين يتعرضون للخسارة» بسبب التضخم أو الكساد التجاري» وليس 
oe‏ 

ومن الصعب الحكم بأن المداخيل المستمدة من المكوس الجديدة في مجموع 
البلاد قد عوضت عن نقص المداخيل التي كان يقتطع منها الإسبانيون» لكن يبدو 
من الستبعد أن الأمر كان كذلك. إذ أفلت عدد متزايد من المحميين من أداء الکوس 
الجديدة» فتسببوا بذلك في حرمان الخزن من مداخيل كان يأمل في کسبها. وحين 
اجتمعت الدول الأجنبية في مدريد للنظر في مسألة الحمايات القنصلية بالمغرب» 
شكلت الضرائب والرسوم قضية أساسية في جدول أعمال المؤتمرين. ونصت اتفاقية 
مؤتمر مدريد على الكف عن إعفاء الأجانب من أداء الضرائب. وبالرغم من أن 
التسوية المتعلقة بأداء الضرائب الفلاحية ظلت حبرا على ورق» فإن السلطات الخرنية 
واصلت إلحاحها على أن يودي انحمیون والأجانب مختلف مكوس الأبواب تطبيقا 
لمقتضيات js‏ مدريد*. وفي سنة 1881 بدأ العمل بفرض أداء مكوس جديدة 
عن الدواب والسلع التي تمر من أبواب المدن. وتقرر فرض تلك المكوس على الأجانب 
وا محميين وأهل البلد» Cols‏ بالریال18۹. 

وكان pal‏ من ذلك الأثر el‏ للضرائب الجديدة. فقد كانت الحواضر 
المغربية تتمتع في السابق بوضع ضريبي متميّز. أما COW‏ فقد أصبح سكان المدن 
يطالبون بأن يتحملوا عن Ol‏ ما يلاقيه من مصاعب(18۹» الأمر الذي يفسرء 
dde‏ معارضة علماء الحواضر هذه الضرائب غير الموافقة للشرع. لكن فقراء 
البوادي هم الذين أثقل کاهلهم بالضريبة الجديدة قبل غيرهم. إذ كان على المونین 


Miège, IIl, pp. 288-290; Leland L. Bowie, «The Protégé System in Morocco, (183) 
1880-1904», Ph.D. thesis (Michigan, 1970), pp. 63-67 ; Kenbib, Les Protégés, pp. 
.128-127 151-4؛ بالإضافة إلى التوزانيء الأمناءء صص.‎ 

.45 مارس 1881( ص.‎ 30 P.P., 1882, LXXXI (184) 

-Ayache, Etudes, pp. 118-121 (185) 


— 301 — 


البدويّين أيضاً أن یژدوا الکوس. ومن ثم أخذ الاستياء يتزايد في القطاعات الحضرية 
والقروية على السواء. 

وقد اضطر الزن إلى أن يدفع تمن هذا الاستياء باهظاً. فقرّر السلطان مولاي 
الحسن إلغاء مكوس الابواب» سنة 1885. وقد نفذ هذا الالغای فقال الناصري إنه 
«لا ورد هذا الكتاب» فرح الناس به ودعوا للسلطان بالنصر والتأييد»096). وبعث 
بهذا الظهير إلى المدن CEST‏ 

وكان القطاع القروي هو الذي يسعى الخزن في فرض الضرائب عليه ومراقبته 
قبل غيره. )5 ÁN‏ من أن Sis‏ أن 0590 على الأقل من مجموع سكان ال مغرب كانوا 
يعيشون في البوادي» ولذلك كان OF‏ المركزي يصرف كثيراً من آهټامه عن 
الحواضر. وكان التجار الأجانب أيضاً يصوّبون أنظارهم إلى المناطق النائية عن الصويرة 
ول الأراضي الممتدّة جنوباً» ما دامت جل مصالحهم التجارية تكمن في هذه المناطق 
القروية. وكانت مساعيهم للتوسع خارج حدود الرامي ode‏ آستقرار أحوال OB‏ 
الركزي Ja‏ بإقحام المغرب في طريق الفوضى واطيمنة الأجنبية. 


;186( الناصري» الإستقصاء ج 2 ص. 179. 
;187( التوزاني» الامنای صص.129-128. أرسلت نسخة من هذا الظهير إلى أمين مستفادات الصويرة. 
(الصديقي» إيقاظ» صص.124-123). وقد توصل به يوم 7 ربيع الأول 14/1303 دجنبر 


5 کا هو وارد في الکناش اليومي الرئیس انخصص لتقييد مداخيل مكوس الصويرة (الكناش 
131 
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الفصل السابع 
الصراع على جنوب غرب المغرب 


كانت الصويرة للأورييين منفذاً إلى مناطق المغرب الداخلية» إذ كانت بوابة 
للأسواق الرحة في مراكش والجنوب DW GA‏ وكانت الصويرة للمخزن أيضاً 
مدخلا إلى سوس ؛ فبغض النظر عما كان يُستخلص فيها من الرسوم ابحمركية, كان 
الدور التجاري للصويرة ذا أهمية جيو سياسية كبيرة للمخزن المركزي : إذ كان هذا 
الدور at‏ المناطق التي Jat‏ أن Gar gar‏ لطا عة mot AN ieu xe‏ 
مراقبقه المطلقة. وقد أصبحت هذه آلاستراتيجية حاسمة لمواجهة التغلغل الأجنبي في 
الاراضي الممتدة جنوبا. 


زعماء الجنوب 

ساهم تطور الصويرة وفوها مساهمة كبيرة في تمكين سيدي هاشم من 
تازروالت والشيخ بيروك من واد نون من احتلال مكانة سامية جعلهما يتمتعان 
بسلطة ونفوذ قويين في منطقة جنوب غرب المغرب. وكان لكلا الزعيمين وکلاژه 
وتماسرته الذين يقيمون في الصويرة في مقابل أن یسوقوا له بضائعه وسلعه في أوربا. 
وقدر أحد النواب القنصليين الفرنسيين في الصويرة آرباح Sus‏ السنوية بحوالي 
0 بياستر(!». وقد وضع صعود نجم هذين الزعيمين في جنوب البلاد DE‏ 
المركزي في موقف صعب لا يبعث على LM‏ فمن جهة» كان من مصلحة المخزن 
أن يحافظ على الأهمية التجارية هذين الشخصين .لقوة نفوذهما de‏ الصعيد الحلي في 
سوس حتی يضمن استمرار حركة تنقل الأفراد والسلع. ومن جهة آخری» كان og‏ 
المركزي يسعى في تقليص نفوذهما. ولكن الجهود الحادفة إلى التقليل من نفوذ Saye‏ 


1828 زار بيروك الصويرة سنة‎ .(Beusher) ماي ۰1841 بوشي‎ 17 «A.E., C.C.C., Mogador! (1) 
-((Chaillet) شابي‎ (1829 sy 30 F.O., 52/3) 
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وسيدي هاشم منافسه الأكثر قوة على الخصوص» كانت تيل إلى تعطيل البادلات 
التجارية مع الصويرة» وهو آمر يلحق بالغ الضرر بمصالح gA‏ الحيوية في Ule‏ 
المطاف. 
وشكلت أطماع الأمبريالية الأوربية في منطقة جنوب غرب الغرب أكير خطر 
هدد OF‏ المركزي في الصمم. وتكررت المناسبات التي حاول فيا الشيخ بيروك 
تحقيق إمكانية إقامة علاقات تجارية مستقلة مع الاوربیین على امتداد سواحل المغرب 
الجنوبية. Go‏ هذا الاطار تندرج بعثة جون داقيدسن (John Davidson)‏ عام 
Clés (01836 1835‏ دولابورت (Delaporte)‏ ما بين سنتي 1837 
,001841( وقد Leal‏ معا بالفشل. وجدد الفرنسيون محاولتهم في سنة 1845. وفي 
هذه الرق قام Bey‏ بن العواد الصويري الوكيل الرئيس لبيروك في مدينة الصويرق 
aile‏ مركب فرنسي في طريقه من مرسيليا إلى ساحل واد نون. وظل المركب راسيا 
على الساحل شهرين دون أن يتمكن من النزول إلى اليابسة. وحين وصلت أخبار 
هذا المركب إلى السلطان, بادر ببعث أحد أنجاله في مهمة عند الشيخ بروك ثم 
كتب إلى الحسين ,کشت سيدي هاشم يستمد منه العون. وادعى الحسين أنه ذهب 
إلى الساحل وتمكن من الحيلولة دون قيام بيروك وجماعته بشحن الرکب. وغادر 
الرکب سواحل واد نون» متجها إلى الصويرة. وقد ألقي فيها القبض على بوعزة 
الصويري وأرسل إل سجن مرا کش(*. وامام فشل c»‏ الاوربیت اقترح القنصل 
J (2)‏ دافیدسن à‏ مرحلة لاحقة à‏ حمادة درعة» وقد نشرت يومياته الوجيزة بعد EU‏ بعتوان : 
Akay John Davidson, Notes Taken during Travels in Africa, London, 1839‏ عدة مراسلات 
في موضوع بعثته في مجموعة : 52/41-45 F.O.,‏ وتوجد رواية فرنسية لا تخلو من أهمية عن وفاة 
دافیدسن حررها دولابورت (Delaporte)‏ ويمكن الرجوع E‏ في : 
A.N., Aix-en-Provence, F80 1589-A.‏ 
Paul Marty, «Une tentative de pénétration pacifique dans le sud marocain en 1839», (3)‏ 
Revue de l'Histoire des Colonies Frangaises, 9 : 2 (1921), 101-116.‏ 
توجد التفاصيل في مراسلات دولابورت للوزارة )1 .(A.E., C.C.C., Mogador‏ 
(4) نقلت مصادر كثيرة خبر هذه الواقعة : 99/25 F.O.,‏ جبل طارق : 9 أبريل 1845 الجترال ولسون 
(R.W. Wilson)‏ إلى جون دراموند هاي ؛ 99/29 F.O.,‏ جبل طارق : 25 أبريل 1845( ولسون إلى 
اللورد ستانلي F.O., 99/26 $ (L. Stanley)‏ 30 أبريل 1845 (مقتطف) ؛ الوثائق» 2 (1976)» 
(11 جمادى الثانية 16/1261 يونيو ۰1845 محمد بن إدريس إلى بوسلهام بن (de‏ ؟ وثائق آل 
بودميعة» 29 ذي القعدة 21/1261 نونبر 1845( محمد بن عبد الرحمن إلى الحسين أوهاشم. ويوجد 
نصها المترجم إلى الفرنسية معززا بمعطيات إضافية في : 


M. Ennaji et P. Pascon, Le Makhzen et le Sous, pp. 40-43 
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العام الأمريكي في طنجة سنة 1848 على رئيس الولايات المنحدة الأمريكية فكرة إقامة 
علاقات تجارية مباشرة مع شيخ واد نون9). کا اعتبر تجار مانشستر أن البادلات 
التجارية مع تلك المنطقة قد تشكل بوابة ذات أهمية Wh‏ لتصریف المصنوعات 
الريطانية في قلب إفريقيا : 
تباینت وجهات النظر في أوساط الرحالة والتجار على السواء بخصوص أنجع 
السبل الواجب: اتخاذها لضمان التعامل التدريجي والامن والمستمر مع السكان 
امحليين في المناطق الداخلية. غير pel‏ أجمعوا كلهم على أهمية الوضوع des‏ 
يقينهم من إيجاد ME‏ مثمرة تتيح فرص آستهار رأس May! Jui‏ 
وكان مصير جميع هذه احاولات لإقامة علاقات تجارية مستقلة مع سواحل 
أيت باعمران هو الفشل الذريع» لان الشيخ بيروك قرر التراجع في النباية» خوفا من 
ردود فعل الخزن ومن مناوئه الحسين أوهاشم في إليغ. وعلاوة على ذلك» لم تكن 
للحكومتين الفرنسية والبريطانية رغبة في تقديم سندهما الكامل لتلك المبادرات» وذلك 
لسببين اثنين : أوهماء عدم اقتناعهما بقدرة بيروك الكاملة على توفير الأمن الضروري 
للأوربيين في حالة إقامتهم منشات تجارية» إذ سبق لقبيلة col‏ باعمران أن حاصرته في 
مناسبات عديدة» وهي التي يقع الرسی الأجنبي (أساكا) المرتقب إنشاؤه على سواحل 
أراضيها. والسبب الثاني» رغبتهما في الحفاظ على علاقات طيبة مع الخزن» aA‏ أن 
هناك منافسات بين الدول العظمى. وأدت مثل هذه المبادرات إلى خلق صعوبات 
جمّة أمام البريطانيين والفرنسيين أثناء تعاملهم مع المغاربة. وهكذاء لم تنسجم غايات 
التجار الأجانب وأغراضهم دائما مع الأهداف التي كانت تتوخاها حكوماتهم. 
ومع ذلك» كانت هذه المغامرات من الخطورة بحيث أزعجت DA‏ لأنها 
كانت تجعل مشروعية السلطان في مارسة حكمه على سوس Le‏ تساؤل وارتياب» کا 
يحتمل أن عبدد نظام التجارة السلطاني برمته في الصويرة. وبناء عليه تابع OA‏ 
سياسة قوامها استرضاء الشخصيات البارزة ذات النفوذ الكبير في الجنوب» مع 
الحرص على التوفيق بين إبداء القوة وتقديم التنازلات. إذ سمح الخزن المركزي للشيخ 
بيروك بحق التصدير إلى الخارج مقابل أداء ربع مقدار التعرفة الجاري بها العمل في 


(NA, 261/6 (5)‏ 29 غشت 1848( توماس. ن. كار (Thomas N. Carr)‏ إلى رئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية جيمس نوكس يولك .(James Knox Polk)‏ 
sis 20 «M.C.C., M8/2/5 (6)‏ 1856. 
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الرسی. والظاهر أنه كان يُعوض عن ذلك با بين ثلثي وثلاثة أرباع الرسوم التي Yar‏ 
التجار الذين كان يبيع لهم المنتوجات. بل منحه الخزن دارا في مدينة الصويرة كان 
أحد وکلائه يتولى bad‏ مهمة جمع الرسوم©. وما لبث منافسه الحسين أوهاشم أن 
سعى إلى الاستفادة من امتيازات U OLE‏ اعترف به السلطان مولاي عبد الرحمن 
سنة 1852 فقال في جوابه : 
وما طلبتم من التفضل على زاوية جدع المباركة بصاكة ما تبیعونه بثغر الصويرة 
daly‏ على ما تفضل عليها أسلافنا رحمهم الله. فلا يخفام ضيق مرسى الصويرة. 
é‏ أكد له السلطان أنه لن يكون بوسعه الاستجابة لذلك الطلب إلا بعد حدوث 
تحسن في أحوال التجارق9). 
ولا كان الحسين أوهاشم قد بلغ أوج قوته» فإنه لم یدخر جهدا للمناورة في 
سبيل الحصول على تنازلات من OA‏ المركزي. by‏ السنة اللاحقة» شرع الاخوان 
ألتراس» وهما من الصويرة ومرسيلياء بالإضافة إلى داقيد دي ليون كوهن من Les‏ 
كذلك  bet‏ جميعا في إجراء الاتصالات مع الشخصيات ذات النفوذ في سوس» 
ومع الحسين أوهاشم بصفة خاصة. وتحدث تجاز مرسيليا عن إمكان شراء النتجات 
والسلع OUI at‏ بمقدار يتراوح بين 50 و660 إذا هم توصلوا إلى التعامل 
مباشرة مع المناطق الجنوبية. وتذكر التقارير القنصلية الفرنسية أن الحسين أوهاشم بدأ 
يرسل مبعوثين سريين إلى الفرنسيين بواسطة ألتراس الوجود في الصويرة. واقترح 
الشريف على الإمبراطور نابليون الاعتراف به أميرا يتمتع بالسيادة, وأن يحتل أكادير 
ويفتح Loi‏ مرسی تخصص للتجارة الفرنسية دون غيرها إذا وافق على تزويده بالاسلحة» 
وبذلك يمكن تصدير النتوجات ot‏ منخفضة. ويدعي آلتراس أنه اقترح على 
الحسين أوهاشم شحن مركب أو مركبين انطلاقا من السواحل الجنوبية» فأجابه 
الشريف برغبثه في الاستجابة لذلك العرض» ولكنه في حاجة إلى التحالف مع فرنسا 


)7( وکتب بوميي فيما بعد آنه قد di‏ لبيروك عن OW‏ أرباع الرسوم المؤداة عن تصدير ريش النعام سنة 
6. وذهب بيروك إلى مراكش لتوقيع هذه التسوية لفائدته ثم مر بالصويرة لانشاء دار تجارية في 
الرسی» وكانت وفاته سنة 1856 )1 .(A.E., C.C.C., Mogador‏ 

F.O., 830/1 (8)‏ 21 غشت ۰1848 كريس إلى دراموند هاي + 3 «A.E., C.C.C., Mogador‏ 11 
دجنبر 1848. 

)9( وثائق ال بودميعة» 8 ay‏ الثاني 8/1270 ply‏ 852 1. 
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قبل المجازفة بإنشاء مرسى قد يثير عليه غضب السلطان. وانساق الفرنسيون مع 
الإشاعة التي روج لها بعض الرابطین, ومفادها أن أسرة العلوپین صارت قاب قؤسين 
أو أدنى من hale‏ وأن السوس الأقصى مستقل استقلالا فعلياء وأن الحسين أوهاشم 
امالك لزوایا كثيرة هو أكثر الحكام قوة ونفوذا في المنطقة. 

لقد قامت أهداف إمبريالية كهذه على فشل في فهم تعقيدات الولاءات 
المتشابكة الخاصة بالاسرة الحاكمة والترابطات الاقتصادية بين سوس والناطق الممتدة 
شمالا. واستمر السلطان في تقديم تنازلات مهمة للحسين أوهاشم كشراء الكبريت 
له من الصويرة ومنحه دارا ADS‏ وكانت تلك التنازلات تقوي مصالح الحسين 
أوهاشم وتعزز روابطه بتجارة الصويرة. وكان هذا هو السبب الذي لعب الخزن من 
أجله دورا في المناطق الجنوبية يفوق أهمية ما كانت توافق عليه الدول الأجنبية. ثم إن 
شبكة البادلات التجارية القائمة على امتداد الطرق GE‏ توازنا في الصا نظرا 
لاهتام عناصر كثيرة من تلك الشبكة بضرورة BUL‏ على النسق برمته. وأدى نو 
المبادلات التجارية في خمسينيات القرن التاسع عشر إلى الزيادة في حجم التجارة 
الصحراوية والعابرة للصحراء والتي تمر من مرسى الصويرة في Ay‏ المطاف. وقد 
أنشعت the‏ جديدة تتوقف فيا القوافل في أقصى الجنوب عندما توسعت تندوف 
سنة 61852 Le‏ ساهم جزئیا في التقليص من أهمية أقا وطاطا(2!»: وهكذا كان 
الجنوب راغبا في الانفصال عن حكم الاسرة العلوية» وعاجزا عن ذلك في الوقت 


نفسه. 
القواد الحاحيون : 


لجأ og‏ المركزي في بعض الأحيان إلى القوة لفرض مراقبه على الوضع في 
سوس» فاتخذ قواد حاحا أداة للسلطة. وكان قواد حاحا يعيّنهم السلطان مباشة على 


cA.N., 884 5 (Marine) (10)‏ 31 يوليوز 1853( قبطان المركب ميزون ناف (Maisonneuve)‏ في 
قادس؟ 3 (A.E, C.C.C., Mogador‏ 28 ماي 1953( سينيزا .(Senenza)‏ لا يوجد Gol‏ أثر 
للمفاوضات بين ألتراس والحسين أوهاشم في وثائق إليغ» ما دفع بول باسكون إلى التشكيك في صحة 
تلك الوقائع جملة وتفصيلا (من حوار شفهي مع باسکون). - 

(11) ورد الحديث عن بيع الكبريت: للحسين أوهاشم في سنة 1863-1862/1279 ضمن قائمة في 
الكناش رقم 42 BILL‏ الحسنية. أما عن دار الحسين أوهاشم في الصويرة» فانظر ما جاء في الفصل 
الثالث من هذا الکتاب؛ الهامش رقم 92. 

-Ross E. Dunn, Resistance, pp. 110-111 (12) 
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الدوام» old‏ في ذلك OUS‏ قواد الشياظمة. وغالبا ما کانوا يقيمون بالصويرة في دور 
يحصلون علا من الأملاك المخزنية ويعفون من أداء تمن US‏ ونظرا لعلاقاتهم 
القبلية أو الأسرية بأهل البؤادي امجاورة» فإنهم يتمكنون دائما من ضمان سلامة أمن 
المدينة والمناطق المحيطة COL‏ وأهم من ذلك أن القواد الحاحيين شكلوا أداة لفرض 
مراقبة الخزن على منطقتي حاحا وسوس على حد سواء. ومکن أن نستشف درجة 
الميمنة التي كانت للحاحيين في سوس من خلال الرواية الشفوية الرائجة في الجنوب 
الغرني من الغرب(*. 


وكان الحاج عبد الله أوبيبي الحاحي (مثل والده وأسلافه) أداة انخزن المركزي 
الرئيسة لمارسة الحكم في حاحا وسوس خلال أربعينيات القرن التاسع عشر 
وخمسينياته. وقد قال عنه روبير (Robert Montagne) ghis‏ : «كان بطل الخزن في 
المناطق الساحلية هو الحاج عبد الله أوبيبي» قائد حاحا ؛ وكان عدو السلطان فيها 
هو مرابط تازروالت». ويرى مونتاني OF‏ عبد الله أوبيبي قد نجح في مراقبة مجموع 

حاحا ومتوكة وإداوتنان وتارودانت وشتوكة لصا 09551 
ويبدو أن عبد الله أوبيبي كان قد oye‏ قائدا سنة 1883 بعد إعفاء أحمد 

أكوني. وقد SE‏ من إخضاع جزء من سوس ومن تحصيل متأخرات الضرائب فيه 

بواسطة الجيش177). وفي أعقاب اطجمة الفرنسية على الصويرة سنة 1844 BY‏ عبد 
الله ael‏ صعوبات في BUH‏ على الامن والنظام في منطقة حاحاء على الرغم من 
حثه بعض القبائل التمردة التي تورطت في أعمال النبب de‏ المجيء إلى الصويرة 
واعلان ولائها للمخزن'. وقد فرض السلطان غرامات مالية على قبائل حاحاء نظرا 

)13( توجد قائمة oip‏ الدور في Gu‏ 3 بالخزانة الحسنية. 

)14( ذهب القنصل الفرنسي. إلى أن سكان الصويرة كانوا يفضلون القائد الحاحي عبد الله أوبيبي القوي 
الشكيمة في منصب عامل الدينة بدلا من الطريس التطواني )2 «A.E., C.C.C., Mogador‏ 31 ماي 
2 بوشي). 

L. Justinard, «Notes d'histoire et de littérature berbères : Les Haha et les gens du Sous», (15) 

Hespéris, 8 (1928), 333-356. 

. Montagne, Les Berbères et le Makhzen, pp. 108-109 (1 6) 

AE. C.C.C., Mogador 2 (17)‏ 31 ماي» بوشي ؛ بالاضافة إلى 1 دجنبر 1843 هيلوي جوريل 
.(Hélouis-Jorelle)‏ ويقول الصديقي (إيقاظ. ص. 90( إن عبد الله gril‏ قد ne‏ بعد وفاة والده. 

)18( اتهمت بعض التقارير القائد أوبيبي بإدخال بعض النهابین إلى المدينة )99/29 F.O.,‏ 15 أكتوبر» النائب 
القتصلي دوبوي (Dupuis)‏ 
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لمساهمتهم في سلب المدينة ونییها. ومع ذلك لم يتمكن قائد حاحا من تحصيل غرامة 
أولى مقدارها 30 مثقالا فرضت على متزوج وغرامة ثانية مقدارها 20 مثقالا فرضت 
على أعزب. وقد أحفضت غرامة المتزوج إلى 20 مثقالا وغرامة الأعزب إلى 10 مثاقيل 
فقط بعد وساطة الشيخ الناصري أبي بكر بن علي» الكثير الأتباع والمريدين في منطقة 
حاحا(19). وظل عبد الله أوبيبي أداة للسلطان في سوس انطلاقا من حصن الخزن 
الحصين في تارودانت. . ففي سنة ۰1848 حاصرت PUD‏ تارودانت الخاضعة 
لسلطات القائد بومهدي. فأزاحه السلطان من منصبه وعوضه بالقائد عبد الله أوبيبي 
الذي أصبح يجمع بين الإشراف على تدبير شؤون تارودانت ومنطقة حاحا دفعة 
واحدة(20). وقد عاد cul‏ إلى الصويرة بعد pte clad‏ أشهر في تارودانت» حيث 
فشل في الحصول على الاعتراف بسلطته هناك مع أنه ترك خليفة ينوب عنه 
CO DU‏ وعلى امتداد السنوات القليلة اللاحقة ذهب عبد الله أويبي في حركات 
كثرة إلى سوس لتحصيل الضرائب(22. وبعد أن أدى القائد عبد الله أوبيبي مهامه 
في حدمة ofl‏ المركزي, اتجه إلى الديار المقدسة لاداء فريضة الحج صحبة بعض 
الصويريين» ثم عاد بعد ذلك بثلاث سنوات إلى الصويرة عام 31858©. 

وتركزت أنشطة القائد عبد الله أوبيبي خلال ستينيات القرن التاسع عشر على 
منطقة الصويرة» فحاول جاهدا القضاء على الفرد AG‏ في متوكة» SEE‏ من 
إحكام قبضته على مجموع قبائل حاحة(4©. وربما كان انتشار LA‏ وحلول UE‏ 
في أعقابه بين سنتي 1866 و1867 من أسباب الإستياء الذي عم المنطقة. وواجه 
القائد تمردات سنة 1868 بقطع أشجار المناطق المتمردة على الخزن المركزي. وهكذا 
قضى القائد عبد الله أوبيبي وأتباعه احاحیون شهورا ألحق خلانها الدمار والخراب 


Olay  جئالوص‎ (1847 phd 11 ,.ظ.ف‎ Maroc, M.D. 4. (19) 

nen «1848 ونير‎ 12 :A.E., C.C.C., Mogador 3 (20) 

«AE., C.C.C., Mogador 3 (21)‏ 1 ماي 1850 فلوري. 

)22( حصل ذلك سنة 1854 على سبيل Jui‏ (الخزانة الحسنية» 24 جمادى الأول 22/1270 فباير 
11854 عبد الله أوبيبي إلى السلطان مولاي عبد الرحمن). 

C.C.C., Mogador 3 (23)‏ ,.ظ.ف 10 دجنبر 1855« تيبيل (Tippel)‏ € الصديقي, إيقاظ, ص. 90. 
وتوجد تفاصيل هذه الأحداث في : 341 .م .Justinard, «Notes»,‏ 

Montagne, Les Berbères et le Makhzen, p. 380; J. Fuchs, Evolution d'un grand (24) 
commandement marocain : le caid Mtougi et le protectorat, C.H.E.A.M., MS 2137, p. 5. 
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بإداوتنان» فقطع أشجارها المثمرة وأضرم النيران في جزء كبير من أراضيها. وترددت 
أخبار قتل cu‏ من SAN‏ بسبب المواجهات العنيفة. وفي يون ذلك» عمت 
امجاعة AD gall‏ وقد توفي القائد عبد الله أوبيبي في وقت متأخر من السنة نفسها 
في مراكش» تاركا منطقة حاحا في حالة من الفوضى لا سبيل إلى GO‏ 
وتكررت حالات القرد والعصيان في منطقة حاحا خلال السنوات اللاحقة بدرجة قوية 
هددت الأمن في مدينة الصويرة نفسها 


ونیج الخزن المركزي سياسة الترغيب والترهيب في إطار الجهود المبذولة لفرض 
مراقبته على الاجزاء الجنوبية الغربية من البلاد. وهكذا قدم الامتیازات للشخصيات 
الجنوبية ذات النفوذ القوي» حتى يجعل مصيرها مرتبطا mas‏ الخزن وعرسی الصويرة. 
وفي الوقت نفسه, وجه عساكره في خرکات إلى القبائل لتحصيل الضرائب وإخضاع 
المناطق المتمردة. وأثرت بعض الظروف العابرة في قدرة المخزن المركزي على مراقبة أحوال 
المنطقة. إذ كان الجفاف مثلاء وهو أحد المشاكل الزمنة في تاريخ الغرب؛ سببا من 
الأسباب الدائمة في عدم استقرار أحوال البوادي. لكن نشأت» بالإضافة إلى ذلك» 
وضعية جديدة قللت من قدرات الخزن على مارسة مهام الحكم. وبدأت ce‏ 
التسرب الأجنبية إلى الداخل تطرح التحديات أمام مشروعية الدولة المغربية» وتحث 
القبائل في البوادي على 2,81 وإعلان العصيان. 


الإمبريالية بالعاهدات 


شكل الانتصار الذي حققته التجارة الحرة بفضل معاهدة 1856 أحد 
العوامل احفزة. إذ نصت محتويات المعاهدة المذكورة على ضمان حق السفر والاقامة 


ue JI (25)‏ المعسول» ج 15( صص. 13-12. 

)26( هناك رواية تؤكد أن السلطان قد سقى القائد أوبيبي سا أودى 4.اته بسبب قضايا سرية Glas‏ بالتعامل 
مع الحسين أوهاشم شريف تازروالت انظر: 
Montagne, Les Berbères et le Makhzen, pp. 110, 282-283 ; Justinard, «Notes», pp.‏ 

344-345. 

وبعد وفاة القائد أوبيبي» تبين أنه كان يمتلك كثيرا من العقارات (الصديقي إيقاظ» صص. 91-90( 
وقيل at Lal‏ حول 60 عقارا إلى أملاك حبسية في المدينة (الركراكي» الشموس» ص. 86). وصادر 
og‏ أملاكه الموجودة في البوادي بعد وفاته. وفي جمادی الثانية 1292 /يوليوز ‏ غشت 1875 تمكن 
أحد عشر مشفا على عرصاته وبساتينه من جمع ما قدره 3,093 أوقية عن شهر واحد ll‏ الحسنية» 
الكناش 80). 
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في المناطق الداخلية. وكان وجود مادة صيحة في هذا الشأن ينذر بطرح مشاكل 
مستعصية على الخزن لما مثله ذلك من تحد حقيقي لقدراته على مراقبة تحرکات 
الأجانب في مناطق Gall‏ الداخلية. وني أعقاب الإجتياح الإسباني لشمال الغرب 
سنة ۰1860 أصبح الاوربيون لا يترددون في المطالبة بالحصول على أمور غير معهودة 
من قبل. فبعد وصول الوكلاء الماليين الاسبان إلى الصويرة» طلب الاسبانیون أن 
يُسمح هم بتعيين نائب قنصلي لهم يقم في مدينة مراكش. وإذا كان السلطان عاجزا 
من الناحية التقنية عن معارضة الطلب الإسباني» فقد أوضح بصری العبارة أنه 
لا يتحمل مسؤولية ما قد يترتب على إصابة النائب القنصلي الإسباني بالأذى2. 

وكان الأجانب الذين يسافرون إلى الناطق الداخلية أو يقيمون فيها Sad‏ 
EXT‏ وأهم من ذلك sel‏ کانوا یتخذون سماسرتهم المغاربة وسائل تمكنهم 
من التغلغل في تلك المناطق أكثر فأكثر. وكان Née‏ احمیون المغاربة يتمتعون بحقوق 
تجعلهم لا يخضعون لقوانين بلادهي بعد أن شملتهم امتیازات خاصة كانت p‏ 
للأجانب المقيمين في الغرب شبيبة بالامتیازات التي كان العغانیون pus‏ 
للأورييين280). 


ومن eal‏ الامتیازات التي كان المغاربة المحميون يحصلون ble‏ (عفاژهم من أداء 
الضرائب والکوس للمخزن» وهو امتياز استفاد منه التجار الأجانب استفادة قصوى. 
وقد بدأ ode‏ الحميين المغاربة يرتفع بعد الحرب مع إسبانيا مباشرة» حين حاول الخزن 


F.O., 174/72 (27)‏ 26 يونيو 41863 التون إلى دراموند هاي. أقرت المعاهدة المبرمة بين المغرب وإسبانيا 
سنة 1861 كل ما جاء في بنود معاهدة 1856 بين Gall‏ وبريطانياء بل زادعها تأكيدا (انظر : عبد 
الوهاب بنمنصور مشكلة الحماية القنصلية بالمغرب من نشأتها إلى مؤتمر مدريد سنة 1880 (الرباط» 
1977( ص. 77( 
)28( انظر عن الامتیازات الأجنبية في مصر : 91 Landes, Bankers, p.‏ أما في المغرب» فحظيت مسألة 
الحماية القنصلية باهعام بالغ من الباحثين» فشكلت موضوعا تناولته بالدراسة والتحليل أطروحات كثيرة. 
E.F. Cruickshank, Morocco at the Parting of the Ways (Philadelphia. 1935) ; Bowie,‏ 
«Protégé System» ; Bowie, «An aspect of Muslim-Jewish Relations in Late Nineteenth-‏ 
Century Morocco : .A European Diplomatic View», International Journal of Middle‏ 
Eastern Studies, 7 (1976), 3-19.‏ 
وقد نشر عبد الوهاب بنمنصور کتابا وثائقيا يعتبر مصدرا أساسيا في الموضوع» ألا وهو : مشكلة 
الحماية ؛ جا أغجر محمد كنبيب أطروحة جامعية تناول فيها بالدراسة تأثير الحمايات ف المجتمع Al‏ 
معتمدا في ذلك على وثائق مغربية واجنبية «(Mohammed Kenbib, Les Protégés)‏ 
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الحصول على مداخيل جديدة عن طريق فرض المكوس. وبسبب ارتفاع عدد «usd‏ 
كا لاحظ السلطان» «حصل الضرر لبيت JU‏ وللرعية بسبب ضياع حقوقها 
ae‏ وقد عجز تلف العمال عن بسط colle‏ بعد أن توقف المحميون 
عن أداء الضرائب. Les‏ زاد الطين of al‏ النواب القنصليين i‏ يكونوا هم وحدهم 
الذين يمنحون الحماية لبعض المغاربة» بل كان التجار الأجانب أيضا يتمتعون بحق 
بسط Ala‏ دولهم على المغاربة. وعلاوة على ذلك» حصل كثير من المغاربة المحميين 
على جنسيات اجنبية بعد أن أقاموا مدة قصيرة خارج البلاد. 

وحاول السلطان جاهدا معالجة هذه المعضلة؛ فانتبت المفاوضات بين المغرب 
وفرنسا إلى توقيع تسوية بكلار (Béclard)‏ سنة 1863 فوافقت بقية الدول الأجنبية 
على الانضمام COL‏ وعلی الرغم من أن هذه التسوية حصرت عدد السماسة في 
اثنين لكل دار تجاريةء فقد اتسع نطاق الحماية» لا سيما وأن حق تقديم الاجانب 
للحمايات اعترف به صراحة بقتضی تسوية دولية. إذ اعترفت تسوية بكلار للمرة 
الأول Gé‏ الأجانب في الإشتراك مع الغاربة في مشاريع فلاحية سميت 
با خالطات(31). 

ولجأت دول أجنبية ذات مصالح هامشية في الغرب إلى اتخاذ قناصل لا من 
بين کبار تجار مدينة الصويرة. ویقوم is‏ التجار أيضا بمنح الحماية لتجار اخرین» 
بمن في ذلك آفراد آسرهم. وهکذا نجد التاجر البييطاني وليام كريس William)‏ 
(Grace‏ بصفته وكيلا قنصليا لبلجيكا والدنمارك ces‏ الحماية لتسعة سماسرة. وبما أنه 
كان تاجرا بریطانیا؛ فقد جعل في خدمته سمسارين Je‏ اسم كل منهما في لوائح 
انحمیین في القنصلية البريطانية بالصويرة. أما aul‏ جون كريس QJ. Grace)‏ فقد 
سجل أنطونيو بوليلي (Antonio Bolelli)‏ وكيلا له. وكان بوليل هذا من أقدم التجار 


IAI (29)‏ العامة بركاش» 27 شوال 17/1270 أبريل 1863» السلطان إلى برکاش؛ وانظر أيضاء الخزانة 
العامق. بركاش» 25 ay‏ الأول 9/1280 شتنير 1863» السلطان إلى بركاش. 

: US 121-20 انظر عن هذه التسوية ونتائجها : بنمنصورء مشكلة الحمايةء صص.‎ (30) 
Miège, II, pp. 403-407 ; Bowie, «Protégé System», pp. 12-13; Kenbib, Les Protégés, 

pp. 53-55. 

)31( بعد إبرام التسوية» كتب برکاش إلى كافة عمال الغرب مشير إلى أصتاف الحمايات ودرجاتها مع التنبيه 
على ضرورة تسجيل أسماء احمیین في قوائم خحاصة BAN‏ الحسنية» دون تاريخ انظر الامش 32 
اسفله). 
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الإيطاليين استقرارا في المدينة» وشغل منصب نائب قنصلي جموعة من الدول هي 
إيطاليا والنرويج والسويد والبرتغال. واستفاد يوسف المليح وكثير من آفراد أسرته من 
حماية إحدى الدول التي مثل بوليل مصالحها في الصويرة. کا قام المليح نفسه 
بتسجيل سماسرته في قائمة المتمتعين بحماية الإمبراطورية الفساوية ‏ امجرية. وما إن 
UE‏ أبراهام قرقوز UU‏ قتصلیا للولايات المتحدة الأمريكية» حتى شرع في بسط 
الحماية الأمريكية على شركائه الاساسیین» des‏ رأسهم ابن أخته دینار أوحنا (الذي 
يحتمل أنه كان أكبر تجار ريش النعام في المغرب) وأخوه يعقوب» ثم داقيد حلاوة في 
تارودانت وعبد الله الشتوكي في أيت باها اللذين كانا سمسارين له. وكان بعض الوكلاء 
القنصليين الممثلين لبلدان ذات مصالح قليلة في المغرب یعینون بعض کبار تجار 
الصويرة تراجمة» مما یسمح هم بالاستفادة من وضعية المحميين. ومن هولاء إسحاق 
قریاط olay‏ النيابة القنصلية الأمريكية في الصويرة. هذاء بینا احتار الاسبانیون 
الحاج عبد القادر العطار قائد الصويرة السابق ترجماناء ومحمد الراكون خليفة له. 
واستأثرت فرنسا وبريطانيا بأكبر عدد من المحميين. وبصرف النظر عن مختلف الأفراد 
الذين كانؤا يخدمون القنصلية البريطانية» سجل التجار البريطانيون الغانية الرئيسون في 
الدينة - دافيد Gy,‏ ووليام كريس Opry‏ كريس وجيمس كورتيس وجون دامونطي 
وموئي السیح ويامين فراش وجورج بروم — أسماء أحد عشر blue‏ آخرين WS‏ 
محميين بريطانيين. وبلغ عدد الافراد الذين بسطت عليهم القنصلية الفرنسية في 
الصويرة هايا 41 شخصا سنة 021866 

وظل عدد المحميين محدودا نسبیا. کا أن دولا أجنبية» مثل بريطانياء كانت 
تتحفظ كثيرا في السماح ببسط حمايتها على AG‏ وسماسرة جدد(ة©. غير أن كثيرا 
من التجار الود الصويريين تحولوا إلى رعايا بريطانيين على كل epah die‏ منذ 
أعوام على وثائق جنسياتهم الجديدة في جبل طارق أو في بريطانيا©. dy‏ سنة 


)32( توجد لائحة oel‏ المبعوثة إلى افخزن في dah Gi‏ 17 شعبان 5/1282 t 1866 ply‏ 
(م.و.م)» الصويرة (DULE)‏ 11 صفر 3/1285 siy‏ 1868 (ورد اسما Joly‏ والمليح معززين € 
قنصليتيهما). Li‏ قرقوز» فینظر عنه : 84 2.0 NA,‏ 10 غشت 1863 و18 يناير 1864 قرقوز 
إلى ماك ماث «(Mc Math)‏ 

)33( 631/3 ,.۳.0 3 يونيو ۰1868 کارستنسن إلى دراموند هاي. وكان هناك رد فعل محدود على AS‏ 
المحميين المغاربة بين سنتي 1864 و1868 )253 -(Miége, III, p.‏ 

-Kenbib, Les Protégés, p. 45 (34) 
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1 187 تضمنت لائحة النيابة القنصلية بالصويرة أسماء 172 شخصا من الرعايا 
البريطانيين» كان العديد مهم في الأصل يبودا مغاربة حصلوا على الجنسية 
Us‏ 92( وخلال الفترة التي تلت التوقيع على تسوية بکلار & 1863( كان 
قرابة نصف التجار النشيطين في التصدير والاستیراد ما تجارا أجانب وإما مغاربة 
محميين. وبعد عقد واحد من الزمن» لم يبق تاجر ذو شأن إلا دخل تحت jum‏ هذه 
الدولة الأجنبية أو تلك. وعلى نحو ممائل» أصبح عدد من تجار السلطان المدينين 
للمخزن في عداد احمیین. ومن أكثر المدينين بمبالغ مالية ضخمة للمخزن» يعقوب 
بن عدي الشريقي الذي استظل بال حماية الإيطالية» وشهول كوهن سولال الحمي 
الفرنسي» وموشي آفلالو المحمي الإسباني. ويمكن إضافة أسماء أخرى» مثل قرقوز 
وقرياط وغيهما من التجار الدینین للمخزن بالاموال والخاضعين للحمايات الاجنبية 
في الوقت نفسه (الجدول 1). 


وتعتبر قضية تحصيل الضرائب من أعوص المشاكل التي عاناها Og‏ بسبب 
الحمايات. وبمجرد الإعلان عن بداية العمل بأداء مكوس الأبواب» شرع الحمالون في 
slesi‏ أن السلع التي ینقلونها ملك للأجانب أو احمیین(36). ومن المؤكد أن كميات 
كبيرة من السلع التي تمر من آبواب الصويرة كانت موجهة للتصدير على يد التجار 
الحميين. ولا شك في أن معظم السلع الخارجة من أبواب المدينة مستوردة على يد 
الأجانب أو احمیین. وكانت هذه الوضعية مضرة بمصالح کبار تجار المدينة syed)‏ 
والمسلمين غير الحميين» ما سيساهم في دفعهم إلى التفكير في الحصول Lal‏ على 
حماية إحدى القنصليات الأجنبية. وفي سنة 61863 اشتكى التجار غير المحميين 
للسلطان من هذا الوضع» وأكدوا له جسامة الأضرار والخسائر التي كانت تلحق بهم 
من جراء ذلك. وحتى تکون الفرص متكافئة بين الطرفین أصدر السلطان أوامره إلى 
الأمناء بإعفاء التجار غير الحميين أيضا من أداء الضرائب OD Siy‏ وهكذا حرم 
قدم المساواة مع زملائهم المحميين. ولكن هل كان أمام المحزن المركزي من خيار اخر ؟ 
F.O., 99/150 (35)‏ توجد هذه الوثيقة عند (Miège, Doc., pp. 159-163) ge‏ ویدو أنه أخطأ في 

الإحالة على رقمهاء فكتب : 99/250 F.O.,‏ 
.Kenbib, Les protégés, p. 45 (36)‏ 
)37( وثائق ال قرقوز» 22 جمادى JAI‏ 4/1280 نونبر 1863 نسخة من رسالة سلطانية نسخت يوم 10 

.1863 الثانية 22/1280 نونير‎ cole 
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فمهما كانت طبيعة الإجراءات المتخذة, فإن جميع التجار الكبار» المسلمين والمهود» 
والذين لم يدخلوا بعد في عداد ا محميين قد رموا بأنفسهم في أحضان الحماية الأجنبية 


dy‏ يبدد ارتفاع أعداد ال محميين بتقلص مداخيل GAl‏ من مكوس أبواب 
الصويرة فحسب» بل هدد مداخيل مکوس أبواب المدن الداخلية أيضاً. So‏ 
ستينيات القرن التاسع عشرء ارتفع عدد السماسة الممثلين للدور التجارية الصويرية 
في مراكش. وكان بوبکر الغنجاوي الوكيل الرئيس للبريطانيين في مراكش» فاستطاع 
جمع ثروات ضخمة بالاستفادة من الحماية البيطانية أقصى ما تكون COM‏ 
کا بدأ أوائل التجار الاجانب يستقرون في عاصمة المغرب الجنوبية» ما هدد مداخيل 
al‏ من مكوس الأبواب بمزيد من التقايص. وفي مطلع سنة 1867» أمر الخليفة 
مولاي الحسن بتحصيل المكوس مقابل السلع المارة من أبواب مراكش دون استثناء 
السلع التي بملكها الأوربيون. وهكذا تقرر إلغاء العمل بقبول الشهادات الرفقة بسلع 
التجار ars‏ الصادرة عن أمناء الصويرة لإعفاء السلع التي يملكها الأجانب من 
أداء مکوس الأیواب في مراکش. by‏ سنة 1868( أفلحت الضغوط البيطانية في 
حمل السلطان على إصدار آوامره بإعادة البالغ التي آداها التجار البیطانیون عن 
مکوس آیواب مراکش. dy‏ سنة 1870 تمت العودة مجددا إلى فرض أداء مکوس 
الأبواب على السلع التي كان السماسة يجلبونها من المناطق الداخلية إلى الدينة لفائدة 
الأجانب. dy‏ تارودانت» أجبر السماسة على أداء الکوس عند الدخول إلى المدينة 
وعند الخروج منه(9©. ومهما كانت الأمور» فقد آبتدع المعنيون بالامر سبلا عديدة 
لتفادي أداء مكوس الأبواب. ففي مراكش مثلاء كان المحميون يشترون سلعا من 
المفروض بيعها داخل المدينة فيؤدون لأصحابها LU‏ منخفضة خارج أسوار المدينة» 
ثم يزودونهم ببطاقات يكتبون فيها أن تلك السلع في ملكية المحميين. وبهذا التحايل؛ 
تمر السلع عبر أبواب المدينة باسم المحميين دون أن تودی عنها أي مكوس40. 
Leared, Marocco, pp. 125, 132-133. (38)‏ زین الصغيرء المغرب chilly‏ صص. 326-315 
(المعرب)]. 
F.O., 631/3 (39)‏ 4 فبزير 1867« 55.10 1868 و6 شتنبر ۰1870 كارستنسن إلى دراموند 
هاي € 631/5 F.O.,‏ 6 مارس ۰1871 كارستنسن إلى دراموند هاي. 
)40( الوثائق» 4 )1977( صص. 212-220 السلطان إلى برکاش, )28 جمادى الثانية 1278/ 31 
دجنبر 1861) ؛ ثم صص. 353-352( السلطان إلى ,4$« )22 رمضان 28/1283 يناير 
1867(. 
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فمن سيكون مرشحاً لتحمل أعباء الضرائب والکوس في Jb‏ هذه 
الظروف ؟ قد يعن أن ذلك العبء رما aby‏ على أكتاف ضعفاء الباعة التجولین 
المسلمين والیهود المتعاملين أساسا في التجارة المحلية. لكن Nye‏ التجار الصغار 
وخاصة اليهود منهم» قد استظلوا هم أيضا بالحمايات الاجنبية. ولاحظ بوميي كيف 
ساهم ذلك في رفع هجرة الیبود نحو الصويرة» ودفع بالمسلمين إلى التوجه أكثر فأكثر 
نحو البوادي(*. وكان النظام الضريبي القائم يتيح التلاعب حتى لمن فشلوا في 
الحصول على الحمايات الأجنبية» کا لاحظ السلطان ذلك في رسالة إلى برکاش 
فقال : «بل كان من أراد الامتناع من الدفع من الرعية یذهبوا إلى واحد منهم (أهل 
الحماية) فيعطيه بطاقة مضمنها أن تلك الأحمال له وهو في باطن الأمر بخلاف 
ذلك»2». هذا التپرب من أداء الضرائب UE‏ يعني Lal‏ واحداء هو وضع العبء 
كله على ge‏ الفقراء من غير احمیین بالدرجة «di‏ ما أدى إلى توالي 
الاحتجاجات وحركات 281 في البوادي المغربية طوال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر. 

اعترفت تسوية بكلار المبرمة سنة 1863 بالخالطات بين الفلاحين المغاربة 
والأجانب. وقد أولى الأجانب اهتاما خاصا للحصول على هذا الحق الذي سمح لهم 
بالاستغار في مناطق المغرب الداخلية» وبإحكام سيطرتهم أكثر فأكثر على السوق 
الغربية. وهكذا أصبحت الخالطات بين الأجانب والفلاحين المغاربة أداة إضافية من 
أدوات التغلغل الأجنبي في البلاد» وسببا آخر من أسباب توتر العلاقات بين مدن 
المغرب وبواديه. وبدأ الأجانب واحمیون يمنحون القروض الالية للتجار المحليين» 
ويستثمرون الأموال في الزراعة والماشية في المناطق الداخلية. وتعاقد الطرفان على ذلك 
بعقود شرعية حررها العدول الذين أثبتوا صحة تلك الخالطات بشهاداتهم الرسمية. 
وكان التجار الأجانب يتعهدون بمنح الفلاحين قروضاً مالية في مقابل الحصول منهم 
على جزء من المحصول بعد Darei‏ وني الحقيقة, كان هذا شکلا من الأشكال 
الخفية للتعامل بالرباء الذي يقوم على تسبيق سلفات مالية مقابل الحصول على سلع 
معينة في تاريخ لاحق. وتتراوح CUM‏ الحققة بنبج هذا الأسلوب بين 25 و9660 
.A.E., Maroc, M.D. 4, mars, 1867, Kenbib, Las Proiqu op. 135148. (41)‏ 


(1867 gl ۰28/1283 رمضان‎ 22) 353-352 Ua «1977) 4 «909 (42) 
.Miège, Il, p. 493 (43) 
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حسب جون دراموند OD gle‏ وترتب على تعدد مثل هذه المضاربات» عجز شديد 
من الدینین عن الوفاء بالتزاماتهم» فاضطروا إلى التنازل عن أملاكهم للتجار الأجانب 
أو احمیین. وليس هذا الصنف من التعامل بالرباء والذي يفضي إلى انتزاع العقارات 
من آصحابپ بظاهرة جديدة خاصة بالقرن التاسع عشر). غير أن الفرق 
الأساسي الموجود هو أن الحاصلين الجدد على العقارات هم من الأجانب واحمیین 
غير الخاضعين لاختصاصات القضاء all‏ ولو حدئت نزاعات تتعلق بانتقال 
الملكية» لما أمكن السلطات الخزنية of‏ تكتفي باستعمال طرق الوساطة التقليدية 
المعهودة» بل لتطلب منها الأمر أن تدخل في دوامة الضغوط الدبلوماسية والمضايقات 
القنصلية. وقد أحل هذا الوضع بالتوازن الدقيق بين سلطات A‏ في المدينة 
وسكان البوادي اجاورة Ad‏ 


کا أدى إلى نشوب نزاعات لا حصر ها في شأن العقارات الحضرية. ذلك 
of‏ التجار الأجانب كثيرا ما كانوا يتعاقدون على تسبيق سلفات مالية للسماسة 
الموجودين في المناطق الداخلية» وذلك بناء على ضمانات يحصلون علیها من أفراد 
يعيشون في المدينة. وكان التعاقد حصل في بعض الاحيان بين التجار الاجانب وبعض 
أعيان البادية الممتلكين لعقارات حضرية. ويلجأ التجار السلمون إلى تقديم محلاتهم 
السكنية أو أملاكهم العقارية ضمانة لمقرضيهم. وكثيرا ما كان الطرف الحاصل على 
القرض من التاجر الأجنبي مدينا سابقا للمخزن بمقادير مالية معينة» فكان هذا يؤدي 
إلى نزاعات قضائية عديدة بين امحميين الذين تدافع عنهم bles‏ والسلطات 
المخزنية. وحینقذ تحاول السلطات المسلمة البت في النازلة بالاحتكام إلى الشريعة 
الإسلامية» فترفض القنصليات ذلك بدعوى أن محمییبا غير خاضعين لاختصاصات 
القضاء الإسلامي المغربي. وهكذا تظل تسوية مثل هذه القضايا معلقة» وقد يستغرق 
حل بعضها سنوات عديدة460), 
)44( 99/117 ,.۴.0» طنجة : 13 دجنبر 1869. 
-Maxime Rodinson, Islam and Capitalism (London, 1974), pp. 35-45 (45)‏ 
)46( 99/130 ,.0.تل طنجة: 13 دجنبر 1869( دراموند هاي؛ ثم 99/142 F.O.,‏ طنجة: 15 zy‏ 
0 دراموند هاي. انظر عن المشاكل العديدة المتعلقة بتطبيق الشريعة الاسلامية على المحميين خلال 
هذه الفترة» الظهائر السلطانية المنشورة عند: ابن cola‏ العر spl A pally‏ 2 صص. 54-40. 
واستمر النزاع الذي قام بين الحاج أحمد بن إبراهم اليحياوي ومؤسسة التاجر بيري مدة طويلة كثرت 
خلالها المراسلات والشكايات» dy‏ تنته إلا بتدخل مباشر من السلطان (الصديقي, إيقاظ صص. 
F.O., 631/3 4100-98‏ 3 يونيو 1868( و10 مارس 1869( کارستنسن إلى دراموند هاي). 
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وزاد في تعقيد مثل هذه القضاياء کون العديد من المدينين للأوربيين هم القواد 
والشيوخ الذين يمثلون انخزن في البوادي والقبائل. ولو تصرف اخزن المركزي معهم 
بصرامة» لشكل ذلك خطرا حقيقيا على أمن المدينة وسلامتها. ومع ذلك» انتبت 
الضغوط الأجنبية على الخزن إلى أن يتخذ قرارا بالتفويض للحاج إدريس بن محمد بن 
إدريس للتوجه إلى الصويرة سنة 1869 قصد تسوية قضايا الديون المعلقة. غير أن 
جهود البعثة ظلت محدودة على حد قول قرقوز, opt! OY‏ لم يتدخل في قضايا الديون 
التي كان القواد والشيوخ طرفا فيها(47». 

وكانت هناك إغراءات كثيرة دفعت بأهل البوادي إلى عقد مخالطات مع 
الأجانب والمحميين. إذ على الرغم من تنازل الفلاح المغربي عن حيز كبير من CUM‏ 
لشريكه الأجنبي» فان الااض أو الماشية التي قد يُعلن عن Uso‏ في إطار اخالطة 
القائمة بينهما Gad‏ من الضرائب. كا أن الحماية الاجنبية التي شملت الخالط Ga‏ 
بمكن أن تشمل بطريقة غير مباشة oe‏ من الفلاحين المشتغلين معه في الأرض. 
وترتب على ذلك في النهاية of‏ ازداد أهل البوادي ارتباطا با يمكن تسميته بالقطاع 
الأجنبي ؛ کا انتقلت ملكيات العقارات إلى الأيدي cage‏ لأن الأوربيين كثيرا ما 
تعاقدوا مع أفراد مدينين للمخزن. وعلاوة على ذلك» حالت سنوات الجدب العصيبة 
التي شهدتها ستينيات القرن التاسع عشر دون وفاء الاطراف المغربية بالتزاماهم مع 
مخالطيهم الأوربيين. وقد اتهم جون دراموند هاي الأوربيين بنهج أسلوب الکر والخداع 
في سبيل نقل أصول IAIN‏ العقارية في البوادي والحواضر لصاهم(49). 

وكلما ازداد الأوربيون منحاً للقروض في البوادي تراكمت الديون وعجز 
المدينون عن الوفاء بها. ويزداد هذا المشكل حدّة في فترات الجفاف. وكثيرا ما كان 
التجار الأجانب يطلبون تدخل الخزن لاستعادة أمواللهم من مدينيهم الغارية. وكتبت 
السلطات الخرنية في الصويرة إلى قائد تارودانت تطلب مساعدته لاسترجاع الديون 
المتعاقد عليها في سوس. واقترح بنيس في رسالة وجهها إلى الخليفة سيدي الحسن : 
توجيه رسالة «لعامل سوس لشد عضد الذمي التاجر إبراهم قرقوز في قبض ماله 
هناك عند غرمائه». فأجابه سيدي الحسن في الحين : ux»‏ كتبنا لعامل 


N.A., 2.6.84 (47)‏ 9 ماي 1869 قرقوز إلى ماك ماث. 
F.O., 99/117 (48)‏ طنجة : 13 F.O., 99/1425 1869 pes‏ طنجة : 15 phd‏ ۰1870 
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AD pogas‏ وكان OF‏ المركزي يأمر موظفيه في الصويرة بإجراء OLA‏ مستفيضة 
as‏ من صحة المطالب الأجنبية. ولا يقتصر التجار الأجانب على تحميل الزن 
مسؤولية تسديد دیون الرعايا المغارية» بل يطلبون ave‏ أيضا تعويضهم عن أعمال 
النبب والسرقات التي يدعون آنهم ذهبوا OM ered‏ وكان التاجر يستطيع» في 
الأماكن التي یتمتع فا بمزيد من النفوذ, أن يستعين بخدمات القائد مباشرة. فقد 
OS‏ عمر بن أحمد النشاوي. قائد الشياظمة إلى أبراهام قرقوز جرا eV]‏ سنة 
7 بعزمه على بذل قصارى جهده لمساعدته على استعادة ديونه من السمی عبد 
الرهن ١‏ شيش SD‏ 

وما لبشت مطالب التجار الأجانب المتعلقة بالديون المتراكمة على المدينين 
المغاربة أن ارتفعت إلى ef‏ المستويات. إذ طلب التاجر البيطاني طوميسون 
(Thompson)‏ استرداد مبلغ مالي قيمته 7,000 ريال من شيخ أيت باها عبد الله 
أوسليمان. ولم يتردد النائب القنصلي البريطاني كارستنسن في الإلحاح على أن يودي 
الشيخ فوائد عن الديون المتراكمة في ذمته» ثم هدده بعرض داره الموجودة في الصويرة 
للبيع بالمزاد العلني آستيفاء CP aig tl‏ وعلى أثر ذلك» اضطر عبد الله أوسليمان إلى 
المجيء إلى الصويرة تسوية لديونه. وحمل التجار الأجانب أيضا قواد البوادي والعمال 
مسؤولية تحصيل الديون» ولكن المطالب تکاثرت باستمرار في مراكش dy‏ مناطق 
آخری, فقرر السلطان ألا يوافق على اتباع تلك المسطرة. وهکذا تلقى العمال سنة 
6 أوامر سلطانية نصت على ضرورة مثول المدعي شخصيا بين يدي القاضي 
الموجود في المنطقة العنية للنظر في القضية. غير أن هذا الاجراء لا يمكن تطبيقه إلا 
في الأماكن التي يمكن أن يذهب oll ll‏ 6 ما عن المناطق النائية» فقد توصل 
جون دراموند هاي إلى اتفاق مع النائب السلطاني محمد بركاش لتسوية مطالب 
الرعايا البريطانيين ضد القبائل السوسية التي لا تناها أحكام انحزن. ويسمح ذلك 
الاتفاق للنائب القنصلي كارستنسن بحق مصادرة السلع والبضائع التي يمكن أن Qu‏ 
)49( (م.و.م)» الصويرة 21 14 صفر 19/1281 يوليوز 1864 (كيب جواب الول الحسن في هامش 

الرسالة نفسها). 

.Kenbib, Les protégés, pp. 192-196 (50)‏ 
)51( وائی آل قرقوز» 10 ذي القعدة 16/1283 مارس 1867. 


F.O., 631/3 (52)‏ 20 يوليوز 61865 كارستنسن إلى دراموند هاي. 
)53( الخزانة الحسنية» 26 مرم 10/1283 يونيو ۰1866 السلطان إلى الخليفة سيدي حسن. 
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بها أفراد تلك القبائل إلى الصويرة. وتطبيقا لذلك» حجز كارستنسن سنة 1866 
مسلمين من قبيلة إداوباعقيل ومعهما ستة أحمال من الجلود مقابل مطالب التاجر 
البريطاني كورتيس ضد عناصر تنتمي إلى القبيلة نفسها. وقد ادعى النائب القنصلي 
البيطاني أنهم أخفوا Loue‏ مديناً على نحو ثقيل لكورتيس*6. غير أن هذا الإجراء 
أفضى سريعا إلى نشوب نزاعات مع موظفي الخزن» فعارضوا فكرة القبض على أقرباء 
المدينين أو غيرهم من الذين يأوي إليبم الفارون من أداء الديون. وعلاوة على ذلك تم 
الشعور بأنه لو فر المدين من قبيلته» لما ساهم القبض على أشخاص من قبيلته في 
مساعدة التاجر الدائن على تحصيل دیونه(*). 

dy‏ تجد مثل هذه المبررات المنطقية آذانا صاغية. فأرغمت الضغوط الأجنبية 
التواصلة سلطات OAL‏ على اتخاذ إجراءات آشد aus‏ تمئلت في القبض على 
المدينين وإرساهم Ji‏ السجن في الصويرة» وبذلك تصبح تسوية مطالب التجار 
الأجانب معلقة إلى اجال غير مسماة. وأمام هذا الوضع» تَحَرّم العديد من المدينين 
بأضرحة الأولياء المنبئة على امتداد الساحل» وعلى الخصوص é par‏ سيدي مكدول» 
كبير صلحاء المدينة وأوليائهاء الذي يقع على مسافة قصيرة جنوب المدينة(6. 
ويسر ح معظم الدینین المودعين في السجون بعد مدة قصيرة من سجنهم لعجزهم 
الکامل عن الوفاء بالتزاماتهم. وكثيرا ما احتج النواب القنصلیون على تسريم الخزن 
des Ed‏ الرغم من التوصل إلى تسوية تنص على ضرورة إثبات عجر الدینین 
عن الوفاء بدیوهم بتقدم شهادات عدليت فقد ظلوا Opes‏ على عدم حرص 


F.O., 631/3 (54)‏ 23 مارس 1866 [بن cua!‏ المغرب في الأرشيف البريطاليء الوثيقة رقم 190» 
صص. 262-261( دراموند هاي إلى بركاش» 6 غشت 1867( وتتضمن مطالبات التاجر البيطافي 
كورتيس بديونه المتراكمة على المغاربة في الصويرة وبواديها (المعرب)]. 

)55( ابن زیدان, (تحاف» ج 2( صص. 390-388 )22 رمضان 17/1284 ple‏ 1868 السلطان ال 
بركاش). . 

(56) يمكن الإشارة إلى عدة حالات في هذا الصدد : فقد لجأ رجل يشتغل عند دانبيل كوهين إلى ضري أحد 
UM‏ في أسفي (631/4 ,.۴.0» 14 يوليوز 1866( كارستنسن إلى إلتون). [انظر أمثلة على الديون 
التي كان بعض المغاربة مدينين بها للتجار البريطانيين عند : بن الصغير المغرب less‏ صص. 
267-260 (العرب)]. 

)57( تدخلت القنصلية البيطانية Où‏ لصالح التاجر كريس الذي اشتكى لها من إطلاق GA‏ سراح 
المسمى الحسين الذي كان يدين له بمبلغ 570 ريال ((م.و.م)» محفظة عمارة» 29 صفر 28/1290 
أبريل 1873( السلطان إلى عمارة). 
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سلطات OA‏ على تطبيق ذلك. واشتكوا كذلك من عدم موافقة موظفي Og‏ في 
مراكش d,‏ غيرها من المناطق الداخلية على توجيه المدينين» من هل مراكش ومن 
مناطق cce ol‏ إلى الصويرة لتسوية قضايا الديون العلقة(58). 

وكانت Sue‏ الكاذبةء والاحتيالاثُ» والعاملات الربوية قبل كل ag‏ 
ches‏ سلطة الحزن في الحكم. by‏ سنة 1869( أمر السلطان بالا تُحرّر أية عقود 
بين GEM‏ والغارية في الدينة إلا إذا آستطاع العدول أن يشهدوا بأن هولاء المغاربة 
غير مدينين للمخزن بشيء وبأنهم مشهود لهم بالأمانة ؛ أما إذا كانوا من أهل المناطق 
الداخلية» فیطلب منهم أن يدلوا بشهادة خطية من السلطات الحلية تثبت نزاهتهم 
وقدرتهم على الوفاء بالديون. 
بضرورة pF‏ عدلين اثنين للعقد المبرم في شأن دیون قد تتجاوز قيمتها 50 مثقالا. 
ولن يعتبر العقد نفسه Ule‏ وقانونيا إلا بعد اطلاع القاضي شخصيا على تفاصيل 
العملية المتعاقد عليها والموافقة على جميع حیثیاعها lelas‏ شروطها. وحتى في حالة 
التعاقد على دیون ale‏ ضعيلة» كان العدلان المطلوب منهما توثيق العقد ملزمين بان 
يكونا حريصين de‏ مطابقته للشرع. وعلاوة على ذلك» فقد e‏ الظهير السلطاني 
على قاضي الصويرة Yy: Dh‏ تكون الشهادة ببيع أصل لتاجر من JE‏ الاأجناس ومن 
في حمايتهم أو رهنه له إلا بإذن العامل وموافقته حسما بالشروط المنعقدة معهم فتكون 
العهدة عليه إن لم يراع الأمور المعتبرة COPI È‏ وبعد بضعة أشهرء أمر السلطان 
عامل الصويرة بالحرص على أن يعين القاضي كاتبين عدلين يوثقان أي مبلغ مالي 


(58) كثيرا ما قدم التجار الأجانب واحمیون ملتمسات إلى قنصلياتهم في شأن قضايا من هذا القبيل. 
qe y)‏ الصويرة» colle‏ 6 مارس 1871( موشي قرقوز إلى «ues‏ 27 ماي 1871 بوني 
(Bonnet)‏ وشركاه؛ كريسيو (Crespo)‏ إلى القنصلية الفرنسية). کا يطلب التجار الاجانب مساعدة 
الخزن لتسوية مطالبهم. وني سنة 1871 اشتکی التاجر كورتيس من کون أحد IG‏ الود قد تعرض 
للسرقة في ملاح هذه المدينة. IET)‏ الحسنية» 8 رجب 23/1288 شتنير 21871 السلطان إلى ابراهم 
الأكرامي). 

F.O., 99/139 (59)‏ طنجة : 13 دجنبر 1869. 

)60( الصديقي, bli}‏ ص. 104 )5 ذي القعدة 4/1289 pls‏ 1873). 
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يسلمه التجار لوكلائهم للمتاجرة به في المناطق الداخلية6!2». ويبدو أن هذا كان مجرد 
تكرار لتسوية 621866« ما يدل على أن فرض مثل هذه الراقبات الشرعية كان 

Gy‏ السنوات اللاحقة ارتفعت مطالب الأجانب والحميين لاستعادة ديونهم 
والحصول على تعويضات عن أعمال السرقة. وکثرت حالات القتل على امتداد الطرق 
التجارية. وإذا كانت للضحايا صلة ما بالأجانب أو OU queas!‏ القنصليات 
لا تتردد في المسارعة إلى المطالبة بالحصول لهم على التعويضات. وآثار اغتيال باعة 
متجولين يبودٍ في حاحا والشياظمة سنة 1874 ردود فعل الجمعية الإنجليزية ‏ 
ليپودية والرابطة الإسرائلية العالمية. وناشدت كلتا المنظمتين القنصليات الاجنبية. 
فحوصت السلطات الخزنية المسلمة sole‏ تامة. dy‏ تشر المنظمتان» في آستغاثاتهماء 
إلا قلیلا إلى حالة اللصوصية التي كانت سائدة عموماً في الناطق البعيدة عن الدينة 
خلال هذه الفترة(3؟». وقد أحس القنصل بوميي بضرورة تأكيد أن مثل تلك 
الإعتداءات ل توجّه ليود وحدهم» وكانت السبقة الحافز الرئيس : «تأكدوا أن هؤلاء 
التعساء لم يُقتلوا eed‏ كانوا dogs‏ وإنما لأعهم WT‏ يحملون مبالغ مالية أغرت 
اللصوص»4). وكلما ازدادت حالات القتل» ازدادت الضغوط على السلطات الخرنية 
للحصول lr‏ على تعويضات لفائدة الضحايا. وقد عين الخزن المركزي مفوضا عنه 


)61( (م.و.م)» محفظة عمارة» 1 ربيع QUI‏ 29/1290 ماي 1873( السلطان إلى الخليفة سيدي الحسن. 
نقل العامل خبر هذا الإجراء الجديد إلى أبراهام قرقوز بصفته نائبا قنصليا للولايات التحدة الأمريكية 
N.A., R.G., 84)‏ 18 ريع JN!‏ 16/1290 ماي 1873). 

)62( وردت الإشارة إليها في : 551 -Miége, II, p.‏ 

)63( ترخر الوثائق بأمثلة ies‏ على ذلك منبا : مقتل مسافر يبودي في الشياظمة رفقة ولده وابنته ؛ À‏ مقتل 
تاجر من إليغ وتاجرین آخرین من تاملاحت وإداويسارن في طريقهما إلى الصويرة A.L.U., Maroc)‏ 
XXXII E 571‏ 25 دجنبر 1874« إمیل ألتراس F.O., 174/91 € (Emile Altaras)‏ 1 مارس 
1875 وقد ألحقت بها مذكرة صادرة عن المنظمة الإنجليزية اليمودية (ATA)‏ واستمرت DE‏ 
الحصول على تعويضات عن أعمال القتل هذه حتى سنة 1878. )7 A.J.A. Annual Report,‏ 
pp. 85-87‏ ,)1878( ؛ 8 مارس 1878( دراموند هاي إلى ارل «uu»‏ 3 أبريل 1878( ثم دراموند هاي 
إلى ماركيز سالزيوري» 29 مارس 1878( روبرت دراموند هاي إلى جون دراموند هاي). وقد وصف 
القائد أنفلوس اضطراب الأحوال في رسالة منه إلى السلطان (الرانة الحسنية» 21 Olas‏ 1/1291 
نونبر 1874). 

(Crémieux) كركير‎ db بوسي‎ 21875 ply 31 (ALU. France VIII D 42 (64) 
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AL.‏ 1875 وكلفه بتسوية قضايا قتل الباعة المتجولين اليبود في حاحا والشياظمة 
ودكالة(65). 

وخلال سنتي الجفاف وامحاعة (1879-1878)» تضخمت مطالب الأوربيين 
Osee sh‏ للحصول على تعويضات مالية في وقت ضعفت فيه إمكانات OF‏ 
وتضاءلت قدراته على تسويتها. وکا اتسمت بعض جهردهم بالفتوره لكن إذا أخذنا 
بعين الاعتبار قوة المجاعة واستمرار النزاعات بين القبائل» فهمنا أسباب عدم اهتام 
الخزن k‏ ينبغي من من العناية بمطالب ERNST‏ وذلك بالرغم من حسن نوایاه. وكثيرا ما 
Caries‏ الطرق مقطوعة» وتعرضت القوافل طجمات اللصوص وقطاع الطرق. 
واشتدت وطأة عواقب GUL!‏ على Jaf‏ البادية الذين اعتادوا تزويد الدينة با تحتاج 
إليه من oll‏ فضعفت آماهم في الوفاء بالتزاماتهم مع دائنيهم المقيمين في الصويرة. 
وکلما آزدادت أحوال البادية des‏ ازدادت مطالب التجار et‏ وا حميين إلحاحاً. 


d,‏ سنة 21878 كان آبراهام قرقوز يلتمس تحصيل دیونه في إداوكرض 
OUS],‏ من مبارك آنفلوس, الذي كان يراقب الطرق الرابطة بين الصويرة وأكادير. 
ds‏ تنفع استغائة قرقوز» في ما بين شهري phe‏ ويونيو من تلك السنة بالقائد انفلوس 
مرات ومرات» ولا شكاواه إلى المخزن من تخلف هذا القائد عن القيام بالمطلوب©6». 
ورفع كل من قرقوز وابراهام أفرياط دعاوي ضد بني تامر في شهر غشت ؛ وکانت 
المجاعة مشتدّة انذاك. فکتب موسى بن أحمد إلى قرقوز وأفرياط» یستحنهما على 

فقد وصلنا كتابكم على شأن Seo‏ على بني تامر وعرفنا أن القايد مبارك 
أنفلس لا زال بماطل du‏ وطلب الصبر lad‏ بتعجیل النصف وتأخير الباقي إلى 
وقت ede et‏ التزامه لكم بالفصال فلم يرجع Que‏ الوجه للوقوف على 
الفصال بشيء. فقد كتب مستعذرا بتشتيت القبيلة ED By‏ 
F.O., 631/5 (65)‏ 31 غشت 1875 روبرت دراموند هاي إلى Ope‏ دراموند هاي. إذا أخذنا بعين 

الاعتبار درجة التنقل» OÙ‏ عدد القتلى في هذه السنوات كان محدودا. وفي السنوات الممتدة بين 1865 

و1880 وتدخل ضمنها مجاعة 1878 و1879 c.‏ بلغ عدد الضحایا اهود في الصويرة وأحوازها 

.(B.A.I.U.m le sem. (1880), 32) قتيلا.‎ 1 
29 «1878 pind 15/1295 صفر‎ 12 «1878 ply 30/1295 t£ 26 1355 ال‎ gly (66) 

جمادى الأول 31/1295 ماي 1878 و20 جمادى الثانية 21/1295 يونيو 1878 أنفلوس إلى 

قرقوز ؛ 5 ربيع الأول 5 مارس 1878« و8 جمادی الثانية 9/1295 sin‏ ۰1878 موسبى بن 


أحمد إلى قرقوز ؛ دون تاريخ» موسى بن أحمد إلى قرقوز وأفرياط. 
)67( وثائق ال 555 3 olas‏ 31/1295 غشت 1878. 
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واتخذ تجار آخرون إجراءات أكثر جدية في متابعة مدينيهم. إذ اتجه التاجر 
البيطاني بروم نحو المناطق الداخلية لاسترجاع أموال ومقادير من الصمغ من أحد 
التعاملین معه. وقد شرح السلطان لبركاش لاذا كانت امال التاجر بروم ضعيفة في 
التوصل إلى تسوية مطالبه فقال : 
إن قبيلة حاحا الآن لا يسلكها عاقل ولا few‏ أهلها OY Je‏ المسغبة 
بلغت فيها حدها حتى جرحت صدور أهلها وضاقت البلاد عنهم وهلكت 
مواشيهم واشتدت ED i‏ 

وهکذا صعب تحقيق النجاح في تسوية المطالب المتعلقة بالديون خلال 
سنوات الجفاف. وأدت ضغوط pe‏ الدول الأجنبية المتواصلة إلى أن يرسل ol‏ 
المركزي في ناية 1880 dt‏ إلى الصويرة وا کادیر لتسوية المطالب المعلّقة في حاحا 
وسوس. وطالب جاكوني e(racquetty)‏ التاجر الفرنسي في الصويرق بسلفة 
5 فرنك كان قد قدّمها عن محاصيل اللوز وصمغ السندروس في حاحا. لكن 
الفوض المخزنيء المهدي بن الطيب بن الماني (ابن الوزير بوعشرين) والذي أرسل إلى 
الصويرة لتسوية مطالب التجار في منطقة حكم أنفلوس» عجز تماما عن إيجاد حل 
للقضايا Omg alt‏ واتهمت القنصلية الفرنسية في الصويرة المهدي بن الماني بعدم 
الكفاءة ؛ لكن أكثر الوسطاء اقتداراً كان سيجد نفسه أمام Loge‏ مستحيلة بالنظر 
إلى الخراب الذي أحدثته المجاعة. فكيف كان يمكن OA!‏ أن یوفق في تمكين التجار 
من ديونهم - كا شرح القصرٌ ذلك لأبراهام قرقوز ‏ بالنظر إلى : «ما عم abe‏ الله 
من الغلاء الكثير والموت الذريع [...] فوق OU‏ ولقي كثير من المدينين 
حتفهم في تلك الأوقات العصيبة. وحينا أرسل أبناء التاجر بوهلال ÁS‏ عنهم إلى 
القائد أنفلوس لیژازرهم في آستعادة ديونهم من ورثة أحد الحالكين خلال eld‏ لم 

يحققوا غايتهم بالرغم من آتخاذهم تلك DU‏ 


)68( ابن زیدان, إتحاف» ج 2( صص. 381-380 )5 ذي القعدة 18/1299 شتتبر 1882( السلطان 
إلى بركاش). 

Loi ke dix )69(‏ الطالب عبد الواحد بن الواز إلى أكادير ((م.و.ع)» محفظة عمارة» 18 جمادى الثانية 
7 ماي 1880( السلطان إلى عمارق 6 jx» 6 A.E., C.C.C., Mogador‏ 1880 و17 
-(Mahon) dab (1881 ple‏ 

)70( وثائق ال قرقوز» 13 رمضان 19/1297 غشت 1880( محمد بن العرني إلى قرقوز. 

)71( (م.و.م)» dés‏ عمارق 1 Jus‏ 6/1297 شتنبر 1880( أنفلوس إلى عمارة. 
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وبعد أن زال الجفاف سنة 1883 أدت جهود جون دراموند هاي 
الدبلوماسية الجديدة إلى تعيين الخزن المركزي للجنة أخرى تبت في المطالب الغلقة. 
فسوّیت بعض الديون» وبقيت مطالب أخرى قيد الفحص ولتدقیق فيما بون سنتي 
1884 7218865 وأفضت ضغوط القنصليات الاجنبية التواصلة على ممثلي السلطة 
الحليين إلى إرغام og‏ المركزي على تسوية مطالب الأجانب وانحمیین. dy‏ هذا 
الإطارء تلقى القواد في حاحا والشياظمة أوامر من السلطان للعمل على تسوية 
مطالب التجار البيطانيين*”. ولعل دراموند هاي» المشغول بتقدم تغلغل الدول 
الأجنبية GAM‏ في المغرب» كان toe‏ كامخزن أن Shed‏ المطالب المعلقة. لكن 
المحميين آستمروا في سوء استعمال آمتيازاتهم» بغض النظر عن الدولة التي كانت 

وقد بلغت 0521 SEM‏ تقارير تفيد أن عددا من التجار اليبود i‏ يعودوا 
يوثقون ‏ عند العدول - السلع والأموال التي كانوا يودعونها لدى وكلائهم ويبعثون بها 
إلى البوادي أو إلى مدن أخرى. وكان یزعم أن je‏ الوكلا الذين تحميهم 
مؤسسات. تجارية أجنبية» يسافرون بمبالغ مالية غير مسجلة عند العدول» بل دون 
مبالغ على الإطلاق» edd‏ بعد ذلك أن الاف الريالات قد سرقت منهم. وبناء عليه 
تبنى الزن إجراء جدیدا نص على أن يعين القاضي أربعة عدول d‏ كل موضع» 
فيتكلفون بتسجيل كل السلع والأموال التي يعتزم اليبود التنقل بها في أماكن بعيدة 
عن المدينة. ومنذ ذلك الحين» تقرر أن لا تؤخذ بعين الاعتبار سوى المطالب التي 
يتقدم le‏ أصحابها معززين بشهادات عدلية. لكنه تبين أن À‏ لا يخص اليبود 
وحدهم. فبعدما توصل عامل فاس» بوشتی بن البغدادي» بنص الظهير السلطانی» 
لم تفته الإشارة إلى أن بعض المسلمين کانوا أيضا سماسرة للتجار اليبود والاجانب» 
وذلك بالرغم من أن بعض التجار المسلمين لم تكن لهم حمايات أجنبية» فسأل 
السلطان : «وهل يدرج الجميع في العمل أم نقتصر على الود THEE‏ 
Bowie, «The Protégé System», pp. 161-165. (72)‏ 
)73( الخزانة الحسنية» 23 ذي القعدة 14/1301 شتنير 1884 الحسن بوخلاف البوزيدي إلى السلطان» 

4 شوال 18/1302 يوليوز ۰1885 عدي بن علي إلى السلطان. 
qu. s.) (74)‏ محفظة اليبود» 25 صفر 3/1303 دجنبر 1885. توجد ردود فعل مختلفة على هذا الظهیر في 


مراسلات أخرى في المحفظة نفسها. ويوجد نص الظهير الذي أرسل إلى القاضي :ميد بناني في الصويرة 
في : ael‏ ابن ctl‏ «الدرر الجوهرية في مدح الخلافة الحسنية») ج 2 الخزانة الحسنية» مخطوط رقم 


2 (والصفحات غير مرقمة). 
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dy‏ تتجاوز هذه الإصلاحات مستوى المسكنات المؤقتة» لأن عدم استقرار 
الأحوال في البادية وتصاعد ضغوط القنصليات لأجل احمیین» قد حالا دون تمكن 
الخزن من إرساء dies‏ دولة حقيقة. وازداد عدم الاستقرار هذا تفاقماً بسیب 
تجاوزات الأجانب ومحمییهم في مختلف أرجاء البوادي. وتمثلت تلك التجاوزات بصفة 
خاصة في استحواذهم على مزيد من الممتلكات في البوادي خلال السنوات الحرجة. 
وم يشكل السماح Gé‏ عقد الخالطات الفلاحية بين الأجانب والمغاربة سوی اخطوة 
الأول. ثم بدأ الاجانب خطوتهم الثانية بان سعوا جاهدين في الحصول على حق 
امتلاك العقارات. وقد اعترف شم بهذا GLI‏ اعترافا Les‏ في إطار اتفاقية دولية أبرمت 
في مدريد سنة 1880 لتسوية مشكلة الحماية. وم AE‏ اتفاقية مدريد من انتشار 
الحماية» بل أكسبت آمتدادها الشروعية الكاملة بعد اعترافها Les‏ باصناف صورية 
من الحمايات ظلت موضع جدال بين الخزن والقنصليات حتى تاريخ انعقاد 
6h‏ 75 وتنازل الغرب للأجانب عن حق امتلاك الاراضي مقابل الاعتراف له gA‏ 
فرض ضرائب تشمل المغاربة والأجانب ولمحميين على حد سواء. وحث السلطان 
مولاي الحسن نائبه محمد بركاش الذي مثل بلاده في أعمال المؤتمر على بذل ما في 
وسعه للتصدي للمحاولات الحادفة إلى انتزاع الأجانب لهذا الحق من الغرب» لكن 
دون جدوى : «إن الأجناس ما وافقوا رعاياهم على أداء الصاكة في الأبواب وغيرها 
إلا بشط أن تكون لهم الدور والأرضون»©6©. 

وكان التجار الأجانب يحوزون بعض SHAN‏ قبل انعقاد مور مدريد BAG‏ من 
الزمن» ولكن هذه الممارسة آنتشرت سريعاً عندما تسلحوا بإقرار رمي. ويتزامن 
حصول الأجانب على المتلکات مع سيادة ظروف عصيبة في البلاد. إذ أن الكثير 
من الفلاحين المتعاقدين على سبيل الشراكة مع تجار من المدينة في أعمال الزراعة أو 
تربية الماشية عجزوا عن الوفاء بالتزاماتهم فرحلوا عن أراضيهم. فسعى الدائنون في أن 
يحوزوا تلك الأراضي القروية. وأدى حرمان الفلاحين المغاربة من أراضيهم وغياب 
مالکیها عنها إلى المساهمة في ضعف إنتاجية الااض. ching‏ وجد الخزن نفسه مهددا 
بفقدان مبالغ مالية كثية يمكنه تحصيلها في شكل ضرائب فلاحية» وذلك في وقت 
أصبح يُفرض فيه على الرعية أداؤها بكثير من الصرامة. أضف إلى ذلك og of‏ لم 


.Kenbib, Les Protégés, pp. 61-62 (75)‏ 
(76) ابن زیدان Mp‏ ج 2« ص. 380 )25 شوال 20/1298 شتنبر 1881( السلطات إلى بركاش). 
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يتمكن من إخضاع الااضي التي بملكها الأجانب للضرائب. OY‏ الضغوط 
الدبلوماسية سنة 1881 أرغمت المغاربة على التخلي عن فكرة فرض الضرائب 
الفلاحية على الاجانب وا محميين77). 

e‏ يكن أمام À gA‏ من 25 إجراءات تعرقل آنتقال الملكيّة إلى الأجانب 
والمحميّين. فأقترح أن يراقب العدول cul Sie‏ مراقبة صارمة ‏ ا في السابق س 
al‏ انتقال العقارات. dy‏ تكن هذه الإجراءات المتخذة حماية من التغلغل الأجنبي 
وحده. إذ كان التجار الحضريون ‏ المغاربة منهم واحمیون - یشترون الأرض oU‏ 
منخفضة. كلما ساد الجفاف. وكانت العقارات ينقلها إلى التجار امحضریین ورثة من 
توفي من المدينين. وحاول Jeudi GAI‏ لوضع حد fh‏ هذه ا فأمر 
الأمناء بشراء الأراضي التي يخلفها ملاكوها المتوفون eet? ds‏ بعض الديون. ويمكن 
OAT‏ الاستفادة فيما بعد من مداخيل تلك الأراضي لو حققت بعض FUN‏ 


" يكن الكثير من المخالطين يترددون في بيع أراضي شركائهم في السنوات 
الحرجة» مما أفضبى أحيانا إلى بعض Moles‏ واعتبر الخزن Just‏ ملكية NS‏ 
إل الأجانيك .واليبود وا محميين الناتج عن مخالطات فلاحية أمرا مثيرا للقلق. إذ كتب 
القائد عدي بن علي النكنافي الحاحي إلى القائد الدوبلالي سنة 1883 Uo‏ منه 
مساعدة القناصل المقيمين ف الصويرة على تسجيل أسماء التجار الذين لهم مخالطات 
في قبيلة إداوكرض الجاورة للمدينة (انظر الخريطة 5). وقد كشفت التحريات عن 
وجود حوالي 59 شخصاً من أهل البوادي الخالطين للأجانب والیبود الحميين في 
إداوكرض وحدها سنة 1883 (انظر الجدول 19). وعلل القائد النكنافي ارتفاع عدد 
الخالطات بالنقص الحاصل في الماشية. ويمكن أن يُستنتج من هذا التعديل أن فقدان 


)77( في الحقيقة لم ستخلص الضرائب الفلاحية من الأجانب والحميين قط. وقد قرر السلطان مولاي الحسن 
التخلي عنها shall cQ) 1884 & Ule‏ صص. 152-151؛ 289-290 -Miège, 111, pp.‏ 

)78( الصديقي, «dll‏ صص. 117-115 )6 SM sole‏ 15/1300 مارس 1883 السلطان إلى 
القائد العياشي الشياظمي). 

)79( وتقدم لنا الرسالة التالية مثالا على ذلك : «وبعدء فحامله الطالب أحمد بن عبد الله الدمعاني القاطن 
ببلاد الشياظمة ذكر أن له Soul‏ بال ضور elec ES‏ تشر من Heic‏ وعزم على بيع 
ما هو له. وطلب الکتب إليك بالوقوف معه في clad‏ غرضه بمقتضى الحق فسُوعد بهاذا. وها يوافيك 
فقف معه وخذ بيده حتى يبيع ما ثبت له» (م.و.م)» محفظة عمارق 12 جمادى JM‏ 1298/ 12 
أبريل 1881 مولاي ote‏ إلى عمارة. 


uds 


بوزمور 


الخريطة 5 : 


أراضي إداوكرض !418 للصويرة. 


الفلاحين لكثير من ماشيتهم بسبب الجفاف قد ترتب عليه زيادة في عدد الراغبين في 
الدخول في مخالطات جديدة أو في الحصول على سلفات مالية من أثرياء تجار المدينة. 

Gall‏ في مؤتمر مدريد على أن المت بحق الملكية يظل مشروطا بالحصول على 
موافقة ' السلطان. إلا أن حالات التجاوز.ما لبقت أن تکاثرت في ظرف وجيز. فقد 
كان التجار الذين يمنحون سلفات لأهل البوادي» يحتفظون We‏ بأراضيهم على سبیل 
الضمان. وساهم Sel‏ التجار المتنافسين مع بعض قواد البوادي في تسهيل JE‏ 
الملكيات إلى التجار الأجانب في الصويرة. تلك كانت الحالة عندما حثت أنشطة 
الاجر oe‏ راطو» في إداوكرض» OLLI‏ على مباشة تحريات xe‏ في شأن 
لمخالطات الفلاحية التي سبقت الاشارة إليها. وكشف البحث أن لراطو 31 مخالطا 
في إداوكرض والناطق الحاورة ها. وقد أثارت أنشطة راطو خلافات Be‏ منذ سنة 
1 حين حاول بعض أتباع القائد أنفلوس مهاجمة قطعان ماشيته۴. ثم نشب 
خلاف جدید» حينا أقدم المسمى (Zerbib) Gay)‏ وهو مبشر فرنسي من hel‏ 
يودي جزائري يقم في الصويرة» على «شراء» دار في ASE‏ بإداوكرض» ادعى 
راطو أنها في حوزته على سبيل الرهن» OÙ Lest‏ تلك الصفقة غير قانونية. وقد اتجه 
القنصل الفرنسي ومعه جميع أعضاء الجالية الفرنسية المقيمة في الصويرة خارج المدينة 
ونصبوا خيمة فوق الارض المتنازع على dash‏ دفاعا عن مطلب زربيب. فهاجم 
بعض آهل القبيلة تلك الخيمة. ثم ادعی القنصل الفرنسي أن راطو Be‏ بمساندة 
القائد النكنافي في تلك العملية. وفیما بعد. استحوذ راطو على تلك الملكية وسجن 
الشخص الذي باع الدار DC)‏ 


F.O., 174/105 (80)‏ 29 أبريل ۰1881 یایتون إلى دراموند هاي. 

«F.O.,99/208 (81)‏ 1 ماي 1883« يايتون إلى دراموند هاي ؛ 19 يوليوز 1883 و14 أكتوبر 1884 
برتراند t (Bertrand)‏ 2 شتنبر 1884 مونتاي (Monteil)‏ واستمرت الخلافات قائمة على ممتلكات 
راطو بضع سنوات. amas,‏ المجموع الوثائقي 631/11 F.O.,‏ عدة وثائق بالعربية» منها سندات ASLI‏ 
وعقود متعلقة بالقروض والسلفات الالية» إلى جانب شهادات عدلية متنوعة في قضايا مختلفة. 
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الجدول 19 : مخالطات الأجانب مع الحميين في إداوكرض سنة 1883. 


a ا‎ 
COMPE 
EEE 


أيت الرمال 


المصدر: الخزانة الحسنية» 1 ayy‏ الأول 31/1301 دجنبر 1883 النكنافي. إلى السلطان. 


Uf‏ كانت الحقيقة في حالة راطوء فإنه يبدو واضحاً أن OBI‏ قد بذل قصارى 
جهده pl‏ الأجانب من اقتناء الممتلكات في البوادي. وأشار القائد النكنافي ‏ في 
رسالة وجهها للسلطان = أن القائد he‏ قد قام بالواجب ومنع التجار الأجانب 
الذين يشترون الاملاك من شراء العقارات في المنطقة الخاضعة لنفوذه. إلا أنه لم يفته 
التنبيه إلى عجزه عن القيام بشيء يذكر ضد الأجانب الذين تمكنوا في الماضي من 
شراء العقارات في البادیة(82). 


)82( الخزانة «di‏ 4 شوال 17/1302 يوليوز ۰1885 عدي بن علي النكنافي إلى السلطان مولاي 
الحسن. 
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وقد SLI yl‏ القائد GUN‏ بتلبية مطالب التجار» تفادياً لزید من 
المطالبات بالملكية. الا أن بيع الممتلكات in|‏ لخر لو Mc‏ 

شخص إلى آخر عبر وساطة القنصلیات(3*). کا أن قضاة وعدواً pA E‏ 
استفادة جلية من تحرير عقود انتقال الملكية. Do‏ سنة 1886( أقيل ب بعض العدول 
القرویین من مهامهم في الشياظح وشتوكة بتهمة مخالفة أصول الهنة. وادعی القواد 
احلیون أن الأمور كانت تسیر على نحو طبيعي وعادي» إلا أن قاضي شتوكة fol‏ على 
أن يستمر في «كتب الرباويات ويباشر المبيعات بين الرعية وأهل By CIÉ‏ 
هذه الفترة تقريبأء تلقى قواد البوادي أوامر بألا ينبوا عمليات البيع والقروض المالية 
وتسديدات الديون وغيرها إلا بعد تأكيد صحتها Les‏ بشهادات عدلية à‏ من 
الصويرة. ولاحظ أحد قواد البادية أن أكثر معاملات fal‏ بلدته من ذلك النوع 
بدعوى أنه من الصعب على أهل البوادي أن يقطعوا مثل هذه المسافات d»‏ كل يوم 
d‏ كل وقت». ثم ذیل رسالته Us‏ : «وأما نحن أهل الخال ضعفاء 
ومسا کین »(۴5) , 


ومن الواضح أن اكتساب الأجانب À cat‏ لممتلكات حضرية وقروية تقدّم 
كثيراً خلال هذه السنوات. وقد أدى القرض التعسفی والسلف بالربا - اللذين 
أكسبتهما الاتفاقيات الدولية المشروعية p mob‏ إلى حالات نقل عديدة 
لملكية الأراضي. وخلقت آزمات أواخر ستينيات القرن التاسع عشر وأزمات 1872- 
2 كثيراً من الضاربین, الذين لم يكونوا يملكون في الغالب إلا رساميل محدودة 
يغتنمون بها الفرص الكبيرة كلما عجز المدينون الفقراء عن الوفاء بديونهم. وكان لهذا 
AU ofl‏ في إضعاف قدرة السلطات المغربية على ممارسة الحكم. وأكثر من هذاء 
كان OB‏ المغربي يواجه تحديا من الدعم التزايد الذي كان الأجانب يمنحونه المنشقين 
عنه والمتمردين عليه 


F.O., 174/275. (83)‏ 14 يناير 1902« بروم إلى مادن (Madden)‏ 

)84( الخزانة au‏ 16 جمادى phd 20/1303 (Y‏ 1886( الشيخ الكي بن حميد JEU‏ 
اهشتوکي» واخاج أحمد البوزدي ومحمد بن عبد العزیز الشياظمي إلى السلطات مولاي M‏ 

)85( الخزانة aida‏ 22 جمادى الأول 3 فباير 1886 أحمد بن سعيد العيسي. 
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الدسائس الاجنبية 

طرحت قضية مسعود بن عبد القادر التلاوي الشياظمي أكبر تحد واجهته 
السلطات الخزنية في الصويرة بين سنتي 1867 و1868. وبدأت هذه القضية في 
gly 9‏ خسيس على دیون بين القنصليتين الامريكية والبريطانية في الصويرة» وتورط 
agi 2‏ وقد احتکم في هذه القضية إلى ثلائة تشریعات تلف وأحضرت 
الأطراف المعنية بها وثائقها الضرورية لدعم مواقفها والدفاع عن مكاسبها. وهكذا لجأ 
الاجانب إلى القنصليات للمصادقة على شهاداتهم الرسمية» pis‏ الود وثائقهم 
لأحبارهم ودیانهم لتوقيعهاء بينا اتجهت الاطراف المسلمة إلى قاضي المسلمين في 
المدينة(6),. 

وبدت هذه المسألة في أول الأمر وكأنها لا تتجاوز مستوى النزاعات القنصلية 
الروتينية العهودق لكنها ما لبشت أن تحولت إلى قضية ذات أبعاد معقدة وخطية. إذ 
ثبت في xe‏ الطاف أن مسعود بن عبد القادر التلاوي هو a‏ لقائد الشياظمة 
السابق التوفق في فاس سنة 1861. والظاهر أن مسعود هذا فر بأموال كثيرة حلفها 
آخوه الذي كان قد جمعها بالابتزاز وبطرق غير مشروعة. ولا تابعه OP‏ من أجل 
استرجاعهاء لجأ إلى إحدى الزوايا في مراكش» ومنها اتجه للصويرة. وتلقى المهدي ابن 
الشاوري قائد المدينة أوامر من السلطان بالقبض عليه» لكن مسعود التلاوي فاجأه 
بإشهار بطاقة للحماية زوده بها النائب القنصلي البريطاني في الصويرة كارستنسن 
تثبت أنه مسار لتاجر بريطاني. وأوضح القائد ابن المشاوري أن مسعود التلاوي 
مطالب بإرجاع مبلغ مالي pw‏ قيمته 168,000 ريال إلى ny‏ 5 زاد الطين بلة 
أن مسعوداً استخدم تلك JA‏ غير ne‏ في شراء حمايته. وأدهى من ذلك 
اتهامه بتسخخير تلك الأموال أيضا لتحريض pi‏ البادية على التمرد ÿ‏ فى الشياظمة على 
القائد عمر بر بن أحمد الحنشاوي. وحدث ذلك بين شهر غشت وشتبر من سنة 
61867 حين زود مسعود التلاوي المتمردين بالوونة والسلاح. وخررت شهادات عدلية 
«N.A., R.G. 84 (86)‏ 16 يونيو 21867 و21 يوليوز 1867( قرقوز إلى ماك ماث. 174/290 «F.O.,‏ 

(White) وایت‎ J مائيوز‎ ۰1867 six 5 کارستنسن ؟‎ J قرقوز‎ ۰1 867 wy 14 


ag 14 4‏ 7 کارستنسن إلى قرقوز. 631/3 «F.O.,‏ 23 غشت ۰1867 nep‏ 


وایت. 
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اهم فيها مسعود التلاوي بالتستر على المتمردين في داره. غير أن شهادات عدلية 
أخرى نفت وجود أي علاقة للتلاوي بافرد AUDI‏ في الشياظمة. وطرحت القضية على 
أنظار القنصلية البيطانية في نونبر ودجنبر من سنة 1867( فلم يكن مستغرباً أن 
حكم فيها كارستنسن لصاح مسعود التلاوي. وني مارس 1868( رفعت القضية 
للاستنئناف في طنجة. وفي غضون ذلك» فر مسعود التلاوي من البلاد» وانتپی به 
الطاف إلى محجر صحي في جبل طارق بسبب انتشار وباء الكوليرا. ويبدو أنه وصل 
في وقت لاحق إلى واد نون. Solace‏ مسعود التلاوي Aude‏ الصويرق اتف حمايته 
لاغية فأمر برکاش قائد الصويرة بمصادرة متلکاته وبتحذير النائب القنصلي البيطاني 
من أي محاولة „ED Jea‏ 

وانتبت فصول هذه القضية في نظر آلقنصليات على الأقل. ويبدو أن قرقوز 
تمكن من استرجاع الأموال التي يُطالب CO,‏ غير أن مضاعفات هذه القضية 
وانعكاساتها امتدت إلى مجالات لا يمكن توقع سكوت OF‏ عنها. وهكذاء استدعي 
القائد المهدي بن المشاوري في شهر أبريل إلى مراكش لاستعراض فصول القضية 
وتوضيح AL‏ والظاهر أن آبراهام قرقوز أطلع بطانته والمتحالفين معه من 
رجال الخزن في مراكش على تطورات القضية وعلى تحركات مسعود التلاوي» فقال 
متحدئا ae‏ في إحدى رسائله إن : «إخوانه [من القبيلة نفسها] وأصحابه قبضوا 
عنده ]3 داره] على وجه LOO OLLI‏ ووجد قائد الصويرة نفسه Int‏ على التصرف 
حزم مع مسعود التلاوي وجاعته» لأنه هدد بقطع الطرق المؤدية إلى الصويرة» بل 


C.C.C., Mogador 4 (87)‏ ,.8.ف 12 N.A., R.G. 84 .1866 si‏ 27 نونبر 21867 8 دجنبر 
1867« 10 >> 11867 27 دجنبر 1867« 13 pls 17 21868 ply‏ 1868 و16 فباير 
1868« 355 إلى ماك ماث ؛ و9 مارس 1868ء ماك ماث إلى قرقوز. ويذهب مصدر متأخر إلى 
أبعد من ذلك» فيقول إن حرباً قد بدأت بين حاحا والشياظمة اعتادا على «أموال مسعود غير المشروعة»» 
کا أثيرت بواسطتها أيضا حركة رد في الشياظمة )99/158 F.O.,‏ ر. موريس وشرکاه R. Morris and)‏ 
«(Company‏ ملتمس يتعلق بالنائب القنصلي البريطاني کارستنسن؟ 1873. 174/72 F.O.,‏ 13 
أبريل 1868( کارستنسن إلى دراموند هاي). 5 اتبمه انخزن أيضا بتسليح المتمردين (ابن زیدان» 
(تحاف, ج 13 صص. 388-386( بوعشرين إلى أبراهام قرقوز € [بن الصغير» المغرب وبريطانياء 
صص. 315-308. وقد اعتمد فيها على وثائق مغربية وأخرى بريطانية (العرب)]. 

(88) كانت مسعود مدينا لعدد من التجار dipl‏ ظلوا يُطالبونه Le‏ حتى سنة 1869. (وثائق آل قرقوز» 26 
شوال 9/1285 فباير 1869 بوعشرين إلى أبراهام قرقوز). 

F.O., 631/3 (89)‏ 13 أبريل 1868( بوعشرين إلى أبراهام قرقوز. 

)90( وائی آل قرقوزء 26 رمضان 21/1284 pi‏ 1868( بوعشرين إلى أبراهام قرقوز. 
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بفرض حصار على هذه المدينة. إذ AG‏ المتمرّدون يطوفون حول المدينة بلا حسيب ولا 
رقیب(1. وكانت هناك أيضا إيحاءات بأن قائد حاحا كان يساعد التمردیر (92). 


dy‏ أواخر شهر أبريل» ذهب أبراهام قرقوز إلى مراكش ومعه كبار التجار 
لأداء الجزية للسلطان. ثم عاد إلى الصويرة بعد أن أحاطة جلالة السلطان بالعناية 
وحباه بكرم الضيافة» على حد OP as‏ والراجح أن قضية مسعود الشياظمي قد 
نوقشت فيما بينهما. وبعد يوم واحد من رجوع قرقوز إلى الصويرة» وصل قائد 
القائد السابق «قد ob‏ وأقيل بسبب تصرفاته اخالفة للقواعد والاصول ولعدم كفاءته 
في تحمل المسؤوليات الخاصة بالمنصب الذي أسند إليه» على حد تعبير أبراهام قرقوز 
في الرسالة التي بعث بها إلى القنصل العام للولایات المتحدة الأمريكية. واكتفى قرقوز 
بإشارة ججولة إلى تلاعبات «أحد الموظفين الرسميين الأوربيين في الدینة»(95. 
ولكن OF‏ كان واضحا Les‏ في شأن أسباب إقالة القائد بن الشاوري, ألا 
وهي E‏ تورطه à‏ قضية مسعود التلاوي الشياظمي ! اما القائد ce eA AL‏ عمارة 
بن عبد الصادق» فقد فوض له الزن المركزي تنفيذ مهمة لم يسبق أن باشر أحد 
ا ف oa Eo aa‏ ي RU‏ ن الهاي تورطهع :في قضية اناري 
من o5 eer‏ وأعوانه©©. ae‏ تخلی کل الذين أثبتوا le‏ في القضية عن 
pese‏ فأقصي عدلان من بين أربعة à‏ كانوا يشتغلون في المرسى. وتجدر الإشارة إلى أن 
أحد هولای وهو علي بن lil LS‏ کان قد مارس خحطة القضاء بالنيابة لمدة 
خمسة Le‏ 3 00 بعد e‏ 0 ابن idi‏ وقبل تعيين القاضي 
عبد ê ps‏ غين EUR‏ جديدان من bos‏ في c‏ الصويرة. E‏ أقيل 
)91( الخزانة الحسنيةء 18 جمادى pat 9/1284 SN!‏ 1867 السلطان إلى الخليفة سيدي الحسن. 
p= 18 ۰۳.۵. 2 (92)‏ 1867( کارستنسن إلى دراموند هاي. 
siy 3 N.A., R.G. 84 (93)‏ 1868 555 إلى ماك ماث. 
by! 27 F.O., 631/3 (94)‏ 1868« کارستنسن إلى دراموند هاي. 
six 4 N.A., R.G. 84 (95)‏ 1868( قرقوز إلى ماك ماث. ٠‏ 
)96( لقد کب الأمينان الكبيران بالصويرة 3 ou‏ هذه الإعفاءات من المهام e»‏ .و N e(a.‏ لصويرة 2« 10 
صفر 22/1285 piy‏ 1868( محمد التازي وعبد الكريم التازي إلى بنیس). 
cé (97)‏ علي بن عبد الصادق الشياظمي العدل السابق في جمارك الرسی قاضيا جديدا في الصويرة F.0.,)‏ 
2 6 يونيو .11860 إلتون إلى دراموند هاي). وقد مارس القضاء في الشياظمة قبل تعيينه في 
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جميع العدول العاملين في الدينة من مناصبهم. وبعد بضعة آشهر بدأ الحديث Laf‏ 
وهو عمر بن عبد السلام آماهی مع أنه أنكر إثبات أي شهادة في قضية مسعود 
التلاوي 05 

وبدت مثل هذه الاجراءات قاسية جداء خاصة وأنها نفذت في حق العدول 
الذين يعتبرون من | العلماء i or d d‏ - عل حظ من الا 
كثيرة. PEDO ee‏ القصبة وسط نخبة تجار 
الدینة(99). وتجدر الاشارة إلى أن بعض هؤلاء الموظفين المبعدين عادوا في وقت لاحق 
لممارسة مهامهم من جديد. وهكذا استعاد العدل عمر أماهو شغله في الدیوانق 
وان توفي بعد ذلك بمدة قصية. SG‏ الامناء مليا في إمكان أن يستعيد علي التناني 
منصبه» ولو أنهم كانوا يخشون ألا يوافق السلطان لتورط التناني البين في قضية مسعود 
التلاوي2290. ومع AUS‏ فقد غين عدلا في الرسی من جديد. وبعد وفاة السلطان في 

وقت متأخر من السنة نفسهاء أصبح قاضيا على الصویرة«:00. أما القائد السابق» 

ابن المشاوري» oF Aas‏ من السجن واشتغل à‏ القصر حتى وفاة السلطان سنة 

3 . ثم عاد إلى الصويرة» cased‏ الأمناء براتب لؤونته والتحق مجددا بصفوف 

الجندية1020), 

c =‏ نفسه بمدينة الصويرة (الصديقي. (BU‏ صص. 95-93 ؛ وانظر وعن علي Gil‏ : 

صص. 89-88). 
)98( (م.و.م)» الصويرة ۰2 13 رجب 31/1285 أكتوبر 1868 عمر بن عبد السلام الصويري إلى 
بئيس € 14 رجب 1/1285 pig‏ 1868( عبد est‏ التازي إلى بنیس. 

F.O., 174/72 (99)‏ 1 شتنبر 1864 إلتون إلى دراموند هاي. 

)100( عين القاضي شخصا اخر في البداية » وکتب السلطان في رسالة جوابية عن إمكان إعادة التناني إلى 
منصبه لولا وجود شخص اخر مکانه. ويبدو أن العدل aa‏ تسبب في مشاک ل S‏ مع التجارء 
وشاع أنه مهتم بتحقيق مداخيل مالية شخصية في حوانيت العدول KÍ‏ من اهتامه بأشغاله الرئيسة في 
الديوانة ((م.و.م)» الصويرة 3» 27 صفر 26/1290 أبريل 1873( عبد الكريم ابن 055 وحمد 
الحساني إلى بنیس). 

(101) الصديقي» إيقاظء ص. 107 (م.و.م)» الصويرة 3« 22 ربيع الثاني 19/1290 يونيو 61873 


عبد ES‏ ابن زاکور ومحمد 3c‏ ني إلى re‏ 
)102( الصديقيء Bl)‏ ص. 87. ومن سخرية الأقدار أن يلتمس أبراهام قرقوز من السلطان؛ بعد بضعة 
أشهر من إقالة بن المشاوزي» أن ity‏ بيك auf‏ الذین آصب‌حوا فقراء حقا. Bes)‏ ال قرقوز» 23 = 
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Sey‏ الرغم من موقف الخزن من عدد من هؤلاء الموظفين الصویریین ذوي 
المكانة كان Wy‏ مرناء Ob‏ خطورة قضية مسعود التلاوي الشياظمي كان من 
الصعب نسيانها. فمن وجهة نظر الخزن» يعتبر مسعود التلاوي نموذجا للمتمرد اجرد 
من كل میادی المروءة والأحلاق. إذ لم يتردد A dif‏ في احصول على الحماية 
الريطانيةء ثم استطاع التواطؤ مع oles!‏ الممثلة لسلطة coy!‏ وأخحيرا ضمن رضى 
القائد على 2j. E‏ لامن المدينة وسلامتها حين أثار حركة تمرد خطيرة في 


شؤون المدينة لراقبة مباشرة من الخزن المركزي. أما في المناطق الممتدة بعيدا في اتجاه 
الجنوب» فقد طرحت Bl yelp‏ للمؤامرات الأجنبية صعوبات بالغة. وحرص 
أبراهام قرقوز والقنصلية البريطانية في الصويرة على الحفاظ على علاقات حميمة مع 
الشخصیات ذات الوزن الکبیر في الناطق الجنوبية. کا راعی القنصل الفرنسي بوميي 
أهمية ربط صلات وثيقة مع الحسين أوهاشم ف الیغ(103. وشكل تجدید cy Nl‏ 
حاولا تہم لانشاء مرسى je‏ عن مراقبة انخزن في واد نون» أمرا على مستوى كبير 
من الخطورة. فبعد وفاة الشيخ بيروك» استأنف ابنه الحبيب الاتصال بالمراكب 
الاجنبية على طول السواحل الجنوبية. by‏ سنة 1861» نقل الحسين أوهاشم ‏ عدو 
السلطان» على حد تعبير مونطاني ‏ إلى القصر خبر الاتصالات الجارية على الساحل 
بين الحبيب بيروك وأحد المراكب الإسبانية. وحاول السلطان الحصول على موازرة 
الحسين أوهاشم. ورعا فسر لنا هذا أسباب موافقة ojal‏ على تزويد الحسين بالكبريت 
انطلاقا من الجديدة والصویرة(104. Gy‏ السنة اللاحقة» وصلت أخبار وجود BW‏ 
رجب 19/1285 نونبر 11868 بوعشرين إلى قرقوز). dey‏ بضعة أشهرء اشترى قرقوز lee‏ من 
الملكية من أحد أبناء القائد السابق (انظر الفصل الثاني الحامش 55). 
)103( في سنة 1874 مثلاه وصلت إلى الصويرة أخبار من إليغ عن ظلم شيخ اليبود لإحوانه في الدين 
هناك. وعلى À‏ ذلك» طلب يوسف الليح من القنصل الفرنسي التدخحل» «نظرا لالفته الکبرة مع 
phd 20 cALLU., Maroc 1 C 3( «jà f‏ 1874 المليح إلى كرعيو. (بالعببية)). 
)104( وثائق آل بودميعة» 14 ذو الحجة 26/1277 يونيو ۰1861 11 ربيع الأول 16/1278 5 
1 السلطان إلى این أوهاشم. أرسلت إلى الحسين أوهاشم من الصويرة حوالي 199 حمل 
من أحمال الكبريت اشتراها با قدره 3,720 أوقية ( (م.و.م» الصويرة 1» (ملخص GUS!‏ 
حسایی)). 
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مراكب أجنبية أخرى في واد نون» حيث تمكن الحبيب بيروك من تحضير حوالي 30 
حملا من أحال الجمال من السلع والبضائع كان ينوي بیعها للأجانب. إلا أن أخويه» 
محمد ودحمان اعترضا على سلوكه» فهاجما مع pole‏ من قبيلة یت باعمران Late‏ 
الحبيب وجماعته. وعلى أثر هذا المجوم» فر الحبيب إلى الصحرای ثم حذر السلطان 
أهل قبيلتي كزولة وتكنة من أي تعامل لاحق مع CP Deere‏ وفي سنة 1864( 
بلغت السلطان شائعات قوية في شان مؤامرات دبرها الحبيب بيروك مع 
hy 0990 AI‏ سنة ۰1865 جرت مباحثات سرية على عدة جبهات. إذ ذكر 
بوميي في تقرير له مؤرخ بسنة 1866» أن الحبيب بيروك سافر في رحلة إلى تنريفي 
وقادس للتباحث في ols‏ العلاقات التجارية مع إسبانيا. | ادعى بوميي أن الحبيب 
عاد ومعه dela‏ لفتح مرسی تجاري» وأنه بدأ مباحثات TES‏ مع النائب القنصلي 
CD iay‏ وما أن وصلت هذه الزاعم إلى السلطان, حتى أصدر تحذيراته إلى 
سكان مناطق سوس. وفي الوقت نفسه أرسل السلطان سيدي محمد بن عبد 
gay‏ رسائل إلى أيت باعمران» وإلى الحسين أوهاشم» وإلى 9E‏ قبائل سوس 
(وخاصة الموجودة منها chy‏ واد أولغاس» My‏ خاصة علمائها ومرابطما وأعيانها). 
وكررت الرسائل الثلاث النصيحة نفسها بالعبارات الآتية : «ولا يخفى على كل من له 
مسكة من العقل والدين ما یدخل بذلك من الشر على المسلمين خخصوصا أهل 
ذالك القطر السوسي». وأضاف السلطان في معرض CN abe‏ باعمران : 
«ومرسام هي الصويرة وطريقها قريبة منكم... وحتى إن كان يلحقكم في طريقها 
ضررا WS‏ ارفعوا آمره Li‏ العلي بالله تعالى لنرفعه عنکم»(09. ومع ذلك OB‏ 


F.O., 174/72 (105)‏ 14 ماي 1862( إلتون إلى دراموند هاي € وثائق ال بودميعة» 13 حرم 11/1279 
يوليوز 11862 السلطان إلى الحسين أوهاشم؛ و2 ريع الأول 28/1279 غشت 1862 السلطان 
إلى قبيلة كزولة وتكنة. 

)106( وثائق آل بودميعةء 2 جمادى الثانية 12/1284 by 1864 p‏ هذه المرحلة بدا دحمان بيروك تواقا 
لتوسيع نطاق عملياته التجارية مع الصويرة (وثائق آل dye‏ 22 جمادى 1281 /وليام كريس إلى 
دحان). 

Miége, Doc, p. ¢ ماي 26:/1866 ماي 1866« بوميي‎ 20 «A.E., C.C.C., Mogador 4 (107) 
ماي 1869 بوميي).‎ 4) «117 

)108( الخزانة dpd‏ 13 محرم 28/1283 ماي 1866. وانظر أيضا الأخبار النقولة في رسالة بعث بها 
الحسين أوهاشم على يد عبد الله أوبيبي. الخزانة pe 25 dgh‏ 9/1283 يونيو 1866. 
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الرسی المرغوب في فتحه بطرق غير قانونية كان يهم السواحل الخاضعة نراقبة قبائل 
أيت باعمران. 

وضمن تحذير السلطان الصارم أن تعارض قبائل المنطقة مغامرات الحبيب 
بيروك. أضف إلى ذلك أن آثنين من أبناء بيروك» هما olaa‏ وعابدين» عارضا 
مشروع فتح الرسی. وكان عابدين يأمل في استعادة بعض الامتیازات التي كان والده 
etos a m‏ مولاي عبد الرحمن» وتتمثل d d‏ 
الدسائس. m‏ الخليفة سيدي oi‏ بعض العساكر 4 ê ee‏ ثم بل ليغ 
للحصول على مزید من العلومات(10۶). لكن الحبيب بيروك جدد إصراره في السنة 
المححقة فکتب السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن إلى حليفه الحسين آوهاشم 
للتنسيق معه في اتخاذ الاجراءات اللازمة(10. 

وفي النهاية» أحفقت جهود الأوربيين في إقامة مبادلات تجارية مباشة مع منطقة 
سوس خلال هذه المرحلة نتيجة للروابط الاقتصادية المتينة القائمة منذ عدة سنوات 
التجارية في الصويرة بوجه عام والتجارة العابرة للصحراء ary‏ خاص dei‏ 
مراتیباا!(0۱. ويبدو أن شخصيات الجنوب الکبری» وعلى رأسها سيد إليغ الحسين 
أوهاشم» كانت آمامها أرباح كثيرة AM‏ من كسبها بفضل هذا التطور الكبير 

لكن هذه الوضعية تغيرت في سنة 1873. وبالرغم من أن التجارة العابرة 
للصحراء كانت لا تزالت clau‏ فإنه كان واضحا أنها في طور الاتحطاط. وهدد 


«AE, C.C.C., Mogador4 (109)‏ 27 يوليوز 1886 وثائق ال بيروك» 19 ربيع JM‏ 1/1283 غشت 
1866. 

)110( وثائق ال ae‏ 2 جمادى الثانية 1/1284 أكتوبر 1867 

)111( هم التقديرات التالية التجارة ve‏ عبر مرسى الصويرة : 500,000 فرنك عن سنوات 1851- 
5 ؛ 650,000 فرنك عن سنوات 1860-1856 ؛ 1,500,000 قرنك sh‏ ما يعادل 


0 من صادرات الصويرة) عن ستوات 1865-1861 ؛ li‏ 8,900,000 فرنك عن 
سنوات 1874—1865 )97 -(Miège, III, p.‏ 
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استمرار الإضطرابات في حاحا هذه التجارة» A‏ الذي يفسر منح السلطان کل 
Bad UAM‏ الوضع في حاحا. إذ كانت مراقبة حاحا تعني مراقبة سوس. 


اقرد في حاحا 


استمر تمرد قبائل حاحا بعد وفاة القائد عبد الله أوبيبي مدة قاربت خمس 
سنين» وعجز الخزن الركزي عن فرض احترام سلطته. ومن المؤكد أن الإنتباكات 
i aM‏ قد شکلت bee‏ من pie cola‏ استقرار الاعوال فق Soul‏ تسیب 
فرض أداء الکوس عند أبواب الصويرة في انتشار الاستیاء بين أهل البوادي. وکان 
صغار التجار وبسطاژهم الوافدون من البوادي هم الذين تحملوا أعباء الکوس على 
الأبواب قبل غيرهم» لأن أغلب کبار تجار المدينة أصبحوا محميين Moby‏ معفین من 
أداء أي واجبات أو ضرائب. ثم إنه بعد إعادة النظر في النظام الضريبي المتعلق 
بالبوادي سنة ۰1862 صارت الضرائب الشرعية fad‏ نقدا فقط للحاجة الاسة إلى 
النقود» بدلا من أن تحصّل عيناً كا كان معمولا به في السابق. ولا يسع إجراءات من 
هذا القبيل إلا أن تضاعف من حدة مقاومة الرعية للمراقبة الخرنية والياتها(2!!). وزاد 
الجفاف وشدة الحاجة في .أواحر ستينيات القرن التاسع عشر من تفاقم هذا 
الاستیاء. وأخيراء لم برض الخزن المركزي تماما عن محمد end‏ الذي غين قائدا على 
حاحا عند وفاة والده سنة 1868. وقد تزعم خليفة عبد الله آويبي في البداية تمردا 
نهب فيه معقل ال أوبيبي الوجود في أزغار. وآستعاد محمد أوبيبي سيطرته على 
الوضحء لکن سلطته واجهت تحديا جديدا حين قاد ol cet‏ كرازين تمردا في بني 
تامر الواقعة شمال آکادیر بالضبط. وهدد أهل زداوتنان بالانضمام للمتمردین(19. 


(112) انظر عن الضرائب الخاصة بالبوادي بعد ارب المغربية ‏ الاسبانية : Ayache, Etudes, pp.‏ 
112-118 ورا كان فرض هذه الکوس الجديدة سیبا مباشرا في اندلاع الفرد في منطقة الرحامنة. عن 
ts‏ الرحامنة (انظر : الناصري, الاستقصاء ج 49 صص. 111-110 ؛ وانظر آیضا : Cf.‏ 
Pascon, Le Haouz, vol I, pp. 198-200‏ € ]49 عبد الرزاق الصديقي؛ «الرحامنة وعلاقتیم OAL‏ في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر»» دبلوم الدراسات العليا في IW‏ نوقشت في كلية الآداب 
بالرباط سنة 1989 (غير منشورة) (العزب)]). 

«F.O., 631/3 (113)‏ 3 فبراير 1868 )1867 «(trade report for‏ کارستنسن إلى دراموند هاي ؛ A.E.,‏ 
«C.C.C., Mogador 4‏ 12 يوليوز 1868 و9 غشت 1868( هيكارات ؛ 174/72 F.O.,‏ 3 
فبرایر ۰1869 كارستنسن إلى دراموند هاي. 


-339— 


ومنذئذ صارت à) edi UI‏ مع الصويرة تعيش حالة مستمرة من 
m M. if bé 5 ^ n M: - - a 4 5 0‏ * 
الفوضى. وعم الاستیاء وقطع الطرق کل الاقالم gti‏ وقد نبه أبراهام قرقوز الوزير 
بوعشرين إلى ما «حصل بطريق آکدیر من الخوف والفساد ونبب القوافل»0149, 
وأمر السلطان قائد حاحا بإعادة السيطرة على الوضع» لكنه لم يستطع m‏ قطاع 
الطرق J^ e. à‏ من d‏ هذه لامكل القاسية من ud‏ والنقص. 
انتفاضة عارمة. وانضمت قبيلة Spe‏ إلى المنتفضين. p" p‏ حيث ان يقم 
القائد P‏ القیت» تدميراً شامالا(15. وما es)‏ مدينة الضويرة ذاتها أن أصبيحت 
مهددة Aa‏ الانتفاضة. إذ حل بالدينة حشد من الحاحيين d‏ أوائل يونيو) وهددوا 
بقطع الماء عن الدينة لو لم يُطلق سراح أقاربهم المودّعين سجنها. وقد استجابت 
السلطات الخرنية لطلبهم» فرح السجناءء الذين لا شك في أن أغلبهم حبس من 
أجل الديون التي في ذمته للأجانب ولمحميين019. وبسبب النقص في عدد 
العساكرء عجز قائد الصويرة عن مواجهة حشود الرعاع الذين ملأو المدينة. وبعد 
أسابيع قليلة» دخلت الصويرة بعثة ضمت حوالي Ble‏ رجل من fal‏ قبائل حاحا. 
وقد Les‏ ثلاثة obs‏ أمام ممثلي السلطات a‏ ثم أعلنوا ولاءهم للسلطان. E‏ 
)114( وائق ال قرقوزء 29 ay‏ الثاني 7/1286 غشت 1869. وتستعمل الوثائق xig‏ مصطلح 
«الفساد» للحديث عن حالات الفوضى Bly‏ والإنحراف والرشوق, El‏ وينضوي تحت هذه التسمية 
كل نشاط قد يسير في اتجاه معاكس لقدرة الزن على فرض مراقبته للأوضاع. وتستعمل كلمة «الفتنة» 
dite‏ لكنني لم أصادف مفردة «السيبة» في أي وثيقة من الوثائق التي اطلعت عليها. 
)115( الخزانة الحسنيةء 18 محرم 9/1288 أبريل 1871( السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن إلى خلیفته 
سيدي الحسن» 19 ری JM‏ 8/1288 بونیو 1871 السلطان إلى محمد بن عبد الله أوببي! 
(م.و.م)» محفظة عمارق 26 ربيع JA‏ 15/1288 يونيو 1871« عمارة إلى موسى بن aai‏ 29 
بیع الأول 18/1288 يونيو 1871( عمر بن أحمد إلى عمارة ؛ الصديقي, إيقاظ» صص. 100- 
1. يروي الصديقي قوة الدمار الذي لحق بأزغار يوم 15 ربيع الثاني» کا يذكر قتل محمد بن سعيد 
خليفة القائد أربي هناك. غير أن التاريخ الذي قدمه معتمدا على تقييد الفقيه الزمراني» لا يطابق ما 
أوردته المصادر الاخری التي ذكرتبا )330-332 ,298 ,294 .(Cf. Hooker and Ball, Journal. pp.‏ 
pe]‏ أن الحاحيين استمروا في مضايقتهم للصويرة وباديتها في السنوات الاحقة» انظر : بن الصغير» 
الغرب في الأرشيف البريطاني, SUN‏ رقم 247 و248 و254 و289 وكلها موجهة من دراموند 
هاي إلى برکاش في موضوع توتر العلاقات بين الصويرة وقبيلة حاحاء 22 ply‏ 1872 و24 فباير 
1872« و31 مارس 1872. LCA)‏ 
F.O., 631/5 (116)‏ 10 يونيو ۰1871 کارستنسن إلى دراموند هاي ؛ 84 N.A., R.G.‏ 12 يونيو 
1 قرقوز إلى ماثيوز. 
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طمأنوا تجار المدينة» ووعدوهم بضمان الحماية لممتلكاتهم وسلعهم أثناء عبورها 
أراضي حاحا. لکنهم hhf‏ ل الوقت pede esi‏ عريرهم من uen‏ في 
الخضوع لسلطة القائد محمد HD pl‏ 

وهناك أسباب كثيرة دفعت AL‏ إلى أن يجعل فرض مراقبته على حاحا من 
di‏ أولوياته. فمن جهة» ترتبط سلامة الصويرة وازدهارها بسيادة الأمن والسكينة à‏ 
منطقة حاحاء ومن جهة ثانية تيسر مراقبة الخزن المركزي للأوضاع في سوس. وفضلا 
عن هذا وذاك كان المخزن في حاجة ماسة إلى تحصيل الضرائب سواء في حاحا 
نفسها أو في الناطق المتصلة بها. وقد تبين Dj‏ المركزي أن القائد محمد أوبيبي عاجز 
عن تسيير شؤون حاحا. dis‏ بالإضافة إلى توصل السلطان بأخبار تحدثت عن 
استحواذ القائد أوبيبي على آموال الخزن» وعن احتال مساهمته في تحويلها للمنشقين 
في الجنوب. فتقرر إبعاده عن. الخدمة ئي ")» وعاد الهدوء ولو مؤقتا إلى المنطقة. 
وقد رغب og‏ المركزي في أن يقم تحالفات جديدق pat oh‏ أغراضه بإثارة هذا 
الطرف على cg‏ خاصة وأن منطقة حاحا تحتوي على حوالي آثنتي عشرة قبيلة يبدو 
أن كلا منپا كانت تحكم نفسها بالانصياع لأحد زعمائها احلیین. وقد تطلب AI‏ 
عدة سنوات» قبل أن يتمكن الخزن من إحكام قبضته على المنطقة. By‏ غضون 
ذلك» تعرضت مدينة الصويرة للتهدید De‏ وتكراراً. 

ds‏ يكن تعيين قائد GE‏ جديد» هو محمد بن الطاهر الدوبلالي» سوى بديل 
مؤقت» إذ استمرت الاضطرابات في المنطقة الممتدة شمال أكادير. فلما تكررت 
CVE‏ قطع الطرق ومحاصرة أتباع أوتاكرازين لأكادير» استدعی OPAL‏ المركزي 
النجدات العسكرية من سوس والصویرة(۱19). وامتدت اثار الفوضى العامة في حاحا 
إلى قلب مدينة الصويرة ذاتها. ففي مارس 1872 اندلعت اضطرابات أثناء الإحتفال 
بعاشوراء في المدينة. وترددت أخبار وصول حشود من أهل البادية إلى المدينة 
فاقتحموا الدور وشتموا اليبود. وقد عجز القائد عن تدارك الموقف» وبقي رماة المدينة 


«F.O., 631/5 (117)‏ 12 يونيو 1871 و20 يونيو 1871 كارستنسن إلى دراموند هاي. 

)118( الخزانة الحسنية, 22 ربيع الثاني 11/1288 يوليوز 1871 عمر بن سعید Spell‏ إلى السلطان. ورکا 
كان محمد أوبيبي الخاحي - کا توحي الرسالة أعلاه ‏ بصدد التامر مع الحسين أوهاشم الإليغي. 

)119( الخرانة الحسنية» 8 ذو الحجة 18/1288 phd‏ 1872 السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن إلى 
الخليفة سيدي الحسن. 
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وحراسها مكتوفي الايدي آمام قوة العراك وصخبه. ولم يحرك قائد حاحا ساكنا هو 
Lal‏ واعثبر وجوده الستمر في المدينة» وهو عاجز عن إخماد نار الفتنة في حاحاء 
عهدیدا للأمن في الصویرة(۱20). واستمرت الاضطرابات بصفة متقطعة سنة 1872. 
ثم وردت آخبار بوقوع فورات أخرى في بعض جهات حاحا التي لا تبعد عن المدينة 
VI‏ بمسيرة ساعتين. وقد أرسل القائد الدوبلالي مجموعة من عساكره أملا في تحقيق 
المصالحة بين الأطراف المخصارعة» لكنهم OD Bs hole‏ 

وي سنة 1873 بدا واضحا أن الوضع في حاحا أصبح في أمس الحاجة إلى 
الاستقرار. وقد شرع الخليفة سيدي الحسن في القيام في ماي 1873 PES‏ 
نشيطة في حاحا قصد تسوية الخلافات(122). ثم عين الخزن المركزي عبد المالك آويمي 
قائدا جديدا على حاحاء وهو ابن خر للقائد السابق عبد الله أوبيبي. لكنه اتضح أن 
og‏ أصبح بصدد التحضير لصياغة تحالفات مع شخصيات برزت Wt‏ بصفتها 
تتمتع بسلطة قوية في حاحا أمثال آنفلوس» ولحسن أوتاكرازين» بالإضافة إلى المسمى 
بوالعشرات وإن كان Gal‏ مكانة من سابقيه. وكان هذا الإحتيار ضروريا للنجاح في 
تحصيل الضرائب» وضمان تزويد القبائل محلة الخليفة السلطاني بالمؤونة أثناء GOGAT‏ 
Wey‏ استتب الامن وعاد النظام(123. 


توفي السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن بمراكش في شتنبر ۰1873 حين 
كان ابنه سيدي الحسن معسكرا في di‏ ريقي بأراضي حاحا. وهناك بايعه کبراء 
حاحة» فعاد إلى مراكش ليخلف والده على سدة الحكم. وقد وعد السلطان 
الجديد ‏ حسب ما ذكره مونطاني - بتنصيب شیوخ حاحا الرئيسين قوادا قبل 
عودته إلى »251 020 واندلع المرد في الشياظمة يوم 15 us‏ 029 ثم تلته فورة 
في إداوكرض. ويبدو أن نار الفتنة قد اشتعلت في حاحا نتيجة للقرار الذي اتخذه 
السلطان بتقسم حاحا بين أربعة شیوخ هم : عبد المالك أوبمبي وأنفلوس وتا کرازین 
وبوالعشرات» فدحل القواد الأربعة مدينة الصويرة. وحين وصل خبر هذه التعيينات إلى 
F.O., 631/5 (120)‏ 25 مارس ۰1872 كارستنسن إلى دراموند هاي. 
F.O., 631/5 (121)‏ 1 أكتوبر 1872 کارستنسن إلى وايت. 
)122( الخزانة الحسنية» 8 ربيع JN‏ 5/1290 يونيو 1873 عبد الله بن عمر الباطمي. 
)123( (م.و.م). الصويرة 3« 20 au‏ الثاني 17/1290 يونيو ۰1873 عبد الكريم التازي إلى بنیس. 


.Montagne, Les Berbères et le Makhzen, p. 386 (124) 
umts ۰1873 ویر‎ 20 «A.E., C.C.C., Mogador 5 (125) 
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القبائل الحاحية» أصبحت المدينة مهددة بالوقوع تحت الحصار. وارتفع عدد 
التمردین سريعاء فحاصروا المدينة. وغادر أنفلوس وأوتاكرازين Ryde‏ الصويرة ليعودا 
إلى سكناهما في البادية. ثم استمرت الاضطرابات عدة أيام قبل أن تتمکن سلطات 
الدينة من إقرار النظام 029534 

وأدت سياسة تقليد كبار الشخصيات من أهل البوادي مهام السلطة إلى 
ظهور زعماء جدد في حاحا مناوئین للمخزن في الغالب. ويعتبر مبارك أنفلوس أبرز 
قوة مهيمنة في المنطقة؛ إذ سريعا ما انضوى جمیع الحاحيين تحت سلطته ؛ في حين 
خضع للقواد الآخرين عدد أقل من الأتباع» وتوفي بوالعشرات ue d‏ العام 
OD‏ ولا سجن عبد المالك أوبيبي بعض fol‏ حاحة فور تنصيبه» هدده 
أنفلوس بعزل المدينة HP Lt,‏ وبعد حوالي أسبوع» توصل القائدان إلى نوع 
من التسوية بينهماء ولكن الشكاوي لم تتوقف ضد أنفلوس. وأخبر القائد عمارة 
السلطان سنة 1876 ob‏ أنفلوس YA‏ أبناء القائد بوالعشرات الكلولي Gl‏ 
وأخاه(129). ds‏ سنة 61875 بدأ أنفلوس يتعسف في مارسة سلطاته على أراض 
تدخل في نطاق اختصاصات القائد أوتاكرازين139». وتكاثرت المطالب والاعهامات 
المتبادلة بين أنفلوس وأوتاكرازين خلال سنة 1877 في OLE‏ سرقات الجمال وقطعان 
الماشية والأسلحة النارية وغيرها من الأشياء القيمة. 


واستمرت أعمال اللصوصية في البادية» فهدد آنعدام الأمن فیها سلامة 
الصويرة وطمأنينتها. وامتلأت المدينة بالتشردین والمتسكعين من أهل البوادي الذين 


)126( توجد عدة روايات لأحداث هذا القرد في : 5 pip 7 AE. C.C.C., Mogador‏ 21873 بوسي t‏ 
NAA, R.G. 4‏ 7 نونبر 1873. ول أكشف النقاب عن تقارير القائد عمارة المتعلقة بالأحداث» 
لكن oss‏ الإطلاع على بعض التفاصيل في الرسائل الجوابية الموجهة له في الوضوع. 

)127( الخزانة au‏ 7 شعبان 19/1291 شتنبر 1874 السلطان مولاي .الحسن إلى الخليفة مولاي 
le‏ 

F.O., 631/5 (128)‏ 21 ماي 61875 و28 ماي 1875( روبرت دراموند هاي إلى جون دراموند هاي. 
وانظر عن ظهور أنفلوس : 
E. Doutté, «Dans le sud marocain, au pays des Anfloüs», Revue de Paris (15 mars,‏ 

1913), 435-436. 


)129( (م.و.م» محفظة عمارق 2 صفر 28/1293 hd‏ 1876. 
)130( (م.و.م)» محفظة عمارق 11 شعبان 24/1291 شتنبر 1875( السلطان إلى عمارة؛ الخزانة 
auda‏ 19 شعبان 1/1291 أكتوبر. 1875» السلطان إلى الخليفة مولاي عفان. 
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كانت صلاتهم وثيقة باللصوص النبئين في حاحا والشياظمة ؛ وفي بعض COLA‏ 
صدرت الاوامر بالقبض Dele‏ وقد اجتذبت الصويرة إليباء كغيرها من الرامي» 
الرعاع والدّهماءء وأعني الفلاحين المعوزين الذين استهوتهم الحاضرة فجاءوا إليها أملا في 
الاقتيات من فائضها. وأحيانا تورط بعض الحاحيين النتمین إلى حامية المدينة 
وحراسها في تزويد بعض العصاة والخارجين على القانون من أبناء قبيلتهم 
بالسلاح(132). ثم إن القائد أنفلوس لم يتردد في الضغط على عامل الصويرة حمله على 
تسریم أتباعه الحاحيين المسجونين في CIN‏ وهدد أتباع أنفلوس وأنصاره أمن 
الدينة فيما يبدوء فاتهمهم القائد عمارة ب«آنهم ملأوا ديارهم بالرماة من الإيالة ومن 
انضاف mel‏ من صعاليك البادية»034). وقد سبقت الإشارة إلى أن قواد البوادي 
کانوا يملكون محلات سكنية بالمدينة» رما تحولت في بعض الظروف إلى معاقل 
للتحريض على الفتنة والعصيان. 

وما يمكن أن يقال عن الأسباب العامة للصوصیت«03» يصح أن يقال عما 
يقع في حاحا أيضاً. فقد كان )8 رد فعل على ما كان السكان يعيشونه من فقر 
pile‏ تحت وطاة الضرائب الثقيلة» وكان احتجاجا على الدولة ونظامها السياسي 
الجديد الذي حاولت فرضه. كا أنه كان Iw‏ عن العداء للمدينة وللمعاملات 
الربوية التي يتعامل بها تجارها الأثرياء. ثم إن of‏ الحاجيين هذا يعكس موجة شديدة 
من الانتفاضات العرة عن الإستياء والقلق اللذين عما الاوساط الإجماعية في 


JE )131(‏ ذلك القبضٌ على الطالب مبارك بن علي ((م.و.م)» محفظة عمارة» 11 صفر 1291« 30 مارس 
4 السلطان إلى عمارة). 

(132) هناك مثلا حالة عمر الكرضي (نسبة إلى إداوكرض) سنة 1874 ((م.و.م)» محفظة عمارة» 30 رحب 
1 شتبر 1874( السلطان إلى عمارة). ويرى مونتاني أن Jal‏ إداوکرض کانوا جنودا متميزين 
-(Montagne, Les Berbères et le Makhzen, p. 381)‏ 

)133( الخزانة الحسنية» 21 pig 1/1291 Slay‏ 1874 أنفلوس إلى السلطان: 

)134( (م.و.م» الصويرة 3( 20 ربيع. الثاني ۰17/1290 يونيو 1873« مولاي oke‏ إلى عمارة. 

: انظر عن اللصوصية بصفتها رد فعل على الفقر والإضطهاد‎ )135( 
زرالعرب) وانظر عن اللصوصية في‎ Fernand Braudel, The Mediterranean, vol II, p. 734 ff 
: المغرب‎ 
Mohammed Kenbib, «Protégés et brigands dans le Maroc du XIX" siècle et début du 
XX» ; Hespéris-Tamuda, 29 (1991), 227-248 : Rahma Bourqia, «Vol, pillage et 
.[banditisme dans le Maroc du XIXe siècle», Hespéris-Tamuda, 29 (1991), pp. 191-226 
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الغرب خلال هذه الحقبة الزمنية. da‏ سنة 1872» تفجر استياء أهل الحضر من 
السلطات WAI‏ في مراکش, مما أدى إلى إغلاق أسواق: المدينة وأبوابها عدة 
by OU‏ السنة اللاحقة» أثار الدباغون شغبا صاخبا تحول إلى انتفاضة عارمة في 
فاس» le‏ فيها جام غضبهم على محمد بنيس ومكوسه القيتة التي فرض آداژها على 
0303441( ومن المؤكد أن هذا النوع من الاحتجاج ليس ظاهرة جديدة في تاريخ 
الغرب. ومع td‏ فإن هذه الحركات آنبئقت من وضعية جديدة أحدثها آلتدخحل 
الاجنبي. وقد دفعت نفقات الحرب مع إسبانيا الخزن المركزي إلى فرض ضرائب 
جديدة أثقلت كاهل الرعية وزادت في استيائها. علاوة على td‏ فقد طرحت 
تجاوزات الاجانب واحمیون المتزايدة تحديا حقيقيا لنفوذ السلطان السياسي وسلطاته» 
كا شجعت قبائل المغرب الخارجة عن طاعته على مزيد من 281 والإنتفاض(038. 


الضرائب في جنوب غرب المغرب 


باشر السلطان المولى الحسن أكبر إصلاح مالي طموح في القرن التاسع عشرء 
لإحكام قبضته على بوادي المغرب» والرفع من مداخیل الدولة. فأرسل شبكة من 
الأمناء إلى البوادي لتحصيل الزكاة والأعشار سُمُوا أمناء القبائل. وكانت تلك أول مرة 
يقم فيها موظفون مخزنيون إقامة دائمة في البوادي بصفتهم مسؤولين عن تحصیل 
الضرائب. dy‏ السابق» تولى LEW‏ احلیون والشيوخ مهمة إرسال الواجبات 
الفروضة من الناطق التي ينتمون إليها. وبالرغم من حاجة الخزن المستمرة إلى 


)136( يوجد وصف لأحداث مراكش في رسالة مرجهة إلى قائد الصويرة ((م.و.م)» محفظة cles‏ 29 
Gola‏ الثانية 3/1289 شتنبر 1872 افاشم بن أحمد إلى عمارة). وبالرغم من خطورة هذه 
الأحداث الموصوفةء لم تنل حركة اعرد في مراكش أي اهعام من المؤرحين. 

-278 ص ص.‎ (1977) 3 gt الناصريء الإستقصاء ج 9 ص. ۰129 بنمنصورء‎ (137) 
Jacques Berques, L'intérieur du Maghreb : XV*-XIX* siècle (Paris, 1978), pp. ¢ 286 
؛ المنوني» مظاهر. ص. 300. [(المعرب)‎ Laroui, Les Origines, pp. 129-131 + 489-492 
Abdelahad Sebti, «Chroniques de la contestation citadine. Fès et la révolte des tanneurs 
-[(1873- 1874)», Hespéris-Tamuda, 29 (1991), 283-312 

«Cf. Pascon, Le Haouz, 198-199 (138)‏ [(المعرب) — وانظر عن قدم ظاهرة الفردات الحضرية في تارج 
المغرب : 
Mercedes Garcia-Arenal, «The Revolution of Fas in 869/1465 and the Death of Sultan‏ 
“Abd Al-Haqq al-Marini"', in Bulletin of the School of Oriental and African Studies,‏ 

.University of London, vol. XLI, Part 1, 1978, pp. 43-66]. 
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الاستفادة من. مساعدة هولاء الأعيان» Ob‏ أمناء القبائل أصبحوا يتحملون أعباء تلك 
الهمة تحملا تاما. زد على ذلك أن ge‏ الأمناء أصبحوا يقومون مقام الزواياء ما 
يعني إلغاء الإعفاء الضريبي الذي تمتعت به هذه المؤسسات الدينية في الماضي0392. 
وبصرف النظر عن کون الصويرة مرسى للتجارة الدولية» فقد احتلت أهمية بالغة 
بصفتها مركزا إداريا جهويا خلال فترة pe‏ السلطان مولاي الحسن. وإذا أخذنا في 
الحسبان أن ساكنة حاحا والشياظمة ‏ تفوق ساكنة مدینه الصويرة من حيث caa!‏ 
أدركنا كيف أن تعمم shal‏ الواجبات الشرعية على القبائل يبشر بجلب مداخيل تفوق 
مداخيل مكوس الابواب والأسواق المحصلة في المدينة ذاتها. 
by‏ البدایت عين السلطان أمناء آمرهم بالتوجه للشياظمة & 1879 واخرين 
أرسلوا إلى حاحا سنة 4401881. dy‏ تُسند إليبم مهمة تحصيل أعشار النتجات 
الفلاحية فحسب» بل تكفلوا أيضا بحيازة ما خلفه قواد القبائل من أراض للمخزن 
بعد وفاتهم» g‏ حدث لعبد الله o uen‏ أوتا كرازين وال رت Q5 | JS‏ 
فكان s ual‏ عل zi‏ 0 الاشجار امغروسة 3 في تلك qM de den‏ 
وهكذا أصبحت الصويرة مركزا إداريا لتسيير هذا النظام الضريبي الجديد. إذ 
Li‏ أعشار الشياظمة وحاحا Jl‏ أمين المستفادات في الدینت کا یشرف هذا 
الموظف عل بیع النتوجات حينا تُجمع الاعشار عي عینا. وتوصل الموظفون 3 مدينة 
الصويرة ae‏ الغللات وا حاصيل الفلاحية التي الاراضي التابعة للأملاك 
المخزنية. ثم إن موظفين من المدينة» كالقاضي والعدول المعينين لهذا الغرض» یساهمون 
أيضا في الإشراف de‏ جمع محاصيل الأملاك Li‏ وغلاجماء وتخضرون بيعها في 
المدينة(142), وتساهم هذه ete‏ 3 تعزیز نفوذ الموظفين ظفين اخزنیین الذين #9 
(139) نوقشت هذه الاصلاحات بالتفصيل في دراسة : التوزاني» MT‏ صص. 43-40( 149 فما بعد. 
de pue‏ تجربة هذه الاصلاحات de‏ الستوی الحهوي» انظر : الودن البوادي chu AL‏ 
صص. 292-279. 
)140( التوزاني, الأّمناءى صص. ۰46 149. 
cle (141)‏ أراضي Me‏ القواد في الكناش 80 المحفوظ في الخزانة الحسنية» جمادى الثانية 1299 Juil‏ - 
ماي 1882. 


ybi (142)‏ الحسنية» 10 ريبع QUI‏ 22/1297 مارس 1880( أمناء الشياظمة إلى السلطان ؛ (م.و.م)» 
محفظة عمارة» 10 ذي القعدة 24/1296 أكتوبر 9 السلطان إلى عمارة ؛ (م.و.م)» الصويرة 
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على تدبير شون المدينة وأحوازها. Go‏ هذه الفترة» برز أمين المستفادات بصفته أكثر 
موظفي الشؤون الالية أهمية في المدينة. 

وشرع في إصلاح إضافي سنة 1884( اصطلح عليه ب«الترتيب». وقد 
انطلق. من مضمون اتفاقية مدريد سنة 1880 التي وافقت فيها الدول التي وقعتها على 
ضرورة إخضاع الاجانب وامحميين لاداء الضرائب الفلاحية. by‏ سنة 1882» 
وضعت صياغة لشروط فرض الضرائب على الواشي واحاصیل الزراعية» وكانت 
التقنيات المنظمة لمكوس الأبواب جزءاً منها. لكن مقاومة الأجانب حالت دون نجاح 
og‏ في فرض أداء ضرائب تشمل كافة الناس. إذ أصبح من المفروض وضع حد 
لإعفاء المرابطين والشرفاء وغيرهم من المستفيدين من ظهائر التوقير والاحترام» الشبيهة 
إلى حد ما بالإمتيازات الملكية الإقطاعية في أوربا. وأفلت الأجانب Opeth‏ من 
الخضوع لمقتضيات النظام الجديد کا سبقت الاشارة إلى ذلك» ولكن إصلاحات 
أكار آهمية رأت النور سنة 1884( وتضمنت إحداث تحولات إدارية ومالية. وهذه 
نقطة لزمت فيها المصادر الأجنبية الصمت042. وقد ضعت لوائح للأسر وغيرها 
من الوحدات الإجتاعية للمساعدة على تحديدٍ قيمة الضرائب الواجب أداؤهاء 
وتسميها الوثائق الخزنية بعملية «الخرص» 144 , 


وقد بدأ تحصيل الأعشار من الزوايا بطريقة منتظمة منذ سنة 61883 إلا أن 
الأمناء واجهوا مقاومة كبيرة في شأنا. فبعد وفاة عمارة سنة 1883( عوضه القائد 
SS‏ الدوبلالي عاملا على الصويرة» فنقل إلى الخزن المركزي سنة 1884 خبر 
الاحتجاجات الصادرة عن مرابطین ينتميان إلى زاوية أمزيلات» ورفضيهما أداء 
الواجبات الشرعية إلى الأمناء في السنة السابقةء فقال متحدثا عنهما : «فاستظهروا با 
واجب الزكاة والأعشار deh‏ من أغنيائهم ويدفع لفقرائهم». غير أن حجة الرابطین 
= 274 صفر 18/1302 دجنبر ۰1884 القاضبي أحمد بناني إلى محمد بن العربي بن امختار. وقد 
نوقشت هذه القضايا عند التوزاني» lA‏ صص. 185-184. 
Burke, Prelude, pp. 35-36 ¢ Kenbib, Les protégés, pp. 124-131 (143)‏ ؛ التوزاني NET‏ 
0 -152. 
)144( ابتداء من 1879-1880/1297 توافرت عدة کنانیش في شأن افرص التعلق بالشياظمة وشتوكة 
ويمكن العثور عليها ضمن اجموعات الوثائقية (انظر : قائمة الصادر catty‏ هنا بالذات» 
صص. 5 406-40). 
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۸ ثقبل, فما كان منهما لا أن تما بحرمة الزاوية Cw‏ وقد أشهر كثير من 
المنتمين إلى الزاوية الركراكية ظهائر التوقير والاحترام التي في حوزتهم في أوجه الأمناء 
الذين طالبوهم باداء الزكاة والأعشار )146 
وكان لايد من اتخاذ إجراءات صارمة لضمان النجاح 3 جمع الضرائب من 
سكان البوادي : 
فقد ورد علينا pl‏ سيدنا الشريف صحبة قائد الاية وعشرة من الخيل بالنزول 
حتى يدفع ما بذمة القبيلة من الأعشار للصويرة» وقد امتثلنا أمر سيدنا الشريف. 
ومنذ dip‏ صاروا يدورون على من لم يدفع عشوره من القبيلة بمباتهم حتى لم يبق 
منه إلا ما خرص على الباقيين الساکنین بالبلدة مدة الخرص. ولا خرص عليهم ما 
عندهم» انتقلوا الهم O47 a bis‏ 


الحركة إلى سوس 

Ul‏ سوس» حيث كانت مراقبة OAL‏ غير مباشرة وأقل قوة» فلم تتمکن الدولة 
من تطبیق نظام ضريبي منتظم وقار فيها. ومع ذلك» ظل فرض xat‏ على الأوضاع 
في سوس من أولويات OI‏ المركزي. کا شكلت الدسائس الأجنبية على ساحل واد 
نون حافزا al‏ دفع بالسلطان إلى التفكير بحزم في تعزيز سلطته في gail‏ جنوب 
dy MI‏ سنتي 1864-1863» 0 السلطان d‏ محمد بن عبد الرحمن 
الکبرة هناك حمس سنين. وكانت it‏ وتسمی mm E‏ وان كان هذا 


)145( الخزانة الحسنية» شوال 1/1301 غشت 1884 الدوبلالي إلى السلطان. 

ul (146)‏ الحسنية؛ 16 شعبان 31/1302 ماي 1885( من البشير AU‏ (أميني ركراكة) إلى 
السلطان. وحاول أمناء الشياظمة منذ 1880 تحصيل الزكاة والأعشار من الزوايا الركراكية» فحذرهم 
السلطان ونبيهم على احترام حقوق الزاوية المذكورة. (ظهير سلطالي مؤرخ في 14 ay‏ الثاني 1297/ 
6 مارس 1880). وأشكر الطيب عمارة الذي زودني بنسخة من هذه الوثيقة وبوثائق أخرى عن 
الركراكيين . 

)147( الخزانة الحسنية» 10 ذو الحجة 20/1302 pad‏ ۰1885 خليفة سعيد بن عمر الشياظمي إلى 
السلطان. حين ترجمت هذا المقتطف من الرسالة إلى الإنجليزية» ترجمت كلمة «النزول» إلى dragon‏ 
أي التنين. انظر التعريف الذي قدمه عبد الرحمن المودن في : 
Abderrahman El-Mouden, «Etat et société rurale à travers la harka au Maroc du XIXe‏ 


siècle», The Maghreb Review, 8 : 5-6 (1983), 142. 
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المصطلح الأخير يعني في الحقيقة مخم السلطان - الوسيلة الرئيسة التي اعتمد عليها 
السلطان لرد القبائل اخارجة عليه إلى طاعة MOAI‏ وقد رافق الخليفة سيدي 
الحسن في حركته تلك Sae‏ كبيز من أهل حاحا والشياظمة14). وجمع الخزن 
الضرائب من تارودانت ومن المناطق والقبائل السوسية التي استطاع Mass‏ كتييوت 
ودمسيرة ونفيفة وشتوكة وراس الواد ومسكينة والجبالة» E]‏ (انظر الخريطة 6). وال 
جانب الزكاة والاعشار» استخلص OFF‏ من القبائل babl‏ والذعائر ثم الجزية التي 
أداها اليبود في تارودانت وشتوكة وراس الواد. وبلغ مجموع الأموال Dat‏ 
4 أوقية(150). 


وکان الدافع الأساسي إلى تلك الحركة هو بالضرورة جمع الأموال التي اشتدت 
الحاجة إليها بعد الحرب مع by Lo]‏ الوقت نفسه» لم يكن هناك سبيل لتجنب 
استعراض 0j‏ لقوته على هذا المنوال للتخفيف من درجة عصيان القبائل وردع 
محاولات التهريب في المناطق القصية من سوس. غير أن الحركة التي قادها الخليفة 
السلطاني ۸ تتمكن من التوغل في قلب السوس 15D a‏ وظلت الرسوم 
الجمركية المؤداة في الصويرة الوسيلة الوحيدة لحصول OBI‏ على بعض المداخيل مقابل 
التجارة النشيطة في بعض جهات سوس غير الخاضعة للتسيير الخزني المباشر(152). 

ومع ذلك» ما لبفت الدسائس الأجنبية أن أصبحت تشكل عبدیدا متزايدا 
لهذا النسق» وتحديا حقيقيا لسيادة السلطان في المناطق الجنوبية. وقد حطط للدسيسة 
الأولى جاكوبو بتلر «(Jacobo Butler)‏ وهو تاجر إسباني ونائب es‏ سابق في 
الجديدة» فذهب في رحلة إلى واد نون رفقة إسبانيين آخرین قصد التباحث فيها سرا 
مع الحبيب بيروك. ولا فشل الطرفان في التوصل إلى أي اتفاق» أسر الشيخ بيروك 
محادثيه الثلاثة. واستغرقت الفاوضات المطولة OLE‏ سنوات بين القنصليات الاجنبية 


.Cf. Berque, L'intérieur, pp. 482-483 (148) 

«AE, C.C.C., Mogador 4 : (149)‏ 29 مارس ۰1864 هوبي (Huet)‏ وبعد أكثر من خمس سنوات» 
أرسلت حركة أخرى إلى سوس )174/72 y 30 F.O.,‏ 1869 كارستنسن إلى دراموند هاي). 
وانظر عن المصطلحات المستعملة في الوثائق : 141-142 -El-Mouden, «Etat et société», pp.‏ 

)150( الخزانة الحسنية» 1864-1863/1280» لائحة بالضرائب Wadd‏ من قبائل سوس. 

)151( تبادل الخليفة سيدي الحسن الرسائل مع الحسين أوهاشم في شأن là‏ وأخبارها. (وثائق آل بودميعة» 
ay 0‏ الأول 14/1280 55 1863). 

)152( انظ هنا بالذات» صص. 338-336. 
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الخريطة 6 : التقسيمات السياسية جنوب الصويرة. 
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والتجار وکبار أعيان سوس من جهة والخزن من جهة ثانية» قبل أن یوافق Sus‏ على 
سراحهم سنة 1874 مقایل فدية مالية قدرها 27,000 Sky‏ وقد )625 المخزن على 
تسديد جزء كبير من هذا المبلغ cathy SD ILM‏ هذه القضية أن السلطان ۸ 
تكن له سلطة على أيت باعمران» بل كاد هذا الحادث أن يودي إلى تدخل إسبانيا 
في سوس. وعلى أثر قضية بتار» تكثفت الجهود الأجنبية من أجل الحصول على bp‏ 
قدم في سواحل المغرب الجنوبية. 


Gy‏ سنة ۰1878 أرسل الاسبانیون مركبا يجوب السواحل الجنوبية RA‏ عن 
محطة الصيد التي تنازل لهم عنما المغاربة نظريا في إطار اتفاقية تطوان المبرمة بعد حرب 
0. وقد Uy‏ أعضاء البعثة الإسبانية في إفني» ثم بدأوا يجرون اتصالات مع 
السكان امحلیین SOS Le‏ فما كان من الحسين أوهاشم لا أن كتب إلى ag‏ 
الركزي وإلى أولاد بيروك أيضأء وحث أيت باعمران - حسب القنصل البیطاني في 
الصويرة - على إحراق بیوت سکان إفني. E‏ أرسل الحسين أوهاشم مبعوئیه إلى 
مختلف أرجاء سوس لمقاومة الإسبانيين<5. وطلب القنصل الاسباني في الصويرة من 
الحبيب بيروك أن یقلع عن صد الإسبانيين وإبعادهم» بدعوی أن السلطان سيدي 
محمد بن عبد الرحمن تنازل لهم عن قطعة من الأرض. وحين استفسر بيروك الول 


Miège, III, p. 323-326 ; Miége, Doc., pp. 117-122 (mai 1869, Beaumier) ; Leared, (153) 
Marocco, pp. 362-365 ; A. Le Chatelier, Tribus du sud-ouest marocain (Paris, 1891), | 
p. 80; Oskar Lenz, Timbouctou: voyage au Maroc, au Sahara et au Soudan (Paris, 
1886), p. 360 ; B.L, Add 39000, 1 December 1871, Hay to Layard ; A,E., C.C.C., 
Mogador 5, 1*5 octobre 1874, Beaumier. 
من التسوية (وثائق آل قرقوز» 13 رجب‎ iss أحاط أبراهام قرقوز الخزن علما بتفاصيل المرحلة‎ 
و21 شوال 1/1291 دجنبر‎ «1874 py 6/1291 غشت ۰1874 26 رمضان‎ 1 

4 موبی بن أحمد إلى قرقوز). 

N.A., R.6. 84 (154)‏ 24 يناير 1878 و6 p‏ 11878( قرقوز إلى مائیوز F.O., 174/85 t‏ 4 يناير 
44.1878 فبایر ۰1878 روبرت دراموند هاي إلى جون دراموند هاي. [(المعرب) - بن الصغير» 
الغرب في الأرشيف البريطاليء الوثيقة ۰339 موسی بن أحمد إلى دراموند «gà‏ 15 صفر 
18/1295 فبراير ۰1878 صص. 441-440[ 

ghd 14 F.O., 174/85 (155)‏ ۰1878 روبرت دراموند هاي إلى Ope‏ دراموند هاي. 
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الحسن عن مدى صحة الإدعاءات الإسبانية» أنكر السلطان ذلك بشدة في رسالته 
4,41 593 


بسبب المجاعة واضطراب الأحوال في البوادي. وتحتاج القوافل عند مرورها بأراضي 
إداوتنان الموسومة بالغدر إلى رفقة حوالي مائتي رجل مسلح. وحتى عندما تتوافر eh‏ 
Ju‏ هذه الحماية» فان قطاع الطرق كانوا يطلقون النار على الشاردين منهم 
(OST a‏ وهكذا تعددت دعاوي التجار الصويريين ضد أهل سوس وغيرهم 
من سكان GLEN‏ الواقعة على طول الطرق التتجارية(58». وبدأت مطالب الحسين 
أوهاشم dis‏ أيضاء CG‏ من السلطان الحصول على تعويض مالي قيمته 55,000 
ريال عن مقتل خمسة Curry:‏ کانوا ينقلون كميات من سلعه. وقد أمر السلطان 
وسيطه» عبد الواحد الواز في أكادير» بتحقيق تفاهم مع القبائل الموجودة على طول 
الطرق المؤدية من الصويرة Ms‏ 

وقد دفعت هذه الصعوبات تجار مرسیلیا إلى الاتصال بالحسين أوهاشم Soi‏ 
في إنشاء وكالة تجارية فرنسية في الساحل الجنويي. وزاد إنشاء تاجر بريطاني BA‏ 
تجاري في رأس جوبي بطرفاية» سنة 1879 (انظر فيما بعد) - زاد في التعجيل 
بالبادرة الفرنسية. واتخذ كوهن وجوليان وشرکاژهما المارسيليون وكلاء لهم في الصويرة» 
نذكر منهم على الخصوص يوسف المليح ومردخاي بنسعود اللذين كانا يشتغلان أيضا 
وكيلين للحسين أوهاشم. وبدأت هذه المؤسسة التجارية تلتمس مساندة Les‏ 
لمشروعها من وزارة الخارجية الفرنسية. وقد eda‏ الباخرة (Anjou) TS‏ إلى 
الساحل لإقامة علاقات تجارية. وتذكر المصادر الأجنبية أن السلطان مولاي الحسن 
أرسل الأموال إلى الحسين أوهاشم وأهداه دارا بمخازنها في الصويرة» علاوة على 


)156( الوثائق» 3 )1976( صص. 468-465« )3 مرم 18/1294 ply‏ 1877 السلطان إلى 
ا لحبيب بيروك). 

«AE., C.C.C., Mogador 6 (157)‏ 18 غشت 1879( هلوي. 

)158( الخزانة di‏ 19 جمادى الثانية 29/1297 ماي 1880 السلطان إلى علال garish‏ (م.و.م)؛ 
dase‏ عمارق 18 جمادی الثانية 28/1297 ماي 1880( السلطان إلى عمارة. 

tty (159)‏ آل بودميعة» 21 رجب 29/1297 piy‏ 1880 السلطان إلى الحسين آوهاشم ؛ AN.,‏ 
S.O.M., Afrique IV, dos. 4,‏ 12 يونيو 1880( ماهون N.A. 761/13 £ (Mahon)‏ طنجة : 
4 يونيو ۰1881 مائیوز. 
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تسهيلات في أداء الرسوم الجمركية على سبيل السلف GIS)‏ التجاریین في مرسی 
هذه المدينة. لقد تردد سيد إليغ في ربط علاقات تجارية مع الفرنسيين دون موافقة من 
السلطان. ومهما يكن» فان مهمة الرکب «أنجو» باءت بالفشل. وفي السنة 
اللاحقة» حینا اتجه أحد وكلاء الحسين أوهاشم إلى الصويرة للحصول على الامتیازات 
المذكورة» | الامناء بعدم توصلهم بأي تعليمات من السلطان à‏ الموضوع. 
ولذلك» استؤنفت الاتصالات مع الفرنسيين. لكن الحسين أوهاشم رفض مرة أخرى 
الموافقة على القترحات الفرنسية Les‏ من ردود فعل السلطان. ‏ واتجه جاکوتي 
(Jacquetty)‏ لوزارة خارجية بلاده, دون أن يفلح في الحصول على اعتراف الحكومة 
الفرنسية بأن الحسين أوهاشم سلطة مستقلة ذات سیادة(160). 


وبدأ الخزن يخطط SEY‏ إجراءات آکثر صرامة لاجهاض الحاولة الخطيرة التي 
اعتبرها مهددة لوحدة الغرب. إذ شرع التاجر البريطاني دونالد مكنزي Donald)‏ 
التجارية من أجل فتح مرسی عند رس جويي. وأكد مكنزي أن هذا المرسى كفيل 
بتحقيق الميمنة البريطانية على الجزء pSV‏ من تجارة السودان الغريي ODA‏ 
وادعى أن محمد بيروك قد تنازل له عن قطعة ارض خلال تسوية آبرماها في أبريل 
9. وبدات العمليات بسرعة من رأس جوبي. وعند انتهاء السنة» تحول الشرو ع 
إلى مؤسسة LAE‏ تحمل اسم «شركة شمال غرب إفريقيا» Northwest African)‏ 
Company‏ 162( . 
)160( انظر عن هذه الأحداث : 
Miège, III, pp. 308-316 ; F.V. Parsons, The Origins of the Morocco Question 1880-‏ 
(London, 1976), p. 106.‏ 1900 
:A.N., S.O.M., Afrique IV, dos., 4‏ 12 يونيو 23:1880 يونيو 1880 و24 444 61880 
ماهون» 10 رجب 18/1297 يونيو 1889 الحسين أوهاشم إلى ماهون (ويمكن الإطلاع على الوثيقة 
wi‏ عند jy 25 «A.E., C.C.C., Mogador 6 + (Miège, Doc, p. 171) ge‏ 1880« 
ماهون» مرسيليا : 27 غشت 1880( كوهن وجوليان وشركاه إلى وزارة الخارجية الفرنسية ؟ N.A.,‏ 
3 طنجة : 14 jiy‏ 1881 مائیوز € 174/105 P.O.,‏ 26 أكتوبر 11881 بايتون إلى 
-Donald Mackenzie, The Flooding of the Sahara (London, 1877), pp. XI, 197 (161)‏ 
)162( انظر عن تاريخ هذه الشركة : 
F.V. Parsons. «The North-west African Company and the British Government, 1875-‏ 
Historical Journal, 1 (1958) ; Midge, IIL, pp. 299-309.‏ ,»1895 € يرى JA‏ السوسي أن محمد 
بيروك peel‏ في طرفاية سنة 1874-1873/1290 (المعسول» ج ۰19 ص. 278( 
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وكان رد فعل السلطان مولاي الحسن سريعا فقال : «إذا لم نعجل بذلك» 
Les ail‏ الضرر الفادح لمرسى الصويرة وللمغرب کله». ay‏ تردد PE‏ الحكومة 
البريطانية في الغرب في تقديم السند الکامل لغامرة مكنزي» أكدوا أن الوضع الذي 
توجد فيه احطة التجارية ينتمي إلى Que‏ يخضع لاختصاصات السلطات المغربية. 
وهو أمر لم يقبله الخزن الذي عزم على حث البريطانيين على «غلق أبواب المضرة التي 
فتحها مكنسبي بانهاضه من تلك الناحية» على حد تعبير السلطان. واقترح 
البيطانيون فتح أكادير أمام التجارة» وتلك فكرة دعت إليها منذ سنوات شركة 
فوروود للملاحة (Forwood Steamship Co)‏ — وهي خط بحري من ليقربول يقدم 
خدماته للمغرب - والغرفة التجارية في مانشستر. وفي تلك الظروف الحرجة» رفض 
oi‏ الاقتراح» فامر ds‏ الحسن نائبه محمد بركاش بان ينقل إلى بريطانيا الحجج 
التالية : «فاعلمهم بان أكدير دشة على حجرة ملتفة بالغابة وسط قبيلة إداوتنان _ 
وهم جبالة لا QU‏ الأحكام ولا يحصل لهم به الغرض» لان حكمه حكم 
الصويرة»1637). وأرسل الخزن مبعوثين عنه لعرقلة تلك المحاولة» فأحرقت بناية خشبية 
كان قد أقامها مكنزي» ثم آستنفرت القبائل المجاورة CU‏ 

ویحتمل أن يكون اقتراح بعض الفصائل من أيت باعمران بفتح مرسى 
للتجارة الفرنسية نابعا من تخوفها من مساهمة محطة مكنزي في حرمانها من عائدات 
تجارة القوافل. by‏ هذا الإطار» حاول الفرنسيون الحصول على مساندة الحسين 
أوهأشم» كا كانت لدحمان بيروك المنافس لأحيه محمد يد في المشروع الفرنسی(65. 

ds‏ الأحير» قامت مجموعة من تجار الصويرة - هم كورتيس (Curtis)‏ وبراور 
(Brauer)‏ ويول (Broom) es (Yule)‏ — پتأسیس «شركة سوس وشمال إفريقيا 
للتجارة» .(The Sus and North African Trading Company)‏ وقد عزموا عل فتح 
مرسی عند أركسيس بين واد نون وماسة. ثم ادعت الشركة آنها وقعت اتفاقية سنة 


)163( ابن oliy‏ إتحاف» ج 2( صص. 335-333 )22 رمضان 28/1297 غشت 1880( السلطان 
إلى (HS,‏ ؟ وتوجد نسخة للوثيقة الأصلية في : XLVIII‏ .عمل -Nehlil, Lettres cherifiennes,‏ 
وانظر عن الموقف البريطاني: 345-346 .Miège, 111, pp.‏ 
Donald Mackenzie, The Khalifate of the West (London, 1911), pp. 168-169 ; Joseph C. (164)‏ 
Lee, «The North-West Coast of Africa», Journal of the Manchester Geographical‏ 
Society, 2 (1886), pp. 146-147.‏ 
.Miège, III, pp. 314-315 (165)‏ 
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0 مع شیوخ cul‏ باعمران, فباركها الحسين أوهاشم. وإذا كان أوهاشم قد 
ساند المشروع فعلاء فإنه ما لبث of‏ انسحب وتخلى عنه. by‏ غضون AUS‏ بدأ 
السلطان مولاي الحسن يستعد للقيام بحركته الأولى إلى سوس(166. وأخفقت هذه 
المبادرات في الحصول على مؤازرة قوية من الحكومتين البريطانية والفرنسية على حد 
سواء. وعارض جون دراموند هاي مشروع «شركة سوس وشمال إفريقيا للتجارة» 
حديثة التكون معارضة تامة. وقد فشل جاكوني هو Lai‏ - € سبقت الإشارة إلى 
ذلك في الحصول على مساندة وزارة الخارجية الفرنسية. غير أن هذه. الإخفاقات لم 
يكن ها أدنى تأثير على موقف السلطان الذي رأى في هذه الحاولات الأجنبية في 
سوس تهدیدا حقيقيا. Lady‏ يتعلق بمصير المغرب» OD‏ الحكومات الأجنبية ساندت 
هذه المؤامرات مساندة OM rane‏ 


وقد بررت هذه الدسائس الأجنبية المدبّرة في الجنوب الغربي قيام السلطان 
مولاي الحسن بتوجيه حركة لسوس6. ويمكن أن تدخل هذه الحركة أيضا في 
سياق AU‏ الاصلاحي الواسع للمول الحسن» بجانبيه العسكري والإداري. کا 


Ibid., pp. 316-318 ; F.O., 174/105, 9 November 1881, «Extract from the Prospectus of (166)‏ 
the Sus and North African Trading Company (It.d)» ; W.H.C. Andrews, A Pamphlet‏ 
and Map of Southern Morocco or «Sus» and «Ait Bou Amran» (London, 1884), pp.‏ 
.7-11 
ویدو أن الحسين أوهاشم وقع تسوية بين التجار الأربعة وأيت باعمران. وتوجد هذه الوثيقة مترجمة 
E. Gérenton, «Les expéditions de Moulay el Hassan dans le Sous : 1882-1886», : Le‏ 
R.C., (1924), p. 268.‏ 
[خالد بن الصغیر» «کورتیس وشركة سوس JUS‏ إفريقيا»» في مدينة تزئيت وباديتهاء منشورات AJ‏ 
الاداب والعلوم الانسانية في أكادير» 1996( صص. 85-73. (العرب)]. 
-Miége, 111, pp. 316-318, Parsons, Origins, pp. 106, 174 (167)‏ 
)168( عندما وصل السلطان إلى سوس؛ أوضح في ظهيو الأهداف المتوخاة من الحركة ((ابن. الحاج» 
«الدرر»» ج 1ء )29 شعبان 16/1299 يوليوز 1882((. ويقول الناصري (الإستقصاء ج 9 
صص. 174 175( إن المدف الرئيسي هو منع الاسبانیین من «تملك بعض المراسي السوسية» 
التي حصلوا عليما بعد الحرب مع المغرب في 1860( والحيلولة دون استمرار تجارة التبريب. وتؤكد 
وجهة النظر هذه الرواية الشفهية الدونة عند : 
Louis Arnaud, Au temps des *'Mehallas" ou le Maroc de 1860 à 1912 (Casablanca,‏ 
p. 61.‏ ,)1952 
واحتج مكنزي على توجيه الخركة السلطانية لسوس ببدف تدمير. رأس Khalifate, pp.) gyr‏ 
V (170-172‏ اعتقد البعض الآخر أن SH‏ استهدفت معاقبة القبائل التي وقعت اتفاقية مع كورقيس = 
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يمكن اعتبار حركة سوس جزءاً من مجهود استهدف فرض مراقبة حقيقية على البوادي 
وتوفير مداخیل مالية كانت الدولة في حاجة إليما. وأخيراء كانت الحركة الحسنية إلى 
سوس ترمي إلى تعزيز سيادة السلطان وتدعيمها في مناطق اصبحت فما موضع كثير 
من الشكوك والتساؤلات169). 


الخزنية عن طريق التوفيق بين تقديم التنازلات aye,‏ كسب حلفاء وأنصار جدد. 
وتوطد العزم على فتح مرسى للتجارة 3 أساكاء فصدرت ظهائر سلطانية اعلن nC‏ عن 
إنشاء المرسى الجديد تيسيرا للمبادلات التجارية على قبائل أيت باعمران وتكنة. ثم 
جلبت الأقوات ote di‏ المناطق لعاناتها من الجفاف مدة أربع سنوات. وقد فتح 
مرسى أكادير Le,‏ لجلب os‏ إلى امحلة السلطانية. ومع ذلك» صادفت الحركة 
مشاكل عويصة من حيث التزود باون فعجزت عن تجاوز منطقة تزنيت وأكلو. 
واضطرت الحركة إلى العودة من حيث أتت نتيجة الجوع آلذي Last‏ بالمشاركين فيها 
وفرار بعضهم 79k.‏ وهكذا لم يستطع المولى الحسن الذهاب في حركته إلى أبعد 
من كولم أو ble‏ وتبدئة الزعماء الجنوبيين. كا أنه لم یفلح في التخلص من حطة 
مكنزي التجارية. واستمر الاسبانیون يطالبون بالحصول de‏ موضع في الجنوب BAI‏ 


= وجماعته )11 (Andrews, Pamphlet, p.‏ ویدو أن لكل هذه العوامل آهمیتها في إطار الحركة إلى 
سوس, انظر : 
Montagne, Les Berbères et le Makhzen, pp. 111-112 : Gérenton, «Les expéditions», pp.‏ 
.267-269 
.Cf. Berque, L'intérieur, pp. 482-483 (169)‏ درست SEL‏ بالتفصيل في : 
Daniel Nordman, «Les expéditions de Moulay Hassan», Hespéris-Tamuda, 19 (1980-‏ 
pp. 123-152; Mohamed Aafif, «Les harkas hassaniennes d'après l'œuvre d’A.‏ ,)1981 
Ibn Zaidane», Hespéris-Tamuda, 19 (1980-1981), pp. 153-168.‏ 
)170( لزيد من التفاصيل المتعلقة SLL‏ انظر : 
Gérenton, «Les expéditions», pp. 269-275; Arnaud, Au temps, pp. 61-63, Foucauld,‏ 
«Reconnaissance au Maroc, pp. 343-346‏ الناصري. الإأستقصا» ج 9( صص.174- $177 
F.O., 174/291‏ 2 يونيو 1882 بايتون. كانت تجري مفاوضات مع الحسين أرهاشم الذي ظل 
am‏ أخبار تقدم الحركة. (وثائق آل بودميعة» 9 رمضان 25/1299 يوليوز 1882 السلطان إلى 
الحسين أوهاشم). توجد تفاصيل دقيقة ويومية عن تنقلات الحركة والمراحل التي عبرتها عند ابن cU‏ 
في etl‏ الأول من «الدرر». 
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من CM AM‏ ومع ذلك كانت حركة 1882 أول خحطوة في طريق إعادة منطقة 
سوس إلى حظيرة انخزن. ولا شك في أن تعیینات عديدة لقواد وقضاة في كلو وأيت 
باعمران فعلت أكثر قلیلا من الاعتراف بالنظام السياسي ODEI‏ ومع ذلك 
عرض زعمای أمثال دحمان بيروك» استقلافم للخطر إلى حد ماء لما قلدوا مناصب 
مخزنية. وعلاوة على ذلك» oU‏ كسب تأیید قبائل أيت باعمران لقضية ol‏ عجل 
Jui‏ كورئيس AE‏ «شركة سوس Jus‏ إفريقيا للتجارة». aes ds‏ 
خصنت مدينة تزنيت بأسوار منيعة» ومنذ ذلك الحين صارت تعتنر معقل افخزن 
الرئيس في سوس ”1. Mey‏ المعنى» لم تكن حركة سوس سنة 1882 سوى المرحلة 
الأول في سياق الجهود البذولة لإخضاع الجنوب الغربي لحكم السلطان. 

غیر OÙ‏ الدسائس الاجنبية في السواحل الجنوبية لم Ga‏ علا de‏ فما أن 
غادرت امحلة السلطانية منطقة سوس» حتی آستأنفت القبائل مبادلاعما التجارية مع 
مكنزي الذي SE‏ من تحصين be‏ تحصیناً متینا. dy‏ مطلع سنة 1883 وقع 
عدد من الشیوخ في المنطقة القريبة من الحصن اتفاقات وتعهدات مع مؤسسة 
مکنزي074. وهكذا بدأ الزحف من جدید في اتجاه السواحل الجنوبية. des‏ الرغم 
من تحذيرات الفوضية البريطانية في الغرب debi‏ سارع کورتیس XE‏ زمیله 
آندروز (Andrews)‏ إلى التوجه مرکب نحو أركسيس حیث توجد قبيلة آصبویا. SE‏ 
البریطانیان من كسب تعاون السكان الحليين معهماء ففرغا هناك شحتهما المتكونة 
من 8,000 كيس من الشعير والاژز. ثم شحن CSM‏ بنتوجات أخرى وغادر 
المنطقة تاركا كورتيس وأندروز في عين المكان وأرسل السلطان ابن أخ له هو مولاي 
الكبير بن محمد بن سليمان» وبوعزة السريفي. وكان الإثنان قد آختيرا لمهمة في 
المنطقة خلال الحركة السلطانية ap‏ فقبض على التاجرين البريطانيين وشفرا إلى 
الصويرة. وادعى jp»‏ أن اعتراض oj‏ على أعمال مؤسستهما التجارية كان 


(171) استمرت المباحئات مع الإسبانيين للإتفاق على موضع معين. وحمل البيطانيون الخزن مسؤولية حماية 
متلکات البريطانيين في رأس جوبيء بینا Lol‏ السلطان على عدم مشروعية تلك dat!‏ التجارية. 

ue )172(‏ 41 قائداء حسها جاء في تقرير عسكري فرنسبي عن الحركة. (,1883 M.G., Maroc 3H21,‏ 
tErckmann‏ وانظر عن تعيين دهان بيروك : السوسيء العسول» ج ۰19 ص. 279. 

-Segonzac, Au Cœur, p.273 (173) 

)174( 148 .م Lee, «North-West Coast»,‏ ويتحدث التاجر لي عن اسغناف القبائل للتجارة مع احطة 
الريطانية في خريف سنة 1882. 
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MÀ‏ رشاوي حصل Yale‏ من OT) UM‏ وبالفعل» Olas bes‏ بيروك مع 
الجنوبية على متن مركب إسباني والسيطرة على OTO ga Mh‏ 
وكان رد الخزن المركزي على تهدید الدسائس الاجنبية لسلطته أن عزز مكانته 
أساك(077. ولكن هذه الجهود المكثفة لم تشن كورتيس عن عزمه. بل قيل إنه ظل 
يرشو أهل أكلو وأيت باعمران. وقد قبض على وكلاء كورتيس الذين أرسلهم من 
الصويرة إلى سوس لاستخلاص ديونه هناك (وكانت لكورتيس مطالب كثيرة تشمل 
مخزونات البضائع التي خلفها في أركسيس والتي بلغت قيمتها حوالي 8,954 جنيه 
إسترليني). وقد اعتبر Ol‏ مطالب التاجر البريطاني هذه غير مشروعف لان تلك 
السلع كانت في الأصل مواد مهربة. وعلاوة على AUS‏ فقد قبض على بوعزة السريفي 
بعد اعتراف البيطانيين بموافقته على السماح لكورتيس بتفريغ ON‏ في (70i‏ 
وبالفعل» تمكنت السلطات المغربية من وضع حد le‏ لانشطة كورتيس في أيت 
باعمران. بل استطاع الخزن» بتعزيز سلطته في سوس» أن que‏ القبائل من المتاجرة مع 
مكنزي إلى درجة أن تجارة المحطة البريطانية توقفت أو كادت في سنة 4791884. 
وفي السنة نفسهاء بدأ السلطان مولاي الحسن يستعد للقيام بحركته الثانية إلى 
سوس» أي قبل انطلاقتها بسنتين. وبهذا تحولت الصويرة إلى مركز مالي لتنفيذ عمليات 
الخزن في سوس. وقد تقرر توظيف مداخیل الرسوم الجمركية احصلة من المرسى إلى 
جانب مداخيل الضرائب الجديدة (الزكاة والأعشار) التي فرض أداؤها على سكان 
(175) ابن why‏ إتحافه ج 2, صص. 382-381 )29 Gola‏ الثانية 7/1300 ماي 1883( 
السلطان إلى بركاش) t‏ انظر: 12-16 Andrews, Pamphlet, pp.‏ بالاضافة إلى تقارير القنصلية 
البريطانية في الصويرة. 635/3 F.O.,‏ 16 مارس 1883( مذكرة القنصلية : 99/215 «F.O.,‏ أبريل 
1883. 
N.A., 8.6.84 (176)‏ 23 ماي 1883 قرقوز إلى مائیوز. 
(177) ابن زدان, «UE‏ ج 2 ص. 395( (30 جمادى الأول 8/1300 أبريل 1883( السلطان إلى 
برکاش) t‏ الصديقيء DA,‏ ص. 119 ؛ الخزانة الحسنية» 12 ذي الحجة 14/1300 اکتوبر 
3: أحمد العبوبي إلى السلطان. 
)178( ابن «EJ (olx;‏ 27 صص. 386-383 : Andrews, + F.O., 99/216, passim‏ 


.Pamphlet, p. 31 
. Mackenzie, Khalifate, p. 189 (179) 
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الشياظمة وحاحا في الإنفاق على العسكر النظامي الجديد الذي نزل بسوس. ولوحظ 
أن نفقات سنة 1883 بالصويرة قد تجاوزت المداخيل المستمدة من الرسوم الجمركية 
ها قدره 476,520 O89‏ وني شهر واحد من سنة 1884( أرسلت 7,201 
أوقية لانفاقها في بناء أسوار تزنيت» € أرسل ge‏ اخر قدره 6,568 أوقية مؤونة 
للأمينين المكلفين بأعمال البناء. OG‏ عسكر تزنيت المتكون من 235 جندي Riley‏ 
)8( قواد يحصل على راتب إجمالي قدره 46,911 أوقية من أجل المؤونة» Le‏ بلغت 
المؤن اخصصة للمحلة في سوس ما يقارب 32,123 ؛ هذاء بالإضافة إلى 3,711 
أوقية أرسلت لتغطية مصاريف نقل ألف كسوة عسكرية إلى سوس. وتعادل هذه 
المصاريف قرابة %74 من مصاريف الشهر NT‏ وتفوق المصاريف المداخيل 
الاجمالية بأزيد من 20,000 ODASI‏ ولم يكن JUI‏ هو وحده الذي Sek‏ من 
الصويرة» بل كان يتوجه Le‏ الهندسون أيضا؛ کا كانت ترسل منها المؤن إلى 
العساكر في سوس(1۶2). وكانت الضرائب المحصلة من المناطق النائية عن الصويرة 
ذات أهمية كبيرة في تمكين الزن من الإستعداد للحركة الثانية المرتقبة إلى سوس. 
ويسرت الحاصيل الزراعية الجيدة لموممي 1884 و1885 تصدير كميات هامة من 
الحبوب إلى فرنساا*. ويمكن أن نستنتج من ذلك أن الحبوب التي جمعها أمناء 
القبائل على هيئة أعشار قد بيعت لتجار الصويرة. lins‏ آستطاع dE‏ تحقيق مزيد 
من المداحل من الرسوم الجمركية الحددة في ريال واحد عن كل فنيقة من الزرع 
(والفنيقة مكيال للحبوب)» ونصف ريال عن كل فنيقة من الذرة أو الشعير أو من 
الحبوب الأخرى. وما لا شلك فيه أن الخزن قد أرسل إلى سوس بعض النقود احصلة 


)180( الخرانة الحسنيةء الکناش 0. هذه العملية الحسابية من إنجاز التوزاني LÀ)‏ ص. 107( 

ull (181)‏ الحسنية الكناش 120 جمادى JM‏ 1301 /فبراير - مارس 1884. وقد اتفعت تكاليف 
الإنفاق على العسكر في سوس وتزنيت في الأشهر اللاحقة. 

)182( الخزانة الحسنيةء 16 ذي الحجة 18/1300 أكتوبر 21883 إدريس بن محمد بنیس ابن الحسن TA‏ 
إلى السلطان مولاي الحسنء 1 ربيع JM‏ 31/1301 دجنبر ۰1883 [...] إلى السلطان» 7 جمادی 
الثانية 5/1301 مارس 1884 بنيس ابن الحسن وفرج إلى السلطان» 12 ذي الحجة 4/1300 
أكتوبر 1883 aei‏ العبوي إلى السلطان. 

)183( الخزانة الحسنيةء 15 ذي الحجة 6/1301 أكتوبر ۰1884 19 رجب 4/1302 ماي 21885 23 
رجب 8/1302 ماي ۰1885 8 رمضان 21/1302 يونيو ۰1885 محمد بن عبد الرحمن بريشة» 
وحمد اين زاكورء وعبد الرحمن بن الحسن. 
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من الرسوم ومبيعات الحبوب» کا أرسلت بعض الحبوب إلى سوس مباشرة Use‏ 
للحركة الرتقبة۹*. فت تخزينها في «مطامير» OED em‏ 
ولعبت قبائل حاحا ومتوكة دورا بالغ الأهمية في الحركة» إذ زودتها باللوازم 
وبسواعد الرجال. ففي ربيع 1884 تلقى امناء إداويسارن والقائد أحمد بن مبارك 
الزلطني أوامر بالشروع في التحضير by OOS AN‏ أوائل سنة 1885 كان 
الزلطني قد بدا عملیاته ی ues e‏ ل كانت الحركة إلى سوس قد بدأت ce‏ 
بوجود بعض عساکر الحركة (الذين کانوا یسمون حراکا) في سوس Dio‏ 
وما لبث قائدا حاحا الاخران - وهما احجوب بن أحمد الكلولي وعدي بن علي 
النكنافي  of‏ شرعا مع أمناء المنطقة في جمع الجمال والخيول» ببعض الصعوبة قصد 
الحركة إلى py‏ 8 وني ربيع ۰1885 تلقى عدي بن علي النكنافي أوامر 
بالانطلاق والذهاب في ارکذ۱89). وكان أحمد بن مبارك الزلطني في هذه المرحلة 
منبمكا في جهوده امادفة إلى تحقيق التصالح وتصفية الخلافات القائمة بين قبائل أيت 
باعمران099. کا بدأ الکلولي gah‏ دورا Cedo‏ اتقهيد للحركة» حين حاول هو 
أيضا أن يقضي على الفتن القائمة بين مختلف الفصائل المتصارعة في السوس 
الأقص (191, 
udi (184)‏ الحسنية» 13 شوال 26/1302 يوليوز 1885 عبد الرحمن بن الحسن. 
-Arnaud, Au temps, p. 65 ; Gérenton, «Les expéditions», pp. 275,278 (185)‏ 
)186( الخزانة الحسنية» 30 رجب 26/1301 ماي 1884 أمناء إداويسارن إلى السلطان. كان للقبائل دور 
أسامبي في تزويد الحركات. كان القواد والأمناء يسبقون السلطان دائما لتحضير المؤونة وتخزينها. (انظر : 
Mohamed Aafif, «Les harkas hassaniennes d’après l'œuvre d'A. Ibn Zidane»,‏ 
.(Hespéris- Tamuda, 19 (1980-1981), 165‏ 
آما الاستعدادات الخاصة بالحركة» فانظر في شأنها : ابن زيدان» العز» ج 1 صص. 208-189 
)187( الخزانة الحسنية» 2 phd 17/1302 JM sole‏ ۰1885 الزلطني إلى السلطان. تتحدث 
النصوص عن الحركة واحلة في سوس منذ 1884. ويمكن الحديث من الناحية التقنية عن وجود الحركة 
دون الحضور الشخصي للسلطان (انظر : 141-142 -(El Mouden, «Etat et société», pp.‏ 
)188( الخزانة الحسنية» 30 جمادی الأول 17/1302 مارس 11885 6 رجب 21/1302 Jui‏ 1885« 
عدي بن علي النكنافي إلى السلطان, 8 جمادی الثانية 25/1302 مارس ۰1885 خليفة الزلطني إلى 
السلطان, 2 wale‏ الثانية 19/1302 مارس 1885( أمناء Jue‏ القائد الزلطني إلى السلطان 
(رسالتان)» 6 جمادى الثانية 23/1302 مارس 1885 المحجوب بن أحمد SUE‏ إلى السلطان. 
)189( الخزانة الحسنية» 8 رجب 23/1302 أبريل 1885 عدي بن علي USE‏ إلى السلطان. 
i xl! (190)‏ 18 رجب 3/1302 ماي 1885 الزلطني إلى السلطان. 
)191( الخزانة الحسنية» 22 رجحب 7/1302 ماي 1865( محمد الش[...] التكني إلى السلطان. 
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وكانت الصراعات بين القبائل ناجمة جزئیا عن تعيين فواد مخزنيين في سوس 
أثناء حركة 1882. وأدى ذلك إلى حدوث انتفاضات Clé‏ عديدة بمجرد مغادرة 
محلة السلطان للمنطقة92©. وکلف أحمد العبودي» خليفة الزن في تارودانت» 
بتدعم أسس السلطة في كزولة. وغین محمد ابن الحسين أوهاشم الإليغي قائدا على 
Que‏ وافران1۶2. وقد coe‏ التطاحنات هوارة وشتوكة خلال سنة 1884 
کلها*۹. وذكرت بعض المصادر أن الحسين آوهاشم كان يحرض على إثارة 
zijl‏ .)195( ؟ ومع ذلك كانت هناك محاولات للاستفادة من خدمات شريف إليغ 
باتخاذه وسيطا وحكما لفض النزاعات۴6. وتزايدت صعوبات الحسين أوهاشم 
بتزايد الصراع في ble‏ وأيت باعمران خلال سنة 1885( فانقلبت عليه 
MI LI‏ ونظرا هذا الضعف النسبي في موقف الحسين أوهاشم» فإن قرار سيد 
إليغ بالوقوف إلى جانب السلطان سيكون أعجوبة إلى حد ما. وتلقى الراغبون في 
التعاون مع الخزن المكافات. ففي يناير 1886( نى إلى علم محمد ابن الحسين 
أوهاشم أن دارا في الصويرة ستوضع رهن POLE‏ واضمحلت سلظة الحسين 
أوهاشم الاليغي اضمحلالا كبيرا في مدة أربع سنوات. وبعد أن كاد سادة دار إليغ 
أن يكونوا حكاما مستقلين في السنوات الخاليةء تحولوا إلى ممثلين لسلطة الخزن 
وناطقين باسمها في O09 ee‏ 


)192( السوسيء خلال» ج 4 ص. 100. ويذكر المؤلف أسماء عشة قواد عينوا في هوارة ؛ انظر أيضا : 
F.O., 174/292‏ 15 شتنبر 21884 جونستن Gohnston)‏ إلى وايت. 

)193( الخزانة الحسنية» 20 صفر 21/1301 دجنبر 1883 الحسين أوهاشم إلى السلطان. 

)194( الخزانة phl‏ 20 شعبان 15/1301 يونيو ۰1884 26 شعبان 21/1301 يونيو 1884( 
احجوب بن SAS ael‏ إلى السلطان» 29 ay‏ الثاني 15/1302 فبراير 61885 محمد اليزيد 
السكيني إلى السلطان. 

.1884 شتنیر‎ 15 «F.O.,174/292 (195) 

)196( الخزانة الحسنية؛ 10 رمضان 14/1301 يوليوز 1884« علي بن عبد الله الفلاوي إلى السلطان» 
6 شوال 30/1301 يوليوز ۰1884 [...] إلى السلطان. 

Gi (197)‏ الحسنية» 15 oles‏ 30/1302 ماي 1885( العبويي إلى السلطان : 174/292 «F.O.,‏ 
9 يونيو 1885 بايتون إلى دراموند هاي. 

sity (198)‏ آل بودميعة» 10 ربيع الثاني 16/1303 يناير 1886. 

)199( يمكن تین هذا التطور في ثمان عشرة رسالة بعث بها مولاي الحسن إلى الحسين أوهاشم بين سنتي 
1882 ,1886( وهي مترجمة في : 281-286 -Gérenton, «Les expéditions», pp.‏ 
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وقد مهدت السياسة التي اتبعها الخزن في استغلال المنافسات والانقسامات 
في سوس» مهدت الطریق بنجاح SL‏ المولى الحسن الثانية عام 1886. by‏ هذه 
off! DLL lbi oj!‏ بعناية. إذ تولت مجموعة من أمناء القبائل ‏ في حاحا 
وشتوكة وتزنيت وكسيمة وایت باعمران ‏ مسژولية تخزين كميات من الحبوب على 
طول طريق احلة السلطانية"*. وفي يوم 3 أبريل 1886( دخل السلطان مولاي 
الحسن الصويرة d‏ طريقه إلى سو (201), ومرت الرحلة إلى سوس d‏ هد وء تام إذ 
وضع مبارك الزلطني كل الترتيبات وتأكد من استعداد جميع القواد وكافة أعيان أيت 
باعمران لاستقبال السلطان عند by Cds‏ يونيو» فتح مرسی أساكا بصفة 
رسمية» ووصلت احلة السلطانية إلى كولم دون أي JG‏ )5203 

وحدئت المرحلة الصعبة الوحيدة من d aS Li‏ شهر يوليوز» عندما عادت من 
سوس عبر إداوتنان. إذ انفجرت صراعات وتطاحنات شديدة d‏ جبال تلك المنطقة. 
وقد تمكن مختلف القواد المساهمين في الحركة من التحکم في الوضع وإخضاع المنطقة 
في غضون أسابيع COMET‏ وأخبر خليفة القائد الزلطني السلطان مولاي الحسن 
بزحف SIA‏ على عصاة Jal‏ قبيلة تتکارت فقال : «وحرقنا ديارهم وشتتنا زروعهم 
ومزقنا أشجارهم bais‏ آموامم»(205. وعلی أثر هذا ین قواد مخزنيون في oio]‏ لاول 
مرة. وبعد شهر واحد. استطاع قائد الصويرة أن ينقل بشائر النجاح في إخضاع 
المنطقة وتسكينهاء فقال متحدثا عن وقع ذلك في نفوس سكان الصويرة : «ولقد 
حصل لنا J^»‏ البلد من الفرح والسرور بهذا الفتح المبين ما لا sy‏ عنه» Lindy‏ 
)200( الخزانة الحسنية» 30 جمادی UM‏ 6/1303 مارس 1886( محمد ابن زاكور» محمد بن عبد PM‏ 

بريشة) وعبد الرهن بن DH‏ إلى السلطان. 
F.O., 174/292 (201)‏ 8 أبريل 1886 بایتون إلى دراموند هاي N.A., R.G., 84 t‏ 3 أبريل 1886« 

(1252124 إلى مائیوز ؛ الصديقي, ایقاظ, صص.‎ 555 mb 
۰1886 الخزانة الحسنية» 7 رجب 11/1303 أبريل 1886« و25 رجب 29/1303 آبریل‎ (202) 

الزلطني إلى السلطان. 
)203( ابن lh‏ «الدرر»» ظهیر سلطاني مرخ في 27 شعبان 29/1303 أبريل 1886 Miège,)‏ 


—180 الناصري» الاستقصا. ج 9( صص.‎ € (Doc., Goulimine : 26 mai 1886, De Breuille 
.182 
شوال 19/1303 يوليرز 1886 أحمد بن العربي المنببي» ومسعود بن أحمد‎ 17 aed! الخزانة‎ (204) 
المتوكي, وأحمد بن عبد الله الصويري إلى السلطان» 17 شوال 19/1303 يوليوز 11886 و19‎ 
ج 4« صص.89-88.‎ SHE إلى السلطان؛ السوسي,‎ JAN «1886 شوال 21/1303 يوليوز‎ 
.1886 5j» 20/1303 She 18 الخزانة الحسنيةء‎ (205) 
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بواجب أنواع المفرحات من إخراج المدافع وتزيين الأسواق وما يتعلق بذلك مدة ثلاثة 
آیام»(206), 

كانت الحركة الثانية» في سنة ۰1886 تأکیدا Us‏ لسلطة الخزن المركزي في 
سوس. إذ تفككت سلطة آل أوهاشم في إليغ وال بيروك في كولم مؤقنا على الأقل. 
وحرص السلطان على تعيين محمد بن الحسين أوهاشم وغیه من الشخصيات ذات 
النفوذ قوادا مخزنيين في مناطق مختلفة بسوس» فمنحهم الدور السكنية للتصرف فيا 
في مدينة الصويرة”°. وعلى الرغم من عدم القضاء على موسسة مكنزي قضاء 
de‏ فإنها لم تعد تشكل أي dee‏ ذي بال واندثرت Ule‏ بعد ذلك بعدة 
Un ls,‏ 


وأثرت تجرئة القوى وتفتيتها في سوس على Be‏ الصويرة OAL‏ المركزي. فلم 
تعد تجارة الصويرة المفتاح الرئیس لفرض مراقبة OF‏ على سوسء لان المراقبة العسكرية 
والادارية أصبحت تمارس منذ ذلك الحين انطلاقا من حصن الخزن الحصين في 
تزنيت. ثم إن تفكيك القوة الجهوية أدى إلى إخلال بالتوازن الثلائي بين مراکش 
والصويرة والجنوب الغربي. وكانت المواسم التجارية المزدهرة» تحت رعاية شفاء إليغ وال 
بيروك في كولم» تعيش مرحلة آحطاط بعد سنة 1886. وكانت التجارة العابرة 
للصحراء والتي شكلت أساس ثراء الواسم قد توقفت ‏ کا سبق أن أشرنا إلى 


NX HENCE 

)206( الخزانة الحسنية» 18 ذو القعدة 18/1303 غشت 1886 SUS‏ الدوبلاني إلى السلطان. 

(207) انظر عن تعيين القواد في سوس : 

Le Chatelier, Tribus, pp. 39, 43, 79; Montagne, Les Berbères et le Makhzen, p. 113. 

وقد وردت قائمة بأسماء الأزبعين قائدا الذين le‏ في : 280 -Gérenton, «Les expéditions», p.‏ 
وهناك رسالة من السلطان مولاي الحسن إلى دحمان بيروك تشير إلى مخزن في مدينة الصويرة (وثائق ال 
بروك 1304/ 1887-1886( ا وردت إشارة إلى دار القائد علي بن مسعود الأحصاصي (الخزانة 
الحسنية» 17 رجب 1303/ 21 أبريل 1886 الأحصاصي إلى السلطان). وفي سنة 1889( جاء 
في صحيفة بريطانية تصدر في طنجة أن واد نون قد حصل على دار في القصبة الجديدة : «هذا هو 
الشيخ السابع من ذلك الاقلم الذي حصل على دار للسكن في موگادور بهذه الطريقة قصد حملهم 
على الانضواء تحت لواء الحكومة المغربية» ضماناً خضوعهم ومنعاً لحم من التعامل مع المسيحيين هناك 
eee‏ الخاص» )1889 (Times of Morocco, 4 May‏ 

)208( توصل المغارية والبيطانيون سنة 1895 إلى تسوية فيما بينهم» فوافق المغرب على أداء تعويض مالي 
مقابل انسحاب الشركة. ويعني توقيع تلك التسوية أن الحكومة البريطانية تعترف ضمنيا بسيادة المغرب 
على المنطقة المعنية. )152 .(Parsons, «North-West African Company», p.‏ 
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ذلك بعد الغزو الفرنسي لتنبكتو سنة 1894. pel,‏ فإن الحركة السلطانية الثانية 
إلى الجنوب فشلت في القضاء على اللصوصية في حاحا وسوس. والدليل على ذلك 
أنه هجرد ما غادرت الحلة السلطانية منطقة إداوتنان» اغتال أهل القبيلة القائد المخرني 
حديث العهد بالتعيين209». وبهذا ظلت الطرق التجارية بين الصويرة وسوس وواد 
نون مهددة باللصوصية وانعدام ,الأمن والاستقرار. 

كانت التجارة المزدهرة» التي تمر من أراضي حاحا وسوس» قائمة حتى أواسط 
سبعينيات القرن التاسع عشر على توازن السلطات بين الخزن الركزي وزعامات 
حظيت بالتقدير والاحترام في جنوب غرب البلاد. وساد بين هذه الاطراف نوع من 
الإعتراف المتبادل بحدود کل منها. وكان التهدید بفتح مرسى في الجنوب أداة ناجعة 
وظفها بعض أهل سوس للحصول على تنازلات مناسبة من السلطان. ولو تحقق 
مشروع من ذلك القبیل, لاحل بهذا التوازن. وقد Late die ce‏ ومكنزي à‏ 
الساحل بالتوازن فعلا. ومن cé‏ انتبی الطاف بالتدخل الاجنبي متبوعاً بتفكيك 
سلطة زعماء الجنوب» إلى تقویض هذه البنية. 


الصورة 5 : منظر عام لدينة الصويرة من جهة البحر. 


Montagne, Les Berbéres et le Makhzen, p.113 (209) 


Je 


الفصل الثامن 
سكان الصويرة قبيل عهد الحماية 


تأثر سكان الصويرة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بقوى مفاجئة 
أحدثت تحولات في المجتمع المغرني کله. وكان مصدر بعض هذه القوى خارجياً 
كالخرب والتسرب الاقتصادي» Le‏ كانت هناك قوى أخرى مغربية صميمة» كتوسيع 
نطاق السلطة الخزنية وفرض الدولة أنواعا جديدة من الضرائب. لكن ليس هناك قوة 
احتلت مكانة ذات أهمية خاصة تفوق المكانة التي és‏ العودة المفاجئة للكوارث 
الطبيعية. وتتخذ هذه الكوارث الطبيعية أبعادا جديدق إذا نظر إليها في تزامنها مع 
أحداث آخری من القرن التاسع عشر. 

SUE ciel,‏ المدينَ» ولا سيما في المدن الساحلية» نتيجة کبری 
لاتصال المغرب بأروبا في القرن التاسع عشر. وكان تزايد عدد الیپود أكثر الأمور BU]‏ 
للإنتباه. ويخمن مييج أن ساكنة الیبود في الساحل تطورت من 19,900 نسمة بين 
سنتي 1823 و1826 إلى 24,800 نسمة في ما بين سنتي 1856 18575( 
31,0003 نسمة بين سنتي 1866 18675( Sly‏ حوالي 38,000 نسمة سنة 
0 وجعل غياب أي تعداد سكاني وتناقضات التقديرات الاجنبية لساكنة 
المغرب» يجعل مثل هذه الاقام غير موثوق بها. ومع ذلك عرفت ساكنة اليبود في 
المدن الساحلية تزايدا مستمراً بوضوح» وان ۸ يكن مفاجتاً. ومنذ أواسط القرن 
التاسع عشر فما بعد» استقر في مدينة الصويرة عدد هائل من اليبود» الوافدين من 
سوس على الخصوص. ويمكن أن نقزر مؤقتاً أن الساكنة اليبودية ارتفع عددها مز 
0 نسمة من بين ساكنة إجمالية قدرها 12,000 نسمة سنة 1844« إلى 
0 نسمة من أصل 14,000 سنة 1875« ثم ارتفع ببطء إلى حوالي 8,000 
Miège, III, p. 26, IV, p. 404 ; André Adam, Histoire de Casablanca (des origines à 1914) (1)‏ 


(Aix-en-Provence, 1968), p. 98. 
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نسمة من أصل ساكنة يبلغ عددها 18,000 نسمة عند أواخر القرن التاسع عشر 
(انظر الملحق OQ‏ وأصبح اليهود السوسيون يشكلون أغلبية الطائفة اليبودية» بل 
مثلواء من بعض النواحي» العنصر الأكثر أهمية من بين مجموع سكان المدينة. فما 
الذي دفع باليهود إلى التوجه شالا نحو الصويرة ؟ یعتقد مونتاني أن هجرة الیهود 
الجماعية من الناطق الجنوبية نتجت عن ترکیز البادلات التجارية في الصويرة وعن 
عرقلة التجارة احلية بسبب الواردات الأوربية». أضف إلى ذلك أن ساكنة بعض 
المراكز الجنوبية ارتفعت ‏ كا سبق أن رأينا ‏ بسبب الحافز الذي ASS‏ تركيز 
المبادلات التجارية في المرسى السلطاني. وإذا آغذنا التقديرات الخاصة بساكنة كولم 
مثلاء فانها تتراوح بين 800 نسمة في مستهل القرن التاسع عشر وحوالي 4,000 
نسمة في النصف الثاني من القرن نفسه*). وتصح الملاحظة نفسها عن إليغ» إذ 
قاربت ساكتتها gli‏ 500 نسمة في مرحلة gh EM‏ في حوالي سنة 1879( 
لكن يحتمل أن يكون هذا الرقم قد تراجع بمقدار النصف بعد سنة 1882 وسنوات 
احفاف(؟). 


Lili (2)‏ في ما عرضناه من تقدیرات عن كثير من الأرقام التناقضة في اللحق ب. 
Montagne, Les Berbères et le Makhzen, pp. 103-104 (3)‏ 
)4( بلغت التقديرات الخاصة بساكنة كولم أرقاما تختلف باختلاف الصادر : فقد قدرها كوشلي سنة 
1819 بحوالي 0 de‏ : 
Charles Cochelet, Narrative of the Shipwreck Sophia on the 30th of May 1819, on the‏ 
Western Coast of Africa and the Captivity of a part of the Crew in the Desert of Sahara‏ 
(London, 1822), p. 61.‏ 
وقدرها بووي سنة 1842 با بين 1,800 :2,000 نسمة : 
Bouet, A.N.,S.O.M., Afrique IV, dos. 3— 15 mars 1842.‏ 
وقدُرها كالدرون سنة 1844 بألفي )2,000( نسمة : 
Calderon, M.G., Maroc DHI, dos. VIII, mai 1844.‏ 
وقدّرها كار سنة 1848 بأربعة GY‏ )4,000( نسمة : 
Carr, N.A., T 61/6, Tanger: 29 aoüt 1848.‏ 
di‏ 9 اقترح كاتيل 0 نسمة )265 «(Joachim Gatell, «Description du Sous», p.‏ 
Va‏ قدم لنا E‏ 0 نسمة -(Jannasch, Handels expedition, p. 37) 1886 ai‏ 
Paul Pascon et Daniel Schroeter, «Le cimetière juif d'Illigh (1751-1956) : Etudes des — (5)‏ 
épitaphes comme documents d'histoire démographique», in Pascon, La Maison, p. 138.‏ 
وقد نشرت صيغة معدلة من هذا المقال المشترك في : 
Revue de l'Occident Musulman et de la Méditerranée, 34 : 2 (1982).‏ 
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ويبدو أن الجفاف الخطير الذي عاشته مناطق المغرب الجنوبية في ما بين سنتي 
1878 18825( قد شكل Sale‏ له دلالته القصوى في تحرکات السكان خلال القرن 
التاسع عشر. ومن ثم» لم تكن المجرات السكانية من مناطق جنوب غرب المغرب 
مرتبطة بتاثيرات التجارة الخارجية في الصويرة فقط. واكتست الازمات الدورية في 
البوادي الأعمية نفسها التي احتلتها الظروف الإقتصادية الخاصة بالقرن التاسع عشر. 
وتعتبر التحركات البشرية الدائمة من الجنوب إلى الشمال» والتي يتميز فيها الجنوب 
ail‏ حزان بشري في التاریخ الغرلی۹» أساسية لفهم هذه المرحلة. 


CRE المجاعات‎ 


في فترة دامت قرنا من الزمن» يمتد بين 1795 و1895 توجد PY‏ عن 
حوالي 40 سنة من قلة المؤونة أو الجفاف في جنوب الغرب. وقد أدت المجاعة إلى 
وفيات عديدة في %8 G‏ من هذه السنوات(). وكلما ضعف السكان من فرط 
ابو ع» باتوا آکثر قابلية للمرض(). وكان ely‏ من الأوبئة الخطيرة Sh‏ على قسم كبير 
من السكان کل 10 سنوات أو 20 سنة. وكانت سنوات الرخاء نادرة» بل يبدو أن 
فترات الحاصيل العادية كانت تأكلها سنوات الجدب. ومن ثم كانت الشدة الخطيرة 
على العامة لا تلين الا Lob‏ في مغرب القرن التاسع عشر©. 


وبذل الأجانب المقيمون في الصويرة جهودا لتغيير نظام الوقاية الصحية 
التقليدي. وقد حثت الضغوط القنصلية السلطات الخزنية على اتخاذ (جراءات صحية 
.Noin, La population, vol. I, pp. 270-271 (6)‏ 
Schroeter, «Merchants and Pedlars», pp. 50 ff (7)‏ 
.F:rnand Braudel, The Structures of Everyday Life (London, 1981), p. 78 (8)‏ 
)9( انظر عن المجاعات de‏ في المغرب : 
B. Rosenberger et H. Triki, «Famines et épidémies au Maroc au XVI: et XVII* siècles»,‏ 
Hespéris-Tamuda, 14 (1973), 109-175 ; Charles Bois, «Années de disette, années‏ 
d'abondance, sécheresse et pluies au Maroc», Revue pour l'Etude des Calamités, n°5- 26-‏ 
.1-31 ,)1919( 27 
ase]‏ الأمين البزارء تار الأوبئة والمجاعات بالمغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية bly‏ 1992 (العزب)]. وانظر عن الكوارث الديغرافية في تونس 
وحوض البحر الأبيض التوسط : 
Lucette Valensi, Fellahs tunisiens : L'économie rurale et la vie des campagnes au 18° et ۳‏ 


siècles (Paris et La Haye, 1977), pp. 266 ff. 
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وقائية. ومع انتشار وباء الكوليرا في حوض البحر الأبيض المتوسط سنة 1848 اقس 
أعضاء الهيئة القنصلية من السلطات الخزنية القيام بتنظيف الدينة وتحسين ظروف 
الوقاية الصحية فيا فتحقق Lo‏ ذلك JN‏ مرة©0). وحين انتشرت الكوليرا من جديد 
سنة ۰1865 حالت الضغوط الدبلوماسية في طنجة دون نزول الحجاج في المرسى من 
المركب الذي نقلهم من الديار (ODIUM‏ وقد آجبر الحجاج على قضاء حجر 
صحي (الكرنطينة) à‏ جزيرة الصويرة12), وعلى امتداد العقود اللاحقة» استعملت 
الكوليرا سنة 1868 اتخذت إجراءات للوقاية الصحية وفرض الحجر الصحي على 
OSs O9). LA‏ اجلس الصحي «(Conseil Sanitaire)‏ الذي يتكون من a‏ من 
القناصل الأجانب في طنجة» والذي يارس ضغوطاً على الخزن «ES‏ يجبر Ji‏ 
الخزن في الصويرة الرافضين JA‏ هذه الإجراءات على الإذعان ها بالرغم منهم ؛ 
أكتظاظ السكان في تلك الدینة4. زد على ذلك أن بعض الاجراءات الوقائية 
المتخذة قد تترتب عليها نتائج عكسية أحيانا. من ذلك» مثلاء أن عددا من الحجاج 
العائدين الذين أحمُجزوا في الجزيرة سنة 1865 في إطإر الحجر الصحي قد هلكوا من 


yy 11 «F.O., 830/1 $ Miège, TI, p. 461 (10)‏ ۰1848 كريس إلى دراموند هاي. 

)11( الوثائق» 4 )1977( 331 (18 ربيع الثاني 10/1281 شتنبر 1865 السلطان إلى برکاش) ؛ وقد 
احتج تجار فاس على هذا العمل. 

F.O., 174/72 (12)‏ 2 أكتوبر 1865 كارستنسن إلى دراموند هاي. وقد قضى ابن الوزير بوعشرين حجرا 
صحيا في الجزيرة بعد عودته من cell‏ وحظي بعناية أبراهام قرقوز ل نزل آلمدينة. (وثائق آل قرقوز» 7 
بیع الثاني 30/1282 غشت 1865« 20 جمادى JM‏ 11/1282 آکتوبر 1865 6 جمادى 
الثانية 27/1282 أكتوبر 1865 بوعشرين إلى أبراهام ويعقوب قرقوز). 

)13( (م.و.م)» الصويرة ۰2 10 SM cole‏ 29/1285 غشت ۰1868 برکاش إلى عمارة ؛ 
3 .5.0 17 غشت 1868 کارستنسن إلى دراموند هاي € 42 France VIII D‏ ,.نا.1.ش 10 
غشت 1868( هيكارت (Hecquart)‏ إلى كرعيو (Crémieux)‏ 

(14) ويظل هذا الواقع صحيحا أيضا في أوربا وأمريكا حتى نباية القرن التاسع عشر. انظر 

William Mc Neil, Plagues and People (New York, 1976), pp. 229-230. 

[ولزيد من المعلومات عن الحجر الصحي وتاريخه في المغرب» وأيضا عن المجلس الصحي في طنجة: انظر: 

محمد op‏ البزازه «الجلس الصحي الدولي بطتجة (1929-1792)» رسالة دبلوم الدراسات العليا 

في ae di‏ نوقشت في US‏ اداب الرباط سنة 1980( وستصدر ضمن منشورات كلية الآداب بالرباط 
(العرب)]. 
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الحرمان» ولیس بسيب EST GUI‏ أساء مد قنوات الماء y‏ 3 ستينيات القرن 
التاسع عشر» بسبب الضغوط الأجنبية» Key‏ أساء لأوضاع الوقاية الصحية» م LAN‏ 
أحد الرحالين سنة 1888 : 


من المزات الفريدة لموكادور امتلاکها نظاماً جزئياً لصرف الیاه والقاذورات» 
وا يعني انا صارت تجمع oW‏ في مصارف باعثة لمرض التیفوس على امتداد 
ET‏ 53 تسفخرج منها إلا مرة في السنة + بدلا من الطريقة المغربية الجيدة التي 
كان معمولا بها قدياً ly‏ ; تقوم عل طرح تلاث المياه والقاذورات في افواء الطلی 
فتزول روائحها الكريبة وتصبح غير ضارة» وأحياناً تجرفها الأمطار أو ینقلها 
الزبالون © ©. 


واجتاح وباء الكوليرا مدينة الصويرة في سنوات 5 و1855 و1868. 
chy Obs‏ سنة 1855 ww‏ فتکا بالسكان من سابقه & 1835. إذ قدر عدد 


امالکین في المدينة با بين 500 و800 نفس» في حين لم تتجاوز تقديرات سنة 
5 حولي 200 ضحیة(!). وربما نتج هذا الاتفاع في عدد الوفيات عن تقهقر 
الأوضاع الاجتاعية. ومع ذلك» لم يقتل وباء الكوليرا في سنة 1868( حسب ما أورده 
بوميي» سوى 300 نسمة أو ما يعادل %2 من مجموع السكان. وني جميع الدن 
الساحلية الأحرى» هلك ما بين 4 و914 من السكان1. وإذا كان عدد pl‏ 
اهود قد فاق عدد الضحايا المسلمين سنة 091855 قإن الآية انقلبت سنة 1868 
على الرغم من تزايد درجة BUSY)‏ في CMM‏ ويعزو بوميي هذا الإ نخفاض في 


JE (15)‏ النائب القنصلي البريطاني عن وفاة 30 gases‏ وعن وجود ما بين 10 أشخاص و20 bass‏ 
آخرين على حافة الموت )174/72 F.O.,‏ 23 أكتوبر 1865 كارستنسن إلى دراموند هاي). 

.Thomson, Travels in the Atlas, p. 67 (16) 

F.O., 52/39 (17)‏ طنجة : 29 algal (1835. six‏ وليام أوريول دراموند هاي (اعتمد في وضع هذا 
التقرير على مراسلات النائب القنصلي البريطاني ولشاير) ؛ 
Auguste Beaumier, «Le choléra au Maroc, sa marche du Sahara jusqu'au Sénégal en‏ 
B.S.G., 6* sér., 3 (1872), 301 ; Beaumier, «Le Maroc», B.S.G., 5* sér., 14 (1867),‏ ,»1868 

11-12. 

.Beaumier, «Le choléra», p. 299 (18) 

)19( الصديقي, (BU‏ ص. 176 dy‏ المراحل الأولى من انتشار الوباءء نقلت التقارير أخبار وفاة عدد كبير 
من المسلمين )3 (A.E. C.C.C., Mogador‏ 26 يوليوز ۰1855 كريس إلى دراموند هاي). وتوحي 
الدلائل الستمدة من المقبة المبودية OL‏ وفيات agi‏ قد تسارعت في غشت 1855 

«A.E., C.C.C., Mogador 4 (20)‏ 11 شتبر 1868« هيكارت. 
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نسبة الوفيات إلى الاجراءات الوقائية المحخذة من السلطات المخزنية في الدينة ely‏ على 
طلب من القناصل» وبفضل المساعدة التي قدمها الطبيب . الفرنسي OLAS‏ 
Gy (Thévenin)‏ طنجة التي كان فيا أيضا حرص شديد على اتخاذ الاحتياطات 
الضرورية في Sle‏ الوقاية الصحية, انخفضت درجات الوفيات إلى Gal‏ المستويات فلم 
تتجاوز نسبتها 964 مقارنة ما شهدته مراس مغربية OP eal‏ وقبل ثلاث سنوات 
dax‏ تم تنظيف ملاح الصويرة نظافة شاملة» 65 انشا فيه الطبيب wil‏ تيقنان 
مستشفى (أغلق سنة 1869). ويشير تقرير مؤرخ في 11 شتنبر إلى أنه بفضل 
خدمات الطبيب الفرنسي تيقنان» لم يتجاوز عدد الوفيات اليبود المصابين بالكوليرا 
سوى 15 حالة من أصل 22100 وتثبت القرائن المستمدة من مقبرة اليبود أن 
الطائفة اليبودية قد تلقت ضربة أعنف في نهاية ذلك الشهر نفسه. 

ومهما حدث من es‏ في الوسائل الصحية؛ فإنها ما لبشت أن صارت كليلة 
مع تدفق النازحین القرويين. Ge‏ السنوات السابقة للمجاعة والوباء اللذين حدثا في 
سنتي 1878 618799 Gu‏ عدد كبير من النازحين اليبود يتوافدون على المدينة من 
المناطق الداخلیة(23. واضطر الوافدون الجدد إلى أن یسکنوا مع أقارمم» فتحدئت 
التقارير عن تکدس عائلات بأكملها داخل اللاح في أسطح احلات السكنية 
وفناءاعها(24), 

لقد كان الجفاف وامحاعة في سنتي 1878 و1879 أهلكَ كارثة خلال القرن 
التاسع عشر. إذ تتحدث بعض التقدیرات عن وفاة ما بين ربع سکان الغرب 
وثلشهم» بينا أدرك الوت ما یقارب نصف مجموع سکان حاحا وسوس2۵. وإذا 
آمکن أن تکون هذه الصادر مبالغة فعلاء فلا شك في أن البلاد خرّبتها المجاعة. 
ويؤكد وصف فوكو (Foucauld)‏ للقرى التي أفرغها c‏ من عدد کبیر من 


.Beaumier, «Le choléra», .م‎ 299 (21) 

(A.E., C.C.C., Mogador 4 (22)‏ 11 شتنبر 1868( هیکارت. 

)23( كتب بوميي سنة 1873 في تقرير له إلى الرابطة الامرائلية العالمية» عن التزايد اليومي في إعداد الساكنة 
اليپودية بالمدينة )42 «A.LU., France VIII D‏ 22 فرایر 1873). کا تحدث القنمل البيطاني عن 
«العدفق الستمر لليبود من كل الجهات الداخلية». )631/5 F.O.,‏ 4 ماي 1875( روبرت دراموند 
هاي إلى جون دراموند هاي). 

«A.I.U., Maroc XXXIV E 584 (24)‏ 25 شتنبر 21878 بنشمول. 

.Miège, III, pp. 443-444 (25) 
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pere en y (Goo ones يا‎ Jo &s913n02)) * 

Aff Rf qq P Ce مس‎ P So agn GS erf ioe ape Fred 

m کم‎ ae Fed Fain one iframes AKP me my TTT Cg apre 
gr 9r : He anf e P emo krens fO emer 


سکانها في سوس الدمار الذي حل بالنطقة2۹. by‏ أثناء المجاعة» أودى AA‏ 
بأرواح عدد كبير من الصویرین. ولا شرعت مختلف المؤسسات الخيرية الاجنبية 
x‏ في توزيع الطعام على الجائعين» اندفعت إلى المدينة حشود كثيرة من اللاجئين 
الذين Jest‏ علیهم الرض OMS bly‏ وقد تضخم عدد سکان المدينة حتى بلغ حوالي 
0 نسمة» lé‏ كان في الظروف العادية حوالي 0916,000. وهنالك Ge‏ 
الكوليرا. ويخلف انتشار dele!‏ أمراضا x‏ تلبث أن بل bei‏ تدريجيا 
کالاسهال والتیفوید» فتحصد نصيبها من الارواح البشرية هي ایضا. وقد وفر اخزن 
الفنادق للاجئين؛ لکن لا كان الکثیر منهم على حافة الموت» فقد ضعفت امال 
استمرارهم على قيد الحياة بفعل احباسهم d‏ هذه الفنادق AlsU-!‏ بالامراض. وقد 
Par ; :‏ 4 
dy‏ بين يوليوز 1878 وفرایر 1879 ما بين 600 و800 صويري تقريباء © يرجح 
أن يكون أغلب اللاجئين قد هلكوا عندما بلغت المجاعة أوجها(2). 
وعانت الساکنة الحضرية كلها من ارتفاع نسبة الوفيات فيا. واستمر 
النانحون d oud!‏ التدفق عل as M‏ ولعلهم حلوا J‏ العديد من الذين m‏ حتفهم 
أثناء الوباء. وكانت القذارة والاكتظاظ في الملاح شديدين في السنوات التي سبقت 
حلول الجفاف. وكان من المنتظر أن يؤدي تراجع عدد السكان بعد الوفيات الكثيرة 
التي خلفتها aelel‏ إلى التخفيف من بعض هذه المشاكل» لكن النازحین الجدد ما 
لبئوا أن حلوا محل الضحايا. وانتشرت المجاعة من جديد في سوس سنة 1882( 
فدفعت بالذين أفلتوا من الوت إلى التحرك شمالا. وقد فرغت قرى كثيرة في سوس 
.Foucauld, Reconnaissance au Maroc, pp. 108, 127, 143, 151 (26)‏ 
)27( هناك وصف طذه الوقائع عند مييج )390-394 K'.(Miège, 111, pp.‏ تم الحديث We‏ بالتفصيل في 
F.O., 631/16‏ و174/85 F.O., 99/182 d, F.O.,‏ انظر بصفة خاصة التقرير القنصلي لروبرت 
دراموند هاي (P.P., 1878-1879, LXXI)‏ إلى جانب المؤسسات الخيرية التي أنشأها أعضاء abl‏ 
القنصلية ونخبة المپود في المدينة» شرعت بعثة بروتسنتية يسيّرها مبودي اعتنق البروتستنية في توزيع القوت 
على فقراء المودء وذلك على أمل تمسيح بعضهم. انظر: 
J.N. Ginsburg, An Account of the Persecution of the Protestant Mission among the 5‏ 
at Mogador, Morocco (London, 1880).‏ 
)28( هذه الارقام جرد تخمینات. وقد حاولت: مقارنة مختلف التقديرات الواردة عن السكان (انظر الملحق ب) 
بالتقارير الواردة عن وفيات المقيمين في الدينة واللاجكين إليها : 
Schroeter, Merchants and Pedlars, pp. 66-67.‏ 
.Ibld., pp. 67-69 (29)‏ 
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من أهلهاء فانتقلت أفواج كثيرة من اليبود نحو الصويرة©©. Jb By‏ انتشار الفقر 
المدقع والاكتظاظ في احلات السكنية وتقهقر ظروف الوقاية الصحية» استمر chy‏ 
الجدري في حصد الارواح» وخاصة في صفوف الأطفال» على الرغم من بداية Elin‏ 
للتلقيح خلال سبعينيات القرن التاسع OD ee‏ 

Lo‏ كانت وسائل العلاج الأوربية فعالة في حماية أثرياء القصبة» لكن معظم 
الفقراء ترکوا يُواجهون قدرهم. وكانت الكولرا والجدري من أمراض الفقر والحرمان قبل 
كل شيء. وبكل بساطة, فان المدينة ليس في وسعها ilie‏ الضغوط الديمغرافية» کا 
لا يستطيع احسنون من المسلمين واليبود على السواء التخفيف من قساوة ظروف 
احرومین وامحتاجين. وهكذا بدأ بعض اليبود الصویریین الذين تأثروا من أوربا بالأفكار 
الإنسانية والليرالية يرفعون أصواتهم pitty‏ على الاصلاح الاجتاعي. 


الاصلاح والطبقات الدنيا اليبودية 


برجم تاريخ بداية أعمال البر والإحسان اليهودية الأوربية في الغرب إلى سنة 
4 حين وصلت إلى لندن تقاریر عن نهب المدينة وعن فرار الود إلى البوادي 
ا مجاورة. وترأس کبیر الطائفة اليپودية البريطانية» السیر موزيس مونتفيوري Sir Moses)‏ 
aL» «(Montefiore‏ إعانة المعذبين في "my‏ ر» Committee for the Relief of)‏ 
e «(the Sufferers at Mogador‏ التبرعات الخيرية لفائدة الضحايا(32). غير أن 


)30( في قضية عرضت على أنظار قضاة الیبود )5657 عبري/1897-1896) في الصويرة» سعى المسمى 
إسحاق بوغنم والساكن في إحدى القرى السوسية في تطليق زوجته. وأثناء ule‏ 5643 
عبري/1882- 1883« هاجر كل سكان ملاح القرية السوسية طلباً في النجاة» إلا بوغنم ورجل 
آخر : فذهبا إلى الصويرة فيما بعد. وسبب رغبته في تطليق زوجته أنه لم تكن تلد له إلا الإناث» Va‏ كان 
يريد الذكور : 

Mas'ud Khnaffo, She'eilot u-teshubot. 

)31( انظر عن التلقيحات : 60 ,)1876( 5 Annual Report,‏ ,.۸.1.۸. وخلال Clé‏ وتسعينيات القرن 
«pte aul‏ تعرضت الصويرة في مناسبات ges.‏ لموجات من وباء الجدري بلغت مستويات كبيرة. 
«F.O., 174/292‏ 21 يناير 1883 ؛ 7 «A.E., C.C.C., Mogador‏ 10 غشت 1888 € Times of‏ 
«Morocco‏ 30 يناير 1892« 6 فبراير 11892 و13 phd‏ 1892 و5 مارس 1892 ؛ A.LU.,‏ 
«Maroc XXXIII E 2‏ يناير - phd‏ 1892 بنشمول ؛ «gla‏ )1892( 289. 

Mocatta Library Archive, «Committee for the Relief of the Sufferers at Mogador», De (32) 


Sola Pamphlets 6. 
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نشاط الجمعيات الخيرية اليبودية الاجنبية لم يصبح قوة دائمة في مجتمع يبود الصويرة 
إلا بعد حرب سنتي 1860-1859 مع إسبانيا. وبلغت الا کتتابات في «صندوق 
إعانة المغرب» (Morocco Relief Fund)‏ لمساعدة اللاجئین حولي 12,812 جنيها 
إسترلينيا» وكان ذلك بسبب مساهمات الیپود الأمريكيين. وانئدب موزيس حايم 
پیکیوتو «(Moses Haim Picciotto)‏ أحد أقطاب الطائفة اليبودية في لندن للذهاب 
في مهمة إلى Gall‏ من أجل المساعدة على تحديد ما يجب عمله بفائض أموال 
الصندوق030. وتول پیکیوتو مسؤولية التشهير لأول مرة بحالة الفقر المدقع لعامة بود 
الملاح» وبتجاهل أثرياء يبود القصبة لمصير الفقراء من (خوانهم في الدین(3۹). وبناء على 
توصيات من بيكيوتو» أنشعت مدرسة» وحصصت من ميزانة الصندوق حصة قیمتا 
ما بين 10 و12 Lex‏ إسترلينيا في السنة لتنظیف CDN‏ 


وبعد بعثة پیکیوتو. جاءت رحلة السير موزيس مونتفيوري إلى المغرب في 
1864-3. وحاول كبير یبود بريطانيا احصول من السلطان على ظهير يعد يبود 
المغرب بالمساواة والعدل ويضع حدا للعقاب البدني في حقهم. وكانت لصدور 
هذا الظهير عواقب كثيرة في مجتمع المغاربة اليبود. إذ أصبح عدد من يبود الغرب 
يتطلعون منذ ذلك ا حين إلى يبود أوربا. بصفتهم مصدرا محمايتهم بدلا من السلطات 
DR, AM‏ وقد استضاف أبراهام قرقوز مونتيفيوري في داره أثناء وجوده في الصويرة 
في طريقه إلى مراكش. وأثير انتباهه إلى مشكل الفقر والإكتظاظ في الملاح. dy‏ هذا 
الصدد.. طلب مونتفيوري من الوزير بوعشرين توفير محلات سكنية جديدة لفقراء 
لیبوده فساند فكرته تلك ريد (Reade)‏ القنصل البريطاني في طنجة والمرافق لكبير 


.1860 غشت‎ 17 «Jewish Chronicle (33) 
.Picciotto, Jews, pp. 24-25 (34) 


.1862 py 7 «Jewish Chronicle (35) 
L. Loewe (ed.), Diaries, vol. Il, pp. 145-161 ; H: Guedalla, Refutation of an Anonymous (36) 


Article in the «Jewish World», Secret History of Sir Moses Montefiore's Mission in 
1863-1864 (London, 1880). 
: وقد رافقه طبيب وضع کتابا عن الرحلة بعنوان‎ 
«Thomas Hodgkin, Narrative of a Journey to Morocco in 1863 and 1864 (London, 1866) 
295-266 الزيارة في : الوثائق» 4 )1977( صص.‎ ee انظر الوثائق المغربية المتعلقة‎ 
Schroeter, «Anglo-Jewery», pp. 65, 67-68 (37) 
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يبود بريطانيا في رحلته إلى CO ESI‏ واستغل قرقوز نفوذه في البلاد للحصول de‏ 
وعد بتوسيع ملاح مراکش» لكن مشروع دید رقعة الملاح إلى حي الشبانات ۸ 
يتحقق قط مخافة إثارة مشاعر السلمین(*3. وبعد عقد من الزمن» حاول روبرت 
دراموند هاي توسيع ملاح مراكش إلى حي الشبانات دون SAM Cyto‏ 
مبادرات المصلحين الأجانب لم تكن دون تأثير. فبعد زيارة مونتفيوري» جاءت جهود 
الرابطة الإسرائلية ALL‏ وهي منظمة أسست في باریز سنة 1860 وتسعی في 
تحسين plot‏ اليبود القانونية والاجتاعية في كل أنحاء OPW‏ وتظافرت ضغوط 
انحسنین البريطانيين والفرنسيين cog!‏ التي ازرتها القنصليتان الفرنسية والبريطانية 
التواقتان إلى بسط نفوذهما محلياء فأدى ذلك إلى عدد من النشات العمومية في 
المدينة. وهكذا اتخذت إجراءات للوقاية الصحية» وبنيت ساقية عمومية في الملاح» 
ومدت قنوات لصرف الماء والقاذورات» وشرع في إصلاح CH‏ السكنية وصياتتها. 
وعلاوة على ذلك تاسست في المدينة مدرسة تابعة للرابطة الإسرائلية العالیق 
بالإضافة إلى مستشفی خصص EU‏ الفقراء(42». 


آعتبرت السلطات المغربية التدخل المتزايد لليبود الأجانب تحديا لسيادة الدولة 
الاسلامية. ولعل مونتفيوري وود بريطانيا أحسوا oU‏ ظهير السلطان سيدي لمحمد بن 
عبد الرهن قد غير الوضعية القانونية opal!‏ المغاربة» ولکن هذا الاحساس كان V^,‏ 


«F.O., 174/83 (38)‏ 28 شعبان 7/1280 oLan 1 «1864 phd‏ 9/1280 فبراير 1864 رید إلى 
بوعشرین وال جواب عنها. 

)39( وثائق آل 6555 14 رمضان 22/1280 فباير .1864( بوعشرین إلى أبراهام ویعقوب قرقوز. 

F.O., 631/5 (40)‏ 4 ماي 1875 روبرت دراموند هاي إلى جون دراموند هاي. 

Laskier, The Alliance Israélite Universelle and the Jewish Communities of Morocco, (41) 

1862-1962 (Albany, N.Y., 1983), pp. 32-34. 

)42( من الواضح أن القنصلية الفرنسية في الصويرة قد وظفت سياسة الإصلاحات الاجتاعية واتخذت منها أداة 
فعالة لنشر النفوذ الفرنسي )4 pT 21 «AE. C.C.C., Mogador‏ 61865 كاي (Gay)‏ وتحتوي 
عدة مصادر على تفاصيل تتعلق با أدخل من تحسينات وبإنشاء المدرسة والمستشفى في مدينة الصويرة 
«AE. C.C.C., Mogador 4)‏ 10 برنی 12 cues‏ 21 أكتوبر» و4 uy‏ 21865 كاي ؛ 
xl 8) Miège, Doc., pp. 75-76‏ 1866« بوميي إلى كرعيو) ؛ cha-Magid‏ 10 (3 يناير 
Archives Israélites, 27 (1866), 168-170 ; Adolphe Crémieux, «Les Israélites de 4 (1866‏ 
ply 8 cA.LU., France VIII D 42 € Mogador», Univers Israélite (1866)‏ 1866« كاي إلى 
ces‏ 24 دجنبر ۰1867 30 يوو 61869 بوسي إلى كرعير + 4 «A.E., C.C.C., Mogador‏ 
12 مارس 1868( بوميي ؛ 601 «A.1.U., Maroc XXXIV E‏ 7 ماي 1869( كرهين -((Cohen)‏ 
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es‏ ذلك OU‏ السلطان لم يتجاوز في ong‏ مستوى ضمان حماية اليهود» ضماناً 
يتطابق تماما من الناحية الشرعية مع قانون Jef‏ الذمة. ومع ذلك» كان الیهود 
يستحضرون مضمون الظهير السلطاني كلما أحسوا بأهم ظلموا. لکنهم ما لبثوا أن 
سعوا في الافلات من الخضوع لاختصاصات السلطات المغربية. وبعبارة أدق» أرادوا 
التخلص Ule‏ من وضعية Jai‏ الذمة» فكان لهم ما أرادوا بفضل نظام الحماية 
9L ad‏ وربما أثار اليبود في بعض الحالات استياء عامة المغاربة وامتعاضهم 
بسلوكهم المستفزء ورعا جار ممثلو الخزن JAI‏ في حالات آخری على المبود أشد 
JI‏ ,40 وكانت الاصلاحات مسخرة لفائدة نخبة الیهود إلى حد كبير. وأعفي 
ay‏ الذين تمكنوا من الحصول على الحماية الأجنبية من أداء الجزية. وكلما ارتفع عدد 
احمیین المود» كان على فقراء يبود الصويرة أن يؤدوا القسط الاوفر من مبلغ 1,000 
مثقال المفروض أداؤه سنويا على مجموع طائفة by 954i‏ أواسط سبعينيات القرن 
التاسع عشرء صار الخزن عاجزاً عن تحصيل COL‏ 

وتساءل uam‏ أقطاب الطائفة اليبودية Lat‏ عن جدوی هذه الاصلاحات 
التي حث GEM‏ على إحدائها. فعلى الرغم من أن طائفة .بود الصويرة كانت قد 
ساندت في البداية مشروع الدرسة والمستشفى بأداء رسم على اللحوم» فان هذه 
الضريبة ما لبئت أن ألغيت بسبب الأزمة الناتجة عن الجفاف والوباء» والمقاومة 


-Laroui, Les origines, p. 310 (43) 

: انظر عن هذا المشكل في دمنات وفي المغرب بوجه عام‎ (44) 
Ahmed Tawfiq, «Les Juifs dans la société marocaine du 19: siècle : l'exemple des juifs de 
Demnate», in Juifs du Maroc, identité et dialogue (Grenoble, 1980); [Kenbib 
Mohammed, Juifs et Musulmans au Maroc, 1859-1948, Contribution à l’étude des 
relations inter- communautaires en terre d’Islam, Publication de la Faculté des Lettres et 
369-361 صص.‎ chilly) بن الصغيرء المغرب‎ ides Sciences-Humaines de Rabat, 1994 
LA) 

«A.E., Maroc, MD (45)‏ 10 مارس 1867( يومبي. 

E d (46)‏ سنة 1893 تلقى اليهود أوامر بتسديد oak‏ الجزية عن 18 سنة. A.I.U., Maroc)‏ 
XXXIII E 582‏ دجنبر 1893 بنشمول) ؛ کا بدأ اليبود الحميون يرفضون أداء ابلزية في مراكش 
(الخزانة الحسنية» 13 رمضان 19/1283 ply‏ 1867 السلطان سيدي محمد بن عبد الرهن إلى 
الخليفة سيدي الحسن). ومع ذلك» ظلت طائفة اليبود تؤدي تلك الضريبة حتى القرن العشرين (المنوني» 
مظاهرء ص. 44). 
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التقليدية للمؤثرات اليپودية الأجنبية. Gy‏ سنة 1869( e£‏ إغلاق المدرسة 
à he M,‏ معا(47), 

وفي سنة 1875 فتحت الرابطة الإسرائلية العالمية أبوابها للمرة الثانية» ولكن 
ذلك لم يدم مرة أخرى الا بضع سنين» إذ أغلقت بسبب مجاعة 1879-1878 ول 
ce‏ أبوابها من جديد إلا في I‏ وعند تأسيس الجمعية الإنكليزية 
ليپودية في لندن سنة 1871( Oly‏ أنشطة جديدة في الصويرة. إذ شرع بعض يبود 
بريطانيا المنحدرين من أصول صويرية في تزويد اجتمع الجديد بالأخبار. وهكذا 
دشنت الجمعية الانكليزية المبودية برناجا c‏ ضد ا لجدري» كا قدم طلب 
الإنكليزية اليپودية خلال هذه المرحلة نتيجة الانقسامات الموجودة في صفوف AE‏ 
الطائفة اليهودية في المدينة**). إذ كانت هذه المنظمات اليهودية الاجنبية تشكل 
بهدیدا مباشراً لنفوذ الأقلية اليهودية الحاكمة ولمكانتها داحل الطائفة. وأحفقت الرابطة 
الإسرائلية العالمية والمنظمة الإنكليزية اليهودية في البداية في ترسيخ قدميهما داخل 
طائفة .بود الصويرة وذلك بالرغم من الساندة القوية التي تلقتاها من OU‏ 
القنصلية الاجنبية. وكان هذا سببا في الدفع بهما إلى توجيه نقد Ep?‏ لاثرياء الاعيان 
الود واتبامهم باستغلال الفقراء من eel]‏ في الدين. وصادفت هذه الانتقادات 
تقهقر ظروف العيش في الملاح الناتج عن تدفق أعداد كبيرة من النازحرن 25e)!‏ من 
سوس. وقد أولت هذه امحموعة الجديدة من المصلحين الاجتاعيين عنايتها لمشاكل 
الإيواء والسکن وآلوقاية الصحية والعلاج الطبي» علاوة على توزيع الطعام على الفقراء. 

وانتقدت led)‏ القنصلية والرابطة الاسرائلية العالمية نخبة اليبود على إثقالهم 
کاهل فقراء الیهود في الملاح با كرية مرتفعة. وکانت تلك امیغات تری أن موقف يبود 
القصبة من فقراء الیپود متسم بالقضاوة وانعدام الشفقة. وكا قال أحد موظفي الرابطة» 
فان اطوة بين القصبة والملاح كانت تعني «وجود سلالتین مختلفتين تمام 


eS إلى‎ vet 61869 six 30 «A.L.U., France VIII D 42 (47) 

-Laskier, Alliance Israélite, pp. 62-63 (48) 

gore 20 : انظر على سبيل الثال‎ cA J., 95/add 4, A.J.A. Executive Committee Minutes (49) 
uote 8 ۰1876 phd 24 11875 xy 14 ۰1875 مارس‎ 28 ۰1875 As 21 11874 
.33-31 صص.‎ (1876) 5 «A.J.A., Annual Reports ¢ 1877 p+ 19 (1877 
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الاختلاف»(0؟). وكان يكرر ما قاله بيكيوتو قبله بخمس عشرة سنة حين عاين 
انقسام الطائفة d‏ 1 لصويرة إلى «طبقتين منغلقتین OD‏ ویذکر بوميي أن التعهد 
الذي قدمه السلطان بتوسيع c‏ أثناء زيارة مونتفيوري i‏ يتحقق» بسبب دسائس 
ملاكي المحلات السكنية في CM‏ 

ولفتت حالة فقراء الیهود المتردية آنتباه النظمات اليپودية الأجنبية Lad‏ متزايداً. 
إذ أدى النزوح القروي الناتج عن المجاعة في 1869 و1879-1878 إلى أكتظاظ 
یر له. وهكذا كان على الملاح الذي يحتل ما بين تمن مساحة المدينة وتسعها أن 
يتحمل إيواء ما يقارب %40 من مجموع سکانها (انظر الجدول 62)20. 


وأدى lal‏ المستمر للمنظمات المبودية الأجنبية بفقراء يبود الملاح إلى 
ظهور مجموعة من المصلحين الإجتاعيين في الصويرة. وهكذا تأسست عدة جمعيات 
إحسانية يبودية محلية. ففي سنة 1874» تأسست جمعية «حبرات مشيبات Kad‏ 
لإسعاف المرضى. Lis‏ جمعية أخرى el‏ «حبرت عوز وي CES‏ وضعت 
Lie ce‏ إنشاء مدرسة للبنات في الصويرة. of «1875 d$‏ الرابطة 
الإسرائلية العا مية فرعا لها في الصويرة“). وشكلت الضريبة الفروضة على اللحوم 
أداة تقليدية لتزويد الصندوق بالمال لفائدة الفقراء والأحبار وغيرهم من من الأفراد الذين 
de‏ الطائفة اليبودية الإنفاق d me‏ المدينة. وعندما انتشر الوباء في 1878- 
Gal «1879‏ جزء من تلك الأموال أيضا في تطهير الملاح وتحسين سبل الوقاية 


6543 


.46-45 (1877) 4 «Hirsh in B.A.I.U., 1° sem (50) 

)51( انظرء فيما AS‏ المامش 34. 

ply 2 (ALU., France VIII D 42 (52)‏ 1874 بومبي إلى كرعيو. 

)53( في & 1875 قدر c ol‏ يشملل 248,000 متر مربع من Beaumier) 280,000 Est‏ 
(«Mogador», p. 118‏ وربما كان رقم 0 يبودي الذي اقترحه بوميي n»‏ فيه» ولو c ol‏ 
كان متضخماً بفعل النزوح القروي القوي في هذه الفترة. 

A.I.U., Maroc XXXIV E 584, 21 janvier 1875; Halévy in B.A.LU., 1° sem., 4 (1877), pp. (54) 
46-47 ; A.1.U., Maroc III B 14, 21 Janvier 1875 ; Daniel d'Abraham Cohen ; A.I.U., 

France IX A 73, 13 août 1876 ; A.J.A. Annual Report, 5 (1886), 60. 

قررت الجمعية الانكليزية اليبودية أن تنفذ برنايحها الخاص بالتلقيح تحت إشراف الجمعية احلية «جبران 
مشيبات نفش». 

)55( ولو أن هذه الضريبة لم تستعمل دائما فيما بعد لذلك الغرض )84 N.A., R.G..‏ 20 شتنبر 1895( 
بروم إلى ل. دي -((L. de Marinas) Ul‏ 
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الجدول 20 : ساكنة الملاح سنة 1875 


المصددر : 59 ,)1876( 5 (A.JA., Annual Report,‏ بتصرف 

Suel as‏ تتوقف جل أنشطة هذه الجمعيات dll‏ إذ تصبح 
الطائفة bal‏ تحت day‏ المساعدات التي تقدمها النظمات الأجنبية. وحتى 
AAA»‏ الطائفة اضطربت أحواله. وكتب يوسف المليح متحدثا عن أعضاء الطائفة 
قائلا : «وترك بعضهم ali‏ ومات بعضهم aY‏ بيا فلس البعض (لطفك يا 
رب!) خلال سنوات المجاعة والوباء (لطفك يا رب!)». ومع ذلك» فقد أعيد إنشاء 
«المَعمّد» من جديد سنة 1882 برئاسة يوسف „SOl‏ وكان يبودة ل. يولي» 
أحد المراسلين ن الرئيسين للرابطة الإسرائلية العالية والجمعية الانكليزية المودية» يهم 
الأقلية الحاكمة بن هدفها من تأسيس فرع للرابطة اما هو تحويل الأموال التي Jr‏ 
إلى فقراء يبود الصويرة بواسطة القنصلية الفرنسية. علاوة على ذلك. UT‏ يبودة مسألة 
اختلاس أموال الطائفة وسوء استعماها فقال : «ما يؤسف له bah‏ أنه بسبب 
الإجراءات الأنانية التي اتخذها الشيوخ والتجار» صار من الصعب الآن إيجاد أموال 
لاسعاف SDL‏ 


وبدا عدد متزايد من المصلحين الحليين يتبمون بعض افراد نخبة يبود القصبة 

بعرقلة مشاريعهم افادفة إلى تحسين الأحوال في اللاح. E‏ نددوا بالاریاح الكثيرة التي 
LA.I.U., Maroc III B 14, 28 avril 1882 (56)‏ (محررة بالعبية). تكون «الْمَعْمّد» من الأعضاء التالية 
آسماژهم : یوسف اليح di C‏ ويعقوب أفرياط ching’‏ وعمران Uu e‏ للرئيس & وهارون c‏ 

كاتباء ويشوعة بليشة أمينا للصندوق )10 «A.LU., Maroc III C‏ 31 أبريل 2 بتوقیع یوسف 


المليح» وهارون اللیح» وأرسلها يعقوب أفرياط). 
(A.LU., Maroc Ill B 14 (57)‏ 14 ماي 1882 و11 غشت 1882. 
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يحققها أثرياء sell‏ بتأجير الحلات السكنية (الخزنية أصلا أو الحبسية) من الباطن 
بأكرية فاحشة للفقراء. ويبدو أن التجار اليبود الذين واجهتهم صعوبات في أعمالهم 
التجارية» قد عوضوا جزئيا عن خسائرهم بالاستفادة من عقاراتهم الحضرية کا لاحظ 
ذلك يعيش حلفي فقال : 
لقد حباهم الله (نخبة التجار) بكثير من الدور ذات الساحات والتي تدر 
علیهم أرباحا AT‏ من التجارة. de‏ النظر عن أملاكهم احاصة, mb‏ 
يتصرفون في متلکات يكترونها من السلطان بأكرية زهيدة» ثم يتعاقذون باطنيا على 
كرائها ثانية بأكرية مرتفعة. olny‏ الطريقة» فإنهم يحققون أرباحا كثيرة دون أن 
OD Lony‏ 
كا صدرت اتهامات في Ge‏ کبراء الطائفة اليپودية باختلاس آموال صندوق 
الطائفة -qupa a)‏ ومع مرور الزمن» تعلم يبود الملاح أنفسهم كيف يمكنهم 
توجيه النداء للمنظمات اليبودية الخارجية مباشرة. ففي سنة 1882 مثلاء استغاث 
0 حرفي بالرابطة الإسرائلية العالمية وطلبوا مساعدتها للتخفيف عنهم من وطاة 
ا لجو ع6 ee‏ لا يستفيدون على نحو oa‏ من المساعدات التي كان أثرياء القصبة 
يخصصونها للمعوزين. 
ds‏ يكن كبراء اليبود التقليديون إذن يشكلون العناصر الوحيدة التي تساهم 
في تدبير شؤون الملاح وقضاياه. بل صارت المنظمات اليبودية الخارجية ووکلاژها في 
الصويرة المتأئرون بالغرب یلعبون دور الحكم داخل الطائفة اليپودية. وكان هذا العنصر 
الجديدء با له من تأثير ونفوذ» يتحدى سلطة كبراء اليهود في القصبة التي لم يكن 
يحاسبها أحد من قبل کا أنه كان يزرع آنقسامات عميقة داخل الطائفة» زادت من 
حدتما التوترات والتنافسات القائمة داخل النخبة ذاتها والتي سببتها الزاحمة التجارية. 
ولا كان بعض ay! LS‏ التقليديين يواجهون نقصا حادا في أرباحهم من التجارة» 
بدأوا يركزون على استغلال ممتلكاتهم الحضرية وعلى اتخاذها ‏ أكثر فأكثر ‏ مصدرا 
آساسیا للدخل € ودا تجار اخترون» غالبا ما تحميهم دول أجنبية متنافسة» يرفعون 
التحدي في وجه هيمنة منافسبيهم على قضية الاصلاحات الاجتاعية. 
-Halewi, (1891), 311 (58)‏ 
«Times of Morocco (59)‏ 30 نونبر 1889( 18 يناير ۰1890 28 مارس 21891 1 غشث 1891« 


‘Schroeter, «Anglo-Jewery», pp. 76-80 : jail «tels Yi لزید من التفاصيل عن هذه‎ 
.1882 سيران 5642 عبري/7 يونيو‎ 20 «A.I.U., Maroci C9 (60) 
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ومع ذلك» حدثت OHA‏ اجتاعية نشيطة في الملاح. إذ أصبح فقراء امود 
أكثر Les‏ بالاستغلال الذي كانوا عرضة له وهذا ما تعكسه كتابات مجموعة من 
المصلحين في ملاح الصويرة!6». لكن هل توجد دلائل كافية للحديث عن قيام 
صراع بين «الطبقات الاجع‌اعية» f‏ توحي بذلك تحليلات جان لوي مییج(62) e‏ 
سيكون من التضليل آعتبار حدة الخصومات والصدامات الصاخبة والعنيفة أحيانا 
بين asl‏ خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشر مظاهر كافية للتعبير عن 
وجود صراع طبقي. وتحتاج مثل هذه المصطلحات إلى تقييدها على الأقلء vy‏ 
تستحضر صورة مجتمع b‏ الصناعي في القرن التاسع عشر. إذ لم يكن الصراع 
الإجةاعي في الطائفة اليبودية يقتضي ضمنا الوعي المتنامي لطبقة عمالية في الواقع. 
وحالت العلاقات الزبونية وأواصر القرابة والمصاهرة القائمة بين القصبة واللاح دون 
تحقيق هيكلة كلية جديدة للطائفة اليبودية. وكانت النزاعات متجذرة في ظروف 
مغرب القرن التاسع عشر الخاصة» فتحول التجار الأجانب والنواب القنصليون إلى 
جانب النظمات اليبودية M‏ حكاما على درجة من الأهمية بين أعضاء الطائفة 
المبودية» ما قوض غوذج الزعامة التقليدي داخل الطائفة. ومع ذلك» ۸ عوض هذه 
الريادة التقليدية بشكل اخر من أشكال التنظم الاجتهاعي الذي تلعب فيه الطبقات 
الاجعاعية دورا أساسيا. بل ازدادت جمیع هذه المشاكل حدة وتفاقما بفعل 
التعارضات والصدامات بين الاثرياء الناوئین بعضهم ceed‏ والذين يتنافسون في 
النفوذ والحماية الاجنبية. وكثيرا ما ee‏ المصلحون الإجتاعيون بالقصبة في الحصول 
على. مساندة حلفائهم في الملاح لكسب القضايا ضد خصومهم. 


)61( كنت قد 2253 هذه المسألة بالتفصيل في موضع آخر هو: 
«The Politics of Reform in Morocco : The Writings of Yishaq Ben Ya'is(h) Halewi in‏ 
Hasfirah (1891)», in Misgav Yerushalayim Studies in Jewish Literature, edited by‏ 
Ephraim Hazan, Jerusalem: Misgav Yerushalayim, 1987, pp. 73-84.‏ 
ودرس المركة الأدبية اليبودية في الصويرة دراسة عميقة يوسف شتريت : 
Yosef Shitrit, «Muda’ut hadasha le-anomaliyut u-le-lashon-nisaneyah shel tenu'at‏ 
haskalah «ivrit be-Marroko be-sof ha-me'ahhaha-19» mi-Qedem u-mi-Yam, 2 (1986), pp.‏ 


129-168. 
.Miège, II, p. 573, IIl, p. 456, IV, p. 408 (62) 
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الاستغلالیون والفقراء 

تميز الوضع في all‏ بسيادة ظروف عامة لم تمكن إلا بعض التجار من 
تکوین روات طائلة من التجارة في الصويرة. وتتمثل هذه الظروف في نقص نسبي في 
فرص التجارة الواسعةء وفي غياب إمكانات توظیف الاموال واستثارهاء علاوة على 
الشاکل المالية الزمنة للمخزن. وقد استطاع بعض تجار الصويرة أن یستفیدوا كثيرا 
من الازدیاد اللحوظ الذي عرفته المبادلات التجارية في ستینیات القرن التاسع عشر. 
إلا أن هناك أيضا من قه الافلاس منهم. ومن مات ذلك العهد النافسة الكبيرة 
والمضاربة التجارية اللتان كانتا تتطلبان القدرة على المغامرة وتحمل عواقب المجازفات 
المالية. 


ومع ذلك of‏ حجم البادلات التجارية وازدهاز أحوال التجار لم يكونا 

يعكسان بالضرورة الظروف العامة للمدينة. ففي ما بين سنتي 1867 18695( 

تسبب جفاف شديد في ارتفاع OU‏ المواد الغذائية ارتفاعاً فاحشأ لم يعرف من قبل. 

d‏ الصويرة؛ ارتفعت Oleh‏ القمح من 100 إلى 600 أوقية للخروبة الواحدة سنة 

98 وماتت الاف من رؤوس الماشية بسبب SuL‏ أو ذبحها الفلاحون 

Eu LI‏ وترتب على ذلك أن كثرت الجلود وبيعت بأثمان بخسة في سوق المدينةء 

فانتعشت سريعا تجارة نشيطة مع مرسيليا يا المستبلك الرئیس st‏ الماعز. وفي مقابل 

ذلك» صذرت كميات كثيرة : من wight‏ إلى الصويرة64), 
وهكذا تمكن المضاربون من تحقيق أرباح طائلة في ظروف انتشر فيها البؤس 

والفاقت إذ i‏ يتردد بعض التجار d‏ استغلال ضیق حال الفقراء» وتحولت الحبوب إلى 

سلعة مرحة. ds‏ سنة ۰1870 ظلت OU‏ مرتفعة على الرغم من تراجع الجفاف 
بنزول UAM‏ الأمطار خلال هذه السنة. وکان من اساب ارتفاع ou‏ تخزين التجار 
الأجانب وا محميين لكميات من الحبوب ie d‏ وأصدر السلطان أوامر تفلك إلى 

)63( السوسي, العسول. 157 صص. 14-11. 

F.O., 631/3 (64)‏ غشت 1870( (التقرير التجاري لسنة 1869(« کارستنسن ؛ A.E., C.C.C.,‏ 
Mogador 5‏ 19 نونبر 1869( بوميي. قفزت صادرات جلد الاعز عبر مرسی الصويرة من مجموع 
xy» 69,497‏ سنة 1868 إلى 119,375 xj»‏ سنة 1869 ؛ وارتفعت قيمة صادراتها من 
5 فرنك إلى 2,987,660 ؛ وإذا آرتفعت هذه الصادرات من حيث الكم إلى %58 
فانها لم ترتفع من حيث القيمة إلا بنسبة %51 (أنجزنا هذه العملية الحسابية اعتاداً على : Midge,‏ 
.(Doc., p. 233‏ 
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القنصليات : N»‏ يتسوق أحد من رحبة ni‏ إلا ها لايد 
AA‏ لعولته». f‏ أمر السلطان الامناء بشراء ما آمکنهم من القمح ونخزینه لفائدة 
الفقراء» " نبه على ما يل : : «ويذكر أن بعض الخزانين لا يترك شيعا بالرحبة 
للضعفای بل يتحمل ما وجده بالرحبة وترك الناس بلا es‏ 
وخلال مجاعة 1879-1878 لجأ الاستغلاليون مرة أخرى إلى المضاربة في 
الحبوب. وقامت شركات أجنبية انتهازية تتعامل مع الصويرة بقرض مقادير من الحبوب 
للعديد من التجار الصغارء UU.‏ ما فعلت ذلك بحماقة على حد قول القنصل 
البييطاني پایتون 
أثناء isle‏ 1879-1878« مثلاء حول وكلاء إحدى شركات مانشستر عددا 
من السماسة وأصحاب الحوانيت» وغيرهم من بسطاء الناس إلى تجار» وذلك 
بتسليمهم كميات كثيرة من المواد الغذائية. وقد ترتب على ذلك سيل من الديون 
غير المؤداةء فبقي بعضها في ذمة أصحابها حتى سنة 1887 بيا سويت دیون 
«spl‏ 
وكا القنصلية الببيطانية تصاب بالذهول من الطريقة التي كان يقترض بها 
بعض أهل الصويرة : «من الثیر للإستغراب أن يفلح مغربي أو يبودي من بلاد البربر 
في الحصول على قرض في لندن أو مانشستر في حين لا يُمنح لرجل إنكليزي ISN‏ 
احترام»(6۹), 
| الواقع ol‏ 2 يكن يشير el‏ إل هذا الحد. d ee‏ 
M‏ کا أن اجا Aut m.‏ بحالة العره Sis‏ في المناطق me‏ 
وكان الذين يضاربون في المغرب jul‏ فترات الحفاف ecl Od x‏ یخوضون مغامرة 
حقيقية. وكان الاتقاء السريع لبعض التجار أثناء سنوات الازمة يعني ضمنيا سقوط 
تجار اخرين قد تذهب ريحهم بسرعة ماثلة. وكانت تلك هي المجازفات التي تقدم ele‏ 
N.A., R.G. 84 (65)‏ 13 ربيع JAI‏ 13/1287 يونيو 1870 أمناء الصويرة إلى أبراهام قرقوز. 


sin 7 F.O., 174/293 (66)‏ 1887 بایتون إلى کرین Veal (Green)‏ من تسعينيات القرن ona‏ عدر 


فما they‏ صارت القروض الألانية التي تمنح للأفراد cf‏ مستوياتهم منتشرة انتشاراً واسعاً. Park)‏ 
Siy .(«Aministration», pp. 423-424‏ کنیٹ براون أن pi‏ سلا ما زالوا يتحدثون عن سخاء الألان 


Ji d‏ هذا القرن» وعن الطريقة التي le c‏ المغرب Ye‏ يتم إغراقه بالواردات الأوربية (حدیٹ 
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الشركات الأوربية حين توسع نطاق قروضها إلى أراض بعيدة تم فيا التجارة وفقا 
لأساليب وطرق مختلفة. 

وهكذا كان بعض التجار يتعرضون لخسائر جسيمة» ولكن الفقير هو الذي 
كان يتضرر بصفة مثيرة. وحين ترتفع أثمان القمح وزيت الزيتون والأركان في سنوات 
الشدق يواجه الضعيف مصاعب كثيرة لقلة مخزوناته أو لانعدامها الطلق. وكانت 
هذا المشكل أيضا علاقة بالتجارة الدوليةء OY‏ الاستغلاليين يختزنون الحبوب المستوردة 
التي يتوصلون بجزء كبير منها على سبيل القرض. 

لكن كيف كانت ظروف عيش الفقراء والمساكين خلال السنوات العادية؟ 
إن أي محاولة لإبداء الرأي في مستوى عيش عامة الناس في الصويرة أو في أي جهة 
من جهات المغرب الأحرى خلال القرن التاسع عشر تبدو متعذرة بسبب النقص 
الشديد في المصادر. إذ لا توجد سوى إشارات قليلة إلى أثمان المواد الاساسية 
والأجور عامة. ويمكن جمع بعض المعطيات المتفرقة والطفيفة عن أجور موظفي الخزن 
وعن الأثمان في جهات مختلفة من أنحاء ا لمغرب؟)» ولكن مقارنتها مع المدن والمناطق 
الأحرى يطرح مشكلا Lat‏ وكانت OU‏ والأجور في الصويرة تميل إلى الإرتفاع» 
نتيجة انفصال المدينة النسبي عن المناطق البعيدة عنها. وكان الشعير مثلاء وهو النوع 
الأساسي من الحبوب التي یستپلکها سكان الصويرق أغلى LE‏ منه في بقية مناطق 
CODY!‏ وتتعذر المقارنة Last‏ نتيجة لاختلاف الأوزان والمكاييل باختلاف الناطق. 
إذ لا يعادل محتوى dy bl‏ الواحدة في الصويرة محتواها Laf‏ في مراکش(69). duty‏ 
ترد الاشارة إلى الأثمان بعملات مختلفة JS (af‏ والريال والبنسيطة والفرنك 
الفرنسي والجنيه الإسترليني» El‏ 

فما الذي يمكن استخلاصه من الاشارات التناثرة إلى الأجور ؟ فيما بخص 
الأجور الواردة في جدول رواتب Al‏ المصدر الوحيد المعتمد الذي بين أيدينا عن 
الأجور » أغلب الظن أن من كانوا يتقاضون أجورا لم تتغير Aa‏ الزمن» يتوفرون على 
مصادر دخل آخری. فمن الواضح أن قائد الصويرة الذي كان يتقاضى أجرا قيمته 
Vy 0‏ في الشهر» كان في حاجة إلى تعزيز أجرته الرسمية بدخل إضافي من مصادر 
)67( کا فيل في شأن إينولتان : التوفيق» اججمع صص. 232-219. 


)68( وذلك ما توکده القارنة باینولتان (المرجع نفسه» صص. 328-327(- 
-Cf. Laroui, Les origines, pp. 49-51 (69)‏ 
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T‏ وهناك موظف على مستوى من الأهمية مثل امحتسب ۸ يكن يتجاوز أجره 
الشهري 90 أوقية سنة 71875 ومن الواضح جدا أن نتوقع egh‏ موظف من هذا 
المستوى إلى البحث عن دخل إضافي يستمده من الخدمات التي يقدمها. ونادرا ما 
يطرأ تخیر على أجور كبار الموظفين انخزنیین في سجلات الرواتب Ai‏ وهذا 
لا يسمح لنا بتسليط أضواء كافية على مستويات عيشهم. 

ويمكن القول فيما يتعلق بالمدرجين في xe‏ سلم الرواتب الخزنية - كعساكر 
آجورهم كانت محددة بالأوقية وبقيت على حاطا من أربعينيات القرن التاسع عشر 
حتى Oly CDU‏ عسکریا منفردا یتقاضی 20 اوقية في الشهر ولو Je‏ 
ستينيات القرن التاسع عشر» لن يتمكن من إعالة نفسه إلا بصعوبة. فكيف لو كان 
عليه أن يتحمل نفقات أسرته اععادا على الراتب نفسه € وقد لوحظ في à‏ 1866 
أن الفقير الذي Las‏ على مؤونة مقدارها 30 أوقية في الشهر لا يمكنه تديير شؤون 
عيشه بهذا ALIM‏ ويمكن EST‏ أن يشتري براتب العشرين أوقية نصف خروبة 
من الشعير في سنوات الوفرة خلال ستينيات القرن التاسع عشر ومقادير قليلة من 
زيت الزيتون أو الارکان التي هي أيضا مواد أساسية. وقد يتراوح تمن الخروبة الواحدة 

من الشعير ما بين 34 و38 أوقية في سنوات الوفرة من ستينيات القرن التاسع عشر. 
لكن من الخروبة الواحدة من الشعير بلغ أكثر من 200 | قية خلال ثمانينيات القرن 
التاسع عشر حين ارتفعت أثمان الحبوب فجأة بعد احاعة. وإذا Ua‏ بعين الاعتبار 
الاعتبار تضخم الاوقية من حوالي 33 أوقية في مقابل الريال سنة 1865 إلى 125 
أوقية في مقابل الربال Lad‏ سنة 1885 فان الشمن الحقيقي للشعیر رما صبح آغلی 

من ذلك با کار من 7060 

)70( الركرا كي » » الشموس ص . 36. 

dele (71)‏ تقریر Ea‏ — بودان أن حراس الدينة كانوا يتقاضون )2( 3 (أي 20 Gs‏ في الشهر 
[a dy «A.E., Maroc, M.D. 4, decembre 1847, Soulange- -Bodin)‏ أي تغيير على ذلك الراتب 
حتى تسعينيات القرن التاسع عشر )276-280 (Park, «Administration», pp.‏ 

)72( (م.و.م.)» الصويرة ۰1 18 ريع الأول 31/1288 يوليوز ۰1866 محمد بن احجوب إلى بنيس. 
)73( قدرت معدلات OU‏ الشعير الذي بيع في الرحبة بخمس وثلاثين )35( أوقية سنة 1864( QU‏ وثلاثين 
RC «1865 à. js‏ + منة 21866 وبست m‏ )26( سنة 1867 A)‏ 11 

4- 1886 کات su‏ مرتفعة سنة 1883 على 0 نتيجة dl m n?‏ التتصل - 
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والمؤكد أنه لم يكن هناك عسكري من عساكر المدينة أو حارس من حراسها 
يستطيع أن يعيش مكتفيا براتب شهري قدره 20 أوقية» وهي تمثل مبلغاً eS‏ أن 
يشتري به 30 رطلا من الشعير ليس غير. ومن ثم فلا غرابة في أن تكون حالات فرار 
العساكر من الخدمة مشكلة مألوفة في MAM‏ وفي نمانینیات القرن التاسع عشرء 
تقاضى الجند المدرجون ضمن «العسکر الجديد» والعمال المشاركون في بناء أسوار 
تزنيت راتبا يوميا بلغ 15 أوقية» وهو راتب يكاد يساوي الأجرة الشهرية لعساكر 
الدینة(19). clay‏ عليه» AN‏ من أن تكون لعساكر المدينة وحراسها مصادر أخرى 
للدخل. dy‏ تتجاوز أجور النوتيّين 20 أوقية في الشهر طوال الفترة نفسهاء ما داموا 
مدرجين في جدول رواتب الخزن. ولكنهم يتقاضون أجوراً إضافية عن خدماتهم في 
الرسی تتناسب مع الأحمال التي ينقلونها € وقد طرأت عليها تعديلات دورية. وفي سنة 
3 أخبر الأمناء أبراهام قرقوز بآلزيادة في أجور النوتیین فقالوا عنهم : «وتعلمون 
(أيضا) ضعف حاهم وقلة ما بأيديهم». By‏ وقت متأخر من تلك السنة» أضرب 
قبطانات الرسی عن عملهم وتزموا بدار السلطان إلى أن Sig‏ في مرتباتهم bless‏ 
من الأمناء على وعد بالكتابة إلى القناصل DV)‏ التجار الأجانب واحمیین هم المطالبون 
أساسا بأداء الأجور مقابل خدماتهم في الرسی). ومرة أخرى» كتب الأمناء إلى قرقوز 
مدافعين عن النوتيين : «فانهم Gal‏ بها (الزيادة) Mae VE‏ حاطهم»770. 


فالراجح إذن أن عساكر المدينة وحراسها رما كانوا في الوقت نفسه حرفيين أو 
عمالا في (Ayal‏ ولوحظ WE‏ على أي حال أن جل ال حراس البالغ عددهم حوالي 
0 شخص لا يحملون السلاح إلا من حين لآخر. وفي سنة 1884( ۸ يعمر 


= البيطاني بأرقام مرتفعة وأخرى منخفضة بالجنيه الإسترليني. وقد حولتها. إلى الأوقية بصرف قيمته 125 

أوقية للريال الواحد )1 جنيه = 25 فرنكاً من قطعة 5 فرنکات) )133 ast, .(PP., 1897, XCII, p.‏ 
برميي سنة 1875 أن خروبة pad‏ تساوي 71 کلیوغراما )= 156 رطل) )113 («Mogador», p.‏ 
وقدرها القنصل البريطاني سنة 1883 بعشرين WN;‏ )320( رطل )99 (P.P., 1884, LXXX, p.‏ 
وتختلف أوزان ial‏ باخختلاف الحبوب. 

.Rollman, «The “New Order"», p. 694 (74) 

)75( الخزانة الحسنية» 6 ربيع الثاني 4/1301 فبراير 1884 إدريس بن محمد بنيس» وفرج وابن الحسن إلى 
oli‏ 11 جمادى 1 10/1301 مارس 1884( المحجوب بن محمد توفلعز إلى السلطان. 

.1873 phd 5/1289 ذو الحجة‎ 7 N.A., R.G. 84 (76) 

.1873 رجب 30/1290 غشت‎ 6 N.A., R.G. 84 (77) 

-Cf. Rollman, «The “New Order’’», pp. 694-695 (78) 
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ثكنة الصويرة سوى 31 عسكريا. والظاهر أن عددا من العساكر يلتحقون بالصفوف 
للحصول على الكسوة 3 والطعام. فإذا لم توزع عليهم الملابس العسكرية» عم الاستیاء 
بين صفوف الجند. وقد dl‏ القائد اهتامه oid‏ القضية) 358 ene‏ بتفاصيلها 
oj» : UG‏ الکسوة لم توجد لهم إلى الان؛ UIS,‏ تکلمنا فیها مع GLAM‏ یجیبون بانیم 
سیوجدونها. ولا يخفى على سیدنا أن الکسوة هي التي تحمل الناس على الدخول 
للعسکر»7. 

d‏ سنة 1867( حاول بوميي تقوم تكاليف العيش وأجور الحرفيين والعمال. 
وإذا حولنا أرقامه إلى الأوقية» بدا أن أسة الحرفي الواحد يمكن أن gas‏ على الأكل 
4.5 أوقيات 3 الیوم أو حواني 5 135 أوقية d‏ الشهر. وقدرت المصاريف السنوية عن 
السكن والأكل واللباس» EL‏ بخمسين GUE,‏ ئة )350( فرنك» أو 2,646 أوقية. 
ويمكن العامل الذي يوجد في m‏ اشفا ل من سلم الأجور آن یتقاضی فرنکا واحدا 

في اليوم )5 .7 أوقيات)» لكنه لن GAS‏ دخلا يفوق 15 أوقية بدا . وحقق الصانع zi‏ 
العلم دخلا يوميا قد يصل إلى 38 By CORI!‏ سنة 1870 أنجز البريطانيون تقريراً 
عن جميع المراسي المغربية» جاء فيه أن العامل في الصويرة كان يتقاضى حوالي 17 أوقية 
في اليوم» وذلك عندما يحل موسم الحصاد وتکون أجور العمل مرتفعة في المدينة ؛ 
وكان هذا أجرا زهيداء ولكنه كان يكفيه لان يسد به رمقه طبعا(!؟). 

فهل يمكننا الحديث عن شدة الفقر خلال السنوات التي تناولناها بالدرس ؟ 
من المؤكد أن الفقر يزداد تفاحشا أثناء فترات الجفاف. وعند تضخم أسعار القمح 
بخمس مرات أو ست؛ مثلما حصل في 1869-1868 فان الجوع يتخذ مواقعه 
بين السکان سريعا. غير أن هذا من المشاكل المزمنة في المغرب» وليس أمرا خحاصا 
)79( الخزانة الحسنية» 3 ربيع JM‏ 21/1302 دجنبر 1884ء الدوبلالي إلى السلطان. ركنا قد رأينا في 

موضع سابق من هذا الكتاب أن العساكر كانوا يتمردون على قائدهم عندما لا تكون الكسوة قد وزعت 

.)81-79 (الصديقي» ایقاظ صص.‎ sde 

(A.E, Maroc, M.D. 10 (80)‏ 10 مارس 1867 (حولتا باعتهاد سعر الصرف الذي يساوي 37.8 أوقية 

مقابل ريال واحد). 

ply 28 F.O., 631/3 (81)‏ 1870« کارستنسن إلى وايت. يذكر pall‏ 9 بنسات. أي ما Joly‏ 45 
ربالا x Es;‏ 38 أودية = 17.1 أوقية. وني مدن ومناطق أخرى شملتها dax‏ اتضح أن الأجور 

تتراوح بين 4 و6 بنسات أو بين 7.6 و11.4 أوقية ؛ ويعول العامل نفسه ببنستين (2) أو 3.8 


أوقيات في اليوم الواحد. وهناك [m‏ في جدول التحويل عند مييج (6-4 = 5-3 أوقية) Miège,)‏ 


-(«Note sur l'artisanat», p. 93 
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بالقرن التاسع عشر. وفي السنوات الجيدة» تقدر أجور العمال با بين 31 أوقية وو 
أوقيات» ورعا وصلت أجور الحرفيين إلى 62.5 أوقية في اليوم. ويرى يايتون أن هذه 
الأجور لم تكن منخفضة في الواقع» فيقول : 
ونظرا لانخفاض LÉ‏ الأكل البسيط الذي يحتاج إليه الشغيل المعتدل» الذي 
يمكنه أن يعيش بحساء من الشعير» Hy‏ وزيت» وبقليل من السمك أو اللحم بين 
الفينة والأخرى. بالإضافة إلى أداء كراء منخفض عن السكن» ودون الحاجة تقريبا 
إلى أي أثاث» فلرما كان من المکن اعتبار هذه الأجور جیدة(2؟). 
إذا صدقنا هذه الأرقام» أمكننا أن نستنتج أن أجور الشغالين في ما بين 
7 و1889 كانت مسايرة gu‏ التضخم. وفكن أن توحي RONI U‏ نفسها 
ob‏ أجور HL Gat!‏ مع الشغالين المياومين قد انبارت بمقدار النصف تقريباً بين 
7 و1889. لكن AY‏ من أن نضع في الحسبان أن الأكرية التي كان الحرفيون 
يؤدونها للأحباس أو للمخزن ظلت منخفضة جداء بل را اعتبرت تافهة بالنظر إلى 
أكريتها خلال هذه السنوات(. وبناء cade‏ فان مستوى عيش الحرفيين لم يعرف 
بالضرورة انهیارا خلال هذه السنوات. 
ومن نواح كئرة» DB‏ حياة عامة الناس في الصويرة قد بقيت على حاها في 
السنوات العادية. وبينها كانت ثروات التجار god‏ وتضمحل, وكانت سيادة الدولة 
المغربية تتأكل بفعل الانتها کات الأجنبية» ظلت حياة المساكين تتحكم فيا حاجتهم 
الماسة للحصول على لقمة العيش 


)82( وردت هذه الأقام بوحدة البنس الإنجليزية» وقد حولتها إلى !459 P.P., 1890, LXXVI)‏ 
.(pp. 170-171‏ 

)83( لا تخطي المعطيات المتوافرة مجموع الرحلة الممتدة من سنة 1867 فما فوقء لکننا تعرف أن مجموع 
مداعیل أكرية الأملاك الخزنية في wall‏ نة 1879-1878/1296 قد بلغت 9,298 أوقية HAN)‏ 
الحسنية» الكناش 93). dy‏ شوال 1306/ماي - يونيو ۰1889 جمعت منها 12,263 أوقية. IAN)‏ 
الحسنيةء الكناش 386). وهذا يشل ارتفاعا لا یتجاوز نسبة %25 إلا قليلاء بینا ارتفعت الأوقية بأكثر 
من %100 . 
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الفصل التاسع 
نهاية عهد 


بدأت المكانة البارزة التي تبوأتها الصويرة بصفتها مرسی سلطانیا في الغرب 
تتقهقر وتتراجع في سبعينيات القرن التاسع عشر. Vul‏ أخذت بقية مراسي المغرب 
تعيش مرحلة ازدهار تجاري بفضل ارتفاع حجم الواردات والمو السريع لصادرات 
الصوف Odh‏ دخلت الصويرة على العكس من ذلك مرحلة التراجع والأفول. 
و تكن بداية ركود السوق ناتجة عن مشاكل تتعلق بالصادرات والواردات Plats‏ بل 
هناك Laf‏ عوامل داخلية يجب أخذها بعين الاعتبار لتفسیر الانبیار التجاري لرسی 
الصويرة. إذ ساهمت الاضطرابات القائمة في حاحا وانعدام الامن بصفة عامة في 
قطع الطرق التجارية» فارتفعت OUT‏ المواد الغذائية ارتفاعا متواصلا؛ ثم تعاظمت نسبة 
التضخم. نفي سنة 3 وهي السنة التي حاصرت Je Yad‏ حاحا مدينة 
الصويرة» ارتفع صرف الاوقية إلى 50 as i}‏ في COMMI QU ple‏ وکانت مرحلة 
حرجة في تاريخ المغرب. 

وبینا استفاد بعض المضاربين من هذه الظروف المتغية» واجهت العديد من 
E‏ التجارية صعوبات am‏ بل اضمحل بعضها خلال السنوات التي a‏ فيها 
الأزمة. وفقد البعض الآخرء مثل آل توفلعز وآل بوهلال جميع ممتلكاتهم. وقد قومت 
ممتلكات التاجر بوجناح با قدره 378,625 أوقية (أي ما تعادل 2,300 جنيه 
إسترليني) قصد بيعها لبعض اليبود المراكشيين وتسديدٍ دیون الخرن. وحشي الأمناء أن 
يقدموا على حيازة عقار بوجناح (Oel PLA‏ وأن ينفقوا على إصلاحه وترميمه JS‏ 


-Miége, III, p. 432 (1) 

)2( انخفض حجم البادلات مع مرسيليا سنة 1870( وذلك تحسبا لاندلاع حرب فرنسية - بروسية. وقد 
تسيب هذا في انخفاض صادرات جلد الماعز وواردات السكر. 

“Miège, III, p. 432 (3) 
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من قيمته الحقيقية نظرا Mas cli aJ‏ وکادت a‏ تجارية co‏ مسلمة ويهودية من 
النخبة الصويرية - مسان بن بنحاس طوبي وبوهلال وتوفلعز وبن سمانة ويهودة ليقي 
(OU‏ 

وهكذا كان التجار الأجانب والتجار احمیون الذين حاولوا الحصول على 
مساندة الرأسمال "m‏ هم الذين يزدادون قدرة على البقاء والصمود» lex‏ آضحی 
التجار الذين يعتمدون US‏ على السلفات السلطانية أكثر عرضة للتهديد. OS‏ 
بعضهم» مثل عكان قرقوز» يستطيع استغلال الاحتكارات الخزنية» ولكن ملتزمين 
الأعمال التجارية الحفوفة باخاطر» خاصة في الوقت الذي أصبح فيه عدد متزايد من 
احمیین يفلتون من الأداء الضريبي. وفي الأخير» كان هناك تجار حققوا أرباحا طائلة 
بفضل be‏ بالشخصيات البارزة في منطقتي حاحا وسوس. ولكن ذلك الوضع 
أيضاً كان مؤقتا بسبب عدم فتور أعمال اللصوصية خلال سبعينيات القرن التاسع 
کثیرا في ظروف صعبة للغاية. وأدت المنافسة القوية إلى انخفاض شديد في OF‏ 
الواردات» ما قلل كثيرا من هامش الربح لغالبية التجار». وترتب على ذلك أن لحق 
الإفلاس ببعض أكثر الدور التجارية قوة خلال العقدين اللاحقين. أما التجار 
الصويريون الذين حاولوا البقاء والاستمرار في أعماطهم التجارية» فقد قاموا بذلك على 
حساب الفقراء الذين اكتروا محلاتهم السکنية. والمدينين من أهل البوادي الذين 


(4) (م.و.م)» الصويرة 2« 12 ذي القعدة 23/1288 ply‏ 1872 فرج وأقصبي إلى بئيس. في 
oly te‏ القرن التاسع عشرء وُصف أحد أسلاف بوجناح wh‏ «أكثر رجال الصويرة ثراء» 
.(Beauclerk, Journey, p. 251)‏ وییدو اسم بوجناح شخصية بارزة خلال عشرینیات القرن التاسع 
عشر في الراسلات التجارية لآل صمویل ليقي. وربما كان في الواقع هو التاجر هارون عمار الذي كان 
یلقب يبوجناح» لأنه مثل مؤسسة بوجناح الجزائرية في الصويرة (من حدیث شفهي مع صمویل ليفي). 

)5( يمكن تتبع الصعوبات التي عانتما هذه الأسر التجارية في مراسللات كثيرة ((م.و.م)» الصويرة ۰2 24 ربیع 
الأول 24/1287 يونيو 1870( موسی بن أحمد إلى عمارق 3 ربيع الأول 23/1288 ماي 1871« 
6 رمضان 29/1288 نونبر 1871« و2 ذو القعدة 13/1288 يناير 1872« فرج وأقصبي إلى 
بنیس ؛ 18 رمضان 19/1289 نونبر 41872 محمد القباج إلى بنیس). 

P.P., 1874, LXVII, p. 729 (6)‏ (هذا التقرير عن سنة 1873( ofl‏ بوميي بصفته قائما بأعمال النائب 
القنصلي البريطانيء مؤرخ في 31 مارس 1874). 
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اقترضوا منم السلع» والباعة المتجولين البسطاء الذين اضطروا إلى أداء المكوس عند 
أبواب المدينة وأسواقها. 

ويرى مییج أن الأزمة قد بدأت سنة 1878( lee‏ كان تعرض بعض الشرکات 
للخطر نقطة تحول هامة نمو الرأسمالية التي هيمن عليها Pat‏ وقد رأينا فعلا كيف 
کون بعض الاستغلاليين ثروات pee‏ من المضاربة في الحبوب المستوردة» وكيف 
تکاثرت الأملاك الحضرية والقروية على حد سواء في أيدي البعض الآخر. غير أن 
جل هذه المقاولات «الرأسمالية» التي ترعرعت في ظل الأزمة لم تقم Gage nol Se‏ 
بل إن الدور التجارية الكبيرة كان یعوزها T‏ الال لتحقيق si‏ نوع من أنواع 
التوسع خلال هذه المرحلة. فهذه دار قرقوز القوية التي سبق ها أن طلبت قرضا 
قيمته 16,000 ريال من القصر سنة ۰1875 حين انهار سوق جلد الماعز في 
CO‏ سعت bae‏ الحصول من السلطان على رأس à JU‏ 1880 في 
أعقاب ما لحقها من خسائر بسبب الجفاف. وقد زا ال قرقوز صعوباتهم المالية 
جزئيا إلى عجزهم عن تحصيل الديون المتراكمة عند Jal‏ البوادي By PBI‏ سنة 
4 اشتکی wl‏ قرقوز من کون القائد لم يبذل lage‏ في متابعة المدينين الذين 
يمتلكون عقارات في المدينة. وقد أنكر القائد التهمة المنسوبة إليه JUS‏ : «فكيف هو 
هذا السكوت والغرماء بالسجن إلى OM‏ وأملاكهم بيد السمسار... وأي ثيء يكون 
لهم بعد هذا COY‏ وحين طولب JAS whe‏ سنة 1888 بتسديد دين قيمته 
hy 19,000‏ وكان قد بقي في ذمة أبراهام ويعقوب قرقوز (المُتوفيين) للمخزن» 
اقترح اقتطاعه من tré‏ الديون البالغة 40,000 ريال والتي 2 lao‏ بعد عدد من 
الدائنین(۱1). وكانت دار قرقوز التجارية قد أفلست عند منعطف القرن العشرين ا 
سبق of‏ ذکرنا. 


-Miége, IlI, pp. 449-458 (7) 

Gy (8)‏ آل قرقوزء 1 صفر 9/1292 مارس 11875 موسى بن أحمد إلى آبراهام ويعقوب قرقوز. 

)9( ۸ تكن للمخزن رغبة في منح القرض في هذا الوقت (وثائق آل 4555 22 محرم 5/1297 ply‏ 1880. 
أحمد بن موسى إلى أبراهام ويعقوب GÀ‏ و13 رمضان 19/1297 غشت 0880 محمد بن A‏ 
بن الختار إلى أبراهام قرقوز). 

des 11 N.A., RG. 84 (10)‏ 5/1301 يوليوز 1884« فرج والدوبلالي إلى me‏ قرقوز. 

(Lewis) قرقوز إلى لويس‎ wel (1888 مارس‎ 7 N.A., R.G. 84 (11) 
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وينطبق ما حصل لآل قرقوز على أسر تجارية كثية» إن لم نقل على أغلبية بقية 
المؤسسات التجارية. إذ كان سقوط UA!‏ بن عزوز مثلا أكثر سرعة. وكان بن عزوز 
نموذجا ل«لرأسمالي» المغربي إلى حد ما. وكان يبدو مثلا لصنف جديد من التجار 
المسلمين بصفته وكيلا ماليا للسلطان في لندن ووكيلا لعدد من المؤسسات التجارية 
الأوربية في الصويرة. لكن المشاكل بدأت تظهر في يونيو 1878 (إن لم يكن قبل 
ذلك) حين حاصرته مطالب المقرضين الاجانب؛ فصادر الخرن داره ومحلاته التجارية 
في الصويرة وفاس. ولا كان تاجرأً للسلطان» كان مديناً له فاتخذ الخزن هذا Lim‏ 
للشفعة ios‏ مطالب الأجانب» مما جعل الجالية الأجنبية Gé‏ على الدوام. By‏ سنة 
5 تسبب أحد المقرضين في سجن بن عزوز» ولكن أملاكه كانت لا Jig‏ في 
حوزة السلطان. وتوالت احتجاجات المقرضين البريطانيين على قضية دیون بن عزوز 
عدة سنوات si‏ 26 


ds‏ يكن اختار بن عزوز التاجر الوحيد الذي حل به الإفلاس في الصويرة 
خلال هذه السنوات. Bi‏ عجز التاجر xe‏ بوهلال أيضا عن تسديد ديونه 
للمقرضين الأجانب. فآستول انخزن على ممتلكاته بحق الشفعة قبل أن يطالبوا de‏ کا 
"2 في قضية بن عزو 5 )19 وهناك Ae‏ من التجار الآخرين - ليقي وموشي بن 
أبراهام كوهين» وميشال موسى (Michel Moise)‏ (من مؤسسة كوهين oan‏ 
وشركاه)» « (Bonnet) à» «(Cohen Hermanos & Co.)‏ وترجمان 7 (Penyer)‏ 
وبروم (Broom)‏ وبراور (Brauer)‏ - الذین أفلسوا أو تكبدوا خسائر جسيمة بين 
سنتي 1878 و1882. ول ينج بعض التجار الأجانب من الإفلاس إلا بفضل 
اعتادهم على شركائهم التجاريين في ODT‏ 
)02 ابن cS lol‏ 5 2 صص. $380-379 99/200 F.O.,‏ لندن : 27 ply‏ ۰1881 21 أبريل 
(J. & E. Carter) 5$ (1881‏ إلى کرانقیل F.O., 99/214 t (Granville)‏ مانشستر: مارس 
5 و23 ply‏ 1885( عن b‏ وشرکاه (S-A.Meyer and Co.)‏ إلى کرانقیل + 3 z‏ 
4 بروم إلى بایتون. وقد gal‏ کنبیب آیضا بمناقشة قضية بن عزوز Kenbib, Les Protégés, pp.)‏ 
181-2). 
)13( الخزانة الحسنية» 3 ذي الحجة 23/1302 شتنبر 1885 محمد ابن زاکور وحمد بن عبد الرهن 
بريشة وعبد الرهن بن الحسن. ۲ 
F.O., 631/7 «Midge, III, pp. 446-449 (14)‏ 25 مارس 1880. كان التاجر QUY‏ براور على حافة 
الافلاس: فأنقذه شرکاژه الأوربيون )1905 Pierre Guillen, L'Allemagne et le Maroc de 1870 à‏ 
-((Paris, 1927), pp. 57-58‏ 
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واستمر بعض التجار» أمثال آل أفرياط والمليح وبنسعود ودينار أوحنا وعكان 
ليقي والزاكوري وعطية وعكان قرقوز والورزازي وكابيسا وجاکوتي وبوطبول وقرياط 
وبيطون في مزاولة تجارتهم بنجاح عبر مرسى الصويرة Spt!)‏ 5). ومع ذلكء ۸ يكن 
هناك سبب مقنع يحمل على الظن أنه كان في الصويرة ترآم متزايد للثروات بعد 
سنوات الأزمة. وقد تحققت الأرباح التجارية الطائلة في ما بين سنتي 1850 و1877 
كا سبق أن ذكرنا. إذ اقتنيت باكرا نسبة ضخمة من العقارات الحضرية ‏ وذلك ما 
فعله قرقوز الذي اشترى حوالي ثلاث عشرة دارا وارتمن أربع دور GAT‏ في ما بين 
1845 و1861. 5 Ji do‏ المليح بين أيديهم متلکات حضرية کثرة في العقود 
المبكرة من القرن التاسع de‏ 09. ويحتمل أن تكون بعض الأسر التجارية» كأسرة 
أفلالوه قد حصلت على جل دورها الاحدی عشة OÙ‏ ازدهارها في القرن الثامن 
pte‏ أو مطلع القرن التاسع CO ce‏ وإذا كانت هناك حالات نقل عديدة للأملاك 
الثابتة» في سنوات الأزمةء فإن هذا في حد ذاته لا يقوم دليلا على تحقيق نمو سريع 
للرأسمالية العصرية في الغرب. فالعقارات الحضرية التي يملكها التجار لم تكن طبعاً 
ملكية رأسمالية دائماً» OY‏ بعض التجار الذين اقتنوا عقارات حضرية في الفترة 
التأحرة ‏ يفعلوا أكثر من الاستيلاء على دور تجار آخرين يواجهون مشكلة ما. فهذا 
موسى أفلالو» مثلاء قد رهن بعض عقاراته عند عكان قرقوز سنة 1875 fld‏ دیون 
الخزن عليه. وان اخزن المركزي بصدد مصادرة بقية آملاکه إلا أن أبراهام قرقوز 
تدخل له بنجاح» فسُمح له OÙ‏ يستمر في استغلال العقارات الوجودة تحت تصرفه 
Se‏ من Maal blue‏ وهكذا لم يكن عند بعض أفراد نخبة الصويرة ممتلكات 
تذكر في ثمانينيات القرن التاسع عشرء لكنهم استمروا في الاستفادة من تأجير 
الممتلكات الموجودة تحت تصفهم للفقراء مقابل أكرية فاحشة. 
aly (16)‏ عدد الأملاك الخاصة JL‏ أفلالو في الصويرة 11 داراء و5 حوانيت Us‏ واحداء ),631/8 F.O.,‏ 
.(«Mogador Free-Hold List», 1844-1914‏ , 
)17( (م.و.م)» محفظة عمارق 4 شعبان 5/1292 pad‏ .1875( السلطان إلى عمارة ؛ وثائق ال قرقوز 22 
شوال 21/1292 نونبر 1875« 18 مرم 14/1293 فبایر ۰1876 مومبى بن أحمد إلى ابراهام 
قرقوز. في سنة 1881 تلقى الأمناء أوامر بإعادة العقارات إلى موسی وبتخليصه من ديون الخزن التي 
بلغت 933,923 أوقية (الخزانة الحسنية؛ الكناش 120« 9 رجب 7/1298 يونيو 1881 نسخة 


من رسالة سلطانية إلى الأمينين العراي فرج وإدريس بنيس dde Sy‏ 20 رجب 18/1298 يونيو 
1881( 
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والذي قد يمكن أن توحي لنا به هذه الصورق. هو أنه لم يكن هناك نمو ولا 
اعطاط هامّان في تراك الغروة بين سنتي 1875 18863« وأن ذلك لم يحصل في 
Gall‏ نفسه على الأقل. رما استطاع بعض التجار أن يكونوا ثروات صغيرة أثناء 
سنوات الأزمة» لکنهم رما كانوا يتفادون منافسيهم الأقل نجاحا ليس غير. ثم إن 
الااکتساب المتزايد للعقارات القروية لم يكن يمكن أن يتحول بسهولة إلى ثروة. إذ لم 
نکن عند تجار الصويرة القدرة على تحويل العقارات الموجودة في حوزتهم إلى أملاك 
aus‏ الا في نطاقات محدودة. کا لم يكن بوسعهم تغيير نمط الإنتاج بالشكل 
الذي يمكنهم من تحقيق أرباح لحا شأنها. 

والذي تعکسه الإشارات المتكررة الواردة في الوثائق في موضوع الإستيلاء على 
الأْض هو أن مسألة انتقال ملكية الأرض إلى الأجانب والحميين قد أصبح مشكلا 
سياسيا حيرا ومربكا للمخزن. إذ كان المغرب يعتبر التسرب الأجنبي إلى البوادي 
هدید حقيقياً لحقه في مراقبة المناطق ODLA‏ 

وكان العديد من التجار الأجانب يعتقدون أن الإستيلاء على العقار القروي 
استغار جيد» وأنه يمكن جعل الأأض أكثر إنتاجية. Gy‏ بعض المناطق الشاطبية» ولو 
آنبا رما ليست في أحواز الصويرةء هناك بعض الدلائل التي تجعلنا نفترض أن 
الفلاحين كانوا قد أخذوا يزيدون في إنتاج الحبوب والخضر من أجل تجارة التصدير في 
الفترة السابقة للجفاف29. وقد عُرف عن بعض تجار الصويرة أمهم اقتنوا الاراضي في 
مناطق أكثر خحصوية في اتجاه الشمال. ويقال إن دلفانتي (الشريقي) وقرقوز قد 
امتلكا مثلا أراضي شاسعة في عبدة©©. وانتقلت ملكيات قروية واسعة إلى أيدي 
احمیین في دكالة والغرب أيضا2). 


الذي كان الإنتاج الزراعي یتسم به في منطقتها الخلفية. فمن الواضح أن PM‏ 


)18( غير أن التغلغل الأماني تزايد في البوادي Luly‏ أكثر أهمية ابتداء من تسعينيات القرن التاسع عشر (انظر : 
(Park, «Administration», pp. 417-429‏ 

.Leared, «The Trade and Resources», p. 535 (19) 

.Miège, III, 2. 31 (20) 

Kenbib, Les Protégés, pp. 133-134, 249-254 (21)‏ € وانظر عن السنوات اللاحقة : المرجع نفسه. 
صص. 174-169. 
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أصبحت أقل إنتاجية فعلا في حاحا والشياظمة حيث سادت الهردات واللصوصية 
بصفة متواصلة. وعلاوة على ذلك أتلف الجفاف حيزا كبيرا من الأراضي في المنطقة. 
كا ساهم حرمان الفلاحین من أراضيهمء بفعل ترآ دیون تجار المدينة عليهم» في توفیر 
الأسباب التي أدت إلى انخفاض [نتاجية الأرض في حاحا والشياظمة. وبناء عليه» فان 
العقارات القروية لتجار الصويرة نادرا ما ساهمت في جلب الثراء الواسع خلال هذه 
الفترة(22). 
وني الأحيرء a‏ من أن نتذكر أن الاحتکار والقروض الربوية هي من 
الخصوصيات الملازمة لاوساط التجار في المغرب منذ عدة قرون. وكانت مثل هذه 
الممارسات من Ole‏ التجارة في البلدان التي لم تتطور فيها الرأسمالية بعد والتي ظلت 
فیها إمكانات القروض والاإستهارات والصرف ضعيفة وبسيطة في أحسن الأحوال. ول 
يكن الإثراء بواسطة الاحتکار والربا والاستيلاء على الأملاك غير المنقولة أثناء فترات 
الأزمة» لم يكن في حد ذاته من المؤشرات الدالة على وجود رأسمالية متطورة(23). 
ومع ذلك» فان الصويرة كانت تدين بكثير من ثرائها للتجارة الدولية التي 
كانت مرتبطة بالرأسمالية التجارية الاوربية. وكان هذا صحيحا في القرن الثامن عشر 
والتاسع عشر على السواء. والتغیر الجديد الذي ظهر في ستينيات القرن التاسع عشرء 
ثم تسارع بحدة خلال الغانينيات؛ هو أن المحميين تزايدت آستفادتهم من المؤسسات 
التجارية الأجنبية التي كانت تسخرهم بدورها لتحقيق مصاحهاا©. غير أن ثروات 
هؤلاء ا محميين لم تكن قادرة على الدوام» S)‏ كانت تنمو وتضمحل بسرعة» کا اتسمت 
وضعياتهم بعدم الاستقرار والعجز عن الوفاء بالتزاماتهم. وني مثل هذه الظروف» قد 
يكون من الاصوب sleet‏ هولاء التجار طبقة «محمية» وكمبرادورات» وليس 
رأسماليين. 
| ويتمحور الجزء الأكبر من أطروحة مییج على فرضية مفادها أن الاقتصاد 
uet‏ قد تطور في المدن الشاطثية» وأن تفوق ميزان الواردات التجاري على ميزان 


cau (22)‏ الصادرات التي تصدّر من المنطقة بشكل pS‏ ابتداء من حوالي 1900 Park,)‏ 
(«Administration», pp. 60-62‏ - 

)23( انتبه ابن حلدون منذ معات السنين إلى وجود جميع هذه الأنواع من أشكال الثروة The Muqqadimah,)‏ 
-(vol. Il, pp. 283-285, 336-339‏ 

(24) وقد اتضح هذا بصورة فعلية مع التغلغل (Park, «Administration», pp. 420-424) UY‏ - 
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الصادرات كان كارثة على الصعيد الاقتصادي والنقدي iia‏ خاصة وأن إدماج 
المغرب po d‏ الاقتصاد العالمي قد ترتبت عليه أزمة اجتاعية. وباختصار» فان 
الصويرة bay‏ ساحلية أخرى تبدو من حفزات التحول الاقتصادي للمغرب 
التقليدي. وما يعنيه هذا أيضا هو أن اهوة الإجماعية كانت تزيد اتساعاء على الأقل 
في المرامبي الساحلیة(25». وأكد جرمان عياش وغیرو من المؤرخين أن التضخم النقدي 
أدى إلى اضمحلال الاقتصاد الغربي وإلى مضاعفة معاناة الفقراء(26). 


وهناك بعض الدلائل التي توحي Ob‏ التجارة الخارجية» وخاصة استيراد 
منتوجات صناعية رخيصة الثمن» دّت بعض الحرف التقليدية کالنسیج. Loy‏ 
صحت هذه الفکرة عن مدينة سلا”2. لکن هناك دلیلا Laf‏ في فاس مثلا - 
على أن بعض ارف التقليدية عرفت توسعاً خلال هذه المرحلة نتيجة للإقبال انحلي 
علیها؛ ورعا بتحفيز من التجارة الخارجية COL‏ أما في الصويرق. فقد ظل الانتاج 
GA‏ محدودا کا سبقت الإشارة إلى ذلك» ولذا لم تشكل الواردات الأوربية عهدیدا 
يذكر للحرفيين. والواقع أن أكثر الحرف شهرة وبقاء في الصويرة اليوم - وأعني 
النجارة ‏ لم تتطور إلا في تسعينيات القرن التاسع عشر(9©. 

dy‏ يصبح الميزان التجاري في الصويرة سلبيا بعد ستينيات القرن التاسع عشر 
وكانت الصادرات في الواقع تتفوق على الواردات بصفة.عامة حتى تاريخ التوقيع على 
معاهدة 1856. وبعد هذا التاريخ» أصبحت قيمة الصادرات والواردات متساوية 
تقریبا (انظر الملحق د.) وهكذا لم يكن العجز التجاري Mele‏ مهما في حد ذاته في 
الحالة الخاصة بالصویرة(30). 


.Miége, IV, pp. 369, 395 ff (25) 

Ayache, Etudes, pp. 137-138 (26)‏ € التوزاني» sb‏ صص. 35-33 ؛ التوفيق» eel‏ ص. 259 
وما بعدها. 

-Brown, People, pp. 129-131 (27) 

.Cigar, «Socio-economic», pp. 63-64 (28) 

si (29)‏ بن مسعود ccs fas‏ «صناعة العرعار من الحسن الأول إلى الحسن «QUI‏ (مخطوط المؤلف في 
الصويرة وقد j‏ تسخ النصف الأول منه في العدد الأول من abt‏ الجمعية الثقافية للصويرة. 

«Cf. Park, pnto pp. 59-65 (30)‏ وبالفعل» تزايدت الصادرات ES‏ خلال حوالي عقد قبل 
LAS ۰1912 i‏ هنا. ويقدر يارك معدل العملة المصدرة في إطار التجارة الدولية للصويرة بين سنتي 
1876 ,1912( يقدره Soh‏ 902.5. 
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وما لا شك فيه أن الفقير كان le‏ من حين لآخر بالتغيرات الحادة في 
سعر صرف AI‏ والتي تسبب فیها الغاء Zi‏ نقدية برونزية خحاصت ومصادرة 
الفلوس الزورق أو إدخال قطع نقدية جديدة إلى السوق. ومع «tl‏ فان مصدر 
بلائهم على المدى البعيد ليس ذا طبيعة نقدية. وإذا نظر إلى نسب التضخم على 
امعداد فترة زمنية طويلة» إلا في بعض سنوات الأزمة» بدا نها كانت معتدلة نسبيا کا 
ثبت ذلك پارك. وكانت حياة الفقراء تتضرر كثيرا بسبب آرتفاع الأسعار في فترة 
الجفاف ارتفاعاً مهولا ؛ إلا أن هذا كان مشكلا مزمنا في تاريخ المغرب ولم يكن 
خاصا بالنصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

لقد كانت للإنتباكات الأجنبية في النهاية اثار عكسية أضرت بعامة الرعية. إذ 
كان إفراغ الإسبانيين لخزينة الدولة المغربية Le‏ دفع الخزن إلى فرض Xp‏ من 
الضرائب والكلف الجحفة» مع اشتداد وطأتها على الفقراء كلما ازداد عدد المحميين 
المتهربين من أداء هذه الضرائب. 


وربما أوحى هذا ob‏ المحميين زادوا في حجم ثرواتهم على حساب الفقراء. لكن 
هؤلاء الفقراء يؤدون جل الضرائب ويقعون فريسة للإقتراض من تجار المدينة» وبهذا 
ad‏ أنفسنا باختصار أمام هوة اجتاعية سحيقة. وكان هذا ما حصل جزئيا. لكن 
الصحيح ایضا هو أن ثروات التجار قد ارتبطت بوضعية اقتصادية غير مستقرة. فقد 
كانت للتجار الصويربين روابط مالية مع سلطان مفلس؛ وأقل ما يمكن قوله هو ecl‏ 
كانوا فعلا في وضعية خحطية. وبيها دخل عدد كثير من صغار التجار حلبة التجارة 
المؤسسات التجارية التي أسست منذ وقت طويل ظلت مرتبطة بالسلطان في إطار 
علاقة مزمنة قوامها القرض والاستدانة. 


وكانت النتيجة أنه لا يمكن العثور في أواخر الغانينيات من القرن التاسع عشر 
إلا على مقادير ضعيلة من رس الال. es‏ الرغم من ذلك» ظل العديد من صغار 
التجار اليهود قادرين على أن يقترضوا السلع والأموال من المؤسسات والشركات 
الموجودة في لندن أو في مانشستر. وفي سنة 1891 أدى آستمرار الازمة التجارية إلى 


(31) یمن ارك أن o‏ السلع ارتفعت بين 1862 و1887 بنسبة 054.9 السنة بلغة الفلوس. Park,)‏ 
-(«Administration», pp. 161-162‏ 
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توقف فعلي في أداء مستحقات شركات مانشستر ومؤسساتها التجارية. مع ضعف 

JAI‏ في تسديدها في المستقبل القريب. وقد وصفت هذه الوضعية التجارية بأمها في 

حالة من «الافلاس OP Qala‏ وقد كتب القنصل الفرنسية سنة 1893 J‏ : 

هذا المكان لا وجد الا بالقرض فعلاء ويمكن الرء أن يذكر شركة إنكليزية 

واحدة يدين ها هذا السوق بأكار من مة ألف جنيه إسترليني» أي با يقارب 
ثلائة ملايين فرنك. 

وفي هذا المستوى» كانت للصويرة مؤسسات تجارية قليلة تتوفر على رأسمال has‏ 

فيه. إذ أصبحت التجارة محتكرة من صغار التجار اليبود المعتمدين على القرض 

الأجنبي» بیغا لا يمكن العثور على المقاولين الكبار إلا في الراسي الأخرى. 


وععنی من العاني. فإن التفاوت الاجتّاعي بين الأثرياء والفقراء أصبح 
مفضوحا في c on E‏ عشر. وأدى نزوح ad‏ نحو الصويرة إلى تعميق 
الفقر فازدادت الأحوال سوءاً. وقد استفاد بعض التجار من النقص الحاصل في 
إمكانات الإيواء والسكن» فقسموا محلاتهم غرفا صغيرة وحجيرات ضيقة أجروها 
باكرية فاحشة). (es‏ الرغم من هذه الظروف. فان الانشطة التجارية للمرسى 
أحدثت تولا اجتاعيا في الداخل» لكن امتداده ظل محدودا جدا. وإذا قورنت 
الصويرة بآنمو الذي شهدته بعض مرامي الشرق الأوسط خلال هذه الفترة — 
كالإسكندرية وبيروت مثلا -» فإن تدفق بضعة آلاف من اليبود وعدد أقل من ذلك 
من المسلمين قد يصعب آعتباره نتيجة تغيير آساسي شهدته البنية الاجاعية في 
المغرب. 

وفي ماية القرن التاسع عشرء أحرز التغلغل الرأسمالي Li‏ أكبر في المراسي 
الواقعة شمالاء وأعني أسفي والجديدة» والدار البيضاء على الأحص. وهذه المدينة 
الأحية هي التي صارت أهم مراسي المغرب في ميدان التجارة الدولية©6. أما 


«Times of Morocco (32)‏ 7 نونير 1891« 12 دجنبر 1891« و2 يناير 1892. 

.Park, «Administration», pp. 372-373 : انظر‎ (33) 

)34( انظر عن تطور الدار البيضاء في العقد السابق للحماية : 137 Li Adam, Histoire, pp.‏ الصويرة» 
فكانت تنافس الجديدة سنة 1890 في الرتبة الثالئة التي يحتلّها بين مجموع اراسي المغربية من حيث 
قيمة التبادل مع .(Miège, IV, p. 376) Wal‏ 
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الصويرة» فظلت طبيعة تجارتها هي هي خلال العقود العديدة اللاحقة ‏ فكانت 
تصدّر منتجات حاحا وسوس» كاللوز وجلد الاعز وصمغ السندروس وزيت 
الزيتون» في مقابل استیراد النسوجات والشاي والسكر من آوربا. ولا شك في أن 
التنقل الدائب للباعة المتجولين بين الصويرة وأسواقها القروية ‏ مد ال حياة اليومية 
وجزرها - قد أضفى على مدينة الصويرة مظهراً یکاد يوحي بالخلود. 
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الخاقة 


كان ut‏ الصوبرة» المرسى السلطاني للمغرب» تاريخاً le‏ وقصيرً. وكانت 
الصويرة» بعد إنشائها بعقد من الزمن» قد أصبحت المرسى المغربي الرئيس» وظلت 
Yt iis‏ تلك بصفتها مرسى amat‏ السلطان امتیازات فريدة على امتداد Op‏ 
كامل. لكن على قدر السرعة التي برز بها هذا المرسى تقريباً» طرحت العوامل 
الخارجية عهدیدا لمكانته تلك. إذ كانت الدينة في هذه السنوات عرضة للضغوط 
الأجنبية المتزايدة» فأدى ذلك إلى إضعاف الدولة الغربية وتقويضها. وأصبح المغرب 
عاجزا عن الاستمرار في مراقبة علاقاته الخارجية وعن التحكم فیها. وهكذاء فقدت 
الصويرة مکانتها الرموقة بصفتها مرسی تسر ات سلطا ويحيطه JR‏ عنايته. 

وكانت الصويرة تحتفظ» ككل المراسي» بنواة لنخبة من "I‏ التجارية. وتقوم 
ما بين عشرة وعشرين دارا تجارية بتحريك عجلة التبادل ومختلف الأعمال التجارية في 
الرسی تصديرا واستيرادا. وكان بعض Mia‏ التجار يحققون أرباحا طائلة في أكثر 
السنوات نشاطاء خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. لكن الغروات التي 
تحققت في الصويرة ظلت ISo‏ على عدد ضئيل من الأفراد حتى في السنوات الزاهرة 
للمرسى خلال ستینیات القرن التاسع عشر. ومن ثم كانت المنافسة قوية cas‏ 
وكانت شركات تجارية WUT‏ عاجزة عن متابعة أنشطتها التجارية. dy‏ نهاية CSL‏ 
القرن التاسع عشرء أفلس العديد من التجار أو رحلوا إلى مدن آخری. 

وهكذا لم تتطور الصويرة قط إلى مرسى دولي مهم. وتعود أسباب عدم 
حدوث مثل هذا التطور إلى العهد الذي عاشت فيه المدينة. فقد كانت الصويرة» 
بمعنى من المعاني» مفارقة تاريخية عند إنشائها. إذ كانت مدينة إمبراطورية أسسها 
السلطان في احر أطوار استقلال الإمبراطورية. وهناك سبب مهم آخر هو أن المدينة 
لم تتطور قط إلى مدينة GS‏ عن طريق الإمبريالية الاقتصادية» وذلك بالرغم من 
كونها الرسی الرئيس للمغرب لمدة OF‏ من الزمن. وپعکس تطور الصويرة المحدود 
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أهداف 0581 ونواياه» من جهة, إذ كان الطلوب في نظره هو الابقاء على التجارة مع 
أوربا في مستويات منخفضة. وهو یعکس, من جهة أخرى, الأهداف والنوايا Ni‏ 
إذ كان Gall‏ في أعين أوربا بلدا ليست له أهمية كبيرة في التجارة الخارجية الأوربية. 
فبیطانیا التي كانت أهم شريك تجاري للمغرب خلال القرن التاسع عشر» ۸ تكن 
لها سوى مصالح اقتصادية ثانوية في الغرب. ونادرا ما كانت مسألة المغرب تفار في 
حاضر جلسات غرفة مانشستر للتجارة(»» في حين هيمنت على لقاءات OA‏ 
التجارية الاوربية ومناقشتها کل من مصر ddl‏ والصين وغيرها من البلدان GPM‏ 
التي ee‏ التوسع Juris‏ آهمية حاسمة. کا أن جل الصادرات الغربية كانت ذات 
أهمية اقتصادية des‏ لأوربا. فليس في المغرب قطن ولا حریر E‏ هو الشأن في مصر 
وسورياء لتزويد الصناعات الأوربية بالمواد الأولية. ومع أن ا مغرب يمكن أن يكون قد 
بدا لبعض التجار الأجانب الأكثر طموحاً أو مغامرة موطناً أسطوري الغروة 
«(an El Dorado)‏ فان حكومات الدول الأوربية لم تكن ترغب في اتخاذ الخطوات 
الجبارة التي يتطلبها تحويل البلد إلى سوق قابل للاستغلال. وكان المغرب بلدا يصعب 
التوغل في مناطقه الداخلية» کا أن البلدان الأجنبية انقسمت على نفسهاء مما حال 
دون تحقيق هذا الهدف. 

وهناك عوامل sel‏ عاقت نمو الصويرة وعرقلت تطورها. [ إذ أنشعت المدينة في 
منطقة غير خصبة نسبياء وارتبطت آهمیتها بکونها مرسی سلطانيا للتبادل التجاري مع 
آورباء کا أن سوقها الجهوي ظل صغياً نسبياً. وبذا غابت الحوافز التي Se‏ أن 
تشجع على تمدين أوسع حجماً. وبیغا تقع مدن المغرب الداخلية الكبرى الأخرى في 
مناطق تزخر بإنتاجها الفلاحي» وتحيط بها أسواق كثيرة» كانت الصويرة منعزلة نسبيا 
عن مناطقها الخلفية القريية. وفي غياب توسع كبير لنطاق التجارة الدولية» لم تكن 
للصويرة قدرة على توفير ظروف مساعدة على تحقيق درجة مهمة من القدین. do‏ 
الوقت الذي تشهد فيه المدن الشاطيية المغربية اليوم تطورا سريعا نتيجة للنزوح 
القروي الكثيف» فإن امتداد سكان الصويرة لا يكاد يتجاوز حدود الأراضي القريبة 
من أسوارها التي يعود تاريخ تشييدها إلى القرن الثامن عشر. 

ds‏ القرن التاسع عشر» ظلت الدينامية الداخلية تشكل القوة الدافعة في 
تاريخ المغرب» Gy‏ ضوئها Ji‏ الباحشون تاريخ الصويرة» فبالغوا في الترکیز على أهمية 


7س سسب ب جیسب ح بسا 
A. Redford, Manchester Merchants and Foreign Trade (2 vol. Manchester, 1934-1956). (1)‏ 
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oil‏ البحرية المغربية في القرن التاسع عشر. لكن على الرغم من التطور المحدود 
الذي شهدته المدن الشاطئية: فان المدن الداحلية الرئيسة» مثل فاس ومراكش» ظلت 
أكثر مراكز التبادل التجاري أهمية في الغرب, أي أن السوق dé!‏ ظل يحجب 
البادلات التجارية مع أوربا إلى À‏ كبير. وكثيرا ما تناول الباحثون تاريخ المغرب في 
القرن التاسع عشر من وجهة نظر دماج البلاد في الاقتصاد العالي. ولا تزال الحاجة 
ماسة إلى دراسة القدر الذي تحققت به هذه العملية. لكن هذا يتطلب فحصا دقيقا 
للمدن الشاطعية ولناطق المغرب الداخلية أيضاء بحواضها الداخلية وأسواقها التي 
تحيط بها وتتفاعل معها. بل الأهم أن المسألة في حاجة Cad‏ إلى قلبها Aa‏ فقد 
كانت الثقافة المغربية في مجموعها قادرة على الصمود أمام تأثير الإمبريالية الا قتصادية 
الغربية» وذلك بإعادة بناء هذه القوى الخارجية وتکییفها مع السياق المغربي احلي. 

لقد ay‏ في هذه الدراسة على أن آستمرار التجارة البرية قد ساعد على 
ضمان استمرار البنيات الاقتصادية والاجتاعية. وقد بدت حركة القوافل الستمرة في 
بلد ۸ تعرف فیه العجلة fal 255 lay‏ إلى حد ما من الباخرة التي بدأت تتردد de‏ 
السواحل الغربية plait‏ في ستينيات القرن التاسع عشر. وظلت التجارة مرتبطة 
Jut‏ زمنية متجذرة في الوسط yt QUI‏ غرب المغرب» أي بایقاعات الواسم 
والاعیاد والطقوس الدينية الاسلامية واليپودية على حد سواء. ویتطابق تنظم هذه 
CHI‏ التجاية مع وجود مادج فانونية متجذرة Glas‏ بالتبادل والقرض» és‏ 
أيضا مع إطار تتحکم فيه العلاقات القائمة بين السادة وزبنائهم الذين یوفرون لهم 
الحماية في كل مرحلة من مراحل العبور التجاري. بل إن المؤسستين الحضاريتين 
Gl‏ - وهما الفندق والسوق - Ub‏ تُنظمان وفقا لأساليب تنظيمية اجتاعية 


وإذا كان المجتمع الحضري قد حافظ على معظم مؤسساته ونماذجه التقليدية 
في الحياة خلال القرن التاسع عشرء Ob‏ ذلك لا ينفي کون الراسي عوامل هامة 
للتغيير في التاريم المغربي. وكانت الصويرق en‏ المراسي آلملاحية» تستقبل الوثرات 
الأجنبية. وعجز اخزن عن كبح هذا التأثير في عصر یمن فيه الإمبيالية 
الاقتصادية. وقد شكلت الصويرة أكثر المنافذ أهمية TI on‏ في المغرب» 
وخاصة في جهته الجنوبية الغربية» V‏ طرح تحديات كبيرة أمام السيادة المغربية. 
واستهدفت لاصلاحات العسکرية والادارية والمالية النشيطة التي lath‏ السلطان 
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سيدي محمد بن عبد ot‏ وحلفه مولاي الحسن بصفة cioli‏ استهدفت الدفاع 
عن البلاد من الانتهاكات الأجنبية» وذلك AS‏ نفوذ السلطان وسلطته في البوادي 
وبتقوية مداخيل الدولة. لكن ارتفاع عدد المغاربة الخاضعين للحمايات الأجنبية أحبط 
هذه الأهداف. وعلى الرغم من الاصلاحات. فقد كانت الدولة المغربية من الضعف 
بحیت: عجزت عن صد الانها کات الاجنبية. by‏ العقود السابقة لإقرار عهد الحماية, 
دخل المغرب عصرا من الاضطرابات الاجتاعية والسياسية» لعجز السلطان عن 

حصر التوسع الأوربي الذي تحدى مشروعية الدولة الإسلامية. وبهذا المعنى» كانت 
الرامي البحرية من جفزات آلتغيير» YY‏ عبّدت الطريق أمام الاستعمار. 

وقد تناولت هذه الدراسة بالفحص والتحلیل تفاعل القوى الداخلية والخارجية 
من خلال ردود فعل تجار الصويرة وباعتها المتجولين. وكان تجار الصويرة يوزعون 
مجازفاتهم وهم یبحثون E‏ تحالفات مع الاقطاب الثلاثة التي كان لما نفوذ على تجارة 
الصويرة» ألا وهي : الاوربیون والخزن وزعماء الجنوب AN‏ وحاول بعض التجار» من 
موقعهم الذي یتمثل في الوساطت أن حصدوا أرباحا کثرق وان عجزوا هم آنفسهم 
عن التحول إلى كتلة اجهاعية قوية. إذ ظلوا في جمیع تحالفاتهم les‏ مجرد 
تابعين» وبهذا لم تكن لهم سوى تأثيرات xke‏ في إحداث التغییر الاجتاعي d‏ 
المغرب. وتكمن أهمية التجار قبل كل شيء في أ نهم قد تحولواء نتيجة للحماية 
القنصلية ولعلاقاهم بالشركات الأجنبية» إلى بذور زرعها الاستعمار. 

لقد بزغت شهرة الصويرة ومكانتها المرموقة بفضل السياسة السلطانية خلال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وهذا يؤكد أهمية المدينة ومحدوديتها في تاريخ 
المغرب في الوقت نفسه. إذ بنيت الصويرة SEI‏ مرسی سلطانیا للمغرب يمكن فيه 
مارسة تجارة محدودة مع أورباء تخضع لراقبة شديدة. وكان الحفاظ على مراقبة الوضع 
في سوس من الاهداف الركزية التي كان يتوخاها المخزن من هذه التجارة. ومن هذه 
الناحية» يمكن القول إن الذولة المغربية حققت نتائج إيجابية جدا. إلا أن وجود 
الأوربيين في المرسى قوّض قدرة الزن على مراقبة البوادي. وقد اتُخذت الصويرة - لد 
مائة سنة - مرسى LA‏ للسلطان» ورمزا للفترة الأخيرة السابقة لعهد الحماية 
الفرنسية؛ والتي ما زالت فيها الحكومة المغربية تتحكم في مصيها. 
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المصادر والمراجع 


أولا - الوائق 


1 - في المغرب : 
- الخزانة الحسنية بالرباط : 


حينا ترددت على هذه الخزانة في بداية الغانينات» لم تكن الوثائق امخزنية 
امحفوظة فيها قد صنفت بعد. ولذا لم نضع أي أرقام تصنيفية لبعض الراسلات 
واكتفينا فيها بذكر المرسل والمرسل إليه وتاريخ إصدارها. کا أن قوام حسابية كثيرة لم 
تكن قد وضعت Le‏ بعد أي علامات أو أرقام تصنيفية ؛ في حين كانت الكنانيش 
والسجلات مرتبة ومصنفة تحت أرقام معينة» وقد اعتمدنا في کتابنا هذا de‏ 


: jui الكنانيش‎ 

الكناش 33 : مداخيل وصوائر بيت JUI‏ بمراكش )1857/1278-1274- 
1862(. 

الكناش 42 : مستفادات مرسی الصويرة (1862-1859/1278-1276). 

الكناش 43 : مداخيل وصوائر بيت SW‏ (مراكش) (1859/1302-1276- 
1885(. 

الكناش 46 : مستفادات مرسی الصويرة )1863-1862/1279(. 

الكناش 48 : مداخميل وصوائر بيت JUI‏ القديم راکش )1290/1276- 
1874-9). 

الكناش 56 : إحصاء الجيش الصويري وأسماء أفراده (1865-1864/1281). 

الكناش g0‏ تقييد أملاك OF!‏ وبيان ما يستفاد من أکریتها.(1302-1292/ 
5 -1885). 
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الكناش 93 تقييد أملاك og‏ وبيان ما يستفاد من أكريتها (1296- 
7 -1885). 

الکناش 109 : خرص قبيلة شتوكة والشياظمة )1881-1880/1298(: 

الکناش 120 : مستفادات مرسی الصويرة (1884-1883/1302-1301). 

الکناش 122 : مستفادات مرسی الصويرة (1884-1883/1302-1300). 

الکناش 131 : مستفادات مرسی الصويرة (1887-1884/1304-1302). 

الکناش 295 : صوائر مخزنية مع بيان لستفاد مرسی أكادير والصويرة وتقایید 
أخرى (1866-1865/1282-1281). 

الکناش 334 : تقييد خرص بعض PU‏ الشياظمة (879/1297 1880-1). 

.)1880-1879/1297( الشياظمة‎ JPU تقيد خرص بعض‎ : 335 ALS 

الکناش 340 : خرص حبوب هشتوكة والشياظمة (1881-1880/1298). 

الکناش 350 : خرص هشتوكة والشياظمة (1883-1882/1300). 

الکناش 354 : مستفاد حاحا (1887-1882/1304-1300). 

الکناش 355 : خرص حبوب هشتوكة والشياظمة (1882-1881/1299). 

الکناش 367 : خرص قبيلة الشياظمة (1885-1884/1302). 

الکناش 374 : خرص حبوب الشياظمة (1886-1885/1303). 

الکناش 6 : تقیید أملاك 552 بالصويرة (1891-1888/1308-1306). 

الکناش 393 : مستفادات مرسی الصويرة (1891-1889/1308-1307). 


- مديرية الوثائق الملكية بالرباط : 
لم تكن احموعات الوثائقية احفوظة فیها كاملة التصنیف, ولکنها كانت في 


حفظات رتبت فيها المراسلات ترتيبا زمنيا. Ul]‏ الیوم» فقد اكتمل ترتيبها. ویبلغ عدد 
احفظات الخاصة بالصويرة 13 abst‏ بينا d‏ يتجاوز عددهاء عندما رجع إلا 
شروتر» 9 محفظات. ويعني ذلك أن وثائق جديدة تتعلق بالصويرة قد أضيفت إلى 
JM‏ التي اطلع عليها شروتر. ومذا السبب, فان مراسلات كانت موجودة في الحفظة 
1 أصبحت مرتبة في احفظة 62 وهكذا... وقد انتبهنا إلى ذلك حين رجعنا إلى بعض 
احفظات لضبط بعض الأسماء أو بعض المعطيات التي وظفها المؤلف في كتابه 
(المعرب)]. 

وقد اطلعت أيضا على محفظة خاصة بالقائد عمارة بن عبد الصادق ومحفظة 
Cl‏ خاصة بالیپود. 
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الخرانة العامة بالرباط : 

اطلعنا فيها على قائمة الأملاك الحبسية في الصويرة والتي يعود تاريخها إلى سنة 
des «1924‏ وثائق ومراسلات ذات صلة بممتلكات GUM‏ بالإضافة إلى وثائق 
النائب السلطاني محمد بركاش. 

- الوثائق العائلية : 

اعتمدنا على وثائق ال بودميعة في إليغ بتازروالت وهي مراسلات وسجلات 
تجارية بالعربية في حوزة شفاء إليغ. 

كذلك» قمنا باستغلال وثائق ال بيروك في کولم وهي أيضا مراسلات 
وکنانیش تجارية بالعربية في حوزة أسرة بيروك. 


2 في الخارج : 


France: نساء‎ i 8 
Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Paris: 

Correspondance Consulaire et Commerciale, Mogador. 

Correspondance Politique, Maroc. 

Correspondance Politique de Consuls, Maroc !, 1868-1881. 

Memoires et Documents, Maroc. 


Archives Nationales, Paris: 
BB“ Marine. 


۲۱2 Commerce et Industric. 


Archives Nationales, Section Outre-Mer; Paris: 
Afrique 1 through IV. 


Archives Nationales, Section Outre-Mer, Aix-en-Provence. 
F9? Algérie. 


Archives du Ministére de la Guerre à Vincennes, Paris: 


Maroc 3H (formerly series C and D). 
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Archives de l'Alliance Israélite Universelle, Paris: 
Maroc, 1 through VII. Communities (political series). 


Maroc, Ecoles. Reports and Correspondence of local School directors and 
leading personalities. 


France. General reports on Morocco and correspondence with the French 
govemment. 


Family Collections: 
Samuel Levy, Paris. Thcse archives include Judeo- Arabic account books, 
legal documents in Arabic, Hebrew, and Judeo-Arabic, and miscellancous 
letters in European languages. 


Great Britain: : بريطانيا العظمى‎ « 
Records of the Foreign Office, Public Record Office, London: 

52 Morocco, General Correspondence, Scries 1, 1761-1837. 

99 Morocco, General Correspondence, Series II, 1836-1905. 

174 Embassy and Consular Archives, Morocco Correspondence. 

631 Embassy and Consular Archives, Mogador Correspondence. 

830 Embassy and Consular Archives, Mogador, Registers of Correspondence. 

835 Embassy and Consular Archives, Casablanca Correspondences. 


British Library, London: 
Additional MSS. 38931-39164. The Layard Papers. 
Additional MSS. 41512, British Trade with Mogador. 


Anglo-Jewish Archives, London: 
A.J. 95. Minutes of the Anglo-Jewish Association. 
Gaster Papers. 


Archives of the Manchester Chamber of Commerce, Manchester: 


M8. Proceedings 


United States: : الولايات المتحدة‎ s 
National Archives, Diplomatic Branch, Washington, D.C.: 


Record Group 84. American Consular Agency at Mogador. Thc volumes in 
this series have not yet been classificd 


T61. Despatches from the United States Consuls in Tangier 
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Israel: : اسرائیل‎ s 
The Central Archives for the History of he Jewish People: 

MA/MG. Miscellancous letters and rabbinical documents from Essaouira 
Family Collections: 


Corcos, Jerusalem. Documents include Arabic correspondence with the 
Palace, legal documents in Arabic, Hebrew, and Judeo-Arabic, and various 
other letters in European languages. 


Official publications: : Le (yi رات‎ "TON 


Great Britain: 


Accounts and papers. Parliamentary Papers. House of Commons. Consular Reports 
on Trade and Commerce. 


France: : فرنسا‎ x 
Annales du Commerce Extérieur. Faits Commerciaux. 


Spain. : اسبانیا‎ + 
Anuario de la Direccion de Hidrografia. 


Newspapers : Ae 
ha-Maggid, Lyck. 

ha-Sefirah, Warsaw: 

Jewish Chronicle, London. 

Jewish Missionary Intelligence, London. 

Al-Moghreb Al-Aksa,. Tangier. 

Times of Morocco, Tangier. 

Voice of Jacob, London.. 
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ثانيا - الكتب والدراسات 
1 باللغة العربية : 


ابن الحاج» مد بن محمد بن حمدون السلمي؛ «الدر المنتخب المستحسن في بعض 
ماثر أمير المومنين مولانا احسن». مخطوط في الخزانة الحسنية بالرباط 
رقمه 1920. 

ل «الدرر الجوهرية في مدح الخليفة الحسنية», مخطوط في الخزانة الحسنية 
«LU JU‏ رقمه 512. 

ابن زيدان» عبد الرجمن, إتحاف أعلام الناس بجمال آخبار حاضرة مكناس» خمسة 
cll‏ 1929. 

العز والصولة في معالم نظم الدولف جزءان الرباط 1961. 

ابن سودة» عبد السلام بن عبد القادر, دليل مؤرخ المغرب الأقصىء الطبعة الثانية 
(في جزاين)» الدار البیضای 1965-1960. 

آفا. عمر» مسألة النقود في تاريخ المغرب في القرن التاسع عشر (سوس 1822- 
6 ) منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير» الدار 


البیضای 1988. 
أكنسوس» محمد بن tal‏ «الجيش العرمرم اطحماسي». مخطوط بالحزانة العامة رقمه 
3339. 


بداري» chat‏ «الحسبة )1912-1850( : مساهمة في التمهيد لدراسة التحول 
bal‏ على الجهاز Gal‏ المغربي»» دبلوم الدراسات العليا في EN‏ 
كلية الآداب بالرباط 1989 (غير منشورة). 

البزاز» محمد الأمين» «اجلس الصحي الدولي بطنجة (1929-1792)»» دبلوم 
الدراسات العلیا في ce jl‏ كلية الاداب بالرباط 1980 (تصدر قريبا 
ضمن منشورات US‏ الاداب بالرباط). 
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تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب في القرنين الغامن عشر والتاسع عشر 
منشورات كلية الاداب بالرباط 1992. 

بن الصغير» خالد» الغرب وبریطانیا العظمی في القرن التاسع عشر (1856- 
1886( منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية «bU JU‏ (الطبعة 
الثانية)» 1997. 

- الفرب في الأرشيف البريطاني : مراسلات جون دراموند هاي مع الخزن 
)1886-1845( نشر دار ولادة» الدار البیضای 1992. 

س «الحركة التجارية بمرسى الصويرة (1880-1850)»» ضمن أعمال ندوة : 
الصويرق. الذاكرة وبصمات الحاضر. منشورات كلية الاداب ولعلوم 
الانسانية با کادیر» 1994« صص. 165-151. 

— — «كورتيس وشركة سوس JU‏ إفريقيا»» ضمن آعمال ندوة : مدينة 
تزنيت وباديتها» منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية في أكاديرء 
6 صص. 85-73. 

بنمنصور» عبد الوهاب» مشكلة احماية القنصلية با مغرب» من نشأتها إلى مؤقر 
مدرید Ax‏ 1880( الرباط 1977. 

التوزاني» هراج» uus‏ الأمناء با مغرب في عهد مولاي الحسن (1311-1290/ 
1894-1873( منشورات كلية الاداب بالرباط» 1979. 

التوفيق» أحمد, المجتمع gA‏ في القرن التاسع عشر : إينولتان )1912-1830( 
منشورات كلية الآداب بالرباط (الطبعة الثانية)» 1983. 

ا حضري» sai‏ بن مسعود» «صناعة العرعار من الحسن الأول إلى الحسن e« UI‏ 
مخطوط للمؤلف في مدينة الصويرة. 

الحديي» علال» «من التاريخ cle‏ للمغرب : موسسة النزايل والواصلات 
الداخلية والتدخل الأجنبي خلال القرن التاسع عشر»» ضمن أعمال 
ندوة التجارة في علاقتها باختمع والدولة عبر تاريخ الغرب. الجزء 2) 
منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانیت عين الشق» الدار البیضای 
1992« صص. 225-211. 

الخمليشي» عبد العزيز» «جوانب من الحياة التجارية بالمغرب في القرن التاسع 
OF! .)1896-1856(‏ والضرائب المفروضة على التجارة الداخلية 
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(مكوس الحواض)»» دبلوم الدراسات العليا في التاريخ» كلية الاداب 
né) 1989 «bU JU‏ منشورة). 

داود» محمدء JU‏ & تطوان» 6 colle‏ تطوان» 1965-1959. 

Bodeleian Library, Oxford, ««4&X)U «تقایید‎ bit! محمد بن محمد‎ hal 

Ms collection, Arab, C 79. 

الركراكي» أحمد بن الحاج الرباطي» الشموس الميرة في أخبار مدينة الصويرة, 
«LL‏ 1935. 

الزياني» أبو القاسم بن أحمدء «البستان الظريف في دولة أولاد مولاي الشریف». 
مخطوط في .A.N., Aix-en-Provence, 20 mi I (a).‏ 

السوسي» محمد امختارء إليغ قديما وحديثاء الرباط 1966. 

— — خلال cell 4 diam‏ «د. ت)» تطوان. 
— — المعسول» 20 cej‏ الدار البيضاء والمحمدية» 1963-1960. 

الصديقي. عبد الرزاق» «الرحامنة وعلاقتبم باخزن في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر»» دبلوم الدراسات العليا في التاريخ» كلية الاداب بالرباط 
né) (1989‏ منشورة). 

الصديقي» محمد بن سعيدء إيقاظ السريرة لتاريخ الصويرق الدار البیضای 1964: 

الضعيف» محمد بن عبد السلام الرباطي » yt»‏ & الضعیف». مخطوط بالخزانة العامة 
«lou JU‏ رقمه 660د. 

Sha‏ أحمد بن المهدي, «كتاب نتيجة الاجتهاد في الهادنة والجهاد» الحزانة 
الوطنية في باريس» اخطوطات العربية» رقمه 2297. 

-1976 45 44 «3 2 تصدرها مديرية الوثائق الملكية بالرباط الأجزاء‎ Aygo «gl 
.1981 
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2 باللغات الأجنبية : 


AAFIF, Mohamed, "Les harkas hassaniennes d'après l'œuvre, d'A. Ibn Zidane", 
Hésperis-Tamuda, 19 (1980-1), 153-68. 

ABITBOL, Michel, Témoins et acteurs: Les Corcos et l'histoire du Maroc contem- 
porain; Jerusalem, 1977. 
Tombouctou et les Arma. De la Conquéte marocaine du Soudan nigérien en 
1591à l'hégemonie de l'Empire Peul du Macina en 1833, Paris, 1979. 


-- ‘Elita Kalkalit yehadit be-Marroqó ha-pre qóloniyálit: tujjär as-Sultan [Une 
élite économique juive au Maroc pré- colonial; les tujjar al- Sultan'] in Michel 
Abitbol, (ed.), Judaïsme d'Afrique du nord aux XIX® aux XX* siècles, 
Jerusalem, 1980, pp. 26-34 (in Hebrew section). 

ABU-LUGHOD, Janet, Rabat: Urban Apartheid in Morocco, Princeton, 1980. 


ABUN NASR, Jamil M., A History of the Maghrib, Cambridge, 1971, 2nd edn. 


1975. 
ADAM, André, Histoire de Casablanca (des origines à 1914), Aix-en-Provence, 
1968. 


ALERMON Y Dorreguiz, Descripción del Imperio de Marruecos, Madrid, 1859. 

ALVAREZ PÉREZ, José, "Marruecos. Memoria geográfica-comercial de la demar- 
ción del consulado de Mogador", Boletin de la Sociedad geográfica de 
Madrid, 2 (1877), 499-518. 

ANDREWS, W. H. C., A Pamphlet and Map of Southern Morocco, or, “Sas” and 
the "Ait Bou Amaran", London, 1884. 

ARLETT, W., "Survey of somc of the Canary Islands and of Part of the Western 
Coast of Africa in 1835", Journal of the Royal Geographical Society, 6 
(1836), 285-310. 

ARNAUD, Louis, Au temps des “Mehallas” ou le Maroc de 1860 à 1912, 
Casablanca, 1952. 
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يمكن الإطلاع على المعلومات الكاملة المتعلقة بالإحالات في ببليوغرافية هذا الکتاب. 
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اللحق C‏ 
مداخیل مرسی الصويرة ومصاریفها 


الداخیل بالأوقية 
de‏ ما تحصل في صاكة الموسوق في المدة الذکورق جميع 5.629,242 
وما تحصل G‏ أعشار السلع الداخلة في المدة المذكورة بحسب 9610 

والخلاص qu^ SUL‏ 5,227,634.5 
وما تحصل في الواجب على البائعين At‏ الواردين من قبائل سوس 

وحاحة والشياظمة ومتوکت جميع 188,037 
وما تحصل في ثمن الجلد الداخل من أيدي الذابحين بالثغر الصويري جميع 210,877 
وما تحصل lei‏ قبض من البائع على قلة الزيت» ^( 121,741.75 
وما تحصل في فائدة ما بيع من الكبريت وزنا 59,467.5 
وما تحصل في فائدة ما بيع من البارود وزنا 750 
وما تحصل d‏ مستفاد الاصول التي للجانب العالي At‏ جميع 110,916.5 
وما فضل لبيت JU‏ من متروك المنقطعين على يد Qi‏ المواريث e^‏ 1,000 
وما دحل من مال الجزية عن auf‏ أعوام 40,000 
وما تحصل في مستفاد عشبة تبغة عن المدة المذكورة جميع 110,199.5 
وما تحصل في فائدة الاطورن المحوز من الذمي بن سعود جميع 10,400 
وما قبض من أرباب الاصول المرهونة جميع 7,700 
وما قبض من أقبل عشبة تبغة الذي ترك الطالب محمد الحاج 4 ,4 
وما فضل عن صلة عيد الاضحى ^( 1,903.5 
وما تحصل في مستفاد العرصة التي للجانب العالي ge^ SL‏ 680 
وما تحصل في مستفاد رحبة الزرع عن سبعة أشهر جميع 2,100 
وما تحصل في طابع الفضة (e^‏ 2,253 
يزاد على ذلك ما ترك الطالب محمد الحاج من سلعة العطرية جميع 167,986.5 
وما ترك من الكبريت صنادق 675 45,351.75 
وما ترك في ذم التجار إلى تام شعبان AN‏ عام 1274 ججميع 20,081,208 
المجموع 29,04,032 
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المصاريف بالأوقية 


توجه من ذلك للحضة العالية بالله من المال فضة جميع 8,080,00 
ومن الفلوس 532,000 
وما دفع للخديم الحاج العربي العطار من الال فضة جميع 446,922 
ومن الفلوس جميع 144,647 
ومن السلع على أنواعها جميع 1,035,057 
وما اجتمع في الصائر السعيد عن المدة المذكورة أعلاه 10,238,626 
وما اجتمع في صائر الرباع والسور والساقية جميع 1,184,163.5 
وما بقي بنذم التجار من الدين القديم إلى تمام الحرم ارام عام 1276 17,517,601.75 
وما ترك من الكبريت صنادق 360 27,412.5 
وما اجتمع في كسور الكبريت وزنا 1,166 
وما ترك تحت يد الخدم احاج عبد القادر العطار جميع 4,144 
المجموع 29,024,032 


Ji‏ هذا الجدول تلخيصا لكناش اتخذه الأمين (وعامل المدينة) الحاج محمد بن عبد 
السلام لضبط حساباته. وقد خلفه في منصبه العريي العطار» لكن عبد القادر كان ia‏ مسد 
العامل في بعض الأحيان. 

المصدر: (م.و.م)» الصويرق ختلفات. زمام اختصار مستفاد مرسی الصويرة صانها الله بوجود مولانا المؤيد 
بالله عن مدة سبعة عشر شهرا Ul‏ رمضان المعظم عام ۰1274 وآخرها محرم الحرام فاتح عام وذلك على يد الأمين 
السيد الحاج محمد ب. عبد السلام بن زاکور 1276/ 1859-1858 (سبعة عشر شهرا). 
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الملحق د 
الإإحصائيات العجارية الخاصة بالصويرة 


تختلف إحصائيات الصادرات والواردات التي يقدمها لنا مختلف النواب القنصليين 
الاوربیینا حتلافا كثيرا. ولا تلتزم التقارير القنصلية دائما بتحديد القاعدة التي يُقدر حجم 
التجارةعلى أساسهاء لکن من السلم به أنهم کانوا یعتمدون على توظیف معطیات کنانیش دار 
الأعشار والجمارك» وربما أيضا بيانات الوسوقات. ومن الناحية النظرية» من المتوقع أنه تم التغلب 
على مشاكل ke‏ في ols‏ تقدير قيمة الواردات بعد 61856 لأن نسبة الرسوم الجمركية 
أصبحت تحدد بالوزن» مما بدأ يتيح لكل قنصل إمكان تقدير قيمة السلع المصدرة. 

aM,‏ من اتخاذ احتياطات عديدة أثناء استعمال هذه الاحصاءات. ENG‏ الاجمالية 
تقصي النقود أحياناء لكن في أحيان أخرى لا يرد التنبيه بأنها متضمنة أو غير متضمنة في 
الاحصاءات المسطرة. ثم إن تحويل مختلف العملات إلى Slat!‏ الإسترلينية يطرح مشكلا من 
نوع آخر. ففي سنة 1862( حدد المسؤولون عن مالية الخزن المركزي صرف ال جنيه الإسترليني في 
5 أوقية. ويعني هذا أن 25 فرنكا فرنسيا كان يبدل بها الجنيه (32.5 = 5 فرنك» 6.5 = 1 
فرنك). ويتقلب سعر الصرف بدرجة خفيفة بين لندن وباريز عموما با يفوق قلیلا 25 فرنكا في 
مقابل الجنيه (أ). غير أن سعر الصرف في Gall‏ يظل UA‏ في نسبة 162.5/32.5. وني 
الحسابات التي قمت بها أسفله» حولت 25 فرنكا إلى جنيه إسترليني واحد. 

تعطي التقارير القنصلية البريطانية القيمة الاجمالية التالية للواردات والصادرات عن الفترة 
الممتدة من 1851 إلى 1858 بالجنيه الإسترليني» ولعلها تتضمن الأموال الناضة (وقد حرصت 
عل إضافة معدها) (ب) : 


الواردات الصادرات 
109,842 | 115,265 | 
101,478 148,517 


eee D ecd ee لاكشا‎ > 
2*0 120,350 
106,174 73,796 


284,078 167,718 
33 6,513 | 333,905 
363,717 357,971 

183,170 236,824 
المدل | 181,029 | 226,879 
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يعطي مییج التقديرات التالية عن سنوات 1866-1859( مستثنیا منها الأموال الناضة. 
(حولہا إلى ler‏ إسترلينية) (ج) : 


95,252 


129,570 1860 


EINE NN 


172,540 _ 
334,158 


188,270 152,007 


346,763 290,504 
232,008 


287,206 
234,959 186,053 


تختلف الاقام الستقاة من المصادر الفرنسية التي يقدمها مييج إلى حد ما عن التقديرات 
البيطانية عن الفترة نفسهاء وتبدو هذه الأخيرة مرتفعة بنسبة قليلة (د). 

ويقدم بوميي ملخصا لقيمة الصادرات «الواردات الإجمالية في ما بين سنتي 1865 
و1874. ویحتمل أن تتضمن هذه الإحصائيات الأموال الناضة. وتبدو أرقام بوميي بعد تحويلها 
إلى انيه الإسترليني على هذا النحو (ه) : 


. 215,817 
380,583 


302,986 297,387 


314,045 297,911 
293,258 311,803 
297,726 273.153 


347,292 76,044 
337,694 
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Parliamentary) التقارير القنصلية البريطانية المنشورة في الأوراق البرلانية‎ D 
بعد 1876 عما أكثر اكتالا ودقة على العموم» إذ بدأت تشير إلى قيمة الواردات‎ 5 
والصادرات الخاصة بكل بضاعة على حدة وإلى المبالغ المالية الناضة. وهذه هي التقديرات‎ 
: البريطانية الخاصة بالفترة الممتدة ما بين سنتي 1876 و1886 و)‎ 


الواردات الصادرات 
246,686 207,558 
301,813 227,425 


233,797 235,165 
151,901 


169,072 
172,167 


126,918 


119,183 


125,911 


245,603 


305,765 


189,573 204,763 


نظرا لتعارض هذه الإحصائيات وتناقضهاء فإنه لا يمكن النظر إليها إلا في شكلها العام. 
ومع ذلك هناك ملاحظات AN‏ من إبدائها : إذ ol‏ معاهدة 1856 إلى ارتفاع حجم الواردات 
والصادرات (بالرغم من التقطع الذي عرفته أثناء الحرب المغربية ‏ الاسبانية لعام 
1860-9). وارتفعت قيمة الصادرات تناسبيا في مقابل الواردات» وبهذا لم ترجح المعاهدة 
التجارية كفة الواردات. وفيما بين سنتي 1865 و1874 بلغ معدل قيمة البادلات التجارية في 
الصويرة أقصى مستویاته. مع حدوث ارتفاع طفيف في الصادرات مقابل الواردات. وفي الرحلة 
الأحيةء ازدادت قيمة الواردات مقارنة بقيمة الصادرات على الرغم من عدم ارتفاع العجز التجاري 
إلى مستويات كبية حتى ذلك الحين. وانخفضت قيمة تجارة الصادرات كلها بين سنتي 1876 
و1886. 

ولابد من إضافة نقطة أخيرة» وهي : أن مقادير الواردات الاجمالية قد ارتفعت كثيراء لكن 
الأمان انخفضت باستمرار ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر. 
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d توجد نسب الصرف الخاصة بلندن وباریز عن السنوات الممتدة ما بين 1857 و1872‎ : ch 
.P.P., 1873, XXXIX, pp. 162-168 

-P.P., 1857, XVI, p. 504 ; P.P., 1860, LXV, p. 502 : (ب)‎ 

: .Miege, III, p. 64n : Œ) 

(د) : Siy‏ میج أيضا الأموال الناضة المستوردة بين سنتي 1857 و1866. وإذا أضفنا هذا إلى 
إحصاءاته الخاصة بالواردات دون JU‏ الناض» أمكننا مقابلة هذه الأرقام بالتقديرات البريطانية (التي تتضمن JU‏ 
الناض فيما يبدو) الخاصة بسنوات 1865-1861 : 


التقديرات البريطانية 
208,263 . 
228.737 


230,312 175,405 
349,559 299,226 


: توجد الإحصاءات القنصلية البريطانية في‎ 
P.P., 1863, LXX, p. 238 ; P.P., 1864, LXI, p. 178 ; P.P., 1866, LXX, p. 183. 

زه) : 105 .Beaumier, «Mogador», p.‏ یکن تفسير تضارب ES‏ الوجودة عند کل من بوميي 
ومییج فيما يتعلق بسنتي 1865 و1866 بإدماج بوسي الأموال الناضة في تقريره. غير أننا إذا أضفنا الأموال 
الناضة المستوردة إلى السلع الستوردة عموما کا هي واردة في أرقام مييج» حصلنا على ما مجموعه 7,822,565 
فرنك» وهي مناقضة تماما مجموع الرقم الذي يقدمه لنا بوميي الذي هو : 8,763,143 فرنك. وخصوص 
6 تبدو إحصائيات بومبي ومبيج متطابقة اعتادا على هذه الطريقة. والذي يؤسف له هو أن مییج لا يدقق 
في الحديث عن المصادر التي اعتمدها لوضع جداوله. 

.(Park, «Administration», p. 60) Sy أنجزناها انطلاقا من جدول أورده‎ D» 
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ملاحق وثائقية إضافية. 


ا 2 بالرباط, 
أصوطا محفوظة في مديرية الوثائق الملكية USL‏ 
pe) n‏ 
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الوثيقة 1 


بيان ما تحصل في مستفاد الرسی السعيدة بثغر الصويرة عن مدة 


6 شهرا ji‏ رمضان عام 1276 وآخرها شوال SN‏ عام 1278 بالأوقية 
وما تحصل في مستفاد الجلد عن المدة المذكورة هذا.. 59,589 
وما تحصل في مستفاد ما قبض من الداخلين على الأبواب باندراج 
واجب ما يعطيه البائع على قلة الزيت هذا.. 94,857.5 
وما تحصل في مستفاد عشبة تبغة من المدة المذكورة هذا.. 86,663 
وما Gad‏ من أهل الذمة من الجزية عن ثلاث que‏ هذا.. 30,000 
وما ترك الأمين الحاج العريي العطار من سلعة وزرع (وتجماط) وغين هذا.. 99,353 
وما ترك بذم التجار من الديون بالصاكة الجديدة إلى تمام شعبان 
عام 1276 هذا.. 279,308.5 
وما ترك الحاج العرني أيضا من JU‏ الناض ببيت JU‏ وفره الله dia‏ 369,364.5 
وما تحصل في مستفاد الصوف عن المدة المذكورة هذا.. 2,955 
وما وجب في كراء ديار التجار التي بالقصبة هذا.. 74,881.5 
وما وجب في كراء نصف فندق السكر عن المدة المذكورة هذا.. 4,700 
وما jot‏ في مستفاد دار ضرب الفلوس هذا.. 8,533.5 
وما قبض ما توفر تحت يد الأمناء الذين کانوا بأاکدیر هذا.. 77,227 
وما ترك القائد الحاج العرني العطار من الكبريت صنادق 303 وزنا 71,686 
وما بيع من الكبريت الواردة من الجديدة وزنا 31,718 
وما بيع بأمر مولانا أيده الله للسيد الحسين بن هاشم الليغي من الكبريت 
وزنا 3,720 
وما تحصل في مستفاد أكدير هذا.. 126,409.5 
وما تحصل في مستفاد الأصول التي للجانب العالي بالله خارج avail‏ 127,408.5 
وما بقي بنذم je‏ إلى & الحرم عام 1276 eMe‏ 1,730,271 
يسقط منه صائره باندراج ما à‏ بقي بذم التجار وما توجه من JUN JU‏ 
جميع هذا 36,130,642 


هذا مختصر الكناش الذي توجه به للحضة العالية بالل 
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الوثيقة 4‘ فوذج من مستفادات الصويرة À‏ فى EC] AA‏ من القرن التاسع عضر 
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الوثيقة 2 


الحمد لله وحده بیان ما دفعناه لقونصو الصبنیول الواجب له في النصف المعلوم من مستفاد الوسوق 
والموضوع بمرسى ثغر الصويرة صانها الله. أوله شهر ينيه العجمي الموافق 14 من ذي الحجة pl dl‏ عام 
1279 ]2 يونيو 1863[ وءاخره 19 من محرم ارام GU‏ عام 1280 [6 یولیوز 1863 [ 


بيان السكة أوله ريال فرنصیص ثم 
درهم مفرد | 
1-یونیو/ 14 ذي الحجة 13 محرم 518,184.5 302,938 
24,148.5 14,489.5 
317,427.5 
2- يوليو ز/ 14 محرم 19 صفر 359,374.5 210,096 
110,060.5 66,036.5 
3-غشت/14 صفر 15 من ربيع الاول 396,111.5 231,573 
30,017.5 
261,590.5 
4-شتنب ر / 16 ربيع الأول-15 ربيع 12,642.5 7,391 
الثانی 180,003 108,001.5 
i‏ 192,645.5 115,392.5 
5 كتوبر /16 ربيع الثاني .17 جمادى 259,671.5 151,808 
الأولى 120,019.5 72,011.5 
6-نونیر /18 جماد الأولى -18 جماد 334,676.5 195,657 
الثانية 160,030 96,018 
675 
7- دجتبر/ 19 من جمادى الثائية .29 332,355.5 174,300 
رجب 180,017.5 108,010 


302,310.5 512,373 
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الوثيقة 2 : محصیل الإسبانيين لنصف مداخيل مرسى الصويرة بعد حرب تطوان. 
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الوثيقة 3 


الحمد لله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد diss‏ وصحبه وسلم 

امقام الذي مقامه Le‏ سويداء الفؤاد والظفر بقربه ومرعاه أقصى الراد. أمين مولانا الأعز 
السيد محمد بن المداني بنيس» أمنك الله ورعاك وسلام عليك ورحمة الله SW‏ وبركاته عن خير 
مولانا أيده الله ونصره. 

وبعد» فليكن في كريم علمك أن عدلين من العدول الأربعة الذين يخدمون هنا بالبنيقة» 
السيد علي التناني والسيد الحاج حم قد آخرهما مولانا نصره الله عن الخدمة بسبب شهادتهما 
بخيارة مسعود الشيظميء والأمر بخلاف ذلك. ووجه في محلهما عدلين من مراكشة حرسها الله : 
الطالب السيد الطاهر بن أحمد والطالب السيد عبد السلام بن فارس» وصارا يخدمان في محلهما. 

ds‏ نازلة الشيظمي المذكورء عزل القائد ورجع عله الحاج اعمارة بن عبد الصادق. 
وكذالك القاضي» ورجع مكانه الفقيه السيد الحاج علال بن عبد الصادق. وغزل جميع العدول 
المنتصبين للشهادق ومن جملتهم العدلان اللذان يخدمان مع السيد الحسين جنون بالقصبة 
الجديدة. وعين القاضي Ge‏ عدلين ءاخرين : سيدي اهادي بن الشريف الارضى مولاي 
الطايع القادري ومولاي علي بن بلة الشيظمي. 

وأعلمناك لتكون على بال وعلی محبفكم» مسلمين على الفقيه الأجل السيد احاج التاودي 
السقاط Gb‏ السلام وأطيبه» والسلام. في 10 صفر الخير عام 12[/1285 يونيو 1868]. 
محبکم عبد الكريم التازي لطف الله به محبکم محمد التازي لطف الله به. 
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الوثيقة 3 : إقالة موظفين مخزنيين لعورطهم في قضية مسعود التلاري الشياظمي. 


Aan‏ هرهس 


الوثيقة 4 


الحمد à‏ وحده وصلى الله على سيدنا alles Jat‏ وصحبه 


ofl Le‏ الأرضى وخديم سيدنا الأسعد الرتضی القائد السيد الحاج اعمارة بن عبد 
الصادق» حفظك الله ورعاك وسلام عليك ورحمة الله عن خير مولانا أيده الله. 


وبعد» فقد اشتكى هنا جميع النواب ef‏ ذكروا أن خلائفهم بالصويرة تكلموا معك في 
شأن الرحائل التي تأتي من البلاد الموسخة بهذا الألم وتريد الدخول للصويرة أن لا تكون تقبل إلا 
من Sh‏ من امحل النقي من ال وذلك تحفظ على عباد الله» وذكروا لك أن مثل ذلك وقع في 

وقد طلب منا باشدور الفرنصيص الكتابة إليك فساعدناه لذلك UY‏ حيث كنا رأينا 
تحفظهم في هذه الرحائل التي تفر من البلاد الوسخة بألم الموت وتأتي إلى البلاد النقية کا وقع في 
طنجة موافقا للشرع وللطبع ساعدناهم فيه لأنه لا یرد مرضٌ على مُصح» Ny‏ الطباع تنفر من 
هذا الألم عافانا الله Ty‏ منه. فلو كنت ساعدعهم في مثل هذا لم يكن به بأس NV‏ مقصودهم 
التحفظ على البلد ودوام النقاء إن 25 الله. وهّلاء النواب الذين يتكلمون في هذا الأمر هم 
أصحاب السنيدة لأجل قوانين البحر» وليس هم نواب من قبل دوم فيباء Us‏ هم نواب من قبل 
سيدنا أعزه الله عن أمور السنيدة التي منها القانون الذي تكلموا معك فيه لأجل التحفظ من 
الوسخ» فکن تساعدهم فيما تقتضيه الصلحة والوافقة للشرع dy‏ يترتب عليه ضررء والله يعيننا 
وإياك. i‏ 

کا نوصيك بحسن السيرة مع خلائف الأجناس؛ لأ باشدور الفرنصيص تشكى بأنك 
تعنفهم فيما يشتكون لك به من أمور الخدمة ولا تكاد تعتني بهم في شيء فنفينا عنك عدم 
الإعتناء بأمور الخزنية» WY‏ عارف بها حازم ضابط لبيب اجتمع فيك ما افترق في غيرك زاد الله 
في معناك. ولا يخفاك حال الوقت» فإن الانسان بقدر ما يعتني بأمور الغير يعتنون بأموره deb‏ 
الحق ويعطي الحق ولا ينتج من ذللك إلا الخير وعدم الشنعان» والله الموفق للصواب. وقد طلب منا 
باشدور الفرنصيص الوصية بحسن السيرة مع خليفته هناك ووعدنا بأنه يكتب ll‏ بحسب 
gre!‏ معك» فقابله بالجميل بحسن السية المعهودة» وعلی GAL‏ والسلام. في 10 من جمادى 
الأول عام 291/1285 غشت 1868[ 


محمد بارقش لطف الله به. 


— 448 — 


| عد اك وعد‎ baie Le BA 


c ded AE 29 رچ ت رې‎ FOX s Le 
رت )& پرا لے اید‎ Les, de, 2) eae e (SEIS 
هس رک ی‎ Se PTE TR Nes 
اما‎ PAPER Tr 
Feci) ANUS X) Xe ya رد تک‎ hr. opas, 
ah) لداب‎ Dol) نرب نابا سر[‎ Qe Sp, 
dure I حو‎ n lei )نامي عا‎ 
ET cQ de ita MS alg LENS, oo 
ی دزي ر‎ ba Sip | 
رتاک نهر‎ RC یا زیخ ہار‎ IPA | 
م لا ان گنه هجا‎ à Send على‎ Bast Vo د‎ Y 
ان‎ bris 3) dE Sade dH رجه‎ ^ TRS en 
5 es j=) EA DIE ونیا‎ Me : S 
CP» ممتي لفق‎ eoe em ie == 


uis Heia ine Mim met AR 


LI 


CAR 

x. 2 3 4 
۱ NEN set enone, RR 2 Se 
| LE ju تاق وباك‎ DS eene rel و يب‎ N, MIT "ere > 


الوثيقة 4 : بركاش يحث قائد الصويرة على تطبيق تقنينات الجلس الصحي الدولي بطنجة. 


— 449 — 


الوثيقة 5 


dot!‏ لله وحده des‏ الله على سيدنا ومولانا محمد ables‏ وصحبه وسلم 


Ube‏ وأمين سيدنا الأعز الأرضى سيدي الحاج محمد بنيس» رعاك الله وسلام عليك ورحمة 
di‏ عن خير مولانا نص cal‏ وبعد. 

وصلنا الأعز ا مستفاد الرسی عن شهر دجنبر ويناير العجميين 
الفارطين وصل لسيادتك مع نسخ نسخ الانفشطوات» وما أشرت إليه ‏ سيدي — من التلخيص 
الذي يكون أسفل الصائر كل حاجة على حدتها مفصلة» فسنبینه - إن شاء الله - کا ذکرت. 

وأما قولك - سيدي - أنا نقوم السلعة بأقل Le‏ تساويه ببلد cs ef‏ وأنك قد كتبت 
إلينا في ذلك مرارا فلم نجاوبك» فاعلم سيدي أنه لم يرد bde‏ كتاب من عندك قبل قط في OLS‏ 
ما ذكر. وإنما ورد علينا كتاب شريف من حضة سيدنا ‏ نصره الله مشيرا إلى ما ذكرت. 
على أنا لا نقوم السلعة إلا با تساويه بالبلد ا وجدنا على ذلك سيق من WS‏ من الأمناء. وقد 
وقع لنا مع التجار gu‏ وخصام كثير ومقاشحة عظيمة. حتى أنا لما يقع لنا معهم الازدياد في 
التقوم نوجهوا السلعة مسر فتوجد في السوق بأقل ما قومناها به. he‏ 
العشر من عينها. فلما بيعت» تحصل فيها أقل مما قومت به. ومع ذلك» لا نترك من جهدنا شيعا 


على أن تجار هذا البلد إنما يجلبون السلعة ليشتروا بها الأيطورن فيدفعونها UN‏ الأيطورن 
برلحص» Oly‏ وصل سيادتك غير dis‏ فهو خلاف الواقع. وليس تمن السلعة بالصويرة كثمنها 
بفاسء ولا الشقة والشقتان BUT‏ والمائتين. وراجع كنانيش الأمناء الذين كانوا قبلنا : هل بيننا 
وبينهم فرق في التقوم أم لا؟ وقد تكلمنا مع التجار على أن يدفعوا نصف واجب الأعشار yu‏ 
والنصف درهماء فلم يقبلوا. وقالوا إن السلعة إنما يبيعونها بالمثاقيل فلا یدفعوا الريال» ويحتجوا بان 
الصاكة بالمثاقيل. وطال Lay‏ الشنئان في ذلك فلم نحصلوا على طائل. والحاصل ‏ سيدي — 
لا نقصر في الوقوف فيما كلفنا به من الخدمة الشريفة» ونعمل في ذلك غاية ما يمكننا كا هو 
الواجب علينا. ونحبك ‏ سيدي بارك لنا الله فيك وأبقى لنا وجودك - أن تبين ما السبب في 
ذلك لنكون منه على بال. والسلام. في 25 صفر الخير عام 47/1289 ماي 1873]. 


العياشي بن محمد بنيس وفقه الله. عبد الخالق فرج لطف الله به. 
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الوثيقة 5 : تقوم الأمناء للسلع في الصويرة والمشاكل المترتبة عنه مع التجار. 


الوثيقة 6 


امد لله وحده es‏ الله على سیدنا ومولانا محمد Alley‏ وصحبه وسلم. 


aedi Le‏ وحدیم سيدنا Wal‏ السيد الحاج عمارة ابن عبد الصادق. رعاك الله 
وسلام على سيادتك ورحمة الله عن خير سيدنا نص الله وبعد. 
فغير حاف على سيادتك بأن المحتسب الحاج الحاشمي الكديري قابض الأكرية اشتکی 
على حضرة سیدنا العالية Le‏ تخلد من الكراء بذمة اليبودي أبراهام ابن ساعود عن دار الخزن التي 
بها سكناه بالقصبة القديمة. وما أمرنا به سيدنا ‏ أيده الله من قبض ما وجب عليه من الكراء 
من غير تراخ في ذلك؛ کا أمرنا ‏ أيده الله في أن تشد لنا العضد في أمره. وقد أطلعنا سيادتك 
على خطاب مولانا الشريف وما أشار إليه فيه. وهذه مدة ونحن ننتظر هل يدفع لنا ما بذمته من 
الكراء» وإلى الآن لم يدفع لنا شیکا. والآن كتبنا لسيادتك هذا لأشدد عليه alé,‏ أن يدفع لنا 
الكراء ولابد. فأنت عالم بأنا على جناح سفر إن شاء الله وكل يوم يلزمنا مصروف مع کون الكناش 
السعيد بقي حسابه موقوفا عندنا على هذه القضية» فقف وقوف جد وحزم واعتناء بارك الله UJ‏ في 
سيادتك وجزاك be‏ وأعاننا وإياك على خدمة سيدنا السعيدة» وعلى احبة والسلام. في 29 
جمادى ant‏ عام 14/1291 يوليوز 1874. 
محمد الحساني لطف الله به 
وعبد الكريم بن زاكور لطف الله به, 
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الوثيقة 6 : Jeu‏ العجار الصویرین 3 أداء أكرية اللاك اخزنية. 
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الوثيقة 7 


(مولاي cat!‏ الطابع الصغير) 

الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وءاله وصحبه 

وصيفنا الازضی الحاج عمارة ابن عبد الصادق» وفقك الله والسلام عليك ورحمة À‏ 

وبعد» فقد اشتکی على حضرتنا العالية aly‏ خدینا القائد مبارك بن عمر الشيظمي أن 
الأمناء بالصويرة بنوا دُويرتين بفندق بها كان للشياظمة يربطون به بهائمهم وجعلوا باب إحداهما 
داخل درب غير نافذ كان مقصورا على باب المسجد ودار سكناه واكتراها عكان قرقوز وجعل بها 
الكنطردة وبهائمه وأراد التجارة فيما وشرع في حفر الطونيات للزيت حتى جاوز في الحفر الحائط 
الحائل بينهما وبين البيت الذي يستقر فيه. ob‏ تجارته بها فیبا ضرر عليه وعلى المسجد بتعذر 
السلوك في الدرب بالجمال والأحمال وقوافل الزيت لضيقه وعدم نفوذه. وطلب رفع ضرره بإخراجه 
منها ويؤدي. هو كراءها. 

فأمرنا القاضي السيد المطيع OÙ‏ يوجه عدلين مع أرباب Ball‏ ينظرون QUIS‏ ويعاينون ما 
ادعاه من الضرر. وان ثبت» فلیرفع بعد الاشهاد Le‏ طلبه Less‏ الذکون أو بإبقاء ما كان على 
ما كان من غير إحداث شيء فيه بتبديل أو تغيير. وإن لم nut‏ فلا يمنع الذمي من التوسعة على 
تجارته بذالك. فنامرك أن تقف في تنفيذ ذالك بعد الإشهاد على مقتضى ما ذكر. وقد كتبنا 
لأحينا مولاي ole‏ بمثل هذا والسلام. في 5 محرم الحرام عام 11/1292 فبراير 1875. 
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الوثيقة 7 : خلاف بين التاجر عكان قرقوز وجيرانه السلمین في الصويرة. 
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الوثيقة 8 
امد لله وحده 

محبنا القائد الأضى السيد الحاج عمارة بن عبد الصادق. السلام علیکم ورحمة الله Shy‏ 
وبعد. 

ليكن في كريم ذهنك بأن نواب الدول المتحابة بثغر الصويرة اجتمعوا بتاريخ 27 من مارس 
محل لأجل أن يتذاكروا ويتشاوروا على كتاب تقدم لهم من عند كار التجار الساكنين بهذا 
الثغر الصويري ليشتكوا عن الضرر الحاصل لهم .من بعض الأسباب لصحة العام والخاص. ثم من 
بعدما تذاكروا وتشاوروا أطباء الدولتين الفخيمتين وهما افرانصيص ونجليز» اتفقوا مع بعضهم على 
أن صحة العام والخاص في زوال الوسخ والعفونات اللذين يكونان في الطروقات. واقتضى نظرهم 
وعرفهم أنه إن لم يتنظف ما ذكروا من زوال الروائح القبيحة coal‏ فإنه يتأذى به الجميع من 
الخاص والعام. واتفقوا أيضا على أن ینعقد مجلسا بينهما يكون فيه أربعة نصارى وأربعة يبود واثنين 
من المسلمين تحت رياسة الطبيبين المذكورين. واتفقوا أيضا على أن يكتبون لك d‏ هم العضد 
وتقف معهم غاية الوقوف ليسهل لذلك المجلس قبوض الدراهم اللازمة والتي يحتاجون lll‏ من 
الاجناس المذكورون حتى يخلصون فيا على انمام» ولا فرق في ذلك لحماية الاجناس مع رعية 
السلطان. وهذه الدراهم المذكورة أعلاه يكون جمعها لاصلاح دروب الملاح وتخميلهم ولتنظيف 
أزقة البلاد ملاحا وغين لا فرق في ذلك. 

ومن بعد هذه المذاكرة اتفقوا أيضا على أن يطلبون منك نفي ضرر وهو إصلاح للجانبين. 
تعلم أن مقابر الروضة الجديدة Gly‏ مراكشة chin‏ الولي الأشهر سيدي مكدول مرتفعين عن 
وجه cun‏ ول هما في ممقها وتخومهاء فيحصل بذلك ضرر للجميع. فلأجل ذلك يطلبون منك 
أن يتغطوا ويزدادون عليهم التراب حتى لم يبق أثر رائحة للأموات» وتغطيتهم يكون بالقياس الذي 
يشيرون إليه أطباء الجنسين المذكورين. 

ويطلبون أيضا منك نفي المساكين البانیین وإخراجهم من المدينة حتى يذهب كل أحد 
حله. وترى النواب يسترعون عليك في هذا الأمر حتى لا تقصر من جهده وطاقتك غاية في تنفيذ 
هذا كله. وأيضا تعين الإثنين المذكورين من المسلمين clef‏ فلابد فلابد. 

ومن جملة ما اتفقوا عليه أيضا أن الزبالتين اللتين بباب السبع وبباب مراكشة أن AG‏ 
بكلمتك وتنبه أصحاب البابين المذكورين أن لا يرمي أحد زبلا فیهما. لأن كل من أراد أن يرمي 
زبلا بباب السبع في الزبالة يرميه في البحر. ومن أراد أن يرمي زبلا بزبالة باب مراكشة يزيد به 
للوطية التي وراء الساقية ويرميه هناك حتى لم يبق أثرا لرائحة الزبل بأطراف البلاد. وعلى احبة 
والسلام. وفي 8 ربيع الثاني عام 11/1296 أبريل 1879] 


عن إذن نواب الدول المتحابة بثغر الصويرة 


— 456 — 


4 و 9 av,‏ لالز مل Inst‏ | 
lo 2l‏ رل هاج مان ب عبد ردماد ی رلسلل علبیک و ME mn‏ 
oco f 209‏ هند باه نواب ais Laa‏ ور [حمع وبا Leb pie,‏ 

daa dd‏ ند اكوا ue ELA Eco‏ وا 


)29 ونمو ب JoL, pa oz pis‏ می po Lay iH - Lu‏ | 
بعدماتا Y MEER‏ )همین وه ا(ررنهشۍ ذ 8 
PE |‏ مارا وزنعمرنات الدزبب بکزنان 4( نات 
RENE‏ چ و عردم نه ل لم are ohne‏ | 
a rl UE D‏ ی بم Lu) your)‏ وزتمفرززيههما )2.0 عزن تجنح Laco halt‏ 
oh EE,‏ اربج نصاری وار ود ویساک و رياص رنشيب زكري 

dns, تشد لیم الع ونفب‎ Gp c e Vosa] y SA 
جوكاليمامى(اج ورب حتى)‎ LA نم امرض ری( راصم لد زم وربخ‎ OT Um Sas 
ارادم‎ Ga ند لك اماب الاحنام رمت رعيّ ملام لشف‎ 12V, Lo) .موب میب‎ xxx ١ 
واوا ام می مت رشب ریسا‎ i Fo. F 
iLe lan G وس بعد هن‎ iste (gp A 

d‏ زملاا REY‏ مغر روت ری ابوک هرا روک ورزر 
تجعیی عن e Vire‏ وی ره مف رر تج مرگ م a eH)‏ ولاجل ذلك 
بلجي ند ir‏ ودره podia Lope‏ | 
بکی) Lou‏ کیم ري )8 زشبا د لچب یزد ز Lady ser‏ منگ Slashed‏ 
RVR Pr TBs AM A NE‏ رادراب بساور عابو 
ار 1 وما نند geli‏ شود رهزل كلم وزمجما نخی یو ټی لمزكورينت 
لا A PE‏ د ا ی وا اج هت بات 
ENT‏ وياب EN‏ انام ES‏ وتسم [عاب رپا بی (هزگوریب ژر له رن ۷ 
VG?‏ کی اراد لب Lal pap‏ مب[ 2 tes? Ayr‏ ۳ وزیا 
بات باب d‏ رہد برلدو کیہ ردخ po las) hy‏ م بن 
DEA‏ د Uie) athe)‏ 


GIPAS EAR doy) عن زفى‎ 


الوثيقة 8 : إجراءات وقائية حماية صحة سکان الصويرة. 
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الوثيقة 9 


الحمد à‏ وحده d‏ الله على سيدنا ومولانا محمد ales‏ وصحبه 


Le‏ الأعز الأرضى, الحاج عمارة بن عبد الصادق» أمنك الله وسلام عليك ورحمة الله عن 
خير سيدنا نصره à‏ وبعد. 

فقد ورد علينا الأمر الشريف بتسوية رعايا الاجناس ورعية سيدنا أيده الله فيما يقبض 
بالأبواب بحكم الشروط ال حادثة ا ذلك مسطر في التقایید الواردة من الحضرة الشريفة علينا وعلى 
لما صدر به الأمر الشريف مذكور فيا أن صاحب هذه SLAY‏ أدى الواجب عليه ولم يبينوا هل 
واجب الصاكة أو في الحافر. فان كان المقصود فليبينوها کا ورد به الأمر الشريف ليبقى الحافر 
فان فیا أن السلع التي من شأنها أن تُدفع عليبا الصاكة هي التي يُدفع لصاحبها بطاقة بذلك 
ليظهرها عند دخوله للمدينة المقصودة. ويقال في البطاقة إن صاحب هذه السلعة أدى واجب 
الصاكة وقدره كذا وعدد الأحمال کذا. وأما الحافرء فلا تدفع له بطاقة لأنه کا یدفع هناك يدقع 
هنا. على أن مكس ردانة مباع للغیر. وسيدنا أيده الله أمر بزيادة الثلث على ما بيع به في مقابلة 
ما یقبض من أهل الحمايات. وإذا أدى الحافر هناك ول يؤد هنا فيتعذر عن الشتري هنا أمر 
تصرفه» ورعا sah‏ إلى تعطيل أمر المستفادات وفيه ما فيه. فنحبك أن تتكلم مع أمين 
المستفادات هناك وتشرح له ما ذكرنا ليجيبنا عن كل فصل فصل با يكون عليه المعول إن شاء 
الله. (les‏ احبة والسلام. في 16 شعبان عام 14/1298 يوليوز 1881. 


وصيف القام العالي بالله الجيلاني بن يعقوب وفقه الله. 


أجبنا عليها ووجهنا التقييد له. 
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الوثيقة و : صعوبات في أداء الأجانب لمكوس الُواب بعد مؤتمر مدريد. 
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الوثيقة 10 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد dies‏ وصحبه وسلم 


AI Le‏ الأرْضى ونائب نسيدنا الأعز المرتضى» السيد الحاج محمد بن العربي الطريس. 
أمنك الله وسلام عليك ورحمة الله عن خير سيدنا المنصور abl‏ وبعد. 

فان حامله القائد أحمد أصواب البوعمراني بيده دار انب الخزن منفذة له بالقصبة 
الجديدة هنا من dla‏ الدور المنفذة لعمال سوسء وكان عقد كراءها للنصراني بيبي الراطوا 
النجليزي عن مدق ثم توجه لبلده إلى أن كملت مدة العقدة فرجع بقصد تجديد اكترائهاء 
فأعطي له في كرائها خمسة وعشرون Vy‏ عن كل شهر» فجعل الخيار في ذالك للنجليزي 
الذکور فأشار عليه باكترائها لمن أرادها بالسوم المذكور. 


ثم ورد القائد علينا It‏ بذالك. فبعثناه إلى قونصو النجلیز الذي كان قبل lia‏ فحكى 
له القضية؛ فأشاز عليه أن يكتري الدار لمن آراد» فاكتراها لنصراني فرنصيصي يقال له جيروا عن 
مدة ست سنين بخمسة وعشرين Yey‏ عن كل شهرء ودفع له واجب ثلاث سنين تسبیقا. ثم 
توجه لبلده أيضا إلى أن مضت الثلاث سنين» فرجع لأحذ واجب الثلاث سنين الباقية في 
العقدة, وكان جيروا المذكور في مدة غيبته قد ول عقدة الدار للنصراني بيبي المكتري الأول Je‏ 
منه ما دفعه للمكتري تسبيقا. فورد de‏ هذا القائد متشكيا بذالك. ated‏ مع صاحبي إلى 
قونصو الأفرنصيص» فاطلع على القضية حتى فهمها. ثم تكلم فيها مع النصراني بيبي» فأجابه بأن 
الدار بيده وأنه موجود لاعمال الفصال فيباء فتوجه القائد إليه فلم يظهر له منه مفيد. ثم كتينا 
إلى قونصو النجليز في ذالك, فأجاب با ذكر بيبي المذكور من الادعاء بأمور بمجرد القول من 
غير حجج ولا بينة. ولا رأى القائد ذلك وطال مقامه هنا في مباشة هذه الدعوى مدة من أربعة 
آشهر تعين عليه القدوم عليك وطلب Le‏ أن نكتب إليك في الوقوف معه ومباشرة قضيته حتى 
تفصل بوجه الحق وأجرك على cdi‏ وعلى احبة التامة. والسلام. في 8 محرم الحرام فاتح عام 1312/ 
]12 يوليوز 1894[ | 
الرجراجي الدوبلالي لطف الله به 
وبيبي المذكور قونصو جنس إبرازيل لتكون على بال فيمن تباشر الكلام معه في القضية 
ملحق 4 خالد 
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الوثيقة 10 : تصرف قواد سوس في أملاك مخزنية بمدينة الصويرة. 
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الوثيقة 11 


خدینا الأرضى الحاج محمد بن Gall‏ الطريس» أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله وبعد. 


وصل جوابك بإعادتك الكتب لنائب النجليز بکون نزول الحجاج بجزيرة الصويرة مقصور على السنة 
إن بقوا على لزوم النزول با زيرة مطلقاء فاخزن بمنع ركوب الحجاج» حيث ظهر لك أنه لا يترتب على ذلك فايدة 
لما شرحته, ووصل ما أجابك به النائب المذكور وصار الكل بالبال. 


وغير خفي أن ما تضمنه جواب النائب المذكور ليس جاريا على طريق الإنصاف. فان إطلاق النزول 
بالجزيرة لم يتقدم انعقاد وفق معه عليه حيث كان بحضرتنا الشريفة. وغاية ما انفصل الكلام معه هو المساعدة على 
النزول بها في السنة التي يثبت فيها وقوع الامراض الوخيمة لا في السنة التي ثبتت YS‏ السلامة بإخبار الوكيل بمصر 
حسها بكتابنا الشريف الصادر لك صحبته الذي لم يحزه حتى عرض عليه لفظه مفتوحا بمحضر ترجمانه AAN‏ 
واستوعب جميع ما تضمنه إطلاقا وتقييدا وسلم بالعمل بقتضاه. فلثراجعه aalis‏ عليه لينظر هل النزول مطلق أو 


-Aka 


وآما ما ظهر لك من عدم الجدوى في all‏ باعتبار ركوب عدد من الخجاج من غير مراسي إيالتنا السعيدة 
Ul‏ يردون bell‏ في الإياب إلى ءاخره» فمجمله إذا لم يصدر إعلان بعدم قبول من ركب يغير إذن الخزن وقدم غير 
سام dy‏ يُقدم الاسترعاء بذالك على وكلاء البابورات الذين يحملونهم. وأما إن صدر ما ذكر فالمنع يُجدي. de‏ 
كل حال» OB‏ لم يسلموا ما تضمنه كتابنا الشريف الصادر لك صريحا في تقييد النزول بالجزيرة وتعيين الطبيب 
بالسنة الوخيمة» فلا سبيل لانتباك حرمات Guill‏ بتعمد الاقدام على إسلام المسلمين dei‏ بهم في ديانتهم ما 
لا وجه لاباحته. ويتعين حيتكذ ارتکاب أحد أمرين : إما المنع من الركوب للحج أصالة بعد بنائه على أساس شرعي 
باستفتاء علماء المسلمين فيما يجب المصير إليه وتحرير حكم الشرع بالمنع. فبصدور أوامرنا الشريفة لولاة مراسينا 
السعيدة به إلا من كان حماية وعرّف به عامل المرسى فهو الذي يركب. وإما أن يُرجع للوجه الذي وقع التوافق 
عليه؛ أولا oU‏ تكون تكتب لوكيل مصر ليعلمك عند إيابهم بالطلكراف جال الحجاج؛ بحيث إن كان pri‏ مرض 
وحم تُعلم به نت خدامنا أمناء مرسى الصويرة ليبيئوا تنظيف امحل وتعيين الطبيب واحدا أو اثنين والماء والقوت ومن 
يقابلهم بالجزيرة حتى يخرجوا منها. وان كانت السنة سالمة فيسلكون فیپم مسلك هذا العام من النزول بالجزيرة 
للإستراحة نحو يومين» ثم يخرجون منها JUL‏ سبيلهم» ويكون أمناء الثغر المذكور هم المكلفين بذالك حلا 
واستقبالاء بحيث لا يبقى لك وخليفتك كلام مع النواب الذکور في هذا الموضوع كل سنة. 

فنامرك أن تجيب نائب النجليز ووكيل السنيدة حیذ با ذكر كله. why‏ حيث ضاق الزمان في هذه السنة 
عن انتظار ورود جوابك Le‏ ءال إليه الأمر معهم وعن مناولة استفتاء علماء الشرع بإيالتنا السعيدة» فقد اقتضى 
النظر تسريح الركوب فیها على أن يكون الإياب مننيا على الوجه الثاني الذي هو النزول بالجزيرة على التفصيل المشار 
إليه. ولتعلم JUL‏ لنصدر أوامرنا الشريفة في النازلة بالمتعين استقبالا حول الله والسلام» في 11 شعبان الأبرك عام 
11 ياير 1897]. 
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الوثيقة 11 : تنظم نزول الححاج في جزيرة الصويرة لقضاء الحجر الصحي. 


dea 


فهارس عامة 


٠‏ فهرس الأعلام والمجموعات البشرية 
٠‏ فهرس الأعلام الجغرافية 

٠‏ فهرس الخرائط 

٠‏ فهرس الصور 

٠‏ فهرس الجداول 

٠‏ فهرس الأشكال 

٠‏ فهرس الوثائق 


3 فهرس اتويات 


فهرس. الأعلام واجموعات البشرية 


آل أحيون : 48. 

ال أشعاش : 234. 

آل أفرياط MD‏ النفتالي) : 48 63« 192 
3 96 97( 98( 100« 106( 107« 
110« 393. 

ال أفرياط» شجرة نسب 94 95. 


آل أفلالو : 393. 
ال ael‏ : 339. 
ال أوهاشم : 363. 


ال بوملال Jf‏ : 100« 101« 405 
106« 107« 110« 260« 234« 389« 
390. 

ال بيروك» آواد : 93 212( 338« 351( 
363. 

ال توفلعز : 96« 100 102« 103« 105« 
107« 110« 260« 389« 390. 

ال الشريقي (دلقانتي) : 256 394. 

آل عمار : 213. 

ال قرقوز : 446 72« 77« i78‏ 80 82( 
5 92 93« 107« 109« 213« 
4 391« 392« 394. 

آل قرقوز» شجرة نسب ل 04 5 

.314 : P5 ال‎ 


ال كدالة : 89. 

آل المليح : 85 86« وق 91« 92 107( 
0 393. 

.87 شجرة نسب‎ t! Ji 

ابن الحاج» أحمد (مۇرخ) : 45 

ابن زاکور» محمد (القائد) : 76 258. 

ابن غراب : 129. 

ابن الشاوري» المهدي رالقائد) : 4259 
5 332« 333« 334« 335, 

ابن یی (القاضي) : 334. 

.93 92 : [حلاس‎ yl 

أبو درهم : 46- 

أبيسرورء مردخاي : 180. 

اللجانب : 20. 21, 48« وف کی وى 
5 68« 88 103« 105« 106« 
109« 1112 114« 127« 128« 150« 
6 223 226( ۰228 233« 234 
5 236 241 243 244 245« 
7 254« 265« ۰276 277 282 
294« 297« 298 301« 302« 305 
1 012 314« 315« ۰316 317( 
318« 319« 320« 321« 322 325« 
326« 327« 329« 330« 1331 332« 


— 467 — 


«368 ۰367 (347 (345 (340 7 
6392 ۰390 386 (381 1376 5 
-402 4 


إسبانياء الإسبانيون : 7 48( 60 72« 
1 1252 253 254 2256 2257 
3 267« 268( ۰275 278.277« 
288( 300« 301« 311« 6313 337« 
345( 349« 351« 356 1358 374« 
397 

إسحاق ابن آسقند» الحزان : 61. 

إسرائيل (أسرة) : 46. 

الأسفي» محمد :128 129. 

أشعاش» عبد الخالق (العامل) : 225 
226. 

آشعاش, محمد (العامل) : 225 

آفریاط أبراهام (الحزان بمبي) : 457 وی 
1 63 64 70« 91 93 96 97« 
8 298 323. 

.62 : (سحاق‎ «LL ji 

.62 : داود (النفتالی)‎ busi 

أفرياط» سلام (النفتالي) : 462 وو. 

أفرياط» شلومو : 98. 

آفریاط خلوف : 99. 

أفرياط» مسعود : 96( 97 98. 

آفریاط موشي : 252. 

أفرياط» نفتالي : 62. 

أفرياط» هارون : 697 وو. 

أفریاط» هارون وشرکاه : 99« 100. 

أفرياط» هاري : وو. 

أفرياط» يشوعة : 98. 


أفرياط» يعقوب (النفتالي) : 61 162 64 
6 97« 103« 129. 

أفرياط» يعقوب الصغير : 61 62« 97( 
99. 

أفرياط» يبودة : 92« 497 252. 

أفرياط» يوسف : وو. 

.46 : (pl) أفلالو‎ 

آفلای موسى : 57 70« i81‏ 245 314, 
393. 

,47 : Gi) أقريش‎ 

أقصبي» عبد الواحد (Cul)‏ : 259 1261 
2 267. 

آقوقت ین : 57« وی 61« 64 70 
236. 

أكادير الأكاديريون : .87( وق 442 43( 
5 46« 48 134« 119« 120« 
220« 292( 294« 296« 1306 323« 
9 341 1352 1354 356( 358. 

3,57 مد : 308 

.306 : (Altaras) ole آلتراس»‎ 

.242 : (Elton) hed التون» نائب‎ 

إليغ» دار إليغ : ۰24 175« 212« 213« 
1 305( 336 338« 353 361( 
3 366. 

أماهو, عمر : 335. 

.129 : إبراهم‎ Joel 

إنجلتراء البريطانيون : 29« 48( 59« 60« 
88« 97( 98( 99( 114« 115 240« 


۰253 (251 2245 1244 ۰243 1 
«288 2278 2275 1270 (263 «256 
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5 313« 1314 1319 354 358( 
374« 375« 387« 1392 402. 
أنجوء المركب (Anjou)‏ : 352« 353. 

.357 : (Andrews) أندروز‎ 

آنفلوس» مبارك (القائد) : 323« 324« 

.344 343 ۰342 «329 

308 ۰104 : عبد الله (القائد)‎ à 

.346 1342 430 «339 (310 9 

أوبيبي» عبد المالك (القائد) : ۰216 342 

343 
c rou‏ محمد (القائد) : 4339 341 
آوتااکرازین لحسن (UJ)‏ : 339« 341 
2 1343 346. 
Heyl‏ احجوب : 
أوحناء دينار : 58 61 64 ۰81 252 
295 1313 393. 


.70 158 7 


216 : (A. Udovitch) أودفيتس» أبراهام‎ 


أورباء الأوربيون : 17« 409/08 120 24« 
5 127 30( 34 48« 49« 50« 51( 
323 $3 656 85( 89« 91« 192 93« 
8 104« 105« 108« 111« 112« 
113« 116115« 118« 124« 125« 
126« 128« 1206 207« 208« 210« 
211« 219« 1220 223( 224 234 
8 254 1276 277« 278 280« 
286« 1287 ۰288 303 304( 305 
1 315 ۰318 323« 334( 336( 
8 347 1365 1373 381 392( 
399« 1402 403« 404 


أوسليمان» عبد الله : 319 


الأوسي» عمر (الأمين) : 261 267. 
آومالك أحمد رالقائد) : 286. 
أوهارو, Ae‏ : 31. 
أوهاشم» الحسين (المرابط) : 96« 475 
179« 187« 212« 213« 231« 304« 
5 306« 1307 336« 337« 338( 
1 1352 353« 354« 355« 361. 
أوهاشم» محمد (القائد) : 361 363. 
أوهلمان» التاجر (Uhlmann)‏ : 220. 


.313 «60 «48 : (Eric Wolf) إيريك وولف‎ 


البارودي» Okey‏ (الأمين) : 261 

الباعة المتجولون» التجار المتنقلون : ۰132 
3 141« 142« 143« 165« ۰166 
167« 170« 172« ۰173 ۰174 ۰176 
9 1183 191« ۰200 206« 218« 
5 316« ۰322 323« 391« 399« 
404. 

.351 «349 : (J. Butler) بتلر» جاكوبو‎ 

الرتغالیون البتغال : 629 437 48 72« 
313. 

بركاش» محمد (النائب السلطاني) : 245 
7 297« 316« 1319 324( 6326 
3 354. 

.211 : (F. Braudel) OU) بروديل»‎ 

4324 1313 : (G. Broom) Cort بروم»‎ 
.392 «354 0 

6354 (330 : (T. Brauer) برووی تيودور‎ 
.392 

بريشة, محمد (AU‏ : ۰152 1226 234 
252. 
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الببيطانيون : انظر إنجلترا. 

بكلار» تسوية (Béclard)‏ : 312« 314« 
316 

.64 : أحمد‎ cal. 

بلحاد. عمر : 64. 

بليشة : 457 64. 

بناني» هید (القاضي) : 321. 

80 ۰77 76 : Qi) موسى‎ cR بن‎ 
.323 «291 «83 «81 

بن إدريس» بن محمد : 0105 318. 

بن Slew]‏ ميمون : 72. 

بن بخاش» حايم ۰ 57. 

بن البغدادي» بوشتى (العامل) : 325. 

بن بنحاس» حيم : 70. 

بن الحسن» عبد الرهن (ol)‏ : 261« 
7 269. 

بن حموء عكان : 62. 

بن eem‏ ولد شنطوب : 71. 

بن ساسوء إبراهم : 129. 

بن come‏ أبراهام : 462 71: ۰129 211 
1292 393. 

بن سعود» إسحاق : 70, 

بن سعود. مردخاي : 352. 

.58 : شمون‎ dai JE بن‎ 

بن سمانة يبودة : 58 71« 1245 292 
390. 

بن سوسان وشركاه : 88 

بن شقرون, محمد (المین) : 226. 

بن عبد pull‏ محمد : 261. 


بن عبد الصادق» عمارة (القائد) : 104, 
69 334 343 344« 347. 

بن عدي» يعقوب (الشريقي) : 57 58, 
8 70 293« 314. 

بن عزوز» محمد : 275. 

بن عزوز» JEŽ‏ : 157 58 60« 61 62 
1 100« 245« 392. 

بن عطار : 57. 

بن عطار» بن يعقوب : 214 

بن «de‏ بوسلهام (العامل) : 238. 

بن عمرء الشياظمي (القائد) : 131. 

بن العواد» بوعرة : 304. 

بن مريام؛ عكان : 71. 

بن مساس» سلام : 457 58 

بن مساس» المراكشي : 55. 

بن مسان : 129. 

بن (gll‏ الطاهر : 275, 

بن يعقوب» أبراهام : 214. 

بنطو» يعقوب | 57» 61. 

بنو عنتر : 439 142 143 119« 120. 

بنيس» العياشي (OA)‏ : 262, 279, 
281. 

بئيسء محمد (أمين GLA‏ : 493 106 
123« 127« ۰258 259 ۰262 1267 
1 318( 345. 


بوجناح : 57« 458 389. 

بوجناح (أسرة) : 47 56 

بوجوء الارشال (Bugeaud)‏ : 227. 
بوجيدة» الطيب 7 261. 
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.173 : سلام‎ amy 

.173 : De بوحصیق‎ 

بوشعيب» الحاج : 64. 

بوطبول» مسان : ۰57 162 393. 

بو العشرات» الكلولي (Mul‏ : 342 
346. 

بوعشرین؛ بن QUI‏ (الوزير) : ۰77 6276 
2 ۰293 1340 374: 

بوعشرین؛ المهدي بن الطيب : 324 

«312 670 «57 (56 : (A. Bolleli) بوليل»‎ 
.330 3 

بومهدي (القائد) : 309. 

بوميي» القنصل (Beaumier)‏ : 60« 91« 
8 150« 1210 1235 1248 262 
25 ۰297 1316 1322 1336 337« 
1369 378( 387. 

بوتي» التاجر (Bonnet)‏ : 392. 

105 (71464 (58 57 : أحمد‎ «Jouy 
.392 ۰245 ۰107 «106. 

بوهلال» الطالب : 57 670 6104 ۰105 
6 107. 

۰185 : (J. Berque) بيرك جاك‎ 

1349 1338 1337 1336 | الحبيب‎ Hem 
.351 0 

بيروك» دحمان : 6219 6337 2338 1354 
7 358. 

بيروك» الشيخ : 2.92 ۰96 6100 221« 
1 1303 304« 305« 336. 

بيروك. عابدين : 338. 

بيروك» محمد : 353/1337( 354: 


بیطون؛ أبراهام : 62« 88« 89« 393. 

6280 «266 : (T. Park) پارك توماس‎ 
.397 «287 

.212 : (P. Pascon) پاسکون» بول‎ 

پا کي» مؤسسة (Paquet)‏ : 96 97. 

383 «142 : (Payton) القنصل‎ oul 
.388 

.392 : (M. Penyer) ule c yey 

.123 (20 : (K. Polanyi) پولانيي» كارل‎ 

6129 «71 «61 : (D. Perry) پيري» داقيد‎ 
.313 «256 1245 3 

244 ۰62 : (SE) وكورتيس‎ Sry 

: (M. H. Picciotto) پیکیوتو» موزيس حايم‎ 
.378 4 

بينتو (أسرة) : 46. 

.46 : (Peña) : (Gi) پینیا‎ 


التازي» عبد الوهاب : 103. 

التازي» محمد (أمين الأمنای : 256. 

تجار التقسیط : ۰137 ۰۱۸4۱ 142« 6160 
191 211 

تجار الجملة : 212 219. 

تجار السلطان : 20« ۰25 651 ۰52 83« 
4 65 66 68 ۰72 77( 82 92( 
7 100« 101( 104« 106« 108« 
!11« 174« 175« 235 241« 250« 
1259 1277 1278 1292 314. 

الترجمان, مسعود : 161 70« 129« 392. 


تطوان» التطوانيون : 637 ۰46 47« 60( 
0 104« 1223 1225 226( 1234 
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:351 ۰288 2253 «252 «250 8 

التلاوي» مسعود (الشياظمي): 332( 333: 
4 335« 336. 

التناني» علي : 334. 

.103 101 : أحمد‎ cy 

.102 : ola توفلعز»‎ 

توفلعزء المحجوب : 57 58 270 402 
3 104. 

توفلعز» محمد : 57 96 101« ۰102 
103. 

-31 : (H. Terrasse) هنري‎ c phy 

-370 : (Thévenin) Olas 

6129 62 : (Jaquetty) التاجر‎ «Go 
.393 «355 «353 «330 «324 

الجرمانيون : 52. 

الجزائري» عبد القادر (الأمير) : 226. 

الجمعية الانكليزية اليهودية : 85 116: 
2 377 379. 

جنوی» أهل : 48. 

حاحاء الحاحيون : ۰22 628 38( 44« 45 
0 104« ۰137 ۰166 168« 172« 
198« 216« 225( ۰228 230( 231« 
8 239( 274( ۰295 307« 308« 
9 310« 1322 ۰323 324« 325« 
4 338( 1340 341« 342( 343« 
344( 346( 349 359« 360( 362« 
364« 370« 1390 395« 399. 

حايمي : 129. 

.368 «206 : cle 


حديدة (أسة) : 46. 


الرار : 330. 

۰135 «134 (126 ۰124 ۰72 : 0,9] 
«150 «143 «142 «141 «138 6 
.396 (388 (387 (386 (380 «158 

الحريشي, عبد المجيد : 57« 00( 245 

مولاي الحسن (العلوي) : 45 ۰131 177: 
3 ۰200 ۰264 ۰266 1269 284« 
6 ۰291 ۰298 302« 1315 6318 
6 338 342( 1345 346« 6348 
9 352( 354( 355( 356« 6358 
2 404. 


حلاوق داقيد : 313. 


حلفي» مسعود ۰ 216. 
حلفي» يعيش : 1154 ۰167 ۰168 ۰173 
380. 


الحمالون : 4119 ۰120 134« ۰141 6142 
3 4174 ۰212 ۰218 ۰260 265« 
294« 2298 314. 


الحنشاوي» عمر (القائد) : 319« 332. 

.160 «136 «130 : الطرافة‎ Ogi Pl 

حنافو» مساك : 70« 298( 330. 

.57 «56 : (Darmon) دارموك‎ 

«177 : (J. Davidson) 24 دافیدسن»‎ 
.304 9 


۰129 ۰ (J. Damonte) Og دامونطي»‎ 
.313 

Drummond Hay,) 2345] دراموند هاي«‎ 
.221 : (E WA 

Drummond Hay,) جوف‎ «gle دراموند‎ 
«244 (243 2242 «240 : (John 
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«325 «319 «318 ۰317 ۰247 5 
.355 

Drummond Hay,) روبرت‎ asla دراموند‎ 
.375 6135 «134 : (Robert 


الذكالي» مصطفى : 237. 
دلقانتي (الشريقي) : 46 57. 
الدتماركيون : 48. 


الدوبلالي» EU‏ (القائد) : 347. 

الدوبلالي» محمد بن الطاهر (القائد) : 327« 
1 342. 

.227 : (de Joinville) دوجوانقيل (الأمير)‎ 

.210 : (De Vallat) دوقالا‎ 

دوق توسكانيا الكبير : 46. 

دولابورت» القنصل (Delaporte)‏ : 225« 
304. 

دولارا (أسرة) : 47 

دي لامار Ge)‏ : 46. 

الرابطة الإسرائلية العالمية : 485 91« 96« 
8 114« 116« 135« 141« 143« 
2 ۰375 377« 379. 

.330 «329 : (P. Ratto) (est راطو»‎ 

-127 «126 : (J.S. Ratto) ج. س‎ «bh 

.71 «70 «61 : (M. Ratto) راطو مانويل‎ 

الراکون محمد : 461 71« 4100 313. 

-137 «43 : (J. Riley) جيمس‎ «bh 


۰100 ۰48 246 137 : اهل الرباط‎ R^ RU 
-267 1107 


.187 : مرد حاي‎ Co) 


»3« مسعود يوسف Ons‏ 


الرزني» عبد الكريم (القائد) : 4258 259. 

الرزی» محمد : 234. 

الرسول» محمد d‏ : 175. 

ركراكة : 187. 

الركراكي» e‏ (مؤرخ) : 43. 

.105 : (Renshaw) رنشاو‎ 

.57 56 : (Robertson) روبرتسوت‎ 

.42 : (S. Romanelli) رومانيل» صمويل‎ 

.374 : (Reade) القنصل‎ cy, 

-34 119 : (A. Raymond) رکوت آندري‎ 

الزاكوري» آبراهام (حني) : 457 61 62 
129« 393. 

زاوية أمزيلات : 347. 

.45 : Ady hl الزاوية‎ 

الزاوية الركراكية : 45. 

الزاوية القادرية : 348. 

زاوية مولاي عبد القادر الجيلالي : 106. 

الزاوية الناصرية : 178. 

.329 : (Zerbib) زربیب»‎ 

الزرار» محمد : 57. 

الزلطني» أحمد (القائد) : 360« 362. 

الزمراني علال (القائد) : 226. 


السريفي» بوعزة : 357 358. 

سيدي سعید عبد النعم:: 174. 

ا مول سلیمان (العلوي) : ۰39 650 56« 
72 113« ۰224 ۰237 1241 271- 


سوس E‏ السوسيون : 24« 43« 46« 80 
92« 101« 104« 119« 173« 189« 
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«238 «220 «217 «213 «212 «200 
«305 «303 «287 2284 «278 (239 
«319 «318 (309 (308 (307 6 
«348 (340 (339 1338 ۰337 4 
«357 «356 1355 1352 ۰351 49 
1363 1362 ۰361 ۰360 (359 (358 
(377 ۰372 1370 1366 (365 (364 
.404 1399 «390 

سومبال» صمويل : 46. 

.221 ۰39 :(Chailler) Jad شابي» نائب‎ 

الشبانات : 38( 43« 375. 

الشتوكي» عبد الله : 313 

الشريء الكي : 57. 

الشراط» Gal‏ (الأمين) : 262. 

شركة ألكساندر س. بيك : 99. 

شركة رنشاو اند ولشاير : 56. 

شركة سوس Ju‏ إفريقيا للتجارة : 354 
5 357. 

شركة شمال غرب إفريقيا : 353 

شركة فوروود للملاحة : 354. 

شركة کوهن وجولیان : 352. 

الشرفاء : ۰72 347. 

الشياظمة» أهل الشياظمة : 22 28( 144 
45« ۰131 137( ۰166 ۰168 174« 
3 1187 ۰228 230« 231« 239« 
4 08 ۰322 ۰323 1325 1331 
2 333( ۰336 ۰342 344 1346 
49 395, 

.207 : (L. Chénier) "شيني؛ لوي‎ 

الصباغ : 46. 


الصبنیول» رافییل : 61. 

الصديقي. محمد رمورخ) : ۰152 253 
258. 

الصفارء محمد (الوزير) : 291. 

صندوق إعانة المغرب : 374. 

صلاخ — بودان» القنصل Soulange-)‏ 
(Boudin‏ ۰ 134« ۰166 


الطریس. Gall‏ (القائد) : ۰226 230 
1 233 6234 238( 6239 240. 

.58 : أبراهام‎ caula 

390 (71 : بنحاس‎ cula 

طومسون» التاجر (Thompson)‏ : 319. 


الضعيف» الرباطي (مؤرخ) : 45 


مولاي عبد الرحمن (العلوي) : 459 76 
8 101« 112« 223 224: 225« 
0 231 234( 238« 6239 258« 
1273 1274 306« 338. 

العبودي» أحمد : 361. 

عبيد البخاري : 38( 139 143 44. 

العهانيون : 19« 239. 

العروي؛ عبد الله : 17« 108. 

عزیر» الحزان : 58. 

عصورء موشي : 252. 

العطارء عبد القادر (القائد) : 57 252( 
3 259« 313. 


العطار, العري : 259. 
عطية» مسعود : 62« 393. 
العلاف» دانیال : 129, 
العلج» أحمد : 31, 
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العلماء : 45« 47« 106« 335. 

العلوج : 442 72. 

العلوي» مولاي عمر : 217. 

العلوپون : 124 ۰29 307. 

عليوي» إسحاق : 62. 

.390 : شلومو‎ «les 

عمار» مسعود : ۰213 214« 215 216. 

عميلة» محمد (الأمين) : 261 268 269. 

عیاش جرمان : 396. 

الغازي» سيدي : 189. 

الغزال» أحمد (المؤرخ) : 486 37. 

الغزيل» ولد الحاج الكي : 290. 

.315 : Sup الغنجاوي»‎ 

فاس الفاسیون : 19 20( 43 45« 50 
1 104« 105« 1108 1206 208« 
219« 227« 1232 ۰237 ۰258 267( 


396 (392 «345 1332 1325 8 

.403 

فراش» يمين : 1313 330 

فرنساء الفرنسیون : ۰29 142 48( 70« ۰88 
3 96« ۰97 ۰226 1227 228 
0 231 ۰232 ۰244 1253 263 
6 303: 304( 305( 1306 307« 
2 313( 353( 1354 4359 375. 

.370 : (Ch. de Foucauld) شارل دو‎ Y 

الفيلالي» يعقوب الحزان : 219. 

الفينيقيون : 29. 

.115 : الملكة‎ Les 

القادري» مولاي الطايع : ۰57 470 104. 


القادري» محمد (or)‏ : 44. 

قاسم» احاج : 261. 

القباج» محمد (Cyl)‏ : 82. 

القباج» المكي الفاسي : 237. 

قرقوز» أبراهام : 57« 61« 70« 476 77( 
8 79 80« 81 ۰82 83 84 185 
8 89 90« 97« ۰116 1132 214( 
5 216 ۰219 ۰252 261« 262( 
6 ۰291 ۰292 ۰293 318313« 
9 323( 1324 332« 333« 334( 
6 340( 1374 375« ۰386 391( 
393. 

قرقوز» أبراهام (abl‏ : 72. 

قرقوز» حايم : 76« 292. 

قرقوز» دافيد بن يعقوب : 216. 

قرقوزء داوود : 278 79. 

قرفوز» شلومو : ۰76 77« 83« 129, 

قرقوز» عکان بن حايم : ۰61 62« 164 
0 81« 131« 295: 296« 298 
299« 1390 393, 

.391 1218 «109 «80 (77 : مايير‎ cj 

قرقوز» موزيس : 129. 

قرقوز» هارون : ۰58 77« 2109 252. 

قرقوز يشوعة : 80. 

قرقوز» يعقوب | 06 ۰77 478 481 313) 
391 

47: أبراهام‎ bhi 

قریاط» إسحاق الأسفي : 57 161 62: 
0 193 ۰64 ۰313 1330 393, 

القوافل : 53 119« 126« ۰130 432 
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«180 ۰179 ۰178 «177 ۰138 «136 
۰191 ۰189 (187 «183 ۰182 «181 
«221 :215 ۰212 1206 «204 2 
.403 ۰354 «352 «340 1307 4224 


کادوش» جوزيف (J. Cadouch)‏ : 232. 
كارس-نسن. النائب القنصلي ‘(Carstensen)‏ 
4 247« 319« 320« 332« 333. 

مولاي الكبير» بن محمد : 357. 
كبيسة» حنانية : 62 393. 
کریک جيمس (J. Craig)‏ : 269. 


661 «57 : (J. Curtis) كورئيس» جيمس‎ 
«320 1313 1256 .244 ۰105 0 


4 1357 1358 364- 
كورنوت» تیودور (T. Cornut)‏ : 30« 31. 
(Coleman) OS‏ : 129. 
كوهين, أبراهام : 58« 71 106« 392. 
کوهین. أبنير (A. Cohen)‏ : 1209 217. 
کوهن» Alo‏ دي ليوك : 306. 
کوهین» شهول : 457 270 175« 314. 


کوهن» ليقي : 392. 
کوهین؛ سلال (el)‏ : 57« 70« 175 
314 


كدالة (أسق) : 46« 147 48 

.103 : (R. Grace) كريس» ريتشارد‎ 

157 «28 ۰27 : (J. Grace) Ope كريس‎ 
.313 «312 «129 «70 1 

«129 «127 : (W. Grace) كريس» وليام‎ 
.313 «312 «239 «238 «231 «219 

الکلولي المحجوب (القائد) : 360. 


.146 : (Léon Godard) کودار» ليون‎ 


.53 : (S.D. Goitein) کوایتین‎ 


.103 : (L. Christopher) لامب؛ كريستوفر‎ 

اللبادي Ae‏ : وی 104. 

اللبار» عبد الرهن : 57« 158 170 2100 
104. 

اللبار» محمد : 57. 

.373 : موكادور‎ E إعانة المعذبين‎ ad 

.19 : (R. Letourneau) لوتورنو» روجي‎ 

.227 : (Louis Philippe) لوي» فليب‎ 

.111 «110 : (B. Lewis) لويس» برنار‎ 

لويس الخامس عشر : 230 31 

ليقي» عكان : 393. 

ليقي بن سوسان (أسرة) : 46. 

ليشي يولي (أسة) : 46. 

ليقي يولي» موسى : 89. 

.58 «57 : boy يولي»‎ uid 


اجلس الصحي : 368. 

محمد بن عبد الرحمن (العلوي) : ۰68 76 
246« 251« ۰257 ۰270 337« 338: 
2 1348 351« 1375 404. 

محمد بن عبد الله (العلوي) : 07 27 28 
5 236 37 38 43 46 48 89« 
5 ۰237 279. 

احمودي» بن الطیب : 217. 

النمحميون» أهل الحماية : 
109« 128« 232 244« 245 247( 
282« 283« 291( 294« 296« 297 
298( 301« ۰311 312« 3144313« 
315« 316( 317« 318« 322 323« 
5 326« 327« 6331 339« 340« 


«101 «68 5 
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2390 «386 ۰382 «376 1347 1345 
.397 «395 4 

مراكشء الراکشیون : ۰21 ۰22 27« 39« 
4 46 50( 55( 60 02 ۰76 77« 
8 0ق 81« 83( 84« 170« 173« 
6 182« 183« 191« 208198« 
1 ۰212 ۰217 ۰226 ۰231 235« 
37 265 274« ۰275 ۰276 281« 
4 286« ۰287 ۰288 291« 294« 
295( 296« ۰303 304( 310« 311« 
315« 319« 1321 1332 333« 334« 
2 345: 1363 1374 375« 384« 
9 403. 

.46 : (el) Oly 

الرینیون : 19. 

الزميزي (القاضي) : 334. 

مسعود بن النفتالي» الحزان : 61. 

السلمون البلدان الاسلامية. العام 
الاسلامي : 134 45« 50« 54« 55( 
9 60« 61« 67« 71« ۰82 84« 
100« 101« 102« ۰110 £111 16 
131« 134« 137« 138« 143« 148« 
149« 150« 153« 1158 6160 170« 
172« 174« 175 077 185« 187« 
191« 214« 215« 216« ۰218 220 
221« 230« ۰234 244« 314« 315« 
316« 317« 320« 325« 332« 337« 
69 1373 375« ۰392 398. 

المسيح» موشي : 313. 

المسيحيون, النصارى : 59« 61« 67« 2228 
337- 


المشيشتي» عبد الرهن : 319 

«353 : (D. Mackenzie) مكنزي» دونالد‎ 
.364 1363 ۰358 1357 «356 4 

سيدي مکدول : وق 1158 320. 

اللتزمون : 290« 291« 1292 293« 294« 
5 1296 ۰297 298« 299( 300« 
301« 390. 

.149 «116 «91 «90 62 : روبين‎ tel 

المليح» عمران : 57« 488 235. 

المليح» عمران (AF)‏ : 86. 

الملبح» عيوش : 86. 

لمليح» هارون : 86. 

«61 458 «57 : يوسف بن عمران‎ ere lil 
«91 «90 «89 88 «85 «70 4 
.379 352 «313 «149 «116 

افلیح» يوسف بن عيوش : 86« 89. 

المليح» يوسف بن هارون : 89« 90. 

ثمران» ميمون : 296. 

موسبى» ميشال : 392. 

«308 : (R. Montagne) روبرت‎ «lip 
.366 (342 1336 

«84 : (M. Montefiore) مونتفيوري» موزيس‎ 
.378 «375 374 3 

مؤسسة كوهين هرمانوس وشركاه : 392 

الموازء عبد الواحد : 352. 

.209 : (C. Meillassoux) كلود‎ « pals 

«18 : 1 Mige) لوي‎ — Ole مييج»‎ 
365 1266 (244 ۰207 152 6 
.395 «391 «381 
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نابليون : 306. 

الناحوري : 57. 

.46 : Gel الناحوري‎ 

الناصري» أبو بكر : 178« 309. 

الناصري, أحمد Go)‏ : 438 230 
2 233 284« 302. 

النفتالي» ابن bay‏ : 93 

لنفتالي» يوسف : 93. 

النكنافي» عدي (JW‏ : 327« 329« 
0 331« 360. 

.57 : JS الہوري»‎ 

هاشم» سيدي ‏ الاليغي : 303 304. 

.282 ۰264 : الحاج (المحتسب)‎ calil 

ها کوهین» موشي : 241. 

افولندیون : 48. 

.205 : (Huet) القنصل‎ « ape 

.116 : الانجليزية للنواب البرلانيين‎ anal 

.174 : esl سيدي‎ 

.26 : (I. Wallerstein) والرستاين» إمانويل‎ 

الورزازي» محمد : 58 62 64 70« 100« 
393. 

وزکان» أهارون : 220 


.185 : (E. Westermark) alga} وسترمارك‎ 


الولتيتي, أحمد (القائد) : 216. 
ولد القلعاوية سعدان : 1296 299. 
ولشایر (Willshire)‏ : 56« 57« 224. 


146 445 34 430 18 : أهل الذمة‎ cop 
654 453 152 51 «50 «49 48 7 
«67 «66 65 63 (61 460 56 5 
:86 «84 183 (78 (76 (72 (71 8 
«110 «104 «100 «99 «98 1 
«125 «120 «116 ۰115 ۰112 1 
«148 «141 «138 137 «135 «127 
:165 «161 «160 (154 «153 0 
«175 «174 «173 «172 «170 «167 
:189 «186 (185 (183 (178 «177 
«216 «215 «214 212 198 «191 
6235 «230 «224 «221 «220 «217 
«315 «314 «313 «294 «274 «252 
(332 «327 ۰325 «323 322 6 
(369 366 (365 352 «349 1 
1378 376 0875 «374 73 0 
.398 «397 «391 «381 0 

55 : التاجر‎ xe 

58 57 : ليمي يولي (دلقانتي)‎ boxe 
.390 «379 «71 

يول» توماس النگليزي Yule)‏ .6 : 71 
0 354. 
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فهرس الأعلام الجغرافية 


.342 : dy أي‎ 

إداوياعقيل : 320. 

إداويوزيا : 4173 174. 

|داوتنان : ۰168 6172 177« 308« 2310 
3 339« 352 ۰354 1362 364. 

إداوكرض : 1172 1295 323« 4327 328( 
9 342. 

إداويسارن : 1173 360. 

.200 : (الشياظمة)‎ Loi 

أدوار : 43. 

آرکسیس : 1354 357« 358. 

أزغار :339« 340. 

.362 1358 1356 305 .: SL 

أسرير : 189- 

.398 176 448 «46 37 i35 : أسفي‎ 

الاسكندرية : 17« 206« 398. 

أصبويا : 357. 

الأطلس الصغيرء dle‏ : 44 92. 

الأطلس الكبير» جبال : 42. 

أغزان : 330. 

إفران (الأطلس الصغير) : 92« 93« 175 
7 213« 214« 215« 361. 


.305 1208 «31 : Là] 


إفني : 351. 
UÍ‏ : 180« 181« 307. 
أقرمود : 28. 


أكار (أيت مراح) : 330. 

.358 «357 356 : A1 

أمستردام : 47« 53. 

أوربا الوسطی : 451 52. 

أيت باعمران : 80« 189 212« 238« 
5 337« 338« 1351 354« 1355 
6 357« 358« 360« 361. 

-319 1313 «218 «212 : abh cul 

ايت تمعيث : 43. 

.330 : 44: c.l 

ایت داود ۰ 173. 

أيت الرمال : 330. 


.111 : of 


باب دكالة : 125« ۰133 154« ۰172 
300 
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باب السبع (القديم أو الجديد) : 123 
1132 170« 172« ۰200 ۰204 300. 

باب محمد أومسعود : 119. 

باب مرا کش : 133« 170« ۰172 300. 

باريز : 91 116« 210« 375. 

البحر الأبيض التوسط. OL)‏ حوض) : 
4 46 47« 153 230 1244 368. 

بلجيكا : 312 

بني تامر : 323« 339. 

بوخو : 330. 

بيت الله الحرام : 206. 

.398 «108 ۰17 : Cay 

تاجكنت : 219. 

تادوارت (بني بلالة) : 330. 

تارودانت : 243« 308( 309« 313« 315« 
8 338« 349« 361. 

تازارت : 330 


تازروالت : 1179 187« 191« 303 308. 


تافیلالت : 219. 
تامکروت : 178. 
Bo‏ : 181. 


تزنيت : 104« 1356 357 359 1362 
363« 386. 

تكنة : 337. 

تكيدرت : 329. 

تلمسان : 232 

تتبکتو : 105 180 181« 187« 189 
191« 204« 1208 364. 

تندوف : 180« 181« 212« 307. 


تتريفي : 337. 
تنکارت : 362. 
تییوت : 349. 


تونس : 56 235. 

جامع البواحر : 268. 

جامع القصبه : 45. 

جامع سيدي یوسف : 45 158 159. 
الجبالة : 349. 

جبل طارق : 60« 86« 105« ۰112 113 


1243 ۰235 ۰234 ۰230 «219 6 
-333 ۰313 «275 1 

الجديدة : ۰29 137 ۰262 6267 ۰349 
398. 


الجزائر : 47 56 98 1206 224( ۰227 
0 ۰232 244« 278. 


الحرارثة : 330. 


الدار البیضاء : 398. 
درعة : 172. 

دكالة : 230« ۰323 394. 

الدنمارك : 312. 

الدیابات : 28. 

الديار المقدسة : 1206 309« 368- 
رأس جوبي : 349 

راس الواد : 349. 

الرحالة : 43. 


الریف» سواحل : 238. 
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الساحل الأطلنتي : ۰28 104. 

سبتة : ۰37 251. 

سلا : 37« 100« 107« 396. 

معلال : 361 

السودان الغريي : 
353 


«207 ۰180 ۰136 8 


سورپا : 402. 


سوق البقر والغنم : 141« 146« 204. 

«289 «146 «141 «137 : e سوق‎ 
.300 

سوق الجديد : 124« 125« ۰138 211. 

سوق الجلد : 4128 141« 147« 149« 
3 1160 1172 241« ۰289 297. 

سوق جلد الخرازين : 300. 

سوق الحوطية : 137« 138 160. 

سوق الحبوب (الرحبة) : 137« 138 ۰141 
0 383. 

سوق الحدادة : 289« 300. 

سوق. الحوت : 141« 1146 147. 

سوق الدجاج : 141 146. 

سوق العبید : ۰138 141« 300. 

سوق العطارین : ۰125 126. 

سوق الغزل : 300. 

سوق الفحم : 141 146. 

سوق الفضة : 141. 

سوق القاعة : 138« 141« 146« 160« 
191« 199« 290« 300. 

سوق الملحة : 441 


السويد : 313. 


السينغال : 207. 
الشاوية : 218« 230. 
شبه الجزيرة الإيبيرية : 48. 


شتوكة : 189 1308 331« 349« 361« 
362. 

الشرق الأوسط : 17« 18« 19 i28‏ 34 
108« 111« 114« 130« 133« 208« 
256« 398. 

شال إفريقيا : ول 30« 31 34« 104 

«213 ۰208 ۰167 ۰133 «130 2 

.256 4 


الصحراء : 53« ۰138 181 ۰182 187( 
9 191 ۰204 ۰206 207« 208« 
2 ۰212 213« ۰215 307« 6337 
8 363. 

الصين : ۰21 402. 


طاطا : 181« 307. 

طرفاية : 352. 

طنجة : 84 109« 2225 227« 238« 
9 240 242 245( ۰246 247« 
6 281 1305 1333 1368 ۰370 
374. 

العرائش : 37. 

العزامنة : 330. 

الغرب : 394. 

غرب افریقیا : ۰199 207« 209. 

الفندق : 126( 130« ۰131 132« 133« 
172« 1372 403. 


.207 : (Fort Louis) فور لوي‎ 
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القصالي : 189. 

القضبة (القديمة أو الجديدة): 20, 49« 50« 
وی 65 67 68 69 71( 182 85« 
0 92 96( 98 103 114 119« 
120« 127« 1128 132« 1138 142« 
3 1166 245 246 1248 276 
2 335 1374 1377 1379 380( 


381 
كانتون : 21. 
كزولة : 337 361. 
كسيمة : 362. 


كولم : 92( 93« 180 1189 212 219« 
231« 1356 1362 363« 366. 

لشبونة : 86. 

لندن : 47« 53 55( 88 92« 98( 99« 
100« 102« 105« 210« 220« 235 
7 252« 275« 374« 377« 383« 
392« 397. 

ليبيا : 207. 


لیقربول : 354. 

ليقورنو» اللیقورنیون : 46 47« 53. 

ماسة : 354. 

مانشستر : 99« 124« 236 6277 305« 
4 383« 397« 1398 402. 


متوكة : 239 308« 309« 1332 340« 
360. 


.361 6356 : bit 


امحيط الأطلسي : 224 

مدريد : ۰301 2326 1329 347. 

مرسيليا : 53« 92« 97 98« 210( 304 
6 352« 382. 

مزغان : 29: 

مسكالة : 172. 


مسكينة : 143 349. 

الشق, بلدان : 235. 

.402 1235 «108 : pas 

العمورة : 37. 

الغارب» بلدان : 28. 

مقبة الیهود : 6154 370. 

مکناس : ۰34 50. 

«50 «49 4 (القديم و الجديد):‎ e 
«84 «72 69 68 67 66 (65 5 
«127 «109 «107 «98 <90 8 
«228 «172 «167 «154 153 8 
«375 «374 6372 «370 «369 0 
.381 «380 «379 378 7 

مليلية : 37« 251. 


43 : A Ll 
.313 «90 «89 88 : المجر‎  اسمانلا‎ 
313 : aA 
172 : نفيفة‎ 
.127 : BLS 
.402 : Xl 
220 : هولندة‎ 


.361 : $a 
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.364 1354 349 8 36: di al واد‎ 


.337 1227 226 : وجدة‎ 28 cbe 
116 «84 : الولايات المتحدة الامريكية‎ pow 
.334 1313 «305 2 Fr els 

وهران : 228. 


واد نوك : 93 2189 191« ۰208 231« 
8 ۰303 ۰304 1305 ۰333 336« يبلاس : 173. 
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ON A d LU N مر‎ 
E | 1 
E 


فهرس الخرائط 


: كثافة السكان والتقسيمات القبلية في حاحا قبيل الاستعمار 
: الصويرة : الأحياء والأسواق ومرافق ق الرسی REE SRS‏ 
: الأسواق في المنطقة الخلفية للصويرة قبيل الاستعمار 
: المنطقة التي تنعقد فيها المواسم الرئيسة في الجنوب الغربي .... 
: أراضي إداوكرض المحاذية للصويرة OER‏ 
: التقسيمات السياسية جنوب الصويرة 


فهرس الصور 

الصورة 1 : نقيشة سقالة مرسى الصويرة لمن ووو peas lug euge‏ بق 
الصورة 2 : الصويرة عند مطلع القرن التاسع عشر 16 1 237001010 
الصورة 3 : أبراهام قرقوز عند حوالي 1880 TER a‏ 
الصورة 4 : آل قرقوز في le‏ القرن التاسع عشر DS EEN‏ 
الصورة 5 : das Shaye‏ الشاي في بيت ثري eaae‏ ا dokn‏ 
الصورة 6 : رصيف مرسی الصويرة سنة 1913 ie‏ 
الصورة 7 : تعبئة البضاعة في زنقة الحدادة سنة 1914 SR‏ 
الصورة 8 : سوق YABI‏ سنة 1920 MR‏ 
الصورة و : الجوطية» المكان اخصص للدلالة i Nu Len‏ 
الصورة 10 و11 : أحد أسواق الصويرة في مطلع القرن العشرين 52000 
الصورة 12 : جامع سيدي يوسف m‏ للحوانيت المحلات التجارية . 

الصورة 13 : الحجوم الفرنسي على الصويرة في صيف 1844 ER‏ 
الصورة 14 : مشهد من الحياة اليومية في الصويرة e‏ 
الصورة 15 : منظر عام لمدينة الصويرة من جهة البحر ESS‏ 
الصورة 16 : يبود الصويرة في صلاة الاستسقاء RSAC‏ 
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فهرس الجداول 


الجدول 1 : ديون سلطانية في ذم التجار بالريال A‏ 
الجدول 2 : عدد التجار الدینین للسلطان ui ne‏ یس ری شتا 
الجدول 3 : تقریر الفنصل بوميي عن المؤسسات التجارية سنة 1866 . 
الجدول 4 : عشرون تاجرا رئیسا : الرسوم المؤداة في ما بين سنتي 1862 
E 1864:‏ 
الجدول 5 : كبار تجار الصويرة سنة 1844 : الرسوم المؤداة سنة 1884 
الجدول 6 : أداءات شهرية للديون السلطانية سنة 1884 T‏ 
الجدول 7 : المتصرفون في الأملاك الخزنية حسب الأديان والأحياء سنة 
e PE E: 1879‏ | 
dL‏ 8 : الأكرية المؤداة عن الأملاك الخرنية سنة 1879 — 
الجدول 9 : المتصرفون في الأملاك الخرنية وأكريتها الشهرية في القصبة سنة 
Wt e US aM Mec A D LA ME 1865‏ 
الجدول 10 : التصفون في مستودعات الخزن وأكريتها الشهرية 1296[ 
Cro OPE 1879 1878‏ 
الجدول 11 : الحرفيون الیپود في الصويرة سنة 1894 suuni i bnt asad‏ 
الجدول 12 : أسواق الصويرة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ... 
الجدول 13 : الأسواق الأسبوعية النشيطة في المنطقة الخلفية للصويرة 
خلال فترة ما قبل الاستعمار desde oce ise dad.‏ 
الجدول 14 : قائمة بالقوافل التي انطلقت من تنبكتو سنة 1887 UM‏ 
الجدول 15 : الاعیاد اليپودية بين مارس وأكتوبر "e‏ 
الجدول 16 : رواتب الوظفین الخزنيين الرئیسین في الرسی 1282-1281/ 
um DE E acta 1866-1864‏ 
الجدول 17 : الرسنوم والکوس المفروضة سنة 1861 — E‏ 
الجدول 18 : مكوس الأبواب والأسواق سنة 879-1878/1296 1 Mena‏ 
الجدول 19 : مخالطات الاجانب مع ا محميين في إداوكرض سنة 1883 . 
الجدول 20 : ساكنة الملاح سنة 1875 00000000 
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فهرس الأشكال 


TOM A ee SOP تیب ال‎ iod: 


: فرعان من أسرة المليح ete Teta estan ee‏ 
+ شجرة نسب ال أفرياط "PN‏ 


: معدلات مکوس الأبواب والاسواق في الأسبوع خلال سنة 
DL 1 884-1 883 1‏ 
: سوق الجلد : معدلات الداخیل في الاسبوع خلال سنة 
en das 1884-1883 1‏ 0( 
: معدلات الداخیل من الكرنة وأسواق القاعة والطرافة 
والجوطية في الأسبوع خلال سنة 1884-1883/1301 . 


: مكوس الأبواب : معدل المداخيل في الأسبوع خلال سنة 


RET ve 1884-1881‏ 
: الرسوم ibati‏ عن الصادرات ولواردات في الستوات 
hue ae sapiens h aah 1862-1860‏ ی 5 
: الکوس المستمدة من سوق القاعة في السنوات 1301- 
te 1 885-1 2‏ وت ی 
: مكوس الأیواب والأسواق في بداية السنة العبية 
5 ه/ 1884( med tated‏ ی 
: مكوس الأبواب سنة 1863-1862/1279 a‏ 
: مكوس الأبواب والأسواق سنة 1884-1883/1301 ous‏ 
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لقد أصبح بعض تجار السلطان على مستوى مرتفع من 
الثراء بعدما تحولوا إلى وسطاء جارین. إلا أن ذلك الثراء نفسه 
ظل متوقفاً على أورباء OY‏ إمكانات الاستغار احلية ظلت 
محدودة جدا. eA,‏ كان آکثر التجار المغاربة نجاحا 
یستخمرون في SUN‏ والشركات الأجنبية. وهذا يؤكد محدودية 
تأثيرهم في اجتمع Gall‏ برمته. des‏ الرغم من أن تجار 
السلطان رما حاولوا مضاهاة الثقافة الغربية» فانهم ظلوا 
مرتبطين باجتمع المغرني. وفي الوقت الذي کانوا يتحملون فيه 
مسؤولية توزيع الواردات الأوربية محلياء فإنهم لم يعيدوا shy‏ 
الإقتصاد التقليدي gA‏ وفقا cil‏ الغربية. ذلك بأن 
افيمنة الأوربية خلال فترة الحكم الاستعماري هي التي أدت 
أخيرا إلى تحويل الاقتصاد «AU‏ وإلى إدماج البلاد وإدخاها 
في إطار اقتصاد السوق الرأمالي الأورني» لكن سيرورة التغيير 
البنيوي أصبحت نافذة المفعول بطريقة أكثر تدرجا ما اعتقده 
المؤرخون. ورعا جازف الرء بتأويل كل الوقائع والأنشطة ذات 
الصلة بالمبادلات الخارجية Wi‏ خطوة de‏ درب تطور 
ال رأسمالية في الغرب. وإذا شكلت الراسي التجارية مواقع 
متقدمة مهدت السبيل أمام التدخل الأجنبي خلال القرن 


